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الأستاذ -5 واد اك المععلى ‏ العام 


غيات الدين بن هعنام الدين الملقب يخ واندين مؤرح عال أديب + كان 
يعيش فى القرن العاشر الهجرى فئ عهد التيموزيين + وأدرك. قيام الدولة 
انصفو ما ور يلار ا اك الا ا 
ا 

كان خواندمير كاتنا' غزسر الثقافة , كثير التاليف ٠‏ اشستهر على وه 
المصوص بموسوعته التاريخية الكبيرة ‏ حببيبي الستير فى أخبان أفراد البشر » ٠‏ 
وعذا الكتاب هن نوع التاريخ العام يشنتمل على شرخ الحوادث التاريخية منذ بدء 
الخليقة اعتى سنة ها + ولا شك أن القسم الآخيز الذى يتضمن 'نفصيلات 
ؤافية عْنْ م السلطان حسيل ميرزا بايقزا وأبنائه ومحمد ان الشيبانى والثساه 
امتمافيل الضفوى وبابر وابنه همايون من ملوك المغول فئ الهند عالبعه من انق 
المضادزا وأدقهًا .وقد لا بعد له: من جع آخر فى دراسة هذه الغترة ٠‏ تقول العالع 
الاهرانى الأستاذ « سعيد نقيسى » : « ان المؤلف بواسطة كتاب حبيب السير 
معتسر أحد. كتاب الفرس المشهورين فى القرن العاشر الهخرى ٠+‏ ويجوز أن يكون 
اكتامه حبيب السير الى عصرنا هذا ساون كعاب ألف فى تاريخ إبران حتى 
ذايع. الدولة الصفوية » 1 ش 
كنالك من مؤلفات خواندمير القيمة تابي" يصو الورواة و وتو كدان 
جامع” لألحوال الوزراء فى. العهود الاسلامية المختلفة التى حكم فيها الأمويون 
والعياسليون والسامانيون والديالمة والغزنويون والسلاجقة وطائفة الاسماعيلية 
والخوارزميون والسلاغرة ودولة الش بغ أبى اسسحق ينجو وآل المظفر والمغول 
والتيمنوزيون ٠‏ وبذلك يكون هذا الكتاب أعم وأشمل الكتب التى م 
للوزراءاء وألفت باللغتين العربية والفارسية ٠ه‏ 2 
كان جوأ نامير إدكتب عن أحوال هو لاء الوزراء باعتبازه مؤرخًا . فكانث 
نظرته نلظرة دقيقة متفحصة تقوم على التحليل والنقد , واصذار الحكم على سلوك 


ك 





هؤلاء الوزراء ٠‏ وكان من آن لآخر يشير الى المصادر التى استقى منها مادانه 
العلمية » وهى كلها مصادر معتبرة وموتوق .بها ٠‏ وبعض هذه المادة حصل عليها 
الولف من كتب ضاعت » ولم تصل الينا ٠‏ ومن هنا تبدو الأهمية القصوى لهذا 
الكتاب ٠ | ٠‏ - 

وغ ووو المرموقين الذين شاركوا مشاركة فعالة فى نسيير دفة الأمور 
فى بلادهم ؛ وكان لهم أثر بارز فى نكييف الأحداث ‏ ذك. تفصيلات جديدة لم 
ترد فى غيره من الكتب المماثلة ٠‏ 

٠‏ وهكذ! نرأينا. كتابته عن أسرة البرامكة فى عهد العباسيين » وعن نظام الملك 
الطؤسى فى عهد السلاجقة . وعن أسرة الجوينيين والوزيرين رشيد الدين وابنه 
غناث: الدين. فى الغضر المغول. > وعن. الوزهرين. محد الدون. محمد وقوام الدين 
نظام الملك الخوافى فى العصر التيمورى . كتابة علمية دقيقة مشتملة على عت 
جدائدة نقروّها لآأول مرة ٠‏ 

'وأيضا مما يزيد من قيمة هذا الكتاب » ويعطيه أحمية أكبر حو أن مؤلفه 
امتنع عن اأتحديزن والتملق » وبعد عن اخفاء الحقائق : والتزم بقدر المستطاع البات 
النزيه الدقيق ٠‏ يتضح هذا على سبيل المثال لا الحصر فى موقفه من الوزير الشيعى 
مؤيد الدين بن العلقمى وزدر الخليفة المستعصم آخر خلفاء الدولة العباسية 2 فقد 
ترجم له نرجمة وافية » وذكر ما له وما عليه ٠‏ ورغم أن مؤرخنا كان أيضا بدين 
بمذهب الشسيعة فان هذا لم يمنعه من أن يعلق على تصرفات ابن العلقمى بما يؤيد 
انهامه فى قضية خيانته للمستعصم واتصاله المشبوه بالمغول ٠‏ ويقول خواندمير 
فى هذا الشأن : « وبعد ! ٠٠٠‏ فانه ينبغى على من يعملون فى بلاط الحكام أن 
بطهروا أنفسهم من صفات المكر والخديعة .متجنبين نكران الجميل .. محترسبين من 
الانسياق وراء أمور. الغدر والخيانة حتى لا نعاقبوا فى الدنيا والآخرة '» مهتدين 
بقوله تعالى : ( لثن شكرتع لأزيدنكم ولئن كفرثم ان عذابى لشديد ) ٠‏ 

هن هنا. كان كتاب. دستور الوزراء جديرا بالبحث والدراسة ٠‏ وقد تصدى 
الهدا امو وض سوع تلميذى وزميل الدكتدور حر بى. أمين على سس ليمآن اللدرسن 
بكلية اللغات والترجمة بحامعة الأزهر . نألف عنه رسالة علمية تال بها درجة 
الماجستاير بتفدس ممئتاز من كلية الآداب بحامعة عس شبمس +٠‏ وقد أخلص 
« حربى * لبحثه »2 رح شيج اي ل ناطنه ددر دعن وللسشيث: 

درس فى القسم الأول عصر المؤرخ » وأبان عما فيه من عوامل موجهة كان 
لها أثرها البالغ فى انتاج هذا المؤرخ ٠‏ كذلك تحدث عن سيرة الكاتتٍ 2 وكشف 
عن. حوانب. ثقافته + بعد ذلك تناول مؤلفاته بوجه عام وكتابه دستور الوزراء 
بوجه خاص ٠‏ وكانت دراسته لهذا “الكثان .دراسة مقارنة تقوم على التحليل 
والنقد » وتكشف عن تطور منصب الوزارة مند الاسلام حتى عصر المؤلف ٠»‏ فدقعه 
هذا الى الحديث عن الكتب العربية والفارسية التنى تناولت تراجم الوزراء قبل 


8 


كاب دستور الوزراء ٠‏ وبيان ما فيها من أوجه الكمال والنقص ٠‏ ثم انتقل الى , 
الحديث عن الكتاب نفسه وبيان مشستملاته . ودراسة مصادره » والكشسف عن 
قدمته الحقيقية . وابراز خصائصه ٠‏ وآأخيرا اطلاعنا على المدرسة التى تأثرت به ٠‏ 
عن ولك كوه العشي القناى نوكته اوه الناسك: تريسة عر بية' للمكان 
الفارسى برمشه لكتاب دستور الوزراء ٠‏ وكانت الترجمة مصاغة فى أسلوب عر بى 
سليم بعيد عن التكلف والتعقيد ٠‏ و'أن المترجم أمينا في ترجمته اذ جاءت مطابقة 
للأصل ٠‏ ومما زاد من قيمة الترحمة الحواشى العديدة والتعليقات المفيدة التى 
. ساعدت عل ازالة اللبس وتوضيع المعلومات ٠‏ 
ولا شك أن الزميل « حربى » بهذه الترجمة يكون قد قدم 'قراء العربية ‏ 
تراثا جديدا من تراث ثقافتنا الاسلامية المجيدة ٠+٠‏ 
وهو أيضا يبحثه وترجمته إيكون قد نجح فى اعطائنا صورة حية متكاملة 
عن المؤرخ خواندمير كما يبدو فى كتابه « دستور الوزراء » ٠‏ 
خدمة العلم والثقافة خصوصا فى هذا الوقت الذى اتسعت فيه آفاق أدينا العربى 
الخالد » وأخذ يطل على منافذ الثقافات الأجنبية + الشرقية منها والغرسة ٠‏ 


والله ولى التوفيق ٠٠‏ 
فؤاد عبد المعطى الصياد 
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ف الربع الأير من القرن التاسمع والنصف الأول من القرن العأشر الهجريين 

0 بعيش فى مدينة هراة بايران وفى مدينة دهلى بالهند ,2 مؤرخ اسلاه ى كبس » 
3 عسق الكتابة التاريخية وولع بها » ووضع سبعة من مؤلفاته التسعة فى مجالها , 

الع والاهعتمام فى كدف الأمراء والسلاطين التيموردين وخاصة 
السبيلطان حسين ميرزا دادقرا ل نوائى والسلطان بديع 
الور جو : ٠‏ ا 

و بعد تدهور الدولة التتتودية فى ان لقن قار نين العنت والعذاب الى 
أن رحل الى الهند والتحق ببلاط الامبراطوز ظهير الدين بابر مؤسس أول 
امراطورية اسلامية فى الهند ٠ ٠‏ ذلكم المؤر هو غياث الدين بن حمام الدين ؛ 
المعروف بخوا ندمير ١ ٠‏ 1 

وخا ندمير هو 55 الموسوعة التاريخية « حبيب ل أخبار أفراد 
المشر » م أى فى كتتاب آلف عن تاريخ ادران حتى بدابة الدولة الصفوية )١(‏ 2 
التى حازت اعجابا كبير1 لدى المهتمين بدراسة التازيخ والآدب فى الشرق والغرب 
على السواء ٠٠‏ وهو أيضا ابن كريمة المؤرخ الكبير ميرخوائند صاحب 
«روضة الصفا » + 0 ش 

ولد خواندمير بين عامى 88٠‏ ١8ماه‏ فى مدينة هراة بايران » وعاصر 

فترة من أزهى قتررات الدولة التيمورية ٠‏ وهئ الفترة اله بى محكم فيهأ السلطان 
حسين ميرزا بايقرا ( 41/6 91١١‏ ها ) ( ١0١5-1538‏ م) 2 حيث التحق 
. بالخدمة فى بلاطه عن طريق الوزير مبرعليضسير 'نوائى , ونال عندهما مكانة عالية ٠‏ 
كما عاصر فترة تدهور الدولة التيمورية فى ايران وقيام الدولة الصفوية الشيعية 
| عل أنقاضها 2 وكانت فترة الانتقال هذه من أسوأ فترات حياة مؤرختا ٠‏ 


تت حت 








* طهرإن 10١؟١ ها اش‎ .2 )١( دستور الوزراء 2 خوالدمير ب مقدمة سعيد نفيسى  ص‎ )١( 


- ميك 


انتقل خواندمير الى بلاد الهند بعد أن سئم الحياة فى٠ايران‏ , والتحق بخدمة 
ظيير الدين بابر :مؤؤسس أكبر دولة عرفتها هذه البلاد )١(‏ 2 وحتلى فى بلاطه 
بمزيد من التقدير والاحترام » وبعد وفاة ظهير الدين النحق خواندمس بخدمة أبنة 
همايون الذى شجعة ورعاه ووقع عنه السام والملل وجعله من خاصته 2 فسجل 
خوا ندمير انتصارات ذلك الامبراطور وأعماله فى كتابه مو همادون (؟) نامه », 
و يعدها انتقل الى جوار ريه عام 55 ه اثر مرضص مفاجىء » ودفن بمديئة دهن 
فى الهند ٠‏ ْ 
شغل خواندمير بالدراسة والبحث والتأليف منذ نعومة أظافره وحتى آخر. 
عام فى حياته »2 لكن الكتابة التاريخية استهوته ,2 وملكت عليه معظم وقنه 5 
وشغلت الجزء الأكبر من مؤلفاته » فوضع سبعة منها فى هذا الفن ٠‏ أما الإاثنان 
الخران وهما : « مآثر الملوك » , « نامه نامى » »م فقد وضع الأول منهما: عن 
مخدومه ومكتشاهه وراعيه الاجر عسي نوائى » ؤثانيهما وضعه عن فن الكتابة 
وخمرو بها المختلفة وآدابها ٠‏ 1 
ومؤلفات خوا ندمير لم 'نحظ بالدر اسة الكافية ب باستثناء حبيب السير 5 
ولم ينقل واحد منها الى اللغة العربية » رغم احتواء بعضنها على معلومات لا توجد . 
فى غيرهاأ من المصادر ,2 مثل كتنابه دستوز الوزراء ٠‏ ومن همنا كان اختيار أستاذى. 
الفاضل الأستاذ الدكتور/. فؤّاد عبد المعطى الصياد وكيل كلية الآداب بجامعة 
عبن شمس وأستاذ اللغة الفارسية وآدابها , لهذا الكتاب » والاشضارة على بنقله , 
ل د ل سوسم 
مؤلفاته الأخرى + فاستحبت شاكرا لإأستاذى فضله » وجعلت عنوان البحث 
» لي ا يبدو فى كتابه دستؤر الوزراء » مع ترجمة النصن والتعليق 
' عاأية » * 


يشتمل البحث - بخلاف المقدمة و اي 


د خواندمير كما يبدو فى كتابه دستور الوزراء » 2 


وعد القسي تتفم الى نوين * 


اا “0ك 
- 





.د ؟ أن السادائي 0 تاريخ المسلمين ' :فى شيه القارة الهندو باكستانية وحضار نهم : 
ص +؟ : الطبعة الثانية 86 و١‏ م القاهرة 7 


(؟) دائرة المعارف الاسلامية » الجزء التاسع ء ضى: 5؟ : القاهرة ٠‏ 


الباب الأول 
« خواندمير ٠‏ عصره » أسرته ء مؤئفاته » ش 

.وبنقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول : 
ايران خلال الربع الأخير من القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر 
الهجر بين وهى الفترة الع عاصرها خواندمير ٠‏ كما تحدانت 0 التستخصيات 
البارزة التى كان لها أثر كبير فى حياة خواندمير وانتاحه وأوضحث مدى ناش 
خواندمير يصحبة كل منهم وأثر ذلك فى نفسه , وبينت أيا من المؤلفات وضعها 
خواندمير بصحية كل منهم ٠ ْ ٠‏ 

الثانى : بعنوان 0 خوا ندمير , موطنه ب أسرنه ‏ سيراته ب فاترة نضيحه وحياته 
السياسية 4 »> تناولت هذ| الفصل بالحديث عن. مدينة عراة ‏ موطن خو ا ندمير مل 
ميرزا بايقرا » كما تحدثت عن مراحل حياة خواندمير المختلفة وسمات كل مرحلة ٠‏ 

الثنالت: : بعنوان ٠:‏ مؤلفات خوا ندمير » ء ومهدت له دالحدبث عن لاهيفىةة 
ازدهار الكتابة التاريخية.فى العصر التيمورى وخصوصا الكتابة فى التاريخ العام , 
ثم ثناولت كل مؤلف من مؤلفات خواندمير بالحدنث عن موضوعه وقيمته وموقعه 
فى محاله ٠‏ : 

الباب الثانى 
وجعلته بعنوان «.خواندمير ودستور الوزراء » دراسة مقارنة » ٠‏ 

وقد قسمت هذا الباب أيضا الى ثلائة فصول , سبقتها بالحديث.عن تطور: 

منصب الوزارة منذ الاسلام وحتى عصر خواندمير 2 ثم تحداثت عن فصوله كما يلل : 
ْ الأول : بعنوان « خواندمير + المؤرخ فى دستور الوزراء  »‏ ومهدت لهذا 

الفصل بالحديث عن الأسناب التى أدت الى ازدهار فن التأريخ فى العصر التيمورى» 
ثم تحدنت عن أهم الكتب العربية والفارسية التى نحدنت عن الوزراء وختمته 
بالحديث عن خواندمير من ثنايا كتابه دستور الوزراء بالمقازنة مع تلك الكتب ٠‏ 

5 الثانى ا وجعلته تعتوان 2 خواندمير 8 رجل الأخلاق 8 د سلمووار الوزراء اع 
وذكرت فيه وقفات التصح والارشاد التى سجلها خواندمير فى دستور الوزراء 2 
وحددنها تحديدا وؤاضحا وعلقت عليها ٠»‏ 

اثالث : و حعلنة4 بعنوان 2 خوا ندمير 0 مصادر كتابه وقيمته * أسسلو به 
وخصانصه » 2 نخدنت فيه عن أهم المصادر التي رجع اليها خوأ ندمير عند تأليفه 
كتابه وأوضحت مدئ' تأثر خواندمير بكل منها ٠‏ 


وكانت كلها من أعلام كتب التاريج والأدب » فمن ميتها كتاب « جا مع 
التواريخ » لرشيد الدين فضل الله الوزرير و مودت و اكتائه ع ررض العبفا © زيح 
ميرخواند , وكتاب « جوامع الحكايات ولواهع الروايات » » لعوفى »: » وغيرها ٠‏ 

وفى نهاية هذا القسم تحدثت عن قيمة كتاب « دستور الوزراء ».؛ وعن 
أسلوب خواندمير فى هذا الكتاب وخصائصه من واقع منهجه فى دستور الوزراء 
كما تحدثت عن فدى توفيق خوا ندمير فى اختياد وه وكيفية اويا 0 


القسم الثانى 
وجعلته بعتوان « 'ترجمة كتات دستور الؤزراء والتعليق” عليه 6« 
وبئه يتضمن هذا القسسم ما يلى : 5 
ا 5 0 م د سعيد نفيسى 


تالثا : ترجمة كاملة لنص 20 


| هذا وقد اسبتقيت المعاومات من مصادرها الأصيلة فى حدابثى خلال البحث 
وأثناء التعليق على أجزاء الترجمة المخدلفة » وأئت ذلك فى موضعه من البحث ٠‏ 


وقيل أن لشي من قراءة جاده المقدمة أرجو أن يتقبل أستادذى الفاضل 
الأستاذ الدكتور /. فؤاد عيد المعطى الضياد وكيل كلية الآداب يجامعة عين شمس 
وأستاذ اللغة الفارسية وآدابها بالكلية عظيم شكرى وامتنانى » حيث كان لسيادنه 
فضتل اختيار هذا البحث والاشراف عليه مند البداية حتى النهاية 2 كما أمدنى 
سياد نه بالكثير من النصاثح والتوحبهات ». وبالعديد من الم راجع والمؤلفغات الثى كان 
دخا لى كبير “فى تكوين هذا البحث را ع 
البحث خلال أشهر الصيفب نت رغم أعباء سيادته الكثيرة داخل' مضر وخارجها ' : 
ل 0 ا 


٠...كما‏ أرجو أن شقبل أستاذى الجليل الأستاذ ازور وعية النعيم بحسئين 
ا ا بجامعة الأرهر وف تين قسم اللغات الشزقية بكلية 
الآداب > جامعة عن فس شكرى وعظاتر امتناتى » حيث كان لسيادتة فضل توجيهى 
وتشجيعى على مواصلة البحث » ؤانى أعترف أنه لولا اواك م د مسيم 
يي ا ل وه 0 


أستاذ اللغة الفارسية وآدابها المساعد بمعهد النغات 0 18 ' الأزعر 


له 


1 


لتفضل سيادته بمراجعة الكثير من النصوص الشعرية والنثرية بالقسم الثانى من 

وقعاما ..:. اريكي ان أكون “قق نقيت" و اعطاء مدورة «منادقة عن زرك 
الاسلامى الكبير خواندمير »“ وعن «ؤلفاته عامة وكتابه دستور الوزراء 
نصقفة خافة ٠.‏ 


( وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه 'نيب » 








00000 عم ه 2 
« خوأندمير كما يبدو فى كتابه دستور الوزراء» 
ويقع فى بابين ظ ظ 
ْ الأول : « خواندمير » عصره » أسرنه ٠»‏ مؤلفانه » 


الثانى : «(خو دمر ودست#ئور الوزراء دروآاسة 
ش مقارنهة » * ا 


م 


























ظ ا ع 
د خوأندمير » عهره 6 أسرته , مؤئفاته « 


وشتمل عل ثالاثة فصول : 
الأول : « عصر خواندمر « 


الثانى : « خواندمير ء موطنه ‏ أسرته ‏ سيرته 7 
فترة نفمجه وحياته السياسية » 


الثالث : « مؤئفات خواندهمه » 


المؤرخ الايرانى - لا١‏ 








الفصسل الأول 
عصر خواندمي ‏ . 
دقوت 9ه هاب ولاع اب 96مام) 7 


نغلرة عامة : ٠‏ يخ ا 
٠‏ عاضر خواندمسر الر بع الأآخير -من : القرن التاسع والنصف الأول .من القرن 
العاشن الهجر دين تقريبا ٠‏ وطبيغة هذه الفترة' التتى. امتسدت ثلاثة "أزباع قرن ٠‏ 
تقراديا كانت فى بدانتها أشتببه سيركان ينتظر: شرازة الانفجحار ..وكانت: شرارة 
الانفجار هذه وفاة آخر سلاطين الدولة التيمورية فى ايران السلطان حسنين بايقرا 
عنام ١31'ضء‏ حيث انقض' محكد شان الشنيبانئ من “بلاد ما وواء النهر لفتج 
خراسان + ولم يفلح الأقراء 'التيمئوريون فى صذه وتم له الاستيلاء على خراسان ' 
ودخوله هراة فى عام عكو ها ٠‏ وكانت هذه الأحداث على مرأى ومسمع: من 
خواندمير الذى كان وقتها فى هراة نفسها , ؤلقى كثيرا من العنت فى هذه الفترة 
صوره لنا فى كتبه ٠‏ وسوف نفصل ذلك عند حديثنا عن حياته السياسية فى 
اسن قات 1 ءْ 0 0 3 
أما الظاهرة الثانية من عصر خوا ندمير .فهى أن هذه الفتزة شهدت أيضا قيام 

دولة.ايزانية قومية صحيحة (1) بعدا فترة من الضعف امبتمرث ثمانية قرون ٠‏ هذه ١‏ 
الدولة القومية تتمثئل فى الدولة. الصفوية حيّث ظهن. الشاه اسماعيل مؤسس هذه , 
الدولة وأول ملك فيها على أنه قائد.لسبغ قبائل تركية. فى أذربيجان تعرف باسم 
كك « قزل باش » (؟) أى « حمر الروٌوس » ٠‏ ولم يكن اسماعيل نفسة زعيما تركيا 





)22 
ترجمة الاسحاف الدكتور عيذ الني ساق "سن +85" القاغرة * | ا 

(؟) القزلباشية هم أبناء الأسرى الاين صلمهم تيمورلنك للشيخ حيدر 2'وسووا يدذلك 
يسبب غطاء الرأس الأحمر الذى لبسوه ليميزهم عن فيرهم : وكاتوا قرسا وتركا * وفى ذلك 
الؤقت- كان -القذلباشن أقوق -فزق: النجيشن: المتغو” الفازسى --والترك يطلقون هذه الكلبة: على 
الفرس عامة , وتطلق عحلمة القزلباشية كذلك على فرقة «الثباطنية الشنيعية فى تركيا.ه 00 | 

و كناب شرفتامه . أشرف شأن البعليسى ٠‏ ض ٠١‏ التربيجة العربية ٠‏ القاهرة. ) ٠‏ 


د 003 و79 لتمضوطا نرط رج غمععومط قصه غموط ,توظ» 


ولكنه ظضر بالاحترام ء لانه من نسل مبلسلة من الزغماء الديئيين ورئيس جماعة 
من الدروايش ٠‏ وفى عام 5 كاه (١٠١٠16١م)‏ هزم اسماعيل قياتل داق قويو نلو» . 
أى « أصحاب الخراف البيضاء » وجلس على العرش فى تبريز ٠‏ وفى عام 1١5‏ ص 
)١6٠١ (‏ حارب الشيبانى وقتله وانتزع منه هراة بعد آن كان قد اسستولى على 
العراق وفارس. وكرمان وهمدان » وشقت قواته طريقها شرقا حتى يلغت «خيوة» ٠‏ 
وقد آغلن اسماعيل الصفوى المذبٍ الشميعى مذهيا رسميا لإيران » واستعمل القوة 
ا ا ل ل 2 


والظاهرة الثالثة من عصى خواندمير بعد القضاء على الدوله التيموريه فى 
يران على ,بد الشييانى وقيام الدولة الصفوية السيعية فهئ الغزو العثمانى لايران 
ومخاولة الخليفة السنى القضاء على السلطان الشيعى حيث أذكى التحول الى التسيع 
عداوة الآتراك العثمانين ضده )١(‏ وكان سلاطينهم فى القسطنطينية قد صاروا 
خلفاء على جميع المسلمين السنيين » وأصبح الشيعة في يران يفضلون الكتلة. 
السنية فى وسط آسيا والهند وأفغانستان عن السنيين. فى تركيا والعراق. ومصر 
والدول الاسلامية الأخرى الواقعة الى الغرب من ايران”* .وكانت أولى نتائج هذل 
الاحتكاك المذهبى غزو ايران بجحيشس يقوده السلطان سليم الأؤل الذى هزم المشاعين 
بالقرب من تبرين » وقد استمرت الحروب مدة طويلة » وكان الضغط الخارجى على 
يران عاملا قويا فى توحيد جميع أجزائها واخلاص أهلها للملوك الصفويين والمذهب 
الشيعى ٠‏ وحكم الملك الصفوى الثانى الشاه طهماسب من 98 ه الى 945 ه 
( من ١011-1655‏ م) وتمكن من الاحتفاظ بحدوده الشرقية . ٠‏ ولكنه قاببى 
عراح عد يدة ذ فى الغرب على: أريدى السلطان العثمانى سليمان القانونى ٠‏ ش 


وهكدا ا مؤرخنا خوأندمير قد عاصصر أهم أحدات: اإيزان: بعد الغزؤ المغولى 
الأول ٠‏ وعانى منها وتأثر بها وسجلها فى كتاباته ٠‏ وكان أروع ما كتبه من ,ناحية: 
الدقة والتفصيل تلك الأجزاء المتعلقة بالسلطان حسين بايقنا آخن سلاطين الدولة 
التيمورية والشاه اسماعيل الصفوى أول حكام. الدبولة الصفوية. "ومؤسسها والتى . 
سجلها فى تابه « حبيب السير فى أخبار أفراد البشر ».(؟) ٠‏ كما كان للسلطان, 
ظهير الدين بابر وابنه همايون أثر بالغ في حياة خواخدمير ٠‏ 06 

وحتى نضح مكانة خوا دمر وموقعة و مين أقائنا" تؤزد قيما يق ل 
مختصرة عمن اتصل بهم مؤرخنا وكانه لهم دور كبير فى حياثه سواء منهمٍ من 
احتضنه وتعهده وأعلاه ٠‏ أو من قريه وشبجعه ورعاه .+ 


- 


0000 2-5-5 1210 7 3 عمط م م تم 6 


مس لالم من الترخمة العرنية: القاهرة هوا م «١‏ .ادا ع م ا د 0 
5) بيب السير/خواندمين المجلد “الجا ع م11 5 اك ع كخاضة ضاخ ) 
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١٠ل‏ السلطان حسين بايقرا ١‏ 
الام ب الوه (554١36:5-1م)‏ 


بعد أن ظلت الدولة التيمورية فى حالة من الفوضى والاضطراب لبضسع 

سئوات عل أثر مقتل ألغ بيك )١(‏ "تمكن السلطان حسين بايقر! من السيطرة ؛ على 
اخراسان فى عام 41/5م ه ( ١579‏ م ) » وأحيا النهضة الأولى للحشنارة والفدون: في 
هراة بحيث 'كتب أحد معأصر به يقول (؟) :« لم يكن فى العالم المسكون جميعه 
نديئنة مثل هراة فى عهد السلطآان خسين . فقد كانت خراسان وهراة ‏ على رأس 
مدنهأ ب ممنلوءة بعلماء ورجال لا نظير لهم » وكان اذا اضطلع أحدهم يعمل ب مهمأ 
كأن نوعه ن هذف الى اتمامه واتقانه » وكان من الكواكب التيرة فئ اليلاط جماعة 
من العلماء ع من كلا الأصليى الفارسى والتركى كان منهم الشاعران اليامى قف 

)١١‏ الغ 5-5 : وهو ابن السساطان. دن التشيمورى وحفيد اناق تيمور ُو ركان 
مؤسس السلسلة التيمورية فى ابران ٠‏ وكات آلغ بيك حاكما على تركسستان أثناء سلطنة 
والده ٠‏ وكان راعيا كبيرا للفن والأدب الغارسيين ء كما كان شغوفا أيشبا بفنون الصسينيين : ولكن 
الرغبة. الملحة التى كانت تسيط.ر عليه هئ٠دراسة‏ علم الغلك 2 وقد بنى هرصدا لا يزال قاثما 
فى سمرقند وذلك بمسساعدة أريعة من كبار العلماء فى عصره هم صلاح الدين موسى الرومى 
ومولانا علاء إلدين 'على قو شعدي وغيات الدين جمشيد الكاشساتق ومعين الدين الكاشسانى * تما 
عمل ألغ بيك جداول حسابية تحمل 'اسمه طبعت بعد ذلك فى انجلترا عام ٠١1/1‏ هال 1338م ٠‏ 

وثان ألخ بيك متبحرا أيضا فى علم القراءة وسائر العلوم الشرعية » كما حفظ.القرآن الكريم 
وبذل. جهدا كبيرا من أجل رفع شأن الدين الاسلامى المبين .2 وبعد وفاة والده السكطان شبافرخ ٠.‏ 
عام “هلم هف 5 ١5510‏ م خلفه على .العرشن الثيمورى ٠‏ ولكن. حكنه. كان لسوء الحيل قصير( جدا 
حيث استغرق المدة أمن اهم ان هماه (0 1541 ١555‏ م ) واتتهى أمره بأن عزله ابنه ميرزا 
عيد اللطيقاه وسكئنة » و نعد.' إضعة. أيام: «من” سجن ألم بيك آم ابنه المذكور . بقتله وكان ذلك 
فى العائى .من رمشبان عام , مم هب 1555 م. 

براون. ” تاريخ الأدبة فى ارات ماي ال ص 5١8‏ + 415 الترجنة الفارسسنسية ٠‏ طجوان 

10 لق شن 1 148 م10 ١‏ ! ْ ْ 

عليشير توائى ء ا النفائس ص 9١5‏ طهران ١57‏ هاا ش 

"“دوثالك ولبن 3 يزان شيا أوعاهرها ص" ١6م‏ 2 الي العر بية 0 القاهزة اال اعابت 
إزه ذو اا , 
لمان اوه 3ه ش 711 101 : بد مفمدط 7 تف « 

جمة الأسنتاذ الدكتور / عبد النعيم حستين اص هم ء 

5 وهو مولانا نور البدين عيد: الرحمن الجامى : ولد اف قزية الا خزكزد » :بولاية جام 
5 ؛ 0 الغالك والعشرين من شهر شعيان عام لازم هد وتوقى فى' العاين عشر من 
المحكزم” عام 838 أغا بمداينة هزاة' ٠‏ ويعد الجامى من كباق بشعراء أيرات ومتصوفيها” ٠‏ ا 


وأهم آثار الجامى ثلاثة دواوين من الشعر .+ الأول يعنوان' «: فاتحة القديات © > اتمة أعام ' 
45 0» .والثانى . بعبنوان دواسطة العقده أتمه 1 65 ين 4 سد اد دخائمة: ' الحياة» 2( 


آتمها غام 89 ,ه-قبل عامين يعن وفاته. .> ٠‏ 
200 


وعليشير نوائي » والمصوران أو الرسامان نهوّاد (1) وشاه مظفر والخطاط سلطان 
على 7 والمؤرخان مير خواند وخوا ندميرا > + 


وله آيضا سبخ. مشدويات يعثوان 8 حت أورنكة » أى. العروش السبعة » قلد فيها نظامى . 
الكنجوى فى منظوداته المعروفة بي « خمسة نظامى »> + 1 
وللجامى كذلك قطعات شعرية متفرقة , ومؤلفات فى تفسير القرآن '» واثيات نبوة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وفى علم الحديث > وتراجم لأحوال الأولياء والصصوفية »©. وله مؤلفات فى 
علوم الصرف والنحو والعروض' والقافية والموسيقى وصناعة الألغازن ٠‏ 
وقد حظى الجامى يمكالة “عالية عند السلاطين. والحكام التيموديين + ولقيت. تعاليمه وتصائحة 
قبولا وانتشار! بين معاصريه »2 وثئال احتراعا كبيرا 7 مواطنية ٠‏ ولم يكتف الأمير عليشير نواثى 
باتحديث عن الماع ثرر الدين عيد الرحمن الجامى مى كتاية « مجالس التقائس » , ول مخسيص 
رسالة مسعقلة تحدث فيها عن ذلك الصوفى الكبير تعرف باسم « خمسة المتحيرين » تحدث فيها 
عن همولده ونشاتة وأدواله ومؤلفاته ووفاته العى حدشت فى هراة عام 85م صال, ةا ما ء 


2 


(١‏ براوث ء التاريخ الأدبى لايران 2 ج"# 2 ص 6559 92 لاكه ,2 الترجمة القارسية : طهران 
ب ديب شٌ ٠‏ : 
عليشير توائى »2 مجالس القن ل اد الوط العا ل 


(9) وهو الرسام الشهير كمال الدين بهزاد » ولد فى مدينة هراة عام 855 هاس 5 م 


تنقردما م حيث ال تاريخ ممبألاقره و تار مم وئاتة غير معروئيل حتى الآن. على وجه التحديد ٠‏ وقد 


نش + 
أصيست هراة فى ؟رائل القرت التاسع الهيجرى مركرا للقنوت بعد أن وقم عليها اختيار السلطان 
شاهر تخ لتكون عاصية للدولة التيمورية . | 1 ٠‏ 

وقد ااإستخدم شاهرخ عددا كبيرا من القتانين لتصواير المخطوطات وتذهييها ليشمها إلى 
نفائس مكتية قضره + وما آل الحكم الى (بنه بايستضل . أقام هو الآخر معهدا لثنون الكتاب فى 
هراة 2 زوف فى هذ! العهد عددا من الخطاطين والمصورين من داخل بلاده وخارجها + 

وخلال الصف الثانى من القرث التاسع اليجرى (اخامس عشي اليلادى) >. بد يظهر سيلوب 
فتى جديد فى هراة » هيزاته توائق التعبيرات الغنية وحسن: تنفيذ التغفاصيل ,+ وبراعة السجام 
الألوان 0 وأثناء ذلك ذاعت شهرة كتانين عد يدين من بينهم روس الله اهردق أستاكد انقئان العظيم 
عضب ٠‏ 

وخلال حكم السلطان حسين ميرزا بايثرا ( ١8م‏ 9202١اكاه‏ ) زوزيره الشاعر الميوسيقى 
الر سام مبرعليشي “ذوائى » يوم عصر فنى جديد ثى مداتنة هراة اذ شحعأ معا النهضة القئية ,' 
وقى ظل هذا التشجيع آأخذ يعمل الفنان بهزاد فى معهد قنوث الكتتاب 2 وظل على هسك! الحال 
وحعى وقاة السلطان حسين بايقرا * ش ش ا ال 

ونا. جاء الشاه (سماعيل الصفوى الى الحكم > الاستدعن . بهوّاد الى .. عاصمته تبريز ؤشيلة 
بالرعاية والتهدير ٠‏ ويروى آأته لما خرج الشاه إسماعيل. الصقوى لقتال الترك عام .؟؟ هااي: 
آخقى المصصدور بهزاد والخطاطظ محمد النيسابورى فى احدى 5-0-6 خرصا منه . على شاي 
ونا شاد .كأت الغنان بهزاد .آول. من استفسر اغتهم السلطان «.. ١‏ ْ : 

وفى عأ نرق ع بهزاد مديرا للكتية القضر التى كانت وكقة: الارتباظ بمعهد” فنوق 
الكتاب » وأتاح له هذا المنصب الاشراف على عدد كبير من القنانين متهم المضنور والمذعب والخطاظ '<: 


0 


وكان السلطان حسين بايقرا نفسه أدَينا وشاعرا وله ديوان شعر باللغة 

الجغعائية )١(‏ + وقد قدم مووَخنا كنا به « دستور الوزراء 5 أول. مرة عام 05 ها 
1600 م) قبل أن يضف عليه , ويخرجه مرة أخرى عام ولاه ( ١9595‏ م) ' 

وتوفى السلطان حسين يايقرا يوم الاثتين الحادى عشر من شهر ذى الحجة عام 

١ه( ١٠٠١5‏ م) , وخلفه ابتاه بديع الزمان ميرزا ومظفر حسين ميرزا اللدان 

تقاسماً السلطة بناء على وصية والدهماأ * وحكم كل منهما مستقلا عن الآخر فى 
منطقته مما ساعد على التعجيل ينهاية دولتيهط ١‏ 0 





يذكر اجوائدمين أن بهزاه فاق فى مهارتة جميع آبناء عصره من أهل صتاعته 


وللجلد وغيرهم " 
في الجمادات * 


م إن شعرة واحدة من فرشاته كانت قادرة بفضل عبقريته على أن تبعث الحياة 


سحيديى 
ونا توفى الشاه ؛سماعيل يقى بهزاد يعمل فى جسمة ايته الششاه طهماسب الذى قيل أنه 


كان يتلقى دروسا قى. العتصوير. على يد يهزاه * 

والنظرة الاجمالية لأعمال الفنان بهزاد تجعل منه اميتعاذا ‏ كيدا “فى “عينان. الفسيوين 
الاسلامى + 'حيث سار فى أعماله وفق أساليب فنية جديدة لا سينا فى معالجة الألوان » وكان 
هو وتلامنده ينهجون منهجا مستقلا مبتكرا بخلاف الأعمال التقليدية السيائدة فى عصرهم 
ولنرلك .يعتبى بهزاد خالق . أسلوب جديد قى ثن التصوسر ٠‏ يمتاز إبدقة الأداء والعناية برسسوم 
الإشخاص 2 والواقعية الواضحة فى الأعمال والحركات ٠‏ واندماج شخصيات صوره ‏ قرادى 
أو جماعات - اتدماجا ضادقا فى أعمالهم ٠‏ وموهبة بهزاد فى رسيم الأضخاصي رائعة جدا تبدو 
واضبحة فى وجوه الأفراد الذين رسمهم , كما آضاف ببهزاد إلى قائمة الألوات المستخدمة الوائا من 
انتكاره 2 وإتخذ من اللو الوزحد أطيافا عديدة 2 واستطاع أن يلعب بها 5 تواقق والسجام ٠‏ 
حات ورسوم تتصدر الآثان والأغمال الفنية العالمية فى متحف 


وانتاج بيزاد هس صور واو 


انول بأفغانسعان وبا متحف البريطائى > ومتاجف ايان ويخصوصا متجف 
ونيف اللؤقر بباؤيس. + متف اموسيسطنَ بالوكايات التجدة. الامريكية. + هسيذا بالإضاقة الى ٠.‏ 


مجنوعة كبيرة من آثان بهزاد مانت بمتاحف أثغانستان .ولكنها .اتلفت أيام انقلاب بربجه سبقا» 


وتنحقق قمة براعة بهزاد الفنية فى اللوحات التى زيِن بها هذا القنان مخطوطة البستان 
لسعدى الشيرازى ‏ الموجودة الآن بين .مخطوطات دار الكتت والوثائق ,القومية بجمهور:ية مصر 
العزبية سأ وجى تستمل على أريع صيور صغيرة أمضيت كل منها بعيارة « من عمل العيد الفقير 
بهزاد » ,2 اما تضم المخطوطة صوذة خافسة في صقحتى, «الووقة . الاو للكتاب ٠‏ تمثل هأدبة 
للسنسلطان حسين بايقرا ٠‏ إوتوجد بيصر إيضضا لوحات آخرى لتلاميذ بهزاد ( أب العينين 2 
'فهمى ؛ أتفانسسبتان بين الأمس واليوم ض 5# ب ولا , دار (لكاتبي العربى للطباعة والنهر, 
فرع مهصر ١953‏ م ) : 1 1 


دو الدولبر. ؛ ايران ماضيها وحامرها , صن ولمى, الترجمة العر دِية 7 القاهرة ه15 م م + 1 


000 281 رعثتتنأ نت غاشة ممتدسوما عه 8838429 : معاموظ مول 
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”ب السلطان. بديع(١)‏ اتزمان ميرزا / 
ا إأكو سا 39ص ١5١2:(‏ .لا ناا م ). | 

وهو الاين الآكبر للسلطان حسين ميرذا باريقرا » وكان بدي الذمآن كوائده 
تهرى القتشر والنثر ٠‏ وقد وات ينض اشيعاز” فق لتاب و ف ا + 
و اتسوك فيرع ” فى عام 8.18 ا عل يد مسيد خان القنيباتى» ل 5 
ومن هناك لجأ هو وابنه محمد زمان ميرزا الى الشساه اسماعيل الصفوى ركف لان 
فترة ٠‏ ثم قضى فترة أخرى فى مديئة الرى ٠‏ وبعد ذلك سيطرت الرغية فى تولى 
السلطنة على بديع الزمان ميرزا فهاجم جرجان هو وجماعة قليلة من أتباعه » ولكنه 
هزم وتوجه بعدها الى الهند ٠‏ ويعد أن أقام عامين بالهند عاد مرة أخرى الى خراسان 
ولجاً الى الشاه اسماعيل الصفوى . وذهب معه الى آذربيجان .2 وظل هناك حتى 
انتهت حرب « جالداران » فى عام ١935اه‏ ( 1514 م) حيث صحب السلطان 
سليم'العثمانى الى استائبول ٠‏ وقد توفى هناك بعد هذه الواقعة بثلاثة أشهر أو 
أربعة على أثر أصابته بمرضص الطاعون 

وقد اتخذ السلطان بدريع الزمان ميرزا خوا ندمير ا له تعد !وؤقاة والده 
السلطان حسينل ميرزا بايقرا واقتسامه السلطنة هو وشقيقة مظفر حسين ميرزا 
ع ا سه مع يلتعي ال 
الأخوين فيقول : « وصدارت. بديع الزمان ميرزا بقاعدة مستمرة بمسود أوراق 
ومولانا غياث الدين جمريد جلال تعلق كرفت » (9) ٠‏ 1 1 

وقرعمة هده الطابلة : « وقد أسند منصب صدارة بديع .الزمان ميرزا 1 
ضى منيع س الى محرر هذه الأوراق. بألاث شمتراك مع مولانا غياث الدين جمسيد جلالى ٠‏ 


٠‏ ل خوائدمي ملازمًا للسلطان بديح الؤمان ميرو منذ آن عينة وزيرا له وبحتى 
لك أيام احياة هذا الأمير , وكان رفيقه فى جميع أسغاره. كما كان الأمير ,يكن له 
كثيرا هن ادام « 00 أسراره ٠‏ وكان :نقص :عليه تفاصيل حرق بك 


. . رجال كتتاب سحبيبي. اسهد /لواتى. ص (-يا ) من المقدعة‎ ١ 
م نان أ تله امنا 28 وهذا الكتاب يتضمن ترجمة نوين ا و لي‎ 
التذاكر ', وضمعه سام هيرزا بن الشماه اسماعيل الصفوى الأول: المولود فى عام 555 ها والتتوفى‎ 
عام 535 اه "+ ويضغا .كتاب “تحفه سامى ترجمة لأحوال ما يقرب من سبعمائة شاعر » بعضهم.‎ 
امن ألعاضر ين كلمؤلف: والبعضن الآخن .هن القرييين الى عهده 20 وقد طبع هذا الكتاب المرخوم وحيد‎ 
١ ٠ ها شن‎ ١8154 دستكردى فى طهران عام‎ 
أ نظلر براوث م تأر يم. ات 9 ن حاشية اص ا ألثر جمة الفارسسية 2 راان‎ 2 
00 , 4 ٠١ ) هاا شن‎ 1010 
* حييب البد عوا لق اك اليا “اج # صن 58695 بنبائ‎ ١ 9( 
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وفتوحاته وحتى هزائمه , وقليلا ما كان يخفى عنه بعض الأمور * وسوف نوضح 
ذلك عند الغونت عن كاه السياسية وا ندمير فى الفصل القادم ٠‏ 
وهكذا نرى أن 5 ها بؤدخ أخبار هدم الفترة يكون كلامة كلام 
المشناهد الخبير: الواقف على يواطن الأمور ٠‏ 
؟ ب محمد زمان ميرزا 
يعد وقاة بديع الزمان ميرزا التيحق خوائدمير بخدمة أكبر أبنائه محمد زمان 


مبرزا العافه الشسأن )١(‏ وريط مصيرة دمصيره مدة من الزمن فى بلح وغيرها ٠‏ 
ومحمد زمان ميرزا هو آخن أعقاب الأسرة التيمورية فى ايران * 


والفضل الوحيد الذى يمكن أن يؤخذ من سيرته ذلك الذى حدث بسببه » 
وهو لما يزل فى الأيام الأولى لمولده ٠‏ فعندما هزم والده يديم لدان كيزا ف كام 
1 ى ( 1593 م) ‏ الذى كان خارجا على والده السلطان حسين ميرزا بايقرا -- 
حاصر جيشن السلطان حسين يايقرا مديئة يلخ ٠‏ وقد دافع عنها الأمير نظام الدين 
شيخ عل قائد جيشى بديع الزمان ميرذا دفاعا مرير! » ولكنه بعد 'فترة من المضاز 
ظهرت آثار القحط فى المدينة » وأخذ يفكر الأمير نظام الدين فى وسيلة يستطيع 
بها انقاذ المدينة وتسليمها دون تخريب ٠‏ وفى هذه الأثناء حدثت ولادة. محمد زمإن 
ميرزا قأرسله .نظام الدين: ملفوفا فى قماظ الى جده السلطان حسين مبرزا بقصد 
التميقم بها ٠‏ وقد نحت بالقعل الفكرة وتم بهذه الطريقة انقاذ الملديدة عن عبث 
جنود السلطان حسين بايقرا (9) ٠‏ وعد هزيمنة والذه بيع الزمان ميرن! فى 
د مرل » على يد الشسيبانى » ارجا عد ا امروا ع الا 0 
ذلك الى الشاه اسماعيل الصفوى وبقيا عنده حتى عام 97٠76‏ ها + وبعد ذلك 
اضطر الى اللجوء الى ظهير الدين يار فى عام رت ٠‏ وعد وفاة 
ْ ع و نج 
حيننا علم بخيائقة ٠"‏ ش ١‏ 


شيمم 








ذ١)‏ داثرة المعارف الاسلامية ج 5 صن 1 ٠.‏ 





- ظهير الدين محمد بابر ميقا 1١‏ 
ولق بأن ر فاتتح الهند المغولى من سلالة اولك ربمن ان في عام ممه 
١585 (‏ م ) في فرغانة التى كان يحكمها والده ٠‏ وبعد أن طرد على إبد الازيك عام 
١٠١5 ( ٠‏ م)ء عزم على الخضاع آفغانستان . فاستؤلى على كايول وأخضع 
قندهار عام ١51ا‏ ه ( ١5١9‏ م) ٠‏ وهناك كثر أتياعه وعظم شأنه , ففكر فى غزو 
دلاد. المنجاب التى كان قد فتحها تيمور منذ مائة سنة وسيع سنين + وقد استطاع 
0 أن بجمع جيشا كبيرا زوده بالعتاد اللازم ٠‏ ولما آنس في نفسة القوة سار على 
رجاله من التر كمان ونزل مئ بلاد البنجاب ء وكانت يلات الهند فى ذلك 
ارات كيه كر ركان اسلها عر سام الاستيتداة الس عيب ىخا بخان 
لبلادهم السلامة والطما نينة » ويقر فى ربوعها الأمن والنظام , فسرعان ما احتل 
ابر لاعود عام 65 ه ا( ١555‏ م)2 ووضع أسساس ذولة مغولية اسسلامية 
اك مواقا 11 مام وم بابر جيشن ابراهيم لوو عر سوقان 
أسرة ,لودى ( 860 99٠‏ هاء ١5552-2015465١‏ م) وسلطان دهلى هزيمة منكرة 
عند مديئة د باكنانن © 2 وسرعان ما وصلت حيوش بابر هددينتى دلهى وأكره 
وأخضع شمال بلاد الهتد . ويذلك امتدت فتوحات بابر من نهر السند الى حدود 
المنغال » وتلقب بلقب «امبر اطور بلاد الهند» ٠‏ وقد استمر حكم. جذه الامبراطورية 
الاسلامية فى أسرة بابر الى عام اع اورم بحم اسه الهند بعدها 
مستعمرة انجليزية ٠‏ 
وهمأ الخداز ذكرة أن بياس كان هو أيضا شاعر! أديبا مفكر!ا فديوان شعره 
المنظوم باللغتين الفارسسة والتركية معروف ومتسهور كما أن كتابة الممسجى 
ب « واقعات بايرى » الذى سجل فيه انتصاراته وفتوحاته قد حاز شهرة فائقة في 
جميع أنحاء العالم » . كذلك أنسا بابر خطا جديدا سمى باسمه » ووضع كتايا فى 
الفقه الحنفي وعدة رسائل فى العروض أيضا ٠‏ يقول أحمد بداونى فى كتابه 


« منتخب: 00( التواريخ » فى هذ1 الخصوص : واز جملة غرايب اختراعات آن شاه 


٠ حبيب السير/خواندمي  المجلد الثالث‎ .) 1( )١١ 

(ب) مجلة كلية آداب «القاهرة ‏ المجلد السابع عام ١952‏ م من مقال للداكتور حسين ايراهيم 
عن الدولة العيمورية فى الهبد ٠‏ ش ش : 

(ج) رجال كناب حبيب السير /؛ لوائى ٠‏ 

( د ) منتخب التواريع/عيد القادر بداوتى هس اللمجلد الآول سا بأريس ٠‏ 

(ه) تاريخ السلمين فى شبه القارة الهتبد وباكستانية وحضبارا تهم ' د/السساداتى 
ص كه 4 الطبعة الثانية ٠‏ :1619م القاهرة ٠. ٠‏ 7 7 
0 .هنتكب الدايخ : المجلد د الأول ص 0 00 1 


0 


مغفرت تتاهى خط. داب بست كه مصخفى بدات خط نوشته وبكمه معظمة فرستناده : 


وديوان شعر تركى وفارسى أى مسهوراست وكتابى دارد درفقه حنفى 66١‏ 0 
٠‏ ورسايل عروض أونيز متداول است » ٠‏ وترجمتها : « ومن بين غرائب 
اختدراعات ذرك الملك . ملجاً المغفرة ‏ الخنط اليابرى الذى نسح به مصحفا » وأرسله 
إلى مكة المكرمة كما أن ديوان شعره المكتوب باللغتين القارسية والتركية معروف 
ومشهوز ء وله أيضا كتاب فى الفقه الحنفى ٠٠.‏ وزسائل فى العرؤض متداولة 
كذلك يين الناس » ٠ ٠‏ 0 

وقد شاءت الأقدار أن يفكر خواندمير في السفر الى الهند فسافن من هراة ألى 
قندهار فى عام 95 ه ( ١9119/‏ مع ٠‏ وفى الثانى من جمادى الثانية عام اه 
بدأ رخلته إلى الهند ء ولكنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الحرازة فقد استغرقت 
الرحلة سيغة أشهر وصل بعدها فى اليوم:الرايع من المحرم عام 5500 ف الى أ كره » 
ووجد مكائه فى بلاظ ظهير الدين ياير امبراطور الهند ٠‏ وكان وصول خواندمير الى 
بلاط بابر فى اليوم الثامن من شهر ربيع الأول عام معو ى ( 9؟١1١‏ م) الذى . 
يوافق اليوم الذى شفى فيه بابر من مرض شديد كان قد ألم يه » ولذلك فافه 
كان قد أعد فى ذلك اليوم حفلا رائعا شهده خواندمير كما يصرح بذلك بابر نفسه ‏ 
فى كتابه « واقعات يابرى » فيقول آنة »2 أقام فى الثامن من شهر ربيع الأول عام 
هماة حفلا ملكيا فى حديقة غناء حضرها رسل البلاذ وأمراء الأقطار » من بينهم 
خواندمير المؤرخ ومؤلف كتاب « حبيب السير » ومولانا شهاب الدين معمائى , 
وميرزا ابراهيم القانونى الذين كانوا قد جاءوا من هراة » ولم نجد شبيها ولا نظيرأ 
لأحدهم فى فنه 2 وفى ذلك اليوم بلغوا الذروة وثالوا الحظوة وضصارفا. من 
المقربين » )١(‏ * 0 ْ 0 

وقد مرض خواتدمير فى الهند بسشبب سوء الأحوال الجوية ٠‏ ويعد أن شفى 
من مرضة صحب بابر الى بنكاله وكتب عنه (؟) أدق ما كتب فنى كتايه ه حبيب 
السير » بحيث أصبح هذا الزء المتعلق يبابر فى هنذا الكتاب مرجعا لكل من 
ينناؤلون بابر بالدراسة "٠‏ 0 7 | 

وبعد أن حقق بابر كل هذه الانتصارات فى بلاد الهند بفترة قضيرة » ألم 
به المرض وانتقل الى رحمة الله فى عام وضعو ى ( 16+0٠‏ م) ٠‏ يذكر عبد القادر 
بدوانى صاحب كتاب « منتخب التواريخ يه . مسخلا وفاة باص فيقول : (05) 000 


« وبعد از اين فتم باندك فرصتى عارضهٌ بيمارى برذات آن بأدشاه غازى 





طارى شد وبعد إز آنكه سن شرنفشن به بنجاه سال رسهده .بود فرساه مسي 
وثلانين وتسعماية (:481 ) از عالم 'فاني نملك جاودانى اتتقال: قرمود. ٠٠0‏ 








1 متدحة دستور الوازداء /, يقلم سميد نفيس رص 9م‎ )١( 
م دائرة للعارفف الأسلامية جه ص 565 *., ش‎ 
ف المجلد الأولى م ص 94 © باريس دا‎ 


ْ ومدت سلظنت أوجه “در ولانت ماور النهر .وبدخسان. وكابلٍ .و كاشغر وجه درهند 
وسلتان سئ. وهشت سبال دود وجرسن . دوازده منالكي بدرجه سلطنت 
ازسنيده انود اه« . : 5 : 


20 ارين شن الشريات حو نيع 1 ان امرش زذلن 
:الامبر اطور الغازى وانتقل بعد أن بلغ من الغمر خمسنين عاما ب من دنيا الفنساء 
الى دنيا الخلود , وذلك فى عام سيع وثلاثين وتنسعمائة 300 'وكانت قترة حكمه 
سبواء فى بلاد ما وراء النهر ويبدخشان وكايل و كاشغر أو فى. يلاد الهند ثمانية ‏ 
أوثلانين عاما حيث كان قد اعيق السلطنة وهو فى الثانية عشرة من عمره » . 


وقد تم نقل جثمان يابن بعد ذلك من بلاد الهند الى كابل » ودفن يربوة تطل 
عل هذه المدينة التى كانت أحب بقاع الدنيا الى قلبه (0) * ْ 


ه - نصير الدين محمد همايون بن ظهير الدين بابر 0 
لاا ل تاكاه ( ١‏ كه ها م 


| وقد خلف والده ظهير الدين :بابر فى حكم الهند , وكان وقتها فى التاسعة 
عشرة من عمره ٠‏ ولم يكن همايون أقل جرأة وشجاعة من أسلافه التيموريين » 
وهو الذى شارك أياه أغلب حروبه » وترسم خطاه فى التجمل بالصير واحتمال 
الشدائد ٠‏ ؤلكن همايون ن لم ,نوفق فى فتوحاته » وأرغم على العودة الى يران » ولْم 
يتمكن من استعادة امبراطوريته الا بعد خمسة عشر عاما حيث طلب مساعدة الملك 
الفعرى النناه طهانيب الدى اخدم يفقة امس الال كر ريات + وبدلقة اسنتطاع 
امبتعادة سلطنته التى ورانها عن أبيه ٠ ٠‏ 


. وفى عَم 33 1093 م) سقط ذلك الامبراطؤد من على السطع وتوقى‎ ١ 
5 ٠ .وخلفه .اينهم أكين خان » الذى أصبح أعظم امبراطور مغولى فئ الهند‎ 

وكان همايون ماهن! فى علم الهندسة والرياضيات كما كانت له خبرة بفتون 
الشعر والأدب ٠‏ وقد التحق خواندمير بمجدمته بعد وقاة ظهير الدين. بابر فى عام 
/1'ه وكتب ياسمه كتايا يعنوان « همايون 'نامه » أو « قانون همايون » وهو 
عبارة .عن مدائح مما دوك والدلاك, العران التي وضعها همايون » وسجل بآثاره 

00 تاريخ السلمين فى شبه القارة: الهندوباكستائية.: وحضار ته د/الساداتى 2 صن 519 , 

الطبعة الثانية. ,» ٠/ا51١‏ ام القاهرة + 2 ش 0 | 0 ش 
(5) (1) منتخبٍ التواريخ .عبد القادر ابداوتى , 7 ١‏ , باديس ٠‏ 

* © (ب2 مجلة أداب القاهرة عام 1ك م6 . هقالة م' حسن ابراهيم‎ ١ 
٠ ١ 4 رج يخال تاي حوب الشين م الوالى.‎ 
د ) تاريخ المسلمسف فى شسبه القارة الهندرياكسغائية" مسارم د/أحمد الساداتى‎ ( 

866 ل 35٠١‏ 2 الطبعة الثانية ٠لاؤا‏ ما, القاعرةٌ 0ه ا لا 


0 0 


وغمائره ٠‏ ويعد هذا الكتاب أفضل الوثائق ثق عن سيرة. ذلك الامبراطور . ٠‏ وقد ظل. 

خوا ندمير بقية عمره ملازما للامبر اطور همايون يديه و0 حخملته علق فد 

وتوفه, يعلد عودة الحملة فى عام 941 عب ٠‏ ا 
كل الأمير. نظام الدين عليشي نواثى 020 


1 عد عن لاا اناكر ف حوف تكب كن تخطيين الحلوم الجداوالة اكى طيتر. 
كالفلك والطب والشعر والتثر ٠‏ وآثناء حكم السبلطان أبى سيعيد. كوركان “توجيه 
ذلك الآمير الى هراة » وقضى بضعة أيام فى الخدمة يبلاط ذلك السلطان ثم ترك 
خراسان نعدمأ . لآنه لم يتجد الحظوة فى يلاط أبى سعيذ ‏ وتوجه الى سمرقند 
وأقام: بخانقاه خواجه جلال الدين فضل الله أبى الليثئى مشتغلا بالقراءة والاطلاع 2 

2 كما كان يختلط أحيانا - فى تلك الفترة - لامي روي محمد خان وبالامي. 
أمذمف حاجي الذى كان صاحب الأمر والنهي فى 3 شئون بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


وبعد استيلاء ٠‏ السلطان حسين بايقرا على مدينة مرا استأذن القن بان 
الامين أحمد حناجى » وثوجه الى هراة والتحق بخدمة السلطان حسين يانقرا : 
ووجد لديه الحظوة . وأصيح من المقربين اليه ٠‏ .وبعد أن وقف السلطان حسين 
يايقرا غى سلامة نفس ذلك الأمير. وشاعريتة الصافية واخلاصة > خاصة وأن ذلك" 
النلطان كان يغشق العلم والعلماء » أعلى من مكانة ذلك الأمير » وأوكل اليه 
التصرف. فى جميع ث شئتون السنلطنة . ٠‏ يقول خواندميز فى كتابه خبيب (5])' السيز 
عن “الأمير عليشير أثناء التحاقه بخدمة السلطان حسين “نايقرآأ وكان ذلك فى أيام 
عيد الفطر. المنارك : « ودر روز عيد از نتايج طبع نقاد قصيدة هلاليه كه هربيت, 
ان أن رشك ولو آيداز وغيرت:جزاهر شاهوار بود نثار “زم همانون "فرمود واين 
معتى هفورجب ازدياد اعتقاد خاقان عدالت: نهاد- كشت: "وزوز بروز اعتبان وافتدار 
أمير فضملت. شغارد رخدمءت أن بادذشاة كامكار زياده ميسكٍ تاكار يجاني زسيدكه ١‏ 
انعم مام عظايم اموق بدعووق تزديك ودوربراىصوايدما يس تفويض يفت » * 


0 وترجمتنها : د وقد ألقى الأمير فى الحفال المدلطاتن: فى وم الغيد قصبيدة. 
علالية. ب كان كل بيث.منها تحسده اللآليء النقية وتغار.منه الجواهر الملكية - فقوي 
هذا الموقف من إثقة السبلطان العادجل يه 0 . وأبخدت مكانة الأمير الفاضل تعلو يوما. 
بعد يدم فى : بلاط ذلك السلطان. السعيد, الي أن وصل الأمن لدرجة أن أنيط: نك 
التضرف ب الصنائب فى جميع عظائم أمور الرعية القريب مها واليعيد » اند 


. : : 000 ا م 2 
مة 7 ال ل ل ال 1 53 500 الل ل لير 0 لاي شرك 
٠ 7 . .‏ 


+ 0 2 ا المجلد لا ىب "ا حن 17 بمباى ,.. 0 
ا ال اسيك شاك ب لا ا 0 1 0 يا او نحم 

اج خوا ندمير : دسكتكور الوزراء صر انث 558 ب 8 : 
(د)ع تداق : 0 أكتابٍ سمي اسليره سر للقدمة صل 0 0 0 9 

:8) المجلد الثالث” ل م: 0 جزم ١‏ طيمة ' بسبآي” ١‏ ش 


ب 


وقد لقب السلطان حسين بايقرا ذلك الأمير الفاضل بلقب « مقرب الحضرة 
السنطانية » ولم ,يعرف طوال فترة حكم السلطان نحنسين آن لقى آمين أو وزير مالقيه 
ل و و 010 ٠‏ وقد اصيح مجلس الامر عليشين 
ا ئ مملوءا بالفضلاء والعلماء والفقهاء , ففتح لهم صسدره وآفسح لهم مجلسه 
اسح حى لجحه ينوكت اران عن الها 2 عي موقم ف جلي دلت الايد 
وبلاط سلطانه ء ومنهج على سييل المثال لا الحصر الصوق العظيم مولانا عيد الرحمن 
الجامى )00( والرسام اى الملصور الشهير كمال الدين (5). بهزاد يت ”0 الكبير 
ميرحواند (؟) وحفيده المؤرج خوائدمين ٠‏ 


وقد أعجب يذلك الامير مؤرحخنا نخوا ندمير . ولقى عنم من عي والمكانة 
الكثير لدرحه آن الامير قد ترك نوا نامير مكتيته الخاصنه نهل منها ما وسعه حتى 
أخرج كتايه م خلاصةه الأخبار » فى سلنة أشهر. وقدمه تلآمير * كما خصص أحد 
مق تفزتة للحديث عن عظمة ذلك الآمير وكرم أخلاقه وهو ما آسنماه «مكارم الاخلاق» 
الذى سبفضل "القول عنه فئ الغضل الثالث عند الحديث عن مؤلفات خحوا ندمير ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن خواندمير كان ذائما ما يذكر ذلك الأمير بالخير فى ثنايا 
مؤلفاتة الأخرى » ويشنى عليه » ويوضح مكانته ومنزلته فى بلاط السلطان حسين 
'مأنقرا , فيد كر 'مثلا فى كتابه دستور (5) الوزراء ب أثناء حديثه عن الوزير' 
.قوام الدين نظام الملك الخوافى قصة سمعها بنفسية من الأمير عليتسير نوائى 
فيقول : « راقم آين كلمات دليذير از لفظل كوهر يار آن اميرصافي ضسمير جنين 
استماع نمودة كه : در أن اوان كه كيفيت رنجش خاطر من از خواجه نظام الملك 
نزذ حضرت أعلى بوضوح بيوست روزى آن حضرت بأ من خلوت كرده بر سيدكةه. : 
قري شمائزه من متسواست ا إل مجه و40 النين محم بباتيتق بود *. من از 
جؤاب اين سحن اعراض نموده » آن حضرت سؤال راتكرار فرمود » آنكاه بمعرض 
رسا نيدم كه مجد الدين محمها و1 ره اوياددى أن قوف كه بخن برايري تواند 
كرد زيراكه شما فرمان داده ادكه منسيان دركاه عالم بناه در مناشير همايون 
مرا مقرب اجُضرت السلطانى مى. ويسند وأولاد أمجاد شماكه درى برج سلطنت 
ودر درج جلافت اند بتعظيم من قيام مينما يند ٠‏ ومجد الدين محمد از أمثال اين 
مؤاهب وعطانا بهره. ندا شت:!! سب_للطان صاحب شؤكت فرمود كه : يا آنكه 
'مجد .الددين: محمد درين آستان نيت يشما بى اعتنار يود ونؤبتى من بجهت 
ش شعايت أو 0 الملك 000 7 م “نا "اورا .هلاني 7 حب وتعذ يب 


0 -- 


)١( |‏ خواندمير : حبيب السير ب المجلد الثالث ب * ص 81؟ سباق 0 


ع( أ مر جع الساتق-ض 359 تمناى: 3 | 
() المرجع السابق ص 558 بمباق *- ا ا 

(5) ض 0ع م 458 طيران ٠‏ ااي و لا ظ 
00 0 وزداء الشلطان' احليق 0 انظل_د د الوثداة ض 0808 


3 ا 


فرمودند واكنون مى شنوم كه بعنايت من اميد وار كشسته ياشما طريق مخالفت 
ومعادات سلوك مى دارد اكر شسمما راضى فى شويد مى فرمايم كه : همين. لحظة 
اوز اك ننه جسن فى نمايند ٠‏ من يعرض رسانيدم كه : در ايام ذولت ابد بيوند 
هركس نسبت بمن بدى انديشيد يسزاى خودرسيد ومى دانم كه نظام الملك نيز 
| ببليه أى كرفتار خواهد شد اما نميخواهم كه سيب ابتلاى أو من ياشم » ٠‏ 

١‏ وترجمتها : « ولقك استمع كائب هذه الكلمات التسيقة من ذلك الأمير 
المخلص ما يللى : فى الوقت الذى وضع فيه للسلطان حقيقة غضبى من الوزير نظام 
الملك ء انفرد بى ذات ,يوم وسألئى بقوله : هل تنعتقد أن قريك منى أكثر أم كان 
قرب مجد الدين محمد ؟ فأعرضت عن الاجاية على هذا السؤال + وكرر السلطان 
سؤاله م وحينئذ قلت له : ان مجد الدين محمد لم تكن له السلطة والصداقة التى 
تؤهله للمقارنة بى لأنك قد أمرت يأن يكتب كتاب البلاط السلطاتى أسمى فى 
الأوامر السلطانية يلقب « مقرب المضرة السلطانية هه ء كما أن أولادكم الأمجاد 
درر عرش السلطبة والخلافة يقدمون لى واجبات التيجيل والاختزام ”2 ولم يكن 
لمحذ الدين محمد حظ من مثل هذه النعم والعطايا . فقال. السلطان المهيب : رغم' 

أن مجد الدين محمد لم يكن له فى هذا البلاط أى اعتبار بالنسبة لك الا.أننى 
أصدرت “سببه أمرى بالقيض على نظام الملك وأمرت يتعذديبه + والآن أسمع أن 
نظام الملك بات مغرورا بعنا يتى له وسلك. معك سبيل الخالفة والمعاداة ؟. فلو 
أنك ترضئ فانى أمر فى هذه اللحظلة بالقيض عليه وايداعه 'السجن ».. فقلت له : 
ان. كل من .أضمر لى سوء! فى ظل دولتكم الخالدة نال جزاءه » وانى العلى. يقين من أن 
نظام الملك سوف يبتلى بمصيبة أيضا » ولكتنى لا أحب أن أكون آنا السبب فى 
ابتلائه ٠ : ْ ٠»‏ ش 
وهكذا يتضح لنا مما ذكره خواندمير مقدار مكاتة الآمير نظام الدين عليشير 
نوائى فى بلاط السلطان حسين يانقرا كما تنتضح لنا عظمة. ذلك الآمير وترفعه. 
عن الايذاء حتى مع أعدائه والحاقدين عليه أمثال الوزسر نظام الملك:الأوافى موضوع 
القصة السايقة أيضا ٠‏ وقد حاز أيضا الأمير نظام الدين عليشر: نوائى شهرة فائقة 
فى مجال البر والتقوى والخين وتشجيع العلماء والأدباء ' تيك كان هق نفتسة 
شساعرا ملهمًا وكاتبا مبرزا وله مؤلقات باللغة التركية الجغتائية وبالفارسية أهمها 
دنوان” شعر باللغتين التركية والفارسية. ومنظومته: « خمسة المتحيرين ٠‏ » التى 
نظلمها مجييا على ذ خمسة )١(‏ نظامى » باللغة التركية'(؟) الجغتائية وكثابه 
| (» وتقصه نظامى الكنجوى الولود عام 80م ها الذى نظما بحسى جشمويات عزفا بامسم 
د الخنسة » أواه بنج كنج » بسسنى الكتوز الخمسة ٠‏ انظ :"( 1:) كعاب « تاريخ الأدب في 
يران من الغزدوسى الل السعدى » تاليف بر لوث 2 ترجمة ألرحوم. الأسبتاذ الدكتور العسواديي 
ص 5ه ٠‏ اس 7 ان ااء ' ب الك بو ل ري 
٠‏ تاب «نظامى الكنجوى شاع .الغضيلة. » للأستاذ الدكتود../ عبد التنيم سيق ٠‏ 
(؟) « سمبك شتام .» جلك القعياة زهان سك من الل اد م 350 


(1 


« مجالس النفائ س(١)‏ » وغيرها ٠‏ وتوفى الأمير عليشير نواثى فى هراة فى الحادى 
عشر من: شهر جمادى الآخرة عام 905اه ودفن بها ٠‏ 


0-3 





)1١(‏ ثاب مجالس النفاشسن : 'آلفه الأمير نظام ل عليشير نواثى فى عم )853 ام باللغة 
التركبة الجغتائية أو التركية القرقية + والكتاب' عيارة عن فهرست مختصر لأحوال الشسعراء' 
والفضلاء الذبن عاشوا فى القرن التاسع الهجرى فى ايران ومن بين هؤلاء سلاطين وأمراة ووزراء 
وداه ومشما بخ صوقية وقضاة وطلاب تعلم وقيرهخ * لكر منهم عيبل سبيل' أعكال اه اضر السلطان 
ش تنمور خان وآبنه شامرع والسلطان حسين ميرزا بايقر وابنه بديع الزمان ميرزا .ومولانا نور الدين 
عبد :لرحمن الجاميٍ والآمير قاسم الأنوار ومولانا شرف الدين على اليزدى ٠‏ وقد بلغ عدد الشخصيات 
التى نناولها الكتاب حوالى 585 شخصية تقريبا ب حسب ما جاء قئى معظم النسم ‏ مورّغة: على 
ثمانية مجالس ٠‏ والكتاب ترجم إلى اللغة الفارسية ثلاث مرات » الترجمة الأولى , وقام بها مولانا 
فخرى عراتى عام 958 ها ء بيد أرجح الأقوال والسماة ب « لطائف نامه » وقد ضاف فخرئ: 
هراتى على الئنص الأصلى لمحجالس النفائس. فصلا بعنوان « المجلس التاسع » , تحدث فيه عن ١84‏ 
شاعرا ومتحدثا لم يذكرهم الأمير عليشير بين مجالس الكتاب الثمانية ٠‏ 

والترجمة الثانية | قام بها محمد بن مبارك القزوينى طبيب السلطان سليم خان العثمانق ب 
عام و ها قى اسعانبول » وقد تصرف التزويئى أيضا فى النصصى الأصق 'حيث أدمج الجلس 
الغامن فى المجلسن السابع وجعل الكتاب الأصلى سيعة مجالس فقط ثم أضاف هو من عتده المجلس 
الغامن 2 تحدثك فيه عن الشعراء السابقين بقين على عصر السلطان سليم كما تحدث عن السلطان سليم 
نفسه والشغزاء الذين 'عاشوا فى بلاطه '». وماتان الترجمتان قام بتصحيحهما ونشرهما الاستاذ على 
أصغر ١‏ حكمت .. فى طهزان عام ١‏ ها ش بعنوان « مجالس النفائس » تاليف الأمير نظام الدين' 
عليثبير نوائى ٠‏ والترجية الثالثة قام بها شخص يدعى شاه على 'بن ميد العلى فى أواثل القرث 
الحادى: عشر الهجرى . تقر يبا وهذه الترجمة تشتمل على سبعة هجالس من المجالس التثمانية 
اللوجودة قى الاضل ٠‏ وقد ضاع 'منها تصاف المجالس الام : وأصبح هذا . المجلسن يدتهى بالحديث , 
عن ميرزا 0 بيك + 
تكن . .أهمية كتاب مالس التفائس قى وله صيورة جقيقية كاملة كلامب . الارسى. فى القرن 
06-6 د الكنتاب' 0 قصة الاصطاً ثرا نفيسا من آثار اللغة التركية الفصحي ودليلا قويا على 
عدخ انثثر ا نين - السَلاطين والامزاء التيموردين فى أبران فى ذلك الْزمن البسد * 

( براوث ٠‏ اريخ الأدبٍ فى أيران ج “ا صن *59 الترجمة الفارسية + طهران. ا ها ء 

معدو م ٠»‏ غفيشير ثوالى ٠‏ عجالين ,النفالس  ٠‏ طهران. 98؟ 0 
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ند حي 


الأمير غياث الدين محمد بن الأمر بيوسف الحخسيئى زفق 

| وهو من أكابر سادات وقضاة خراسان'يمتد نسبه كما كر خواندمير ‏ 
نفسه فى كتابه م« حبيب السبير » الى الحسين الأصغر بن الامام زين العابدين 
على بن 0 السلام + وقد أصبحت جميخ شئون خراسان وخاصة هراة 
تشير بفضل كفاءته وتدبيره ٠‏ وعندما حاصر عبيد الله خان الأزبكى خراة عام 
لاك هاء قدم القاعى عبات القدن هنذا تناك عليلة الاغال بغرا ركان السترف امه + 
التزئة أثر كبير فى رفع هذا الحصار عن هراة وتخلص أهلها من علاء 'الكار 45 * 

ولكن الأمير غياث الدين بعد هذه الحادثة قتل على أيدى الأعداء الداخليين ,2 
وعلى رأسهم الأمير خان حاكم هراة » والذين كانوا يريدون استتمرار الاضطرابات ٠‏ 
والقلاقل ليتمكنوا من ' نحقيق مطامعهم فى السلب والنهب ٠‏ وقد فوت الأمير 
غياث الدين عليهم تلك الفرصة ٠‏ وكانت حادثة مقتل غياث الدين فى .يوم 
الأر بعاء السابع من شهر رجب عام لاو هه : وكان. خواندمير قد بدأ فى أواثل 
ش عام 10؟ة ه فى تأليف كتابه « حبيب السير فى أخبار أفراد البشسر » بتشجيع 
من الأمير غياث الدين هذا ٠‏ وبعد أن وضع الفصل الأول من المجلد الأول من 
الكتاب تقرييا » حدثت نلك الواقعة الأليمة للأمير غياث الدين + فكانت السبب 
فى توقف خواندمير عن مواصلة تأليف الكتاب الى أن أرسل الشاه اسماعيل 
الضفوف حاكما آخر على خراسان وهو « أبوق المنصور دورميش خان » الذى أعاد 
الأمن والاستقرار الى هراة 2 فواصل خوا ندمير مرة أخرى تأليف كتابه بتشجيع 
من « كريم الدين. حبيب لله الساوجى » وزير دورميش ان بعد أن بذل جهدا 
كبيرا من أجل رفع أحزان خواندمير وآلامه بسبب مقتل مشجمه السايق الأمير 


غياث الدين ٠‏ 


0 رع ارا اوعفيية السني 6 ورتير د العله الأول عو #جبرنة من مقسة 
خواتدمير » طهران ٠ ٠‏ 
(ب) المرجع السابق/مقدمة جلال 'الدين همائى ص ٠ 1*١ 2/01١١‏ 


(ج) رجال كتاب “حبيب السير/عيد الحسين نوائى اص 598 ل ١2548‏ 


المؤدرخ الايراتم, 0 


الوزير كريم الدينٍ حبيب الله الساوجى )23 


عرفنا أن خواندمير قد 'توقف عن الك كنانه بحيب النمد ين اذ 
وضع الفصل الأول من المجلد الأول من الكتاب. تقر يبا وذلك يسبب أوضاع هراة. 
وحصار عبيد. الله خان الأزبكى لها ومقتل القاضى غياث الددين الذى شجع خواندمير 
على القيام بهذا العمل على يد حاكم هراة وأعوانه ٠‏ فبعد مقتل غياث الددين استدعى 
الثساه اسماعيل الصفوى الأمير خان من خراسان وعين أبا المنصور دورميئس خان 
حاكما جديدا على خراسان ء فاختار دورميش خان كريم الدين حبيب الله الساوجى 1 
وزيرا! له ء وجاء حبيب الله 8 لى مدينة حراة فى يوم مر ا 
عام هه بعد أن وكل اليه دورميش خان مهمة التصرف بحرية واستقلال فى 
شئون خراسان وخاصة هراة ٠‏ وقد بدأ حبيب الله فى اليوم التالى الوصوله هراة ' 
إيتصل بالغلماء والفضلاء » وأطلعهم على التغيرات الجدبدة ء م عمل ذلك الوزس 
على رعاية أهل العلم والآدب ورد الحقوق الى أصحابها وانصاف المظلومين وتوقير 
الأمن والطمأنينة للجميع ٠‏ ' ظ 
ومنذ أن جاء ذلك الوزير الى هراة 2 توطدت علاقته بكيار رجال هراة 

وآرباب الفضل والآدب بها و شجحع خواندمير على مواصلة تاليف كتا به ورفع عنه 
الملل والسأم بكرمه وأفضاله. كما يذكر .خواندمير نفسه فى تنقديمه لكتايه ٠‏ 
ونظرا لانحاز إخواندمير القدر الأكبر من هذا الكتاب تحت رعاية ذلك الوزير 
واعثرافا من خواندمير بفضله عليه فقد جعل اسم هذا المؤلئف مستمدا من اسم 
ذلك الوزير حيث حجعله « حبيب السير فى أخبار أفراد البشى » بعد أن أثهاه فى 
ربيع الأول عام 395٠‏ ه الموافق ١6555‏ م ١ ْ ٠‏ 

وقد ظلت مكانة حبيب الله السناوجى واستقلاله بتدبير شئون خراسان 
حتى وفاة دروميشس.خان فى عام 65١‏ هاء ويعد ذلك جاء فى نفس العام حسين 
خان حاكما على خراسان من قبل طهماسب الصفوى وكانت أحوال تلك البلاد قد 
ساءت فى هذه الأوقات وسادها القحط نسبب كثرة اعتداءات الأازيك وخلال 
تلك الظروف قتل الوزير حبيب الله على بد أحد أفراد قبيلة شاملو بعد أن حاصروا 
بيته وقتلوا ابنه ٠‏ وهكذا كان الجو الذى عاش فيه خواندمير وكانت تلك 
الشخصيات التى تعامل معها وعاش بينها عن قرب ٠‏ هذا غير أمثاله وأقرانه من 
اأفضلاء وخاصة 'الذين ذخر بهم بلاط السلطان حسين بايقرا وابنه بديع الزمان 
ميرزا ومجالس مقرب الحضرة السلطانية الأمير نظام الدين عليشير نوائى فى 
إبران » وبلاط الامبراطور ظهير الدين بابر وابنه عمايون فى الهتد ٠‏ 


٠ ١“ (أ) خوائدميسر حبيب السير  مقدمة جلال الدين همائى ص‎ )1١( 
٠ (ب) عبد الحسين نوائىي : رجال كتاب حبنب السير من (ريج). من المقدمة‎ 


( ترجمته وأسرنه » فترة نضجه وحياته السياسية ) 


اسمه ولقبه : 


ليس هناك اختلاف فى اسم ولقب خواندمير لأنه ذكر هو نفسه اسمه ‏ 
وكنيقه صراحة فى كتابيه دستور الوزراء وحبيب السير » فذكره فى دستور 
الوزراء )١(‏ « غياث الدين بن همام الدين الملقب: بخواندمير » كما ذكره فى 
حبيب(؟) السير « غياث الدين بن همام الدين الحسينى المدعو بخواندمير » » 
ولقبه يكتب أحمانا ب د خواندامير أو خواندمير أو خو ندامير أو خوندمينر » 00 ٠‏ 
مولده : 

هناك اختبلاف فى العام الذى ولد فيه خواندمير ولكنه يبدو أنه ولد 
فى عام .مم أو أملمخاه وذلك استنتاجا من العدارة التى قالها خواندمير نفسه 
فى مقدمة كتتاية « حبيب السير(ة) » حيث يقول فى بداية عام /151 ه غن نفسه 
عندما أخد يهم بالبدء فى وضيع هذا الكتاب : داز مبادى سبسن رشبك وتميز 
نا غايت كه سنل عمر عزيزاز حدود أربعينهعت هشت مرحله. نجاو زكرده 
.همواره نلتصحيع روايات أحوال سابقة و تنقيح حكا يات آثار لاحقة مايل وراغيه ‏ 
ميشود » * ش ٠‏ 
ومنذ بلوغه سن الرشد وهو يهوى دائما الاشتغال بتصحيح 


وترجمتها : 
الحكايات اللاحقة الى أن تنجاوزت. سئس عمره العزيز 


الروايات السابقة وتنقيح 
الآن السابعة والأريعين أو الثامنئة والأريعين » * 








٠ هقدمة خواندمين ضن ل"‎ )١( 
* 5 زفق مقدمة خواندمير ص‎ 
٠ 0( مقدمة دستور الوزراء/خواندمير بقلم سعيد نفيسي صن‎ )( 


(5) مقدمة أخوا ندمير ص 5 ٠‏ 


فاذا طرحنا هذه السنوات من عام /59171 ه ب تاريخ بدء العمل فى الكتاب ب 
يكون عام ولادته بين عامى 88١ ٠ 88٠١‏ هاء وهذا هو الأرجح بين الجميع » كما 
أن ولادنه قد حدانت بمدينة هراة لأن أسرة والدته كانت من أهل هراة ولم يعرف 
قط أن هذه الأسرة قد انتقلت من هراة ان . مكان آخ ا فى مؤلفات خوا ندمير 
' ولا عند غيره من المؤلفين ٠‏ 


: )١( إطحة‎ 


كانتولادة خواندمير كما ذكرنا فى مدينة هراة » حيث نما وترعرع وحصل 
علومه كلها فيها » ومن حسن حظ هذا المؤرخ أن هراة فى تلك الفترة كانت فى 
أوج مجدها وعظمتها بين مدن ايران بل مدن المشرق كله » ومن المعروف أن ههراة 
كانت من أكثر البلاد عمرانا أيام السلالة الكوشانية ولكنها زادت عمرانا وازدهارا 
فى عهد الدولة العركية +:توكائيه ذاتا داف ناعبية اسكر اكبكية اوتحارية .بون 
أن فتحها تيمور لنك فى عام 865لا ها نهضت نهضة علمية وفنية رائعة » وجعلها 
ابنة شاهرخ عاصية له.:وكان من كك السبسلاطين الذين. حكموا ايران ثقافة ع 


فجعلها المركن الثقافى لوسيط آسبيا وازداده الرخاء فى هراة فى ظل حكمه الرشبيد 
وعلت اه المهندسين المعماريين والرسامين والشبعراء والعلماء 4 


وفىغهد- الستلطان حسين بايقرا ووزيره الشاعر نظام الدين عليشير نواثى 
كانت هراة من أعظم مدن الشرق وأشهرها تمدنا ونهضة فى العلم والأدب والفن. 2 
فظهر منها كثير من العلماء والفنانين والشعراء والمؤرخين أمثال مولانا عبد الرحمن 
الجامى وهاتفى وبهزاد ويارى 'وسلطان على وميرخواند. 'وخواندمير وغيرهم 7 ارفعدا 
جميعا زاية العلم والفن عالية فى بلدهم ٠‏ : 

٠‏ وهراة لا تزال حتى .الآن تحتفظ بترانها القديم 6 وك ديا ادا 
والشعراء والفنانون ٠‏ وبهراة أيضا مساجد وآثار اسلامية مزدانة بأجمل الزينة 
والزخرفة على الطراز الهروى البديع ٠‏ فأهئل هراة بطبيعتهم يميلون الى الفن 
والأدب » وهم قوم أشداء فارعو القوام عذيو الكلام كريمو الأخلاق ‏ 9 وأعلكن!' 
كانت الحياة التى.نشاً فيها هؤرخنا وكان الموطن.الذى تربى وتعلم فيه » وظهر أثر 
هذه الحياة وفضل هذا الموطن عليه : وعبر عن بلك الحياة وسسجلها فى | اتتاجةه 


أفضل تسجيل 


لاسي الاسم مسمس سس سس اللالة 


00 أبى العيديل فهمى محمد ء. أثفغاتستان بين الأمس وإاليوم  ص 559 + دان الكاتب‎ ) 3 ( )١( 
. العربى للطباعة والنشس لفك ارص الشانك‎ 


اب دونالدو لير » ايران» 2 ماضيها وحاضرها 6 ص 5 من اشر ججمة الغربية مه ١5‏ القاهرة ٠.‏ 


51 


والذ شواندمير هو خواجة همام الدين محمد بن خواجه جلال الددنن -محمدين 
خواجه برهان الدين محمد الشديرازى الذى تولى الوزارة معظم فترة سلطنة 
السلطان محمؤود ميرزأ ( المتوفى عام 4 هه ) ابن السلطان أبى سعيد كوركان 
كما بيصرح خوا ندمير نفسه بذلك فى كتثايه « حبيب: )١(‏ السير » فيقول : « وزارت 
أو در أكثر أوقات.براى صواينماى والدمسود أوراق خواجه همام الدين بن 
خواجه جلال الدين محمد ابن شواجه برهان الدين محمد شيرازى مفوض بود » * 

ونرجمتها : وكان ب يقصك السلطان محموده ‏ إيستد وزارتة فى أكتر 
الأحيان الى خواجة همام الدين بن خواجه جلال الدين محمد بن خواجه برهان الدين 
ماك د الكوار و مؤؤلف هذا الكتاب » 3 


00 ووالدة حواندمير هى كريمة المؤدخ الكينر مير خواند يديد من الأمير 
برهات الدين خاوتدك شاه بن شاه كمال الدين محمود البلخى مؤلف « روضة 
الصفا » المتوفى عام ٠”‏ ل نهى ٠‏ وهو ينتمى الى أسرة من الأشراف من كبار عاثلات 
يخبارى التى يتصل نسسيها بزيد بن على ذين' العابدين بن الحسين ٠‏ يقول 
خوا ندمير فى كتايه د حبببي(5) السشير » عنك لخدابثه عن سيك برمان الدين 
خاوند شاه والد ميرخواند : 
« واز أنحضرت سه سير ماند أمير حواند محمد كه والد بزركوار والده 
مسود اوراقست وبئة نظام الدرين سلطان أحمد كه سسالها در ملازمت سلطان 
بدديع الزمان ميرزا منضب صدارت داشت ؤسنيد نعمت الله كه مجذوب متولد 
شده بود وا وى خوارق عادات ظهوز مينمود » * 5 ش 
وانئرجمتها : « وقد خلف ذلك السيد ثلاثة أيبناء أولهم محمد الوالد العظيم 
| لوالدة محر ر هذه الصفحات »2 و ثا نيهم سيد نظام الدين سلطان أحمد الذى كانت 
له الصدارة فى بلاط السلطان بديع الزمان ميرزا لعدة سنوات ٠‏ وثالثهم سيد 
نعمة الله الذى كأن قد ولد مجذزيا وكانت تصدر عنه خوارق العادات » *. 


:كان خواندمير بذكر جده لأمه هذا أحيانا بلقب « والدى غ ‏ احتراما له 
واعترافا يفضسله علية ‏ مما أوقع بعض الدارسين والمحققين فى خطأ كبير حيث 
اعتبروا خواندمير اينا شرعيا لمرخواند , ومن بين من وقعوا فى هذا الخطأً 
الار حوم 5 رضا قليخان هدابت مؤلف « متمم زوضة الصفاء » + وهناك رأى 
آخر (5) يقول بأن مبرخواند هو أيضا عم خواندمير بالاضافة الى كونه جذه لأمةاء 





٠ يمباى‎ ١95 المجلد الفالث جلا ص‎ )١( 

(9) المجلد الثالك ى لا ص ١89‏ يمباى ٠‏ 

(؟) سيك شناأسى/ محمد تقى بهار اج ”ا + 

(5) حبيب السير/خوائدميي ادن ذل الدوة ‏ هتائن دعسن 5ك طيواة + 


7 


ولكن هذا الرأى لا يتفق مع الشريعة الاسلامية اذ لا بيعقل أن يكون ميرخوالك جه 
مين اندر عمد فى لش 41 الت ونه يدري عن ذلك روات الأخ بابنة الأخ» 
وهذا محرم: شرعا ٠‏ أما اذا اعتير نا يرهان الدين جد والد خواندمير ‏ هو نفسه 
برهان الدين والد ميرخواند ء كان ميرخوائد أيضبا عم وإلد خواندمير 2 وهذا 
افتراض صحيح ولكنه لا يوجد دليل على اثياته (؟) * 

ونظرا لدور جده هذا فى 'تنشئنه ورعايته ونوجيهه + وكذا نظرا لاعتراف 
| خواندمير بفضل نجده عليه وقيامه باكمال الجزء السابع من كتابه «روضة الصفاء , 
فان الواجب يقتضينا أن ورد كلمة موجزة عن المؤرخ الكبير ميرخواند وعن كتابه 
« روضه الصفا » * : ش 
المؤرخ الكبير ميرخواند :350504852 ها) ٠‏ 
وهو محمد بن أمير برهان الدين خاو ند شأه دن ناه كمال الدين محمود 
. البلخي مؤلف « روضة الصفا » ٠‏ وكان من الأشراف من أسرة تتصف . العلم ْ 
والتقوئ: تند تسبها الى زيد. بن عل زين العابدين بن الحمسين , وكانت تلك 
الأسرة تقطن بخارى ' هاجر والد نيه وهات الدين من يخارى واستقر فى 
بلخ حيث توفى هناك ٠‏ 

وقد حصل ميرخ وا ند المعارف. المتداولة فى عصره وأبدى مهارة فائقة فين 
علوم المعقول والمنقول ولكنه برز فى فنى التاريخ والانشاء ووصل فيهما الى درجة 
يعجز عن وصفها البيان كما ينضح فى كتابه ه روضة الصفا ؛ على حد قول 
خواتدمين فى كتابه « حبيب السير () » * ْ 

وقد اعتمد ميرشواند عند تأليفه كتابه « روضة الصفا » على الكتب التاريخية 
العربية حيث ترجم منها الى الفارسية ء كما اعتمد كذلك على يعض الكتب 
الفارسية حيث اقتبس منها وكان ينقل عن بعضها حرقيا بعد ادخاله تعديلات ‏ 
سيطة من أجل تيسيط العبارة مثلما اقتبس: من كتاب « جامع التواريخ » 
اي ا ال لز سود لكت ل شط الظفن » 
لشرف (5) الدين على ٠‏ . 

وكتاب « روضة الصفا وتان ع سيلة الوواة وشيم بمزرك افد افسيتنه 
#الأجزاء الستة الآول ووضع خواندمير المزء السابع المنضمن فترة سلطنة 
السلطان حسين بايقرا » وكذا الحديث عنه منذف ولادتهة وحتى وفانه وعن أعقابه 
حتى عام 568 هس ٠‏ وقد ذكر خواندمير فى نهاية هذا الجزء تسجيلا موجزا لتاريح 


)١(‏ سورة النساء آية !ا ونصها « حرمت 5 أمهاتكم ويناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبئات الا وبنات الأخت »> ٠‏ 

(؟) حبيب السير / خوا ندعير ب مقدمة جلال 5 عمائى ص لا ل طهران ٠‏ 

ر*) المجلد الثالث ى ا هن 9*8 يمباى ٠‏ 

٠ ؟٠8 سيك شئاسى/ محمد ثقى بهار ب ج الا صن‎ )١ 


قيناكل آل و قرم الزووقلز 6 من :و امعان اشنزاق النتوواء »+ وقبسائل 
ال « آق قويونلى » يعنى « أصحاب اخراف البيضاء » ٠‏ 

وقد حاز كتاب « روضة الشفا اع هذ عير رفائقة ادق الابوافاق غرف , 
ولحن كتاب حفيده خوواندمير « حبيب السين » يمتان علية لأن خوا ندمير أضاف 
فى نهاية كل عصر شرحا وافيا لأحوال الفضلاء والعلماء والآدباء والزهاد 
والسسادات والوزراء الموجودين فى ذلك العصر ء وذلك بالاضافة إلى شموله 

جميع: المعلومات الموجودة بروضة الصفا الذى كان ينقل عنه خواندمير حرفيا فى 
در من الآحيان يحيث أنه يمكن(١)‏ الاستغتاء ء عن خر” روضة الصفا نقراءة 
كتاب « حبيب السير » * 


'وقد ولد ميرخواتد عام 858 هاء وقضى أغلب أيام. حياته فى يبلاط الأمراء 
والسلاطين التيموريين ٠‏ وكان من المقربين للسلطان حسين بايقرا والآمير عليشير 
توائى » وقد توفى بعد ثلاث سنوات تقريبا من اعتزاله الحياة السياسية والعلمية 
والاعتكاف عن الناس ٠‏ لاصابته ببعض الأمراض وانقطاعه للعبادة والتصوف 
وذلك فى الثانى من شهر ذى القعدة عام ل ىه بمدينة هراة ٠‏ ,يقول خواندمير ش 
فى كتايه « حبيب(5؟) السير » مسجلا تاريخ وفأة جده ميرخواند : 'د در دوم ذى 
ده ثلاث وتسعماثة از محنت آياد جهان برياض راحت افزاى جنان 
انتقال فرمود ندوفات آنحضرت درسن شغت وشش سالكى دست داد ودفتس 
در مزار شيخ بهاء الدين عمر انفاق افتاد » +. 
وترجمتها : « ولقد انتقل فى الثانى من ذى القعدة عام ١105”‏ من دنيا 
الألم والفناء الى عالم الراحة واليقاء » وكان رحيل ذلك السيد يعد أن يلغ السادسة 
والستين من عمره وتم دفنه فى مزار الشيخ بهاء الدين عمر » ٠‏ 
وقد طيبع كتاب روضة الصفا مرتين فى يمباى بالهندء الأولى عام 511 اه 
والثانية عام 3١‏ ها .كما طبع عدة مرات فى اران » » ولكن طبعات ايران تز بك 
ثلاثئة أجزاء عن طبعتى الهند وهى الأجزاء الع أضافها المرحوم رضا قليخان 
هدايت على « روضة الصفا » بعنوان « مثمم روضة الصفا » عن تاريخ الدولة 
الصفوية والأفشاربة والزندية والقاجارية + كما ترجم كتاب 2 روضة الصفا » 
الى اللغة التركية وطبع فى اه ١8‏ هى ٠‏ هذا عدا الترجمات المختلقة 
ل ل ااا 


وكان خال شواندمير ب نظام الدين .سلطان أحمد ‏ من رجالات القرن 
التاسع الباززين ٠‏ وتولى الوزارة للسلطان بديع الزمان ميرزا فترة من الوقت ٠‏ 





الف سعبيبي السير / خواندمير مقدمة جلال الدين همائى “صن ؟؟ 2 52؟ 0 1 
(؟» المجلد الثالث ى ذا ص هن بومباى 0003 
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ولغ يذكر: خواندمين أنه كان له أبناء » ولكن « ريو » مؤلف فهرست المخطوطات 
الفارسية والعربية بالمتحف البريطانى » يذكر فى معرض حديثه عن خواندمير 
'نحت عنوان « خلاصة الأخبار » أنه كان له ابن معاصر للسلطان « أكبر خان » 
وكان يعيشى فى بلاطه بالهند ٠‏ وقد أنعم عليه السلطان أكبر بلقب « خان » 
فاشتهر نت ر سنيك عيك الله خان » ثم توفى بولاية كمنمير عام(١)‏ 3 صا ء 


كما ل الأستاذ سعيد نفيسى فى مقدمة(؟) كنات « دسكور اتقو « 
أن خواندمر : د كان له ابن يدعى ( ميرمحمود ) يبدو أنه جاء من الهند الى ابران 
بعد وفاة والده أو ريما أنه لم يذهب مع والده الى الهند * وعلى أبة حال فانه كان 
يعيش فى ايران , وليس لدينا. معلومات عن أحواله سوى أنه ألف كتايا عن 
تاريخ الشاه اسماعيل والشاه طهماسب « الصفويين » بدا تأليفه فى عام ٠هدحكضص‏ 
اهب مديه عان شرتب الدرن أغن: كني امد ام ا الادقك الميقوض انوا نهاك عاك 
ل ان يتضح أنه ظل على قيد الحياة خمسة عشر عاما بعد 
وفاة والده » ٠‏ 


نثسأته وتعليمه : 
يتضح من أسلوب خواندمير فيما تركه لنا من مصنفات وخصوصا كتايه. 
« حبيب السير » ء, أنه كانت له يد طولى فى فن النثر الفارسى قى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجرى » كما يتضح أيضا من الموضوعات التى تناولها بالدراسة 
والبحث والتأريم فى هذه المصنفات أنه اطلع على كتب المتقدمين 2 وتعمق فيها | 
واستوعب أيضا أشعارهم » وأورد بعضها فى .ثنايا كتبه حيثما اقتضاهء الموقف» 
بل كان ينظم هو نفسه الكثير من الأشعار ٠‏ : 


ويتبين لنا مما سبق أن خواندمير-قد قغى فترة طفولته وشيابه فى تحصيل 
الفنون المتداولة فى عصره كالطب والتفسير والشعر والأدب(؟) واللغة والتاريخ 0 
وأبدى مهارة فائقة فى هذه الفنون + وربما ابر جع الفضل فى ذلك الى جده لأمة 
مبرخواند الذى تعهده من الطفولة , وأشرف على تعليمه وتنشئته فى هراة ٠‏ وفى 
عام 05 ىه تقريبا نجد خواندمير موضع اهتمام الأمير عليشير نوائى ‏ وهو لما 
يتحاوز يعد الرابعة والعشرين من عمره ‏ وكان قد استدعاه لحضور مجلسه الذى 
كان يكتظ بفضلاء وعلماء أواخر القرن التاسبسع وأوائل القرن العاشر الهجرى »2 
أمثال المتصوف الكبير مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامى والرسام الذائع الصيت 
كمال الدين بهزاد والمؤرخ المعروف ميرخواند وغيرهم ٠‏ 


+ رجال كتاب حبيب السير/عبد الحسيل ثوائى  ل المقدمة صن (ى)‎ )١( 
٠ (؟) هقدمة دستور الوزراء ص (ج)‎ 
* رجال كتاب حبيب السير/عبد الحسين لوائى  المقدمة ص (و)‎ 05 


٠‏ ولا شك أن خرانمير قد تأشر بهذا البو العلمى والقني واستفاد من معاصريه 
كثيرا كما نال عطف ورعاية الأمير عليسر نوانى الذى تركه ينهل من مكتيته 
إشافةاء داعا خونة امن مكتلتب العلوم لدرجة أنه جمع مواد كنايه ا خلاصة 
الأخبار » وأنهاه خلال ستة أشهر » وقدمه لمخدومه الأفير عليشير نوائى ٠‏ ويعترف 
خوا تدمير يفضل ذلك الأمير علية وتشجيعه له صراحة د 0019( 
لكثابه د خلاصة الأآخبار » : « أماأ عالم السر والخفيات آكا هحست كه آكر له يمن 
اعتنا وحسن اهتمام عاليحضرت خداو ندكارى هدايت شتعارى بودى آنخه درقرب 
ششماء توشفة شنده مدت شضس سال باتمام توسيدى + ش 


ونرجمتتها : « يعلم الله أنه لول فعيل ميدق الوافر على واهتمامه الزائد 
ويلا انطع رلك بك سبوا قدا مما الجر ته في شينة اشهر هه ش 

كما يمكننا أن نستشف من تلك العبارة أيضا تواضع خواندمير ‏ الذي 
هو من طبيعة العلماء ‏ واعترافه بفضل الأمير عليشير ومكتبته عليه مرجعاأ 
الفضل فى انجاز كتايه هذ! إلى الأمير ومكتيته + والحقيقة أن الفضل الأول 
إن سجبخ لوا ندمير نفسه فلولا أنه رزق استعدادا كاملا لتلقى العلوم والمعارف » 
وبيذل مجه ودا كبيرا فى البحث والدرس والاطلاع ٠.‏ لما استطاع أن سستفيد 
مها حون كلاق اليه ولا خرج عدا إلكباي يدل ما مر عليه ٠‏ وهذا دليل 


قوى على ذكاثه وعبقريته وفراسته التى بدأت 'نؤتى أكلها 5 السسن المبكرة ٠‏ 
الأمراء التيموريين الى درجة أن جعلوه نديمهم ٠‏ ولكنه فضل العمل مع بديع الزمان 
ميرزا الاين الأكير للسلطان حسين ميرزا بايقرا * ولم يفارق خوا تدمير ذلك الأمير 


فترة نضمج خواندمير وحياته السياسية : 


بعد. أن حصل خواندمير هذا القدر من العلم والثقافة: أصيح مرموقا لدى 
الأمراءً التيموردين الى درجة أن جعلوه نديمهم ٠‏ ولكنه فضل الغمل مع بديع الزمان 
دو نهم جميعا ٠‏ وهنا يمكن لنا القول أنه فى هذه الفترة يكون خواندمير قد اكتمل 
نضجه وتخطى مرحلة 0 الأولى المعروفة بالطيش وعدم الثبات ء فاختياره 
العمل مع الأمير بديع | لزمان ميرزا . كان اختبار العارف المدرك -خطورة الأمور 2« 
فلم يكن هناك فى ذلك الوقت أفضل من هذا الاختيار : وقد قدر بديع الزمان 
ميرزا أيضاأ باحساس الأديب الشاعر موقف خواندمير » فزاد من احتراهه 
ورعايته » وعينه وزيرا له وأصبح خواندمير منذ ذلك الوقت لا يغارق بديع الزمان 
ميرزا ويلازمه فى سفره وحضره وكان الأمير يفضى اليه بكل أسرارة » ويقص عليه 





إ«ية مقدمة « خلاصة الأخبار/ خواندمير « قلا عن فهر سرت ربى * 


0 


أخبار انتصاراتنه وحتى هزائمة 2م كنا كان يول اليه تد بير االأمره الهامة التى 
كانت تصادفه: + : 5 


00 ذكان انعم هام اسيك بدريع الزمان ميززأ ل وزإيره وا نمي في 
عام 9 ٠‏ هاء حينما تهدد ملكه من قبل الأزبيك » وخشى من تقدمهم فأرسل 
خوا ندمير إلى والده السلطان حسينل ميرزا بايقرا| طاليا منة النهوض. لمساعدته 
ونجدته م ولكن السلطان حسين بايقرا كان ,يكن فى نفسه فى ذلك الوقت الكثير 
من الألم والمرارة يسيب ما كان من عصيان اينه الأكين بدريع الزمان ميرزا هذا 
تعر 6 » فلم ,يأ أن يتقدم لنجدته والوقوف بجانيةه ٠‏ 


وفي ربيع. عام )0( 5 عندما كان محمد خان القنييالى يتقدم فى 
ما وراء التهن ء أخذ ٠‏ يديع الزمان. ميرزا وأخوه مظفر خسين ميرزا اللذان كانا 
شريكين فى الملك يعد وقاة والدهما السلطان حسين بايقرا ب يدبران الآمر 
للدخؤول فى حرب مع الشبسيبانى وامن خواندمير بأن ,يتوجه الى قندهار ليطلب 
من د شناه بك أوغون » حاكمها النهوض لمساعدتهما , وأخذ خواندمير طريقه 
فوصل الى هراة 5 ولكنة سنيب موت د جو جوك بيكم » أينة بديع الزمان ميرزا 
وتقدم محمد خان الشيبانى » لم يستطع خواندمير الوصول الى قندغار ٠‏ وفى 
النهاية قرر بديع“الزهان ميرزا والأمراء التيموريون محارية السيياني والتحموا 
معه فى معركة قصيرة فى « مرل » هرب فيها الامراء التيموريون » وقتل ذوالنون 
أرغون. أحد. رحال. البلاط . التيمورى ٠‏ وبدلك سقط الحكم التيمورى على اران 
الذي ظل أكثر من قرنين من الزمان » وجاء بديع الزمان ميرزا من درل الى عراة., 
نع انتقل لاجثا الى جرجان ٠‏ 


ويعد خروج بدديع الزمان ميرزا من هراة والجنود الآزيك على مشارفها 2 
خقى أهلها بطش هؤلاء الجنود وسطوتهم » وعزموا على تسليم المدرينة للأزيك دون 
قئال أو سفك للدماء ٠‏ وعلى هذا الأساس اجتمع أهالى هراة بمسجد شيخ الاسلام 
فى يدم الجمعة الثامن من المحرم عام لاه وأجروا المشورة ء وبعدها كلفوا 
خواندمير يكتابة رسالة الى محمد خان الشسيبانى تفيد قبولهم لمكمه وموافقتهم 
على :تسليم المدينة دون مقاومة » فكتب خواندميرٍ الرسالة وحملها ابن أخيه عثمان 
.الذى كان محتسيا على هراة ‏ حيث 'نوجه بها الى بلاط محمد خان الشيبانى ٠‏ 

٠‏ بعد أن قرآ الشيبانى رسالة أهل هراة هذه أعطى عظماءها الأمان , واستدعاهم 
الى. يلاطهة و كرمهم واستقيلهم استقيالا :طيبا (5) ويعد ذلك كلف الشيبانى ‏ 
عبد الرحيم التركستانى بدخول هراة , وأوصاه يعدم اعمال القتل والتخريب ٠‏ 
(0)” وجال: تاب خبيب السير/عيد الحسين نوائى ب المقدمة صل (ز) ٠ه‏ 
(؟) مقدمة دستور الوزراء/خواتدمير ب بقلم سعيد نفيسى ص (ب) ٠‏ 
؟) احبيب السير ‏ المجلد الثالث ب ؟ صن 590 يمياى: ٠‏ 
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ولكن الطبيعة العسكرية نغليت على نفسه وتعرضت مدينة هرأة لأعمال السلب 
والنهب © وتم الاستيلاء على خزائن التيموريين » بل ان قصور الحريم لم تسلم من 
الاغارة وأجبرت سئدات الأآسر التيمورية < طوعا منهن أو كرها ‏ على الزواج 
هن أمزاء الآأزيك ونبلاتهم ٠‏ 0 عي ل ش 


وكان عيد الرحيم التركستانى ب حاكم هراة هن قبل الشييانى ‏ رجلا 
جاهلا متكبر! ورغم ذلك كان يعتبر نفسه ‏ علل عند قول. خوا ندمير أعقل من 
جميع العلماء ؛ ولهذ|ا فانه لم يكن يهتم كثيرا بالعلماء لدرجة أنه أجبر خواندمير 
والآمير سلطان أابراهيم أمينى ومولانا غيات الدين جمشيه وكانو!ا من كبار 
رجال الدولة لمدة طويلة عبل .شراء عدد من الأغنام التى استولى عليها الأزيك 
عند الاغارة على هراة فى مقابل ستمائة دينار قبريزى لكل رأس ٠‏ ولما لم يكن 
معهم قيمة هذه الأغنام أمرهم بأن يسسوقوا هذه الأغنام ‏ كالرعاة ‏ يأنفسهم 
< بعصا الصدارة". ويمرون :بها من س ...وق هراة حتى منزله ٠ )١(‏ وكان هذا 
المشهد: باعثا على 'السخرية..حيث استغرق التاس الذين كانوا يشاهدونهم فى 
الضحك , .وقد . ضحك خواندمير والأآمير سلطان أمينى أيضا على أنفسهما ٠‏ أما 
مولانا غياث الدين جمشيد فقد بكى ٠‏ وهذا يدل على الألم والمحنة التى لاقاها 
خواندمير أثناء دخول الأزيك الى هراة اذ كانت ثلك الفترة ‏ التى استمرت هن 
عام 0ه الى 915 هال أظلم فترة فى حياة خواندمير السياسية » لقى فيها. 
الكثير من الألم والعناء ٠‏ وقد سحل خواندمير بعض أحداث تلك الفترة يوماأ ينوم 
الى أن :تمكن الششاه اسماعيل الصفوى الأول من قتل الشيبانى فى عام 1١1١‏ ها, 
وقام بطرد الأزيك ودخول هراة ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبحت هراة تحت السيطرة 
الصفوية الايرانية م وان لم تسسلم أحيانا من هجمات الأزيك . 


وخلال الفترة من 9١17‏ ه الى عام 95 ه لا نكاد نجد أخبارا عن خوا ندمير, 
قربما أنه آثر العزلة والإنزواء - يسبب أوضاع خراسان المضطرية وهجمات 
الآأزيك المتكررة وتقدم الصفو دين للقضاء عليهم ‏ وانقطع للقراءة والاطلاع ء 
وانشغل بالتأليف .٠‏ بيقول الآستاذ سعيد نفيسى (5؟) : « درسال 1135 كه شاه 
اسماعيل صفوى شيبانى زاكشته وهرات را ازوى كرفتة اسست وى هنوز در آن' 
شهر نوده است ولى درسال +55 در ديه يشت در غرجستان در انزوا ميزيسته 
أاست ودر آنحا نتاليمئن مشغول بوده ه +0005 | ش ش 


وترجمتها : 2 ولأ قتل القناه اسماعيل الصفوى. الشيبانى فى عام لكاأخم 
وانتزع منه هراة كان ( خواندمير ) لا يزال فى تلك المدينة ؛ ولكنه فى عام ١؟كه‏ 
كان بعيش معتكفا فى قرية بشت - احدى قرى غرجستان ‏ مشغولا بالتأليف » ٠‏ 





٠' بمباى‎ 5١ المرجع السابق - المجلد الثالثك جلا ص‎ )١( 


(؟) دستور الوزراء/خواندمير ل هقدمة سعيد لغيسى ص (ب) *' 


لف 


وفئ عام اهف لوه خو| ندمير للالتحاق بخدمة محمد زمان ميرزا اذى 
كان يحاول عيثا اعادة المياه الى مجاريها , والعمل على احياء الدولة التميؤدرة 
المنقرضة ٠‏ ولكن خواندمير لم يذكر السبب فى ذعابه الى محمد خان ميرزا واكتفى 
كن دكن أن محمد زمان ميرزا قد سر واغتبط بمجيئه : ولع إنث كله بيغادر بلاطه 
مهما قدم له حوا ندمير من أعذار + وقد تمكن محمد زمان ميرزا فى رمضان من 
عام ١‏ ها من اند زاغ ملع من قبائل ل« قزل باشل 1 ولكنها حدث خلاق: فينه 
وبين أحد أمراء جيشه يدعى الأمير « أردوشاه » ٠‏ فتمكن الأخير من السيطرة 5 على 
المدينة ولما أحس محمد زمان ميرزا بأن هييته باتتت مهددة بعث الس يدمان الى 
الأمير أردوشاه فتمكن خواندمير من التأثير على الأمير وقبل الأمير نصائحه , ورضى 
اللي امه ةماق عو مرة ثانية يشرط أن ,يكتب له رسالة أمان 
له ولأسرنه ٠‏ ولكنه نظرا لأن دولة التيموريين قد قدر لها الزوال فان محمد زمان 
ميرزا لم ,يوافق على هذا |الاقتراح 2» فسلمت المدينة لجنود القزل باش الذين هزموا 
محمد زمان ميرزا هزيمة منكرة ة توجه بعدها الى ظهير الدين بابر فى قندهار ٠‏ 
وقد ظَل حواندمير ملازما له أثناء هذه الظروف »2 ويقال ان خوا ندمير عاد مره 
أخرى الى هراة وبقى بها حتى منتصف شوال عام 988 ى لآنه يستدل من كلامه 
أنه بدأ عام /551 ه: العمل فى تأليف كتابه م حبيب السير » بتضشجيع من الأمير 
تمياث الدين محمد قاضى خراسان الدى قتل على ,يد حاكمها الأمير سلطان. فا نقطع 
خواندمير فترة قصيرة عن التأليف ثم استاتفه فى عام 114 ى يتشجيع من الوذير 
اكريم الدين حيبي أئله الساوجى ودس دؤرميس خان حا كم خراسان الجد يد : 
وفرع منه 8 ى عام 565٠‏ شراء م توحه من هراة الى قندهار فى آواسط شوال 
عام 9898 ها ء ولكنه لم ببق بها طويلا حيث توجه فى العاشر من جمادى الثانية 
عام 155 ه الى بلاد الهند ٠‏ ونظرا لشدة الخرارة استغرقت رحلة خواندمير سبعة 
أشهر تقريبا حتى وصل الى بلاط ظهير الدين بابر فى مدرينة أكره » وقد انضم 
لبلاطة فى الثامن هن ربيع الأول عام هله , وصحب خوا ندمير بابر فى العام 
نفسه الى الينغال وسواحل نهر الكنج » وشهد معه جانيا هن فتوحاته © وقام 
يتسجيلها . وظل ملازما لذلك الامبراطور حتى وفاته عام /951 اه . ' 
وبعد موت يابر التحق خواندمير يبلاط ابنه سين الدرر ود ون 1 
ووضغ عنه كتابه المعروف اب « هحمايون نامه » يعنى « كتاب همايون » أو « قانون 
همايون » ,2 سجل خواندمير فيه انتصارات ذلك الآمبر وآثاره يعبائرة : وذلك. 
فى عأم لحرجدي ارج الاراة * ٠‏ 
وفاذن خواندمير : | | 

مهناك اختلاف أيضا حول العام الذى توفى فيه خواندمير » فمن قائل بأن 
الوفاة حدثت فى عام 115١‏ ه ومن قائل بأنها حدثت عام 5575 اه أو العام . 
الذى يليه * 
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52050 تاريخ )١(‏ فرشته » : در آن أوان يعنى سنة ١154اه‏ مؤلف 
كتاب اجسدييه السر 3 ملازم ركاب بود بحر ضص اسهال: ازجهات كدذران ذر كذشته 
برخمت ايزدى. ببو سنت وحسدب الوصية نعشش اوراند هلى برده در جوار شيخ. 
نظام الدين أوليا قدس سره وأمير خسرو دفن كردند » * ْ 0 


. وتزجمتها : د« فئ ذلك الوقت ب أى عام 55١‏ ه ب تون مؤلف كتاب: 
حبيب السير الذى كان ملازما للركب(؟) نتيجة .اصابته بمرض الاسهال + وفاز. 
برحمة ربه » وقد حملوا حثمانه. ب بناءء على وصيته الى مداينة دهلى ودفنوه يجوار: 
ضر بم الشيتم نظام (؟) الديين أوليا ‏ قدس ألله سره ‏ والأمير خسرق (5) 

(-الدهلوق ) » * كما نقول محمد تقى (ه0) بهار عن تاريخ وفاة خواندمير 1 

م در 355 قات يافت ودر دهلى دفن كرديد » 0 


وترحمتها قل قوق قي لا عه لع وك بدفطة ف قينا ل 4 + 
و برجم الأستاذ ‏ حلال الدين هماثى بأن وفاة خواندمير قد حدثت عام 455 هر 
فيقول : « وفاتشس باصبح اقوال در اواخرسال 3555 بهندوستان اتفاق افتاد 
وحسب الوصية در مزار خواجهة نظام الدين اوليا نزد يك أمير خسرو دهلوى 
بخاك رفت (5) + ش 





0 أحداث عام 44١‏ صا ص 5١95‏ من الكتاب * 
))9١‏ يتصد المؤلئف ركب تصير الدين' همايورن ٠‏ ا | 
0 (؟) . نظام الدادن أوليا : وهو أستاذ الشساعر الكبير أميي خسرو الدهلوى والمتيوقى ا 
هلا بى 7 ١١554‏ م فى دهلى بالهند , انظى 2 براوث © ناريخ الأدب فى ايران م ج ؟ :صن ١‏ من 
التوسنة الفارسية طهران الا ها شن ء . 
2 الأمير خسرو الدهلوى : وصىق أحب ثلائة من كبار الشعراء الذدن عاشوا خارج ايران 
ب وريما لم يشاهدوها مطاقا ب وكتيوا سحل يم بالاخة الفارسية الاثشان الآخرات هما يسن الدهلوى 
وندر جاجى ومكانة الثلاثة تلى مكانة التساعر ين جلال الدين الرومى وسعدى الشيرازى مباشرة » 
عاش الثلائة فى الهند وحققوا شهرة فاكقة وثالوا مكانة عالية بين أهلها وسكامها ٠‏ 
والآمير خسرو الدهلوى من أصل ثرا فى » هرب والده آثناء غارات المغول من بلع الى الهند: 
واستقر فى ولاية .بتيالى حيث آنجب شضاعرنا فى عام 38١‏ ها ب 68؟١‏ م ٠‏ وقد نال الأمير 
خسرلو الدهلوىق مكنا نه عالية ورعابة كاملة لدى خمسة من ملوك الصنك فى دهل » و نظم ؟أشحارا 
تربو على هائة وعشضردن ألف بيت » كما أنشاً فزليات تقدر بألمى بيت * وتبم الأمير خسرو أيضا 
تى فن الموسيقى بقدر نبوغه فى .قن الشعر + ويشاء القدر أن ينتقل إلى جوار ريه بعد سيعة 
أشهر هن وقاأة أستاذه نظام الدين أوليا ويدفن بجوار مزاره 5 فى دصل عام دوكلا ب52؟؟اا م ٠.‏ 
) أنظر راوث » نار بخ الأدب فى ايران.. ا صن ؟؟١‏ ل الترجنية الفارسية طهران 
/الاا هاش -0 44خ( م ) ٠‏ 3 
لاا اوت اا للا ٠‏ 


00م حبيب السير/خوائدمير ' مقدمة جلالٍ الدين طمائي' ص 8 طهران © 


وانرحمتها : « لقد حدثت 'وفاته ‏ نيعا لأصح الأقوال - فى أواخر عام 
5 ه فى بلاد الهند » ؤاثم دفئه حسب وصنيتهة فى مزار خواجه نظام الدين 
اليا بالقرب مق شري الآمن خسري اللعلوى +2 كبا ينقد الانتداد متعيد لكيس 
ل عند تقديمه لكتاب دستور )١(‏ الوزراء ب بأن وفاة خو| ندمير قد حدثث فى 
أواخر عام 55:5 ه أيضا ؤدليله على ذلك العبارة التى كان قد سجلها خواندمير 
موضحا بها .تاريخ وفاة معاصره ورفيقه فى الترحال مولانا شهاب الدين معمائى 
الذى توفى عام 95215 ها ء 


وقد تيسر لى العثور عبل ما يؤيد ما يذهب اليه الأستاذ سعيد نفيسى 
وذلك فى كتاب « منتيتب (5) التواريخ » لعبد القادر بداونى الذى يقول أثباء 
حديثه عن وقاة مولانا شهاب الددين معمأ نى : « وقاة مولوى در وقت مراجعت 
' جنت آشيانئى محمد همايون يادشاه اسست از سفر كجرات درسال نه ضد وجهل 
ودو ( 5 ) وخوأندمير مؤرم « شهاب التاقب » تاريخ يانت » ٠‏ 032 

ا وترجمتها : : « وكانت وفاة الشيخ أثناء عودة الامبراطور محمد همايون من 
كجرات عام 955 ه ٠‏ وقد سجل المؤرخ خواندمير هذه الواقعة بعيارة «شهاب(*) 
الثاقب » + 

وعللى هذ! يمكننا القول بأن وفاة خواندمير قد حدثت فى أوآخر عام 15و قه 
ببلاد الهند ٠‏ بعد عودة مخدومه الامبراطور همايون من حملته على كجرات ء وذلك 
عن اثنينل وستين عاما ٠‏ وقد تم دفنه حسب وصيتة فى مزار خواجه نظام الدين 
أوليا بالقرب من ضريح الأمير خسرو الدهلوى بمدينة دملى * 


٠ دشتوز الوؤزاواة/ كو ادير ب ا عقدمة سعيد نغيسى صن ( د ) طهران‎ )١( 
٠. (؟) عتتكحكب التواد يخ / بداو ني المجلد الأول صن 29؟ باريس‎ 
عازة. « شهاب الثاقب » اذا جمعناها بطريقة حساب الجمل يكون الناتج 5 أى عام‎ 02 
: انشلر كتاب « راحة الصدور وآبة السرور » للراوندى ترحمة الاسائدذة‎ ٠ ؟95 هي‎ 


دكتور ابراهيم الشسواربي »2 +كتور عبد النعيم دسنين » دكتور افؤاد العبيسياد ص نقذ 
القاهرة ٠‏ 
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تمهيد: 

سنا 50 بين مؤرشى ايران اق 0 0 
الفارسية )١(‏ + وقد تركزت كتاباته فى فن التاريخ الذى, مال .إليه وعشيقه؛ 2 
وردما كان السبب فى ذلك تأثره بجده لأمه المؤرخ الكبيز ميرشؤائد محمد ...يضاف 
الى ذلك رواج سوق هذا الفن ‏ وخصوصا التاريخ العام. فئ 'العضر العيمودى 
وأواثل العصر الصنفوىء ومن قبلهما فى العصر المغولى ٠‏ كمأ أن" . خا بدميس: 
بالاضافة الى اجادته فن كتاية التاريخ قد أجاد أيضا فن الشعر ولكنه لم. يخصص 
له دواوين بل كان يجعله غالبا ب من أجل خدمة فنه الآول فينظم بعض الأشعار. 
لاكمال المعنى الذى يتحدث عنهة » أو ليعطى عبرة. وعظة اذا اقتضامه الموقف' "ذلك 
أو ليرنى به عظيما أحبه , وكان' خواندمير فى هذا الفن أكثر من المتوسط بالنسية 
لمعاصر يه من الشعراء على حد تعيير ملك الشسعراء (؟) بهار عن وسوف ,تتحدث 
اسريه فى الجابة وينوي نكن 0 الام ال 0 
د« دستور الوزراء » فى. الياب. القادم *٠‏ 0 1 0-0 


والآن نستعرض مؤلفات خواندمير وما يتضيمنه كل 3 وآمسيتها لوقه 
تأليفها فقد اشتغل خراندمير بالتأليف ‏ الى جائب مهامه الآأخرى بامدة ثمانية 
وثلاثين عاما تقريميا ,2 أق منك العام الذى اتوفى فيه جده لأمه المؤرخ ميرخواتد عام 
؟ اه وحتى عام ١‏ ه تاريخ اتمامه كتاب « همايون “نامة » آخر مؤلفاته » 
فيبدو أن خواندمير قد عزم على أن يحل محل جده ويكون خليفته فى فن التاريخ, 
وأن يشغل الفراع الذى خلا بوفاته ٠‏ وقد وفق وا ندمير افون "مدا الى حك أكبير 





(؟) دسدور الوزراء/ خواندمير ب مقدمة ‏ سبعييك تفيدئ ص .(ه) ء 0 ١‏ ّ 
(5) سبك شناني/محنه تي بهار ب جا * + 0 ش 
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جدا رغم القلاقل والاضطرابات التى ميزت عصره كما ذكر نا من قبل وكما سنتيين - 
. ذلك فى موضعه عند الحديث عن كل مصئف * 

شل تند الست عن «نة لفاس شو بسن يعس ينا أن تكن عازه 
. -خواندمير نفسه.عن مؤلفاته أثتاء تقديمه لكتابه درحبيب السير »)١(‏ حيْث يقول : 


« راقم اين حروف درر نثار إندة فقير وذره حقير غياث الدين بن همام الدين 
المسينى المدعو بخواندمير ٠٠0٠٠٠‏ كا هى بنابر شارت عظماء ملك وملت أحيانا 
برسبيل رسوم وعادت درا شووثة ونئثر مجلدات درسلك انشاء كثير ومنضآت 
مكمل وهراثب كردائيد مانند خلاصة الاخبار واخسانر الاخبار و ناخب تاريخ 
وصاف ومكارم الأخلاق وهاثر الملوك ودسثتور الوزراء وديكر تمسح فواددانتما » ٠‏ 

وترحيتهاء ٠:‏ لقد وضع محرر هذه الكلمات ‏ التى هى كالدرر ال منئثورة - 
العبد الفقير والمخلوق الحقير غياث الدين بن همام الدين الحمسينى الملقب. بخوا ندمير 
تحقنيقا لظلب عظماء الدولة وأعيانها أحيانا وأحيانا أخرى وضعها على سبيل 
العادات والتقاليد ‏ مجلدات بأسلوب شعرئ ونثرى ورتب وأكمل مؤلفات 
أخرئ . مثل « خلاصة الأخبار وأخبار الأخيار 6غ ومنتخب تاريخ وصنساف © 
و « مكارم الأخلاق هه ف ٠ه‏ مآثر الملوك » . و « دستور الوزراء 4 بات 


أخرى تافعة »م ٠‏ 
وهن" الغروفت أن جميع 55 خوا ندمير مكتوبة باللغة الفارسية وى 
كالتالى : 


| )5( ماثر الملوك‎ - ١ 

يظن « ريو ا136 » أن هذا الكتاب كان أول مؤلفات خواندمير » ويعلل 
ما ذعب اليته بأن خواندمير لم يشر فيه الى مؤلفات أخرى كما كان جده لآمه 
المؤرخ ميرخواند لا ,بزال وقتها على قيد الحياة ٠‏ ويذكر جلال الدين (؟) همائى 
بان خواندمير يبدو أنه قد وضع هذا الكتاب عام 4٠5‏ ىه تقريبا ياسم الأعير 
عليشير نواثئئ + أما سعيد نفيسى (5) فيروى أن خو|ندمير قد وضعه ناسم الأمير 
على شير نوائى قبل عام 501 ه ٠‏ ش 

واذا تاقشئنا الرأى الأول القائل بأن عدم اشارة خواندمير لأى من مؤلفاته ' 
(0) حبيب السير/خواندمير ل المقدمة اص 5 طهران - 
2/7 (1) رجال كثاب تحييب السير/ تواثى ض «ا يد يم ٠‏ 
١ب‏ مجلة آداب القاهرة عام 5 : مقالة بعنواثك « مصادر قارسية فى التاريخ ادي 9 


دكعور/ الشبوار بى ٠‏ 
09 عحييب السير /خواندمير ب مقدمة جلال الدين هماثى ص 5 طهران ٠‏ 
(5) دستور الوزراء/ خواتدمير ب مقدمة سعيد تقيسى من ((و) طهران ٠‏ 


فى 


فى هذا الكتاب يدل على أنه لم يضبع مؤلفات سابقة عليه » فاننا نرى أن هذه 
الججة ليست قاعدة دقيقه أو حجة قوية تنيت ما ذهب اليه « ريو » لأن :مؤلف 
خواندمير المتفق على آنه ثانى المؤلفات ‏ أن لم يكن ثالثها ب وهى د دستور 

الوزراء » لا يشير اخواندمير فى ثناياه الى أى من . مؤلفيبه إلسايققف «ماتر الملوك» 7 
2 خلاضة الأخيار » مثلا. 3 ولكن الدليل. .الثانى الذى يقول يهام رربو » . بأن تأنيقا 
ماقي الملوك كان أول عمل وا ندمين, لأن جه لآمهٍ مير وإ ند كان لا يزال على قيد: 
الحياة عند اتمام تأليف هذا الكتاب فهذ! قو يمكن أن يكون صحيحا الى حه. 
كبير + وعلى هذا يكون كتاب « مآثر الملوك » قد ألف فى عام ؟ ٠ه‏ قيل شهر 
دى القعدة الذى توفى فيه ميرخواند وقذمه خو]ندمير للأمير عليشير ترا كما 
أئة يمكن أن يكون أول مؤلقات خوا ندمير أيضا .لآن كل من يتصدى للكتابة فى . 
أول مرة لابد له أن يكون تاقلا إلى حد كبيرٍ يعت اماع ترجه بتنوريع 
موضوعاته لإظهار قدرته وسغة اطلاعه .٠08‏ ع 


وهذا بظهر واضحا جليا 'فئ أبواتَ وقضؤل مآثر(1) الملوك حيث يتضمن 
الحديث عن مآثر وحكم وأمثال الأآتبياءً والملوك والعلماء و منقسيع الى ستة أبؤزاب 


5 الباب الأول - ذكن شى من آثار ملوك الم 
الباب الثانى ب ذكر أقوال ‏ الحكماء 3 بداية آدم 5 بزرجمهر ٠‏ 
الباب الثالث - ذكر أقوال 5 عليه الصلاة والسلام اا 
الاب الرابع - ذكر أقوال ملوك بنى أمية *. ١‏ 


اثباب الخامس ‏ ذكر أقوال تخلفاء لمن متاو لني وا 
0 والغزنويين الى آل كرت ٠‏ 1 : 


لد ٠‏ الباب السادس - ذكر هن اناد وأقوالك ملوك العرك: 


وريما. كانت أهمية هذا الكتاب الين انقيك فى الجزء الذى يتحدث فيه 
شواندمير عن الملوك 222 الذين من أصبل تركى والقريبة أخبارهم من المؤلئف 
1 وإلخائز زة على كل اهتماهه وخصوصا د ون لو 
فكله أحاديث 'متقولة اما حصان اوبحر يكاملها +٠‏ 0 : 


0 توجد بالمتحف: البر يطاتي نستقان من هذا الكتتاب تخت رقم لق‎ ١ 


(9) ,فهرست المخطومطات الفارسية . بالمتحف البرريطانى / تاليف د ريو صن 18 , 19لخ. مد إن 


المؤريخ الايرانى 58 ظ 


00 " - خلاصة الأخبار فى بيان أحوال الأخيار )١(‏ ., 5 
امشو ان هيد 1 الكتابي. هو المؤلئف الثانى نوا ندمير أنه بذ كر :فى مقدمة 
الكتاب ‏ كما سبق أن أشرنا الى ذلك فى الفصل الثاني انه بعد أن وقم عليه 
١‏ نظر. الأمير عليشير نوائى » وشاهد عليه علامات النبوغ , .وضع الأمير نحت تصرفه 
كل" الكتب. . التاريخية التى كانت تحويها مكتبته الخاضصة :فأخذ خواندمير .يلخصها 
ليون يخرج همه لا د ال 
5+2 ها(؟) ٠ ٠‏ 1 ا" 1 

يشر كنان واخلافطة الاكبان > موا دا اللقيد وثكا نب اب زروسنة الضقاءء 
الذى سق أن و ضح الأجزاء. الستة. الأول منكه جده مي خوافد 5 والكتاب يشتمل 
على مقدهة وعشر مقالات وخاتمة : 0 ا 
ل انقعة :فى خلق العالم والاننسن ولو 

اكقالة الأول : فى أحوال الأنبياء والرسل 

ْ المقالة الثانية . : ف أحوال جكناء قوسن 20 006 


الكقالة الثالثة : فى أحوال ملوك فارس. الأقدمين وملوك العرب واللخميين 
والغساسنة والحميرنين 0 


اكقالة الزابعة: فى سئيرة النبى وغزواته ٠‏ 
أكقالة الخامسة. : فى أحوال الخلفاء الراشدين' والأئمة الاثنى عشز ٠‏ 
المقالة السادسة : فى أحوال ينى أمية. 2 0 

<< المقالة إلسابعة : فى أحوال بنى العياس ٠‏ 


المقالة الثامنة م ل اام رن > ال ارو ا ا دوبه, 
الغزنويون ٠‏ الإسماعيلية » السلاجقة » حكام خوارزم , أتابكة ‏ 
ال موصل وآذربيجان وفارس ولورستان »2 القراختاى : آل المظفر, 
ا ال 


للقالة ١‏ التاسعة : : فئ أحوال جنكيزخان وأخفادم + | 
اكقالة العاشرة : : في أحوال تبمور وأعقابه. إلى سنة مما 0 
الثانمة : وصف هراة وذكر بعضى المعاصرين من العلماء ٠‏ 
(6) ( 15 ) مجلة أداب القاهرة ‏ المجلد السابع عام 6# دكتور الشضوادبى ِ 
(ب) رمال كتاب حبيب السير /عيد الحسيل نوائى حص دية». » 


انار حابي ليده :انا عد تساي ني بأزيقه عام ١‏ أ لز كقسفا الظنون أب + 
عن 315 )226 لخن ياي 2 1 


٠.‏ اعا, ب عع م ص 
1 000 


2500 5 1 3 , 
00 ا 7 0 : 
0 


وقد أصبح هذا الكتاب(١) ‏ فيما بعد الأساس الذى اعتمد عليه المؤلئف 
ف غاليت كتاب ورنبيت الس فئ الكيان اقراك البق يام وكتئاب خلاصة الأخبار 
ذا لا تكين أعسيعة ف كوئة كتابا فى القاويت العام بل تكمن اعميته' فى جاتمعه 
المتضمنة اخديت عن اجرال عدي خراة وشرح لأحرال مشاهير المعاصرين.ء لأن 
المؤلف كان قد حو را ااال ار الري 0 
بالتساريخ ؟ . 


وهناك نقطة خرف - حون الكنات عون الأمارة اليها وهئ أن بعض 
: العلماء قد اختلط الأمر عليهم واعقيروا هذا الكتا من تأليف ايبن خواندمين ‏ من | 
بينهم معتمد الدولة. 'فرهاد ميرز! ب ولكن بعد أن عرفنا أن المؤلف نفسه قد ذكر 
صراحة اسم هذا الكتاب بين مؤلفاته فى مقدمة كتاب حبيب السير 0ن فاته 
ل يبنقى هناك جل لهي مجاهت الكتاب الى خواندميي * 


5 ب - دستور الوزراء ش 


وتغاوك هذآأ الكثاب شرا لأحجوال وزراء خلفاء الاسسلام وقذرة اواك 
اران ٠»‏ و ضعه خواندمير لأول مرة ام هه ثم أعاد افيه النظر عام اوه 
وإأضاف اليه شرحا لأحوال' “أثتى عش هن وزراء 'السلطان بين ميبرزا بايقرا 7 
وانتشرت بذلك النسبخة الثانية من الكتاب ٠‏ وعلى .هذا فالكتاب توجد منه نسختان 
خطيتان اعتمد عليهما الأستاذ سعيد نفيسى عند طبعه هذا الكتاب »2 ونشبره فى 
طهران لأول مرة عام /7011 هش بعد تصبحيحه » وسوف نتناول هدا الكتاب. 
بالدراسة فى الياب القادم و نتحدث عته يشبكل أوسنع: » وقد' نقلناه من النسخة 
انر ال انلكا ري عبن عار الس" 


سم 7 مكادم. الأخلاق 4 : 


كان 9 حَقَ الأمير- يشير اك عق مؤرخنا وا دهن أن يسجل مأثر 
مخدو همه ومكارم أخلاقه 'وعضقه .للغلم والعلماء وسيرانه. . وبالفعل عزم خوا ندمير : 
على أن :يضع مؤلفا فى هذا الملوضوغ: ليكون “تذكارا لفضائل ذلك الأمير العظيم جيه ' 
للعلع + ولعنه لأسف التقل الأمار مليضن نواثى الى رحمة الله فى عام 1 ٠6‏ هه 
قبل أن يتم خوا ندمير الكداتب نار أن يقدمه فيما بعد ا ال سين 
ميرذا بأيقنا. 0 ش 1 | 





1 مخطوطة من هذا الكتاب بالمتحف البريطاني تحت رقم 537 018 كير‎ ١ توجك: نسكية‎ 01١ 
٠ تحتفظ الجمغية الآسيوية الملكية: بلندن وتسنيية أخرى‎ 

(؟) المجلد الأول .. مقدمة شوالدمير صن 5 ٠‏ 

19 ) حبيب السيد/خوائدبي - الجلد ١‏ ل مقدمة جلول عسائ اس 3 طهزان. 14 

(ب) رجال كتاب »حبيب السير / ثوائى عن ين“ 


0 الم 
3 03 - 1 ا 5# 
4 ب : 2 م ماله : 0 لا 


م١‎ 


'والكتاب يتضمن شرجا طييا لعفلية ذلك الأميي. وحسن أ أخلاقه ووتشيدية: الى 

مقدمة “وغشارة مطالب واكية ْ ١‏ 

00 اللقسلمة عن ولادة الأمير عليشير اعزائى * 

٠ المطلب الأول -: عن السيرة الطيبة للأفين غليشير وعظمته‎ ١ 

ظ الطلب الثانى : عن رفعة مكانة ل 

ا المطلب الثالث : : عن أشعار الأمير عليشير ٠‏ 7 

: ٍ اكطلب الرادع. :عن أثار الانل عليقيين' القفوية .- 

> امطلب الخامس ': غن كرم الأمير عليشير وعطاد 1 5 ظ 1 
المظلب السادس : ع0 مراعاة الأمير غلييشير عات لعي والاعتمام. به + 
ا مطلب السابع : عن شفقة الآميز عليشيي ومرحمته ٠‏ ا 

5 : الطلب الثامن : عن تواضع الأمير غلنقار نوائى 8 

: الطلب التاسع : : عن سير الأمير عليشير وتصوقه . 0 ٠‏ 

07 المطلب البادو : عن أقوال الأمنر ير الخميدة وملاطفاته ٠ ٠‏ 


25 0 الدديث عن بعض: الحكايات والتوادر المنسوية للابير 
ويقال ان هذا لكان ققد راق شير قله نا ادن افون زاملي 11 
فى كتاب « حبيب السير » (؟) أثناء حديثه عن الأمير عليشير نوائى قوله : 
ات دربيان مكارم اأخلاق ومحاسبن . آأداب وى تفصيل أشعار ومؤلفات 
وعدا د آثار وعمارات آن فرخنداه صفات إرمالة عليجده مكارم الآخلاق نام دزسلك. , . 
لحي اتيم است وآن اتلسبحة درميان فرق انام اشستهاد تمآم داوة ين 


تمتها" : : « من أجل شرج مكازم “أخلاق. 'ومحاسن ‏ آداب ذلك التبفية 
ْ العريقات وتفصيل أشياره ومؤلفاته وبيان آثارة. وعمائرة عد الع تاليف: إرسالة 
جياه عارات رادم ال ا لقاب اناسع 





(1) فهرست:اريو4ا1016 امي لام ٠‏ 
(25) المجلد الشالث , جا ظاء صن 585 يميا 0٠‏ 


؟خ : 


ولم يقس الأستاذ: سعيد 'نفيسى الى رسالة بهذا الاسم عتد. حديثه عن .مؤلفات 
خواندمير أثناء نقد يمه لكتاب دسستور الوزراء 03 » كمأ أن الأستاذ حلال الدين 
هتالى شرح فو مقستة لكتاب و نيب اسن رلا يانه لم ومستدل عل تامع 
تأليف هذا الكتاب ولكنه يقطع يأنه ألف قيبسل عم ام تابخ التررع :ني 
اليف ابيب الم 6 


ا هد منتخب تاريخ وصاف 0 


ببدو أن هذا الكتأب قد فقد ٠‏ لأنه لا توجد منه نسم فى 'أى من مكتيات 
العالم ٠‏ والمعلومات التى بن أيدينا عنه قليلة جدا » وانكاد تنحصر فى مقدمة 
حييب السير التى كتبها خواندمير نفسه حيث يذكر أن كتايا بهذا الاسم من بين 

لمؤلفات التى وضعها » وماعدا ذلك: فهو من قبيل الإحتهادات * 

يقول عبد الحسين نوائى فى كتايه « رجال كتاب حبيب السير » اننا 
لا نعلم على وجه اليقين بأن هذا المنتخب مأخوذ من كتاب « تجزية الآمصار وتزجية 
الأعصار » للؤلفه شرف الدين عبد الله بن فضل الله الشيرازى الملقتب يوصاف 
الحضرة , كما لا نعرف أى الأجزاء قد حذفها خواندمير من جذ! الكتاب وأى الأجزاء 
أبقاها ٠‏ ومن المحتمل أن يكون كتاب « منتخب "ناريخ وصاف » لوا ندمير ,يتضمن 
التواحى التاريخية الموجودة فى ' كتاب وصاف الحشرة. المسار اليه + وكتاب 
« منتخب تاريخ وصاف ٠‏ هذا لم يذكره سعيد نفيسى عند حديثه عن مؤلفات 
خواندمير فى: مقدمة دستور الوزراء + كما أن جلال همائى مقدم.« حبيب السير» - 
ص رد ادكه ومين في لكاي السو بر اليا لوي اا اي ْ 
قدلل غام 51 هه . : 1 


أى كتاب الشهرة ة وهو قار هن معترعا ون الراسلاعه والنوينات التى 
جمعها خوا ندمير من الرساثل والمكائيات الرسمية المتداولة فى بلاط السابقين 
تحت عنوان « آداب الكتابة والانشناء من أجل الكتاب والأدياء » ٠‏ وهذا الكتاب 
كما يصرح خواندمير نفسه فى مقدمته قد أنهاه وهو ما بين السادسة والأربعين 
والسابعة والأربعين. من عمره أى حوالى عام 8 ه القرسا + ١‏ 





(1) دستور . الوزراء/خواندميي ب مقدمة سعيد انفيسى ص ا(ى) طهران ٠‏ 
9) حبيْتٍ العرم افيه ب 'مقدمة جلال همالى: ص (1)- طهزان. ٠‏ 
5 ( 1 حبيب الشير / خواندمير ب مقدمة وا ندمير المجلد' الأول ص َ: ظهرآن . 
(ب2 رجال كتاب حبيب السيد/ نواثى ب ص ( ينل )' 
(؟ دجال. كتاب حبيب السير/عيد العسين. نواثى .ص ( ينع ).4 ' 


؟م 


:: والكتاب يشتمل :علي مناسة وانما نية .فصول وخاتمة : 
00 القندفة : في تاريخ فن الانشاء وأصوله وقواعده ١‏ | 00 
3 ' الفصل الأول : : فى هر أسئلات: السلاطين والآمراء والوزواء. 2 0 
الفصل الثانى : فى مراسلات الشيوخ والقضاة والعلماء ٠‏ 2 
.. . الفصل الرايع : فى المراسلات التى تخاطب الحرفيين والصتاع ١‏ 
الفصل. الخامس : فى مراسلات الأقارب والأصدقاء ٠‏ 
' الفصل الشادس :* فئ مراسلات التهانى ٠:‏ 00 
0 الفصل الثامن د : .* فى المراسسلات المدنوعة 14 
0 اكالمتينة ا : ونتضمن تحووفةانيه الزأراعيات والقطعات الشبعراية نظمها 
٠ 00‏ المؤلك نفسه عن المراسلات والآلغاز والمواد التاريخية ٠‏ 
وتبدو قيمة كناب « ا 0 » مدآ أو كتاب الشسهرة فيما تضمنه من ذكر 
هذا الكتاب 0 ابن اليه 5-7 نفيسى عندما تحدث عن 0 فى مقدمة 
كتأب « دستؤر الوزراء » )١(‏ » كما أن جلال همائى عندما تحدث عن نفس 
ا ؤلفات فى مقدمة الطبعة ا 00 
و ثامة نامى غ' مشديرا الى كتاب « حبيب السير » نفسه ٠‏ وتوجد من هذا الكتاب 
فسخة * بالمكتبة الأهلية سار سس 2 برقم 185 فى م الكتب الفارسية + 


ب اخزء السابع من روضة الصفا (5)» 


0 الجزء الشايم الكمل للأجزاء الستة ١‏ جتحا رو الصفا » الذى 
ل ار مسحي اوتا مو وك 





٠ دستور الوزراء/خواندمير ب هقدمة سعيد نفيسى ص (ىم) طهران‎ )١( 
٠ المجلد الأول طهران‎ 9١ + 4 (؟) حبيب السير/ خواتدمير  مقدمة جلال الدين همائى صن‎ 
رم -810116 18 06 قطوممء2 عنتمءمتطدلة مع عتاوملمتهن) : .نظ غأعطءم1ظ‎ 
.مم رك .701 رع 1بهج110ة]25 عتتوغط‎ 209-281, 23115, 9 


ز5) حبيب السير/خواندمير مقدمة جلال الدين همانى ص 5؟ المجلد الأول طهران. ٠‏ 


0 


ذى القعدة عام 5 ها أي بعد احدى: وعشرين سنة: نقريبا من وفأة ميرحواند 
لف روضة. الضننا ب الأجزاء الستة الأؤلى <. وهذا الجزء 10 بتمامة كلمة 
#لندهد كتانة و حتت لسن 018 لخواندمير دون. ما. زيادة أو نقصان اللهم 
باستثناء مقدمته القصيرة القن ل لاود ا تقريبا والتى, سبدو أن 
ا 1 : 1 1 1 ٍ 
والدليل القوى على أن ميرخوائد لم يشتغل بالكتاية 007 اباد 
من كتابه روضة الصفا هو ما صرح به ميرخوائد نفبسبه من أنه كان يعانى من آلام 
حادة فى الكبد أثناء. اشتغاله ٠‏ بتجر در الجزء السادس من روضة الصفا المتضمن 
الحديث. عن السلطان شاهرم الذى ١‏ اعتلى العرش بعد وفاة والكوسور وناك 
فى عام لا٠‏ له ء وحتى وفاة السلطان أبى سعيد الثيمورى فى عام .”ام ى. . 
وانعدها ازدادت آلام المرض على مير خواند ولم بيقو على تحخرير صفحة واحدة (5؟) ٠‏ 
وكان ذلك فى عام :83 ه أى ما بين ثلاث الى أزبع سنوات قبل وقاة ميرخواند* 
كما يؤيد الرأى القائل بعدم اشستغال مرخوانئد بالكتابة بعد هذا ء ما قاله 
أيضا أقرب المقر بين اليه وهو شواندمير غنن الحديث عن سيرته حيث يذاكز يأن 
ميرحواند قد جنح فى أواخر أنام حياته الى الإعتكاف والبعد. عن إلناس. 5 وقضى 
ستة كاملة اجاوج هدينة هراة فى و كازر كاه »> > واكر سن معظم أوقاته للعيمادة 
والاستغفار ٠‏ ثم رجع فى شهر رمضان عام ؟ ٠و‏ ض الى المدينة من كازركاه بسيب 
ابتلائه بمرض سوء القنية 2 ولازم فراش امن -نغدهأ الى أن توفي فى 0 
من شهر ذى القعدة عام ؟ لقص (]) ٠‏ 

| ' ويتضع لنا مما سبق أن صاحب روضة الصفا م يفشقل: باتعتاية منة 
انتهائه من كتاية. الجزء ء الخامس: والسادس عنام.. 8 شهاء وقيامه فقط يكتابة ' 
مقدمة قصيرة ‏ لا تتحاوز عشرين سطرا ‏ ب للجزعء السنان عن أمل أن تمه اذا 
أرادت مشسيئة القدر , لأنه قغى الغترة من بعد عام 59م ه وحتى وقاته :فى عأم 
+80 ه فى المرض والنقاهة والاعتكاف واعتزال الناس والعبادة والاستغفار ٠‏ 
وهكدذ! أبنت إرادة القادر أن يتم ميرخواند هذا الجاع 0 وهكذ! انمكن القول بأن 


ميرخواند لم يسجل أية وقائّع بعد عام 419/9اه فى كتابه ه ,روضة الصفا » 
وما سحل فيه بعد ذلك بجع الى خوائسين بوقيةة وهر اخنء ا سيق 


ا 0 


(1) المجلد الثالث/الجزء الثالث من ص 589 الى 65١‏ من طبعة طهران ١17١‏ ص ٠‏ 
:؟) أروضة الصفا/ميرخوائد ل خاتمة الجزة السادس ص 508 يمياى ٠‏ 
00 (1) حبيب السير/خوائدمير ب المجلد * ب © ص- 9+9 طهران. * 

(ب» روضة الصقا/ مير خوائد - جلا ص 5؟١‏ ميا ٠‏ 


و6 


02 ت نحبيب السير فى أخبار أفراة البنشر 4 


يذا كر نا اخوأ ندمير فى مقدمة هذا الكتاب 0 أنه بدا تأليفه يناء على ظت 
ميخدومة .الأمير غياث الدين محمد ين يوسف المسينى الذى كان يتولى التبريس 
فى مدرسة من مدارس هراة وكان مقر با . جدا من السلطان حسين مبرزا بايقرا 
وأعقابه ثم أصبح قاضيا لخراسان زمن الشاه اسماعيل الصفوى * : 


وكان غياث الدين هذا من سادات أعل البيت يتصل نسبه بحسين الأصغر ‏ 
اهن الامام زين العايدين على بن المسين عليهم السبلام . » وكان محبوبا خدا من ن أعل 
هراة * وما ان بدأ. .حو | تدمار فى كتاية الجزء ء الأول من هذا الكتابي تقريبا حتى 
قتل مخدومه غياث الدين على يد الأمير خان اله | 
اإسماعيل الصفوى فسادت الفتن والقلاقل مدينة هراة وحخشى خوا ندماير ألا يستطيع 
اكماله ٠‏ ولكن الشاه اسماعيل الصفوى الأول أرسل حاكما جديدا لكراسان أعاد 
اليها الأمن والطمانينة هو « دورميش شان » الذى جعل د كريم الدين سشواجه 
حبيب الله الساوجى » وزيرا له ٠‏ وكان هذا الوزير معروفا بعلمه وأدبه وحية 
للتاريخ وسائر العلوم ٠‏ 

والوزير حبيب أله هذا هو الذى شجع ادن على تكملة كتنا به عاذ 
خواندمير تسمية كتأبه ب « حبيب السير » تيمنا بالوزير حبيب الله الساوجى . 
و حيبب السير بعتس أعظم مؤلفات خواندمير وأشهرها وأكثرها تفصيلا » ند 
تأليفه فى أوائل عام /11كه وانتهى منه فى عام ٠و‏ ىه ٠‏ ولكنه بعد ذلك أعاد 
فيه النظر مرة أخرى . وأضاف اليه أمورا أخرى وانتشرت النسخة الثانية ٠‏ 
ولم يذكر خوائدمير سوى العام الذى انتهى فيه هن تأليف « حبيب السير » دون 
أن مخدد الشهر: أو اليوم فيقول أنه انتهى منة فى عام 86 هام وجعل المادة 
التاريخية للانتهاء منه عبارة ه آثار الملوك والأنبياء» أى غام ا وسكا 
الجمل 0 


وكنقاة نقطة جددرة اما حفلة وى أن الأستاذ / سرعيك 5 َك ذكر فى 





)١(‏ (1) حبيب السير / خوالدهير ب المخلد الأول 6 طنة” طهرَان : والمجلدات. الثلاثئة طبعة 
(ب) دستور الوزراء/ خواندمير كت مقدمة سعيك تقيسٍ ”ب طهران 8 

© رجال "لتاب سوسبببا السير / عيد الحسن نوائى 6 . طهران ٠‏ 

( د22 مجلة آداب القاهرة المجلك السابع .عام 19 م إدكتور | براهيم الشبوادبى . 

4ه حبببي الو م المجلد الأول / مقدمة خ و إندمين صن 3 طهران . 

2 أعرفة طن د كه نان" لجل الظر: كات 00 الصدور وآية السرور » اؤلفة الراوندىي 

ارجمة الأسوتذة تور بر اعيع داري 0 الد كنود/ عبد النعيم حستين »2 الدكتور/فؤاد العسياد 

ص 759 القاهرة ٠‏ و ا 


5 


مقدمة كتاب « دسكور الؤقراة ) عنك سحدانثة عن مؤلفات خوأندفسر أكتانا بأسسيمم 
د آثار الملوك والأنبياء » » يعتبره خلاصة لكتاب حبيب السير ٠‏ ولكننى لم أستطع 

العثور على من يتفق فى هذا الرأى مع الأستاذ سعيد نفيسى ٠‏ كما لم أجد ذكر! 
لكناب بهذا الاسم نسب الى خو ا ندمير . والمعتقد أن ذ كن خحوا ندمير لهده العبارة . 
كان فقط جد سيل ااري الاتجااتت تأليف « حبيب السير » )١(‏ * 

وكتاب د حبيب السير فى أخبار أفراد البشر » يشتمل علل التاريخ العام 
للعالم منك بدانة الخلق وحتى هام 9٠‏ لهم قيل وفاة الشناه اسماعيل الصفوى 
الأول بأشهر قليلة ٠‏ وهذا ل ل يشتمل على 
أربعة أجزاء بيانها كما يلى : - 

المحلد الأول : مقدمة وأربعة أجزاء : 

اجزء الثانى عن لك العجم والعرب الأقدمين ٠‏ 

الخزء الثالت : عن سيرة النبىي عليه الضلاة والسلام وغزوانه. 0 

الجخزء الرابع : عن تاريخ الخلفاء الراشدين * 

المحلد الثانى : فى أربعة أجزاء :؛ - 

1 الأول + تاريخ الآئمة الاثتى عشى ٠‏ 

الخزء الثالث : غن تاريخ من العامة 

: الخزء الرايع : : عن تاريخ الدول الفارسية اللعاصرة للخلافة العياسية وتاريخ 

: *٠ الاسماعيلية‎ : 

الع لجلد الثالث : فى أربعة أجزاء وخانمة ٠‏ 

الجزء الأول : عن تاريخ المغول الايلخانية ٠‏ 

الجزء الثائى : عن تاريخ الدول المعاصرة لدولة المغول الايلخانية : 

الخزء ء الثالث : : عن ناريخ نيمود وأعقاية * ش ٠‏ 

الخزء الرابع : عن تاريخ الضاه اسماعيل الصفوى الأول الى عار 006 ٠‏ 


الخاتنهمة : فى ذثر بدائع الربع المسكون وغزائبه ووقائع “العا 
وعجائبه  ٠‏ 





)١( '‏ حبيب السير/خوائدمير مقدمة جلال الدين همائى المجلد الأول ص 5١‏ طهران ٠‏ 


/ان” 


قيمة كتاب حبيب السير : سم 1 / د .0 
0< نتضحج أهمية كتاب « حبيب السير » وقيمته فى أمور.عدة امتاز “بها ونوافرت 
له منهنا وضوح أسبلوب الكتاب وخلوه يسبيا. من الحشو وألزؤاتك انتى “كانت 
متترة فئ: عصينه- ٠‏ كما أن حواندمير: رغم أنه كان :ينقن عن « روضة الصفا 4 ف 
مواقم كثيرة: من..كتا به .«.حبيب السين. »الا انه كان يفيض القول: فينحدث عن 
الدول الصغيرة التى أهملتها «'روضة الصفا » ٠‏ كذلك تنتضح قيمة حبيب السير 
فيما كتبه خواندمير عن الأحداث: المعاضرة له يقؤلالأستاذ سعيد نفيسئ١)‏ : 
« أين كتاب رايراى خواجه حبيب الله ساوجى وزير دورمس خان حاكم 
هرات نوشته وبهمين جهة آئرا حبيب السير ناميده اسست وكتابيست شامل 
تاريخ عمومى جهان أز قد يمترين زمان نا آخر سلطنت شاه اسماعيل صفوى 
. ومخصوصا قسمتى كه :در آن حوادث زمان خودرا دران نوشتة كه غبارت از 
تاريخ سلطان حسين بايقرا وفرزندان او.وشاه اسماعيل وبابر: وشيبانئ باشد 
.دي منتهاى اعتيار وان هر حيث بى #التدسيك ومختصوهنا دقت بسبارداشته 
أنيثت كه يمجع جيزرانا سرتحيده وب ستد “فنوانستد نا اا ااا 
وترجمتها : لقد آلف هذ! الكتاب بناء على طلب .خواجه حبيب الله الساوجى 
. وزير دورميش خان:حاكم هراة. ».لهذا السبب أسماه «.حبيب السير » ٠‏ والكتاب 
يشتمل على التاريت العام للعالم. منذ أقدم العصور وحتى. نهايه حكم الشاه اسماعيل 
الصفوى : والجزء الذى سجل .فيه الأحداث المعاصرة له والمتضمنة تارريخ السلطان 
حسين بايقرا وأيتاثه والشاه اسسماعيل وايار والشيبانى هى فى غاية الأعمية 
ولا مثيل لها لأنها تميزت بالدقة البالغة لبرجة .أنه لم يكن نورد شيئا غير مؤيد 
بدليل أو سند » ٠‏ كما يقول الأستاذ جلال الدين جمائى (5) : 


2 صاحب حبيب السير تمام قصص. وافساته ها واساطير مر بوظ . بدوره 
حاى قبل .ازا اسلام را باهمه مطالب تاريخى. دوره هاى بعد از اسلام تا زمان 
خودش كه مقارن باعهد سلطنت سلطان حسين يايقر! وشاه اسماعيل أول صفوى 
أسث در اين كتاب درج كرده واز اين جهت خدمتى بسيار بزرك بتاريخ وادبيات 
ايران انجام داده أست » ٠‏ ان ١‏ 


وترجمتها : « لقد ضمن صاحب حبيب السير هذا الكتاب جميع القصص 
. والخرافات والأساطير المتعلقة بفترات ما قبل الاسلام » كما ضمنة جميع المطالب 
التأريخية المتعلقة بفترات ما يعد الاسلام حتى زفانه ‏ الموافق لزمن سلطنة 
السلطان ٠‏ حسين بايقرا والشاه اسماعيل الصفوى الأول ويكون بهذا قد قدم 
خدمة جليلة جدا للتاريخ والآدب الايرانيين » ٠‏ 


)١(‏ دسمتور الوزراء/ خواندهر - مقدمة سعيك تفيسبى ص (و) طهران 
)١(‏ حبيب السير/خوائدمير مقدمة جلال الدين عمائمى ‏ المجلد الأول ص 5١‏ طهران ٠‏ 


648 


كما يمتاز كتاب « حبيب السإن ؛ أيضا يميزة تميزه عن سائر كتب التاريخ 
التاريخ فى الكتاب شرع فيه أحوال مفشساهير تنك الفترة من “الوزراء وكباو رجال 
الذولة.والسادات والتقبناء واللشانخ والعلماء والفضلاء والشعراة ؛ وهلاه الفصول 
من الفصول الهامة. جدا فى الكتاب ٠.وقد‏ سلك هذا المسلك ب الذي أبتدعة 
لحواندمير ب مؤلفو العصر الصقوى إلذين جاءوا بعِسده » واعتبروه قدوة لهم 
وخصوصا اسكندر بيك التركماتى فى كنايه ٠‏ غالم آؤاق عبانئ » .الذى .خصص | 
فى آخَن ,حديثئه عن. كل سلظان منْ سلاطين الدولة: الضفوية فجلا تحدث فيه عن 
مساهير المعاصرين .لذلك السلطان من الفقهاء والشعراء وأصبجاب الأقلام والفضي 
والوزداء والأعيان ٠‏ 0000000 00 
لق قم خا تمن فى تأزيخه لأحداك كتابه « حبيب السير » منهجا. دوليا 

| ولم ينهج طريقة.السنيل فى تتسجيل الأخيار متلما فعل الطبري » ومسسكويه في 
كتابه «د تجارب الأمم » وابن الأثير فئ كتايه الكامل وغيرهم ال 


امبية 


ومن الواضح أن خواندمير قد سار على نهج رشيد الدين فضل الله )١(‏ 
مؤرخ المغول واتاثل بكتابه « جامع التواريخ » ونقل عنه كثيرا ٠‏ وكان يصرح بهذا 
فمثلا حينما تحدث عن أخلاق غازان خان واصلاحاته تحت عنوان .« ذكر شمه ان 
محاسن ثوصاف ومحامد آثار غازاتى وبيان قوائيل يسنديده آن » » فدح هذا 
العاهل وأثنى عليه ء» وكشت عن نواحى الغظمة فى شخضيتة . وذكر أنة لم 
'نقضصر فى تأسيس بناغ الدولة وتمجيد مراسم العدل: والاهتمام بشثون الرعنية + 
وقد ساق خواندمير عشرين حكاية لخص فيها اصلاحات غازان لتكون شاهد: صدق 
على اثبسات عظمة هذا السلطان » واإعترف بأنه نقل هذه الحكايات من كتاب 
د جامع التواريخ » » 3 جك عيرم 1 

ش وقد طيخ كتاب « حبيب السير » لأول مرة 3غ( عام ١559‏ ها فى سباي . 
طبعة حجرية » كما طبع فى طهران بعدها بثمانى سنئوات فى عام 1١1/١‏ ه طبعة 
حجرية أيضنا » ثم :طيع الطبعة الأخيرة ونشر عام 1199 اه فى طهران عن طريق 
مكتبة الخيام » وهى طبعة ممتازة تميزت عن سايقتيها بفهرس جامع لجميع محتويات 
الكتاب وقدم لها الآستاذ جلال الدين هما ثى وضضى الع :اعتندت على المجلد 
الأول من طبعتها ‏ ضمن'ما تم الاعتماد عليه من الطبعات الأخرى: حيث أعارنى 
اياه أستاذى الفاضل الدكتور/ فؤاد عيد المعطى الصياد *: , د 


سس سس سيد سن سس 


أ 
0 


)١(‏ انظ اكتاب م مؤيجٌح المغول الكبيسر رشيد الدين فضبل الله الهمداثى. » للأستاذ الدكتوو/م 
فؤاد عبد المعطى الصياد ‏ دار الكاتب العربى للطبأعة والنشر ب القاهرة ١9551‏ م + 00 
(؟) كتتاب ه حبيب السير » خواندمير ب مقدمة جلال هماثى ‏ المجلد الأول ض لاغ طلهزان ٠‏ 


0 


5 - همايون ايه م« 


وعبالون ئامه 5 ا كنات 557 ب ألفه خو اندمير عن املك تصصير 5 
محمد همايون الذى سبق أن تحدثنا عنه فى ال الأول وهو ابن الامبر اطوز 
ظهير الذين بابر ٠‏ 


0 والكتاب 21111100 سمون 
الكتاب أحيانا م قانون همايون »ء. كما يتحدث الكتاب عن الآثار والمنشآت التى 
لأقامها همايون ويتضمن أيضا مداشح لهسايون الققيت عل كلك المنشات 
والعبائر . ْ 


ويبدو أن كتاب « همايون نامه » هو آخر مؤلفات خواندمير , لآنه يصرح 
بتفسه فى مقدمة الكتاب أنه وضعه عندما كان همايون فى « كواليور » + ومن 
الثابت أن همايون كان فى كواليور عام(؟) ١95كاه‏ أى قبل وفاة شواندمير بعام 
وانحدة تقريياه 


ومما سبق يتضح لنا أن خواندمير كان كاتبا مكثرا قضى معظم سسنى حياته 
في التأليف رغم الأعباء ألتى كان يضطاع بها والآلام التى كان بعانيها بسيب 
تقلمبات الأيام وعدم الاستقرار ٠‏ وقد تميز خواندمير ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ يأنه 
5-5 جميع مؤلفاته باللغة الفارسية » وقد لاقت كتبه رواجا كبيرا أثناء حياته 
كما لقى كتابه « حبيب السير » اهتماما بالغا وأصبح مدرسة سار عليها » وأخذ 
عنها المؤلفون الذين جاعوا من بعده ,» كما لقى كتايه دستور الوزراء اهتماما كبيرا 
أيضا وطبع ونشر وأخذ عنه كل من تحدث فى هذا المجال بعده أو ضحح كتيا ‏ 
كان قد تناول موضوعاتها ب قبله » وسؤف نوضح ذلك بمشسيئة القددكي الياي 
القادم ٠‏ ش ش 


اس سم سمس نس سس سخ مم سس سس ل ل لس سما لتم 


١ ١ 0‏ 1 دستور الوزرا 56 مقدمة امعد نفيسى ص (ز) طهران ٠‏ : 
لاب) حبيب السير / شواندمير مقدمة حلال الدين هما نى . المجلد الأول ص 9 طهران 0 
ش (ي) رجال كتاب تحبيب السير / عيد الحسن ثوانى ص (يخ) طهرراث ‏ * 
( د ) داثرة المعارف الاسلامية سج 5 ص 56 القاهرة ٠‏ 
(ىه) كتاب اليوت ب هم ص 0١05‏ | 102 01 و 
م توجد نسخة شطية من هذا الكتاب بالمتحفم البر يطائى . 
(؟) فهرست ريو « 0 401614 .ب المجلد الثالث ض2058.2 ٠‏ 


وعموما فان معظم مؤلفات خواندمير ما زالت فى حاجة الى مزيد من البحث 
يعضبها » ولتقفنا على مزيد من الحقائق حول فترة من أزص فترات التاريخ الاسلامى 
عامة والايرانى بصفة خاصة ‏ أنجيت لنا الكثير من الأعلام ‏ كان الواحد منهم 
. مدرسة فى فنه ‏ لا يزال العالم المتحضر يعتبرهم أثمة فى فتونهم مفسحا المجال 
. فى معاهده وجامعاته ‏ لأفكارهم وانتاجهم ٠.‏ 

والآن ننتقل الى الحديث عن كتاب دستور الوزراء الذئ خصصناه بالدراسة» 
المحث 0 ١ ١‏ : 


5 























« خواندمير ودستور الوزراء » دراسة مقارنة » 


ويشمل ثلاثة فصول : 00 
الأول : خواندمير » المؤرخ فى دستور الوزراء ٠‏ ْ 
الثانى : خواندمير ‏ رجل الأخلاق قى دستوو ١‏ 
الوزراء .٠٠‏ ظ 0 
الثالث : خواندمير » مصادر كتابه وقيمته » 
أسلوبه وخصائصه ٠‏ ظ 
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قبل أن ل با سين فوع وال بل م 
الحديث قبه عن الؤزراء )١١‏ وكتب الوزراء أن فورد ملخصا ليطور الوزارة منذ 
الاسلام وحتى عصر خوانادمير : 


تطور منصب الوزارة منذ الاسلام وحتى عصر خواندمير : 


امي الوزارة وانساء الدواوين تقاليد ايرانية أضيلة أدخلها السأسانيون 
فى أنظمة حكمهم فساعد هذا المنصب الأكايرة ع فاريما عل تنظيم عملية جمع 
الأموال وانفاقها ‏ يقول الجهشيارى : 


2 وكان لملوك قارس ديوانان أحدهما دذنوات الخراج والآخر ديوان النفقات 7 


)١(‏ الوزيى هو المتحدث للملك فى أهر مملكته ٠‏ ( صبح الأعشى جاه ص 448 ) © واختلف 
فى اشتقاقه : فقيل : مشتق من الوزد يفتح الواو والزاى ء» وهو الملحأ »2 ومته قوله تعالي 
« كلا لا وزر » ( سورة القيامة 2 آية ا 00 بذلك لأن الرمية يلجاون: اليه فى جواتجهم ٠‏ 
وقيل : مثسشق من الأوزار وهى الأمئدة ٠‏ ومنه قوله تعالى : « ولكنا حملنا أورزار! من |زيئة القوم » 
) سواوة طه آية لإلهم ) + وسدمى بذلك لآنه متقلد بخزائن الملك وأمتععه ٠‏ وقيل : مشزرتق من الوزر 
نكسر الواو واسكأن الزاى وهو الثقل ٠‏ ومنه قوله تعالى ؛ « حتى تضع الحرب آوزارها » ( سورة 
محمد آية 5 ) © وسمى بدّلك لأنه تحمل آثقال الملك ٠‏ ا قا م ل 8 

وروى الشعاليى حديثاً هو : إذ1 أرات الله تعبد شيرا ب أر قال : بالأمير 58 4 ب اجعل له 
وزير صدق انء أن ذكر اعانة وان تسبي ذكرة *. ناذا 'أراد. يه غير ذلك جل له اواذين' 'سدوء أن 
نسل لم إيدكوة »وان دكن اله وينة: + :0 م0 وني 

وفئ. كتب اللغة : الوزين حب الملك . داك بيلف وكاسية نا بالق تمل ذه عل سياه 
بزأيه ‏ وفى التسنزيل : « واجغل لى وذيرا. من أهلى » ( سورة طه ,2 آية 55 ) ٠‏ 

م ولقد انيما موسي الكتاب وجعدلنا معة أخاه قروة وذير؟ا » ( سووة اران 0 آ هذا )* 


, : 


المؤرخ اران 5 


فكان كل ما يرد فالى ديوان الخراج وكل ما ينفق ويخرج فى جيض أو غيره ففى 
ديوان النفقات » ٠ )١(‏ 1 

وبعد الفتح الاسلامى لايران فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ب رضى الله 
عنه ‏ دخلت أموال كثيرة الى خزانة المسلمين » وأصبح من العسير تنظيم جمعها 
وانفاقها » فوافق الخليفة عمر على انشاء الدواوين > يقول الجهشيارى : 

: وكان عمر أول من دون الدواوين من العرب فى الاسلام » وكان السبب 
فى ذلك أن أبا هريرة قدم عليه من البحرين ومعه مال فلقى عمر + فقال له عمر .: 
ماذا جثقت به ؟ قال : خمسمانة ألف درهم ٠‏ فقال عمر : اتدرى ماتقول ؟ قال : 
مي اي نا و للا ا 
وماثة آلف درهم ٠‏ فقال عمر 


أطبيب هو ؟ قال : لا أدرى + قصتيعد عمر المنبر ٠‏ فحمد الله وآثنى عليه 
ثم قال :ل 0 ظ 80 ظ 
أيها الناس » قد جاءنا مال كثير فان شئتم كلناه كيلا وان شثتم أن نعده 

عدا ؟ فقام اليه رجل (5) فقال : يا أمير المؤمنين , قد رأبث هؤلاء 0 ددونون ' 
ديوانا لهم : قال : دونوا الدواوين (9) »م * ش ْ : 

: ولكنه رغم هذا لم يعرف ان.الخلفاء الراشدين ١تخذوا‏ لهم وزراء , بل اتخذوا 
كنا بأ 0 ولم فصر مج أحد من المؤرخين العرب بما يخالف ذلك , وسنار خوا ندمير 
على دربهم » بل انه كان أكثر حذرا منهم فلم يذكر فئ كتابه م دستور الوزراء + 
شسيئا عن كتاب الخلفاء الراشدين وبدأ كتابه مباشرة بوزراء العصر الأموى ٠‏ 
الا أننا نرى صاحب كتاب « آثار الوزراء » (5) يطلق على كتاب الخلفاء الراشدين 
لقب.الوزراء ٠‏ فيقول فى بداية حديثه عن وزراء الاسلام بأن وزير أبى بكر 
الصديق كان عثمان بن عفان ٠‏ وعبد الله بن الأرقم كان وزير الخليفة عمر 
أابن. الخطاب » ومروان بن الحكم كان وزير الخليفة عديان بن" عقان * وعيد أئئه 
أبى ع كان وذنر 0 المؤمئين على بن أبى طالب * ْ ش ٍ 

٠‏ اعافد أن هذه التسمية قد أطلقها الؤلف من عنده , فالخلفاء الراشدون 
لم يكونوا 3 اد بحاحة الى وزداء .خاصة. 50 رضوان الله عليهم. - كانوا 

)0 كتاب. الوزراء والكتاب ‏ تأليف: محمد بن غبدوس ‏ اللجهشنيارق .ص لي ارايت 
عا ١م‏ هاب لكل م ' 

(") وى أن الرجل الذى قام الى عدر وأشب سار علية باضييب ادير 57 ديو الوالية بيه 

اس الغيرة: وكان قد رأى ذلك عند ملؤك: الشسام: ( شرح نهج البلافة ب 09ص 06 . 
(5) كتاب الوزداء والكقاب/الجهشيارى ص 5ؤة , 07ذة القاهرة عام 0 3 3 
2 4 كتتاب « آثار الوزداء »سه عقيق ص 1 ب براق عام 18 هاش 0 


0 


جميعا من خير صحابة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم » وكانت دولتهم تسير على 
هديه ٠‏ يقول ابن الطقطقى فى كتاب « الفخرى فى الآداب السلطانية » عند 
حديئه عن دولة الخلفاء الواشدين ٠‏ 


« واعلم أنها دولة لم تكن من طراز دولة الدنيا » وهى بالأمور النبوية. 
والأحوال الأخروية أشبه ٠‏ والحق فى هدا أن زيها قد كان زى الانبياء وهديها 
هدى الأولياء ومتوحها فتوح الملوك الكبار » ٠ )١(‏ . 


55 سيق نرق أن الخلفاء الراشدين ‏ رضوان الله عليهم ب لم يتخذوا 
وزراء بل ١(تخدذوا‏ كتابا ٠‏ وقد ا واكتقوا هم أيضا بكتاب 
ومستكد ارين : واستحدثوا. فقطا ديوان الخاتم ف ى عهد الخليفة. معاوية بن 
أبى سفيان ٠‏ يقول الجهشيارى : ا 

« وكان معاوبة أول من اتخد ديوان احاتم » وكان سنب ذلك أنه كتب 
لفقو يعن الز بير بمائة ألف درهم الى زياد وهو عاملة على العراق ن قفص 
عمرو الكتاب وجعلها مائتى الف درهن - فلما رفع زياد حسنابه قال معاوية : 
ما كتبيت له الا بمائة ألف .درهم 2 و كتب الى زياد بذلك وأمره أن يأخذ المائة . 
آلف -مقة <٠‏ فخسنة بها ٠‏ فاتخف معاوية.ديوان الخاتم وقلده عبد الله بن محمد . 
الحميرى وكان قاضيا » (؟) ١ ! ٠‏ 


: ' ولكنٍ الوذارة 0 تتنهد قواعدما وتتقرر قوانيتها عند العرب بعد الاسلام 


00 2008 #0 تتمهدك قواعدها وتئقرر قوانيتها الا فى دولة دنى الاين : 
قأما قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين بل كان لكل واحد من 
الملوك أتباع وحاشيية ٠‏ فاذا حدث أمر استشار بذوى الحجا والآراء الصائبة , 
فل منهم تجحرىق معدرى وزس ٠‏ فلما ملك ينو العباس تقررت قوانين الوزارة 
وس.مى الوزسر وذيرا 3 واكان قبل ذلك فسمن كانيا أو مشيرا » ٠ 55١‏ 


ش وكان أبى ٠‏ سلمة و م0 حبيث وذد ل للخليفة 
11 ماسم « وزس آل محمد » (4) ٠‏ 


وام تلت نو انقرف فى الآدرك لشفي م نين [اللسطاقي سن كاد داق اكماوف مين عاد 
*5 م ٠‏ 0 1 0 

ر؟) كتاب الوزراء واقدب/ المفجاتق ص 55 2 3 طبعة القاهرة عام يح هس خم55! م 

(9) كتاب « الفخرى فى الآداب السلطانية » لابن الطقطقى ضص 556 ب دار لمارف بمصر 
لا6ا مر 0 ْ 1 

ز:) كناب الوزراءع والكصابالجهشيارى ص و طبه ا 1 ه ا لكث9اؤ١ا‏ م ٠0‏ 


ا 


ونظرا لأن الدولةالعباسية قد نشأت على أكتاف الفرس فائنا نرى الخلفاء 
«العباسين سندون منصب الوزارة ل فى أغلب الآحيان ب الى عناصر فارسية من 
أسر عريبعه ٠‏ وقد تفنن هؤلاء الوزراء فى الارنماع بيمسسسوى انورارة.وانعمل 
على سمط نفوذ الوزير واشتراكه فى اندبير جميع شثون الخلافة » فنقلوا الرسوم 
الايرانيه العريقة الى البلاط العباسى 2 ووصل ادمر الى درجه آن أصبح الوزير 
.هو المسئول الأول عن تدبير شئون اندولة يأكملها وانصرف معظم .الخلعاء الى 
ملذاتهم وانغمسوا فى الشراب واقتناء الجوارى والغانيات وأصسبيحت مجالسهم 
أشبه بمجالس أكاسرة الفرس القدماء ٠‏ ش 


ومن الأسر التى كانت لها مكانة غالية فى البلاط العباسى أسرة البرامكة 
التى هى من أصل فارسى عر يق وكلتا يعرف الشينة التئ نالوها والمكانة التى 
:وصئلوا اسها قبل لكينهم ١‏ يكل أسرة بنى سهل التى وزرت عبلى إلعامهم ١‏ 


يذكر الداكتور ير ابراهيم حسين(١)‏ أن الدولة العياسية قامت بمساعدة 
-الفرس 5 وتقلد الوزارة فى العصر العباسى الآول وزراء أكثرهم من الأعاجم 
كالبرامكة وبتى سهل » كما اشستهر فى العصر العياسى الثانى ‏ بنو الفرات وينق 
٠‏ وهب "وبنو الجراح الذين اشتهر منهم على بن عيسى وذير المتتدر » وعيد الرحمن 
ابن عيسى: وزير الراضى * 
ويذكر الدكتوز جسن ابراهيم حسن (5) أن حالة الوزارة ساءت فى عهد 
خلافة المقتدر 2 واضطربت الأمور يسبب هذه السياسة التى اتبعها فى تعيين 
.وزراثه وعز لهم ٠‏ حتى تقلد. الوزارة اثنى عشر وزيرا عزل بعضهم مرارا ٠»‏ 
كأبى الحسن بن على بن الفرات وعلى بن عيسى ٠‏ أضف الى ذلك اعتماده على 
.وزراء ضعاف كأبى على بن محمد بن مقلة الذى عزله الزاضى لوشاية أعداثه به 
و حيسيةه بعد أن قطعت .يده اليمنى » وكان يبكى على يده ويقول : 
٠‏ وا ل ع خلفاء » وكتيت بها القرآن 


نيا زاد تعود 050 الفارسى والتر كى فى البلاط العباسى 4 أصيح 
.منصب الوزارة مهددا فى كل وقت وكثرات الرشاوى , وكان كل من: .جد فى 
نفسه القدرة على دفع مبلغ من المال لأعل القصر وغلمان الأتراك والقواد كان ,يصل 
:الى مقعد الوز زانة + ولكنه د سيك يدفع أكش. منه كان يقال ويجرد من 


| “كاذ ك0 كانتت 





)00 فى كتابه + « تاريت الاسلام اياي وأله ين والثقانى والاجتماعى »ا الطبعة السابعة 
اليل القاعرة منة 1556 م ْ ش 
3-5 المرجغ السابق , ص لاه؟ , ره؟ * 

() مسكويه : تجارب الأمم اج 7سا ص 758 * 


ا 


عفان اهيا + ولدف قدت الدولة الفاسية قفن أزاظر اباميا د يده كن 

من الوزراء ٠‏ 

٠7‏ 14 نقذ نرداتك أحوال الوزارة تبعا لفساد حال الكلوفة » وكانت ف درت 
دويلات مستقلة . تولى حكمها ملوك وسلاظين » أنشأوا فى بلاطهم الدواوين 
واتخذوا لانفسهم وزراء وطبعوا بلاطهم بالظابح الفارسى الاصيل 2 نظرا لأن. 
متظمهع كانوا::من صل فازمى ٠».‏ وقد تبجع :هؤلاء اللكام الوزداء وجعلوا بلاطهم, 
محط الأنظار +٠‏ وكلنا نعرف الوزراء : 

أيا على اليلعمى الذى ترجم تاريخ اليرت فى عهد السامانيين 2 وأحمد. 
الاسفرابينى وأحمد بن حسن الميمندى. فى عهد الغزنويين 2 والتندرى ونطام 
املك واولاده فى عهد السلاجقة » وسعد الدين الأآيهرى فى عهد الخوارزميين. .. 
دغييهم ٠‏ 0000 ظ 000 

وبعد ذلك جاء المغول بغاراتهم على العالم الاسلامى وكانوا قوما بدو 
بعيدين عن مراكزن الحضارة والمدسة ب قدانت لهم مناطق كبيرة من العالم » إمتدت. 
7 سواحل الصين حتى قلب روسيا وحدود مصر ؛ وكان لابد لهم أن بيتك بروأ. 
ى كيفية ادارة دولتهم نلك المترامية الأطراف ‏ وهم قوم تنقصهم اخبرة فى هذ|. 


30 0 وليست لديهم معرفة سابقة بأمور الاسشسفاء وشئون الحكم والقضاء سم 


ولذلك فقد اعتمدوا على أهل البلاد المفتوحة وولوهم المتاصنب وتركوا لهم مهمة , 
الادارة وجمع الأموال واختصوا هم يأمر .اند والقتال ٠‏ 


'وكان. معظم من تولوا الوزارة لسلاظن "اقول مق" ابل إيراقى. 0 
كذلك ها فعله أسلافهم أثناء الخلافة العباسية والدويلات المستقلة » وطيعوا البلاط. 
المغولى بالطايع القارسى ٠‏ و نقلوا اليه رسوم الايرانيين وعاداتهم و نظمهم وتقاليدهم». 
وكان أول وزير للتكيزخان هو الوزير محمود يلواج سغيره لدى خوارزمشاه ٠‏ 
كما زرو تقول" اهنا عدي كر عن الحلباء والخلياء النون عو من صمل لين نوو 
فكان لهم فضل كبير على دولتهم » وباع طويل فى ادارة شئوتها » ومن مؤلاء 
الوزس أحمك المناكدى والصاحب السعيد شمس الدين محمد الجو تنى. - الذى, 
أطلق على نفسه لقب « صاحب الديوان » بدلا من لقب وذير . وقد ظل الخال على 
هذا المنوال.حتى عصر السلطان هم بأيدو »4 9ه حيث أبظل وزيره « جمال الدين. 
الدستجردانى » هذا التقليد وأطلق على نفسه لقب « الوزير » )١١(‏ 8 اا 


ومن الوزراء العظام الذين وزرروا للمغول وكان لهم فضمل” 0 فى 0000 
ادارة 0 ل أعمالهم كان الوزير المؤرخ رشيد الدين فضل الله. 





)١(‏ أنظر 5 : 5 المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمدانى » تاليف. الاسستاذ 
الدتور فؤاد عيد المعطى الصيادم د ص ١١98 , ١١8‏ دار الكاتب العربى للظباعة والنشى ‏ 
القامرة /9553ا م ٠‏ 


535 


الطبيب حيث وضع موسوعة ضخمة فى التاريخ العام أرخت للمغول وللدول النن 
اتصلوا بها 5 وقضى رشيد الدين أغلب أيام عمره فى بلاطهم , ولكنهم للأسف لع 
شل متهم د كعادتنهم مبع الكثيرين من العظماء #ى سوى السيارة والالام. » حيث 
أزهقوا روحه الطشاهرة نتيجة الدس وتأصل صفة الجحود والنكران + يقول 
الأستاذ الدكيود فؤّاد عبد المعطى الصياد فى هذا المجال : 


0 ولكن هذه الخدمات الخليلة كثيزا ما كانت تقايل بالنكران والشدرة 
ولا يجزى صاحبها الا جزاء ستمار » فعبلى الرغم من المكانة المرموقة التى كان ,يتمتع 
بها الوزرس فى أعين الناس 2 كان فى الحقيقة فى موقف لا يحسد عليه , كما كان ” 
مر كزه محفو فا بالملخاطر يؤاحد على أثفه الأسباب وتحست علية أقل الهفوات 3 
وترقبه أعبن الجواسيس وتحاك ضهه المؤامرات واللسحت لض وتوضع أمامه 
. العراقيل » ٠ )١(‏ 

وأما العصر التيمورى فاننا نلاحظ أنه تمين بكثرة عدغ ال واقبال 
السلاطين على اختيار وزراثهم من بسن الأعيان والآثرياء 2 كما كانوا يميلون الى 
عزل الوزراء و تنصيبهم سرعة حدا كما صرح بذلك خواندمر نفسه فى مستهل 
حدديئه عن هؤلاء الوزراء حيث يقول : 00 

« وعادت اين سلطانان جنان بودكه ‏ زود زود بنصب وعزل وزراء دى 
برداختند + ومردم فرومايه را بتقلد اين منصب جليل المراتب سر افراز مى 
ساختند ؛ لاجرم جمعى كثير وجمعى غفير در ايام دولت ايشان وذير 
كقند, ( - 

ونرجمتها : « وكان من عادة هؤلاء السلاطين أنهم كانوا يقومون بتعيين. 
..الوزراء وعزلهم بسرعة جدا ٠‏ كما كانوا يعينون الرجال الأثرياء فى هذا المنتصب 
الجليل . فلا شك أن وصل الى منصب الوزارة فى عهدهم عدد كبير جدا » ٠‏ 

ولكن نظرة السلاطين التيموريين قد تنغيرت عن نظرة أسلافهم الايلخانيين 
تحاه الوزراء فلم 'نعد ظاهرة قتل الوزراء لأتفه الأسباب سائدة بينهم » بل انهم 
كانوا يولون الوزراء ويعزلوتهم اما يسبب عدم توفيقهم فى ادارة الأمور أى يسبب 
ظلمهم وجورهم على الرعية » وقلما كانت تنتهى حياة الوزراء بالقتل ٠‏ فاذا نظرنا 
الى مأ آل البه حال وزراء سلاطين التيمورين الذين تحدث عنهم خوا ندمير وعددهم 
سبعة وأربعين وزيرا م نجد أن الذين انتهت حياتهم بالقتل كانوا خمسة وزراء 
منهم ء قتل معظمهم نتيجة للمكائد والدسائس التى كانت تدير لهم ٠‏ 
وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن التيموريين جاءوا الى الحكم وهم على ددين 


اسسسسسيتصية 





)3 المر جع السايق 75 14 ٠.‏ 


)03 كتاب « دسلثتور الوزراء 06م خواندمير اهن لطر طهران 0537 هشنى ٠‏ 


سرعان ما اندمج مع الشعب الايرانى ٠‏ وأقدم على تعمير ما خربته الغارات باقامة 
الأسواق والمبانى ٠‏ 1 


كما ير جع السين اهنا فى نغيير د السلاطيل التيموريين الى الوزراء 
إقيال السلاطين على تلقى العلوم المختلفة ورعاية الفنا نين والعلماء . فهذا شاهرح 
يؤسس مجمعا فتيا فى مدينة هراة يجمع فيه الفنانين من خطاطين ومصورين 
ومذهبين ومجلدين وغيرهم ويجعل هن عصره عصر نهضة فنية شاملة فى ايران », 
وهذا ألغ بيك خليفة شاهرخ ‏ لا يزال المرصد الذى بناه قائمأا فى سمرقند , 
وهدذا ياإسئقر ‏ أخى شاهرخ ‏ قد أحرز شهرة خالدة فى فنون الخط والموسيقى 
والتصوير : وهذا حسين ميرزا بايقرا الشاعر الأديب در عى الآداب والفنون 
و يجعل بلاطه موثلا للعلماء والفضلاء ٠‏ فلا شك أن هذا المستوى الرفيع الذى 
وصل اليه سلاطين العصر التيمورى قد غير من نظرة هؤلاء السلاطين الى الوززاء » 
وأصيحوا ينظرون اليهمى نظرة نقدير واحترام + مما جعل الوزراء يقبلون بنفس 
راضية على أعمالهم وينصرقون بقلوب مطمئنة إلى تدبير شئون بلادهم فتعميت - 
ادران فى يدعم بالكثير سْ النعم والخيرات . 0 0 


واذا كان قد لحق الأذى أحيانا ببعض الوزراء. فى الففين” 06 فائما 
يرجع ذلك اما إلى خطأ جمسنيم ارتكبوه أو الى كيد الوزراء أنفسهم بعضهم لبعض - ش 
ش وبعد هذا يمكن .لنا أن نقول ان سلاطين العصر المغولى كانوا ‏ غالبا السبب 
فيما نزل بوزرائهم من محن , وما حل بهم من نكبات .وأما فى العصر التيمورى 
فان الوزراء كانوا صم أنفسهم الذين يظلمون ٠‏ 
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“التصدل الأول 


ا الا ا ا الا 0 -. لسبا ست مات للاسسس م لب ةن السة كه 


ذوأندمر المؤرخ فى دستور الوزراء 
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لقد ازدهر فن كتابة. التاريخ دون سائش فنون الآدب الأخرى فى العصر 
. التبمورى وأقيل الايرانيون على مزاولة هذا الفن والارتقاء به مثلما فعل أسلافهم 
فى العصر الايلخانى » 5 ش 

فحينما_اجتاح' تيمو رأتكث ولايات ايران المتفرقة وأسقط حكوماتها : أغار 
تووم عل مدنها وقراها وأعملوا التخريب والدمار فى ما يصادفهم , وكان لهذم . 
الغارات أثر لا يقل عن أثر هجمات سلفيه جتكزخان وهولاكوخان ٠‏ ولذلك 
فقد أقبل الايرانيون على انقاذ ما يمكن انقاذه من بن العريق الذى راح معظمه. 
ضحية هذه البجيات ٠ )١١‏ 

واذا نظرنا الى الحركة الأدبية فى هذا العصر فاننا 5208 بحالة. 
الاضطراب والعنف هذه. حيث وجد الشعب الايرانى أن معظم آثاره العلمية 
والأدسة قد ضاعت أو أحرقت + ولذلك فقد أقبل من كتب لهم البقساء بعد هذه / 
ل ل ود ل دل الح ار 
ْ الكتب أثناء هده الغارات 

وهكذا فائنا نرى أن فن التاريخ وكتابته قد ازدهصر فى هذا العصر كما أن 
فنون المعمار والتذهيب والتصوير ب ال ى عمل الأمراء التيموردين على تش جيع 
قيامها .' قد ازدهرت هى أيضا فى. هذا العصر. وخصوصا بعد استقرار الأحوال 
وزوال شبح الغارات وخطر التخربب. والدمار . وظهر كثير من الأد باء والعلماء | 
والفنانين الذين كان لهم ان عظيم فى ادماء الثراث الاسلامى والحضارة د 


)١(‏ كتاب حبيب السير فى أخبار أفراد البشر / بخ و اندمير عا مقيية” بعلدق. عيلاتن هن ا علينة 


ب 


الاسلامية ووضعوا الشعب الايراني فى الصف الأول بن حضارات العالم 0 ذلك 
العصر . كما أظهر كتاب صنقوا موسوعات تاريخية ضخمة عوضت ما صاع كما 
سجلت تاريح وحضارة الشعبي الايرانى العريق فى تلك الفترة ء واد لهو لاء 
فضصمل كير على الآدب الفارسى ٠‏ بقول ملك السعزاء بهار : 

0 اتحخطاط أدبن قرين عصر دنياله كاروان تقهقر رزارها رق تنه 
تاريخ وخَيك وفن مينيا تور سازى وتنذهيب ومعمارى روبترقى داشت ٠‏ 0 
تاريخ د بزيان سادة كه در أواخر قرن هفتم مقسول اقتثاده يود دروى شبنداء 


تنو سند كان جون مولانا نظام الدين. شامى ياشننب غازاتى مؤلف « ظفن 'نامه » 


ومولانا نور الدين لطف الله ابن عبد الله الهروى متسهور بحافظل أيرو متو فى 

(8652)ء ومولانا شرف الدين على يزدى متوذى 4 مؤلفب وإظفر نامه تيمورى» » 
وكمال الدين عبد الرزاق دن اسمحاق سم رقندى متو فى /ام/م مو لقب « مطلع 
السعدين » » وميرخواند محمد مؤلف « روضة الصفا » متوفى ؟١1‏ » وخواندمير 
مؤلف « حبيب السنسسير « دخترزاده ميرخوا ند متوفى 557 و غيرهم در تاريخ 
نوسى خدمتهاى ليدنق يلاه يادبيات فارسى برور دادئد » ٠ )١(‏ ْ 


وان رجمانها -3 شفط الأدت »فى عدا العصر التحرر من تبعيته لقافلة 
التقهقر والانحطاط اللهم الا فنون التازيخ والخط والمنمتمات والتذهيب والمعمار 
حيث أخذت سببيلها الى الرقى والتقدم , واقتفى أثر الكتب التاريخية التى كانت 
قد الغت بلغة سهلة فى أواخر القرن السابع ولقيت قبولا حسنا » وقدم الكتاب 
أمغال. 0 ع الدرين 'الشامى أو « التسام و الكازاو فرت «ظفر نأمهىء 


د إل عاو للبلا كاف يد 1 علا 
! اه المؤرخ نظام الدين الشسامى هو آول مؤرخ سمجل تاريثم السلمطات كيمور قر كان ب عؤّ سس 
الدولة التيمورية , ياللغة الغارسية م حيث كان الشامى مساصرا لذلك (السلطان وسمى . بالشامى 
أى التسامى الغازائى د نسبة الى شام غازان والتى كانت رك أيغيا باسيم 8 شدنتب اغازان » 
٠‏ وه ى البيلدة لنى دفن بها جثمان 'السسلطان اتغولى فاازن خان والتى تقع اعق. بعت ميلين جنوب 
غربى مدينة انبريل ا وليس نسبة الى .بلاد الشام ٠‏ ومن حسن .حظ الشاعى آنه كان أول من 
التقى «الآمي ون لوعن من أهل بغداه . بعد استيلائه عنينيا عام 586لا هااا م م 
وهنأه على هذ الفتح والظفر .2 فكان للوقفه. هذا أثل طن فى نفس ذلك الستلطلاق الذى شسسمله 
ْ يعدها «صفه ورعايته + وفى عام 65٠‏ هاس ١5:5‏ م استدعاه السلطان "تيمور وكلقه يتسجيل 
قتوحاته وانتصاراته ٠‏ ووضح بين . يديه المستندات والأؤراق الرسمية التى تساعده على الخراج 
هذا العمل لخطير بدقة وأمانة سام بالبعد عن. أسلوب الانقشساء والطا'طنة . والتزام جانب 
الدقة والبساطة ليسهل على الخآأصة والعامة قراءته والاطلاع عليه ٠‏ وبالفعل اآنجيت_ن الشنامى 
العمل الكبير قى عام م هب 1١404‏ م ؛““واطلق عليه اشم < طفن نامه » أى كتاب الظفر ٠‏ 
وبعتير هذا العمل أول سجل لفتوحات تيمور وضيم قى: حياتة باللغة الفارسية + وفى عام 
5 هم وأثناء حكم السلطان شاهرخ 2 وضع 'حافظ آبرئ ذيلا لظفر نامه ‏ , بأمر ذلك السلطان - 
؟وصلة إلى عام /ا١م‏ ها ب ناريك .وفاة تبمور د كما قلد الشيامى مؤرخ آخر هو شرف الدين على 
اليزدى. حيث وضع كتتابأ عن نار بخ 'تيمور أسيمأة أيشا « ظغر امه »ام نقل معظمه من 000 
الشامى © شذنك آخد عن الشامى المإخرخون الذين حاثوا بعد آمثال عبد الرازق رمي - 


073 


ومولانا نور الدين لطف الله بن عبد الله الهروى المعروف بحافظ )١(‏ آبرؤ المتوفى 
عام 855 هاء ومولانا شرف الدين (؟) على اليزدى المتو فى عام لمهم ه مدل 


١ 2‏ سس لسع مسيييت سه اسيم متسسي ا سس ل ممسس سويب ميهي 


وميزخواند ووز ندمير * وأصييح مق لقه لا غنى عله لكل من يريد معرفة تاز يخ اراتك السسبياسى 
والعس كرى فى بلك الغدرة عامة » و ناريخ تيمر أوركان مو سس السلسلة التيمودبة فيها خاصة ٠‏ 


ز أنظر براون ء التاريخ الآدبى: لايران ,م بج ص كل ع وم اكوم د لوم الترجمة 
الفارسية » طهراث لالا١ا‏ ها اش عا ء 

)١(‏ المؤرج حافظ أبرو عى شهاب الدين عيد الله بن لطف الله بن عيد الرشيد ,الخوافي الملقب 
ب « حانل أبرى » , ولد فى مدينة خواف بمتطقة خراسان »ء وثما ونشيساآاً فى مدينة همدان , 
ولا بعلم قار دخ ميلادد على ترجه التحديه.ء و من جيجح أن تكون قد حداثت» ولاد ذل عام ألا مه 

سحب حاقفظ أبرق الأمير تيمور لكك في حروبة وغزوانه وشاهد ما جرى من حوادث . وبعد 

موت #يمور 2 التحق بخدمة خليفته شاهرخ وعاش فى العاصمة هراة ,2 كما اتصل بحقيده بايستقر , 
وتنوقى حافظ آبرى فى أواخشر عام “اكلم صااء 


وأعم مؤلفات حاففل آيرو عبارة عن 2 تاريخية. سجل .فيها تاريخ العالم ب يأمر 
السلطان شاهرخ عام ١٠م‏ صا وذلك نقلا عن أهم الكتب التاريخية المعزوفة فى ذلك الؤقت 
وهى الترجمة ‏ الفارسية لكتاب تاريخ: الطبرى التى قام بها البلعمى . وكتاب جامع التواريتم 
لرشيد الدين نضل الله 2 وكتاب ظفر نامه لنظام الدين الشامى , كما قام بعمل ذيل لكتاب 
رشيد الدين «جامم التواريت» بدآه بذكر تاريخ أولجايتو أى من حيث انتهى رشيد الدين الى أن 


وصل به الى حوادث ٠«*ؤمم‏ ىد ٠‏ كذلك :انتهى حافظ ' أبرق مِنّ تأليف كنتااب « مجمع التواري ' 6 


فى شام ١6م‏ اه ضمته تاريخ لا من بدء الخليقة حنى عام +؟لم ه فى أربعة مجلدات يطلق 
على كل مجلد اسيسم « ربع » * ومن مؤلغات حافظ أبرى أآيضا كتاب « ذيل طظفر نامه »6 لنظام 
الدين اأشامى ألقه غام ها تنفيذا لآمر شاهرخ ضمنه حوادث السئة الآخيرة من حيأة تيمور 
وهى عام ام صا ء وله أيشنا كتاب فى الجغرانيا ألفه أيضا بناء على أمر شاهرم : دددت فيه 
اشارات تازيقية هامة عن منطقة شراسان 


ومكذذ ‏ نرى أن حافظ آبرو كأن غزير اللأليف 2 حفظل 5 الكثير مما كانت تحتو به الكتب 
التى فقدت منذ عهده وكتبه تعثير مراجم من الدرجة الأولى * : 

27 براون 1 التتار يخم الأدبى لايران ,م ى ثبب ب الا/اة عا كلاة , الترجمة الفارسية 07 
بن هاش ) ٠‏ : 


د ( الصياد » مؤرخ المغول الكبير زشيد الدين فضل الله الهمدانى » القاهمرة /1551 م )2 - 


(؟) المؤزخ. شرف الدين على اليزدى 2 وكانث من السعراء والموّرشين المعاصرين للسللطان 
شاهرخ التبمورى »2 وقد يرع فى صناعة الألغاز 2 وكان يتخلصن بي «شرف» فى أشعاره * واليزدى 
كان :«مل بالتدريس فى يزد قبل التحاقه بخدمة السلاطين 2 وكان يوم مجلسه عدد غفير من 
الدارسين +٠‏ وفى عام 55مه ب م استدعاه من بزد ميرزا سلطان محمد الذى كان وقتها 
حاكما على العراق ب وقربه اليه وأحسن معاعلته , وجعله من مستشاربه وثدمائه ٠‏ وعندما وقّع 
ذلك الامير راية العصياك قى عام ١٠م‏ ه ب 5445١ام‏ ضد جده السلطان شاهرخ 2 وتقدم 
اليها الأخير على رأس جيشن كبير وآاق به محزيمة منكرة ؛ وشضى على معظم مستشاريه وأعوانه ) ع 


١: 


« ظفر نامهء تيمورى » » وكمال الدين )١(‏ عبد الرزاق: بن اسحق السمرقندى | 
المتومى عام /81م ى مؤلف « مطلع السعدين » ٠‏ وميرخواند محمد مؤلف « روضة 
الصفا » المتوفى عام ؟ 4٠‏ ضام وخواندمير مؤلف « حبيب السير » وابن كريمة 
١‏ ميرخوا ند والمتوفى عام ع 3 وعبزهم باشدمات جليلة تلأدب -الغارسى من ا 
الكتابة التاريخية » . 

وق يناعن فى 5 فن كتابة التاريح وازدهاره ها عراف عن الأمراء 
التيمورين أيضا من حب للعلوم والفنون 2 ورعبة منهم فى تسجيل أعمالهم 
يي ٠‏ وقد ظهن من بين أمراء الدولة التيمورية العلماء والأدباء والخطاطون 


-. انهم دولانا شرف الدين بتحر يض ذلك الأمير » وكاد يقضى عليه هو الآخر لولا. أن ميرزا 
تشفقع له لدى لجده شما ضرح بحجة أن والدء ألخ بك سوف يحتاج إليه فى اقامة مرصد سمرقنلد » 
. قعفا عنه شاهرخ' وادضلة :ال سم رقتد سم وبعد موث شاهرخح استأذن اليزدى مبرزا سلطان محمد 
الذى ولى فترة حكم شراسان ل وذهب الى يزد عام لاهلم هط 79 ١5155‏ م + وأقام فى قرية 
تفت , وظل بها الى أن توفى فيها عام 68م هاب 5502 م ودفن يجوار القية الشرفية إلتى 
الى كان قد أقامها قبل وفأنه * 
وترجع شهرة اليزدى الى م لقه التاريخى « ظفى نامه » الذى ألفه عام 8 هه ب 5-5 مم 
ار #تحدث فيه عن فتوحات ثيمور وآبناله و يِذ كى المستشرق براون أن هذا الكتاب هو نفس كناب 
5 ظفر اثامة ى الذى وضعلا سلفه نظلام الدين الشامى أو بعيارة أخرى ص تفصييل ما أوجزه الشامى 
من قبل * 
وعلى أى حال فقد حظلى كتاب اليزدى بما لم يحظ به كتاب الشامى عن شهرة وانتشار ٠‏ 
١براوث‏ + التاريخ الأدبى لايراث , ىم اص كخم ب لاوم طهران 951 ها شن الترجية 
الفارسية ) * ٠‏ ل 
)1١(‏ الؤرخ كمال الدين: عبد الرزاق السمر قندئ : ولد فى مدينة صراة عام 7١م‏ ى 
ب ١5418‏ م ء واشتهر بالس.رقنذى نظرا لآن سسهرقند كانتك موطن والده مولانا جلال الدين 
امدق الذي كان يعمل قاضيا وي فى جيش السلطان شاهرخ وقى عام 84١‏ ها ب 1١*41‏ م 
.وضع كمال الدين عبد الرزاق ب بعد وفاة والده ب رسالة فئ الصرف والتحو » وقدمها للسلطان 
شاهرخ » فلقيت إعجاب ذلك السلطان وأصبح عبد الرزاق موضع. علايته ورعابته ٠‏ وبعد أريع 
.ستوات وفى عام هوكم ه  ١5458١‏ م بعثه السلطان شاهرخ سفيرا له لدي بلاط السلطان' 
بيجانكار فى الهند . وقضى هناك ثلاث سنوات وقد شرح السمر قندى. بالتفصيل مارآ وشاهده 
خلال ثلكِ الرحلة ٠‏ وقى عام ٠هم‏ ب ب ١585‏ م نب بعثه شاهرخ مرة أخرى برسالة الى كيلان" 
لا شك أن السمرقندى 3 استفاد فائدة محققة هن هذه الأسغار , ظهرت نتيجتيا فى كتابه 
د مطلع السعدين » ٠‏ د 
وفى عام «ولم هص ب ١54845‏ م توقى السلطان ام ٠‏ فالتحق السمرقندى بخدمة الأمراء 
التسمود بين أمثال ميرزا عبد اللطيف وميرزا عبد الله وميرزا آأبى القاسم باس ©» ثم انتهى آمره .© 
بالعمل فى خدمة السالطان أبى سعيد الثيمورى ٠‏ ويعك أن قضى السمرقندى فترة فى خدمة ذلك 
الس سلطان ٠‏ وكن الى العزلة والانزواء وانقطع للعسادة والزهلد فى كراة أ وكان ذلك عام 
“كم هب 1559 م وظل السمرقندى على هذه الحال الى أن توقى عام لاحم ه ١5852‏ م فى 
عراة آبضا ٠‏ ومن المعروف أن المؤخ كمال الدين عبد الرزاق السمرقندى لم. يضع سوى كتاب - 


وا 


والرياضيون » ,يقول نصر الله )١(‏ الطرازى : « وقد ذكر لنا التاريخ أن تيمور لنك. 
دعد ان اتحد مدينهة سمرقنك عاصمة له اسسنتدعى الفنانين من شتى بلاد العالم. 
للعمل على تجميلها بحيث انه جعل من عاصمته مز ثزا هاما للعلوم وانعنون 0 
وهذا شاهرخ يؤسس مجمعا فنيا عى مدينة هراة يجمع فيه الخطاطين واللصورين ١‏ 
والمذهبين والمجددين ويعتنى بهم و بتسجع اعمأ لهم الغنيه بحيث آنه يجعل من دنك 
المدينه مر انرا هاما لنهضة ادبيه ؤمنيه خاندة , وهذا بايسنقر الامير التتساعن 
الخطاط الماهر يجعل من مكتبته الخاصة خلية فنيه يجمع فيها نخبه ممتارة من 
أساتدة فن الحناب يصسل عددهم الى اربعين فتنسانا منسخون أمهات انكدي: 
ويصوروتها ٠0“‏ كما شهدت هراة فى عصر السلطان حسين بابقرا ووزيره. 
الأدبب عدبيشار ذوا فى نهضبة أدبية وقنيه تبس بالكمال » ٠‏ وهكدا نرى ان الحتابة: 
التاريحية وحجدت رواجا كيبترا .عى العصي التيمورى »2 وتصدى لها ديار الحتاب ء 
ووضعوا فيها مؤّلفات مازانت من امهات الانب التى لا يسستغنى عن دراستها 
والرجوع اليها والاستعانة بها كل مر يتصدى لدراسة الادب ابفارسى وسونه 2 
وكان مما أنتجته هذه النهضة ‏ التى وصلت غايتها في عهد السلطان حسين بايقر!. 
آذناب « دستور الوزراء » الذى آلفه خواندمير وقدمه لذلك السلطان +2 


أهم الكنب انتى تحدثت عن الوزراء قبل دستور الوزراء : 


لقد كان من المعمول به دين مؤرحى الاسلام وضع كتب تتعاق ماد تهذ 
بالحديث عن أحوال 'الوزراء منذ عهد الخلفاء الأول وحتى العصر الذذين تعيشون. 
فيه ٠‏ وقد كان للغة العربية فضل السبق فى اقتناء هذا اللون من الؤلفات رغم 
أن فن التدوين فن ايرانى أممشيل ومتصب الوزارة ايرانى يرجع الى عهسد 
السنا فيا سن ٠‏ ومن أهم الكتب التى طرقت هذا المحال قبل دسسلتور الوزراء 
كتاب « الوزراء والكتاب «ى لأبى عبك الله محمد بن عبدوس الجهشيارق ٠»‏ وكتاب 
د تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » لأآبى الحسن الهلال بن المحسن ين ابراهيم ‏ 
ش الصابى الكاتب : وكتاب 2 الفخرى فى الآداب السلطانية » تأليتف محمد بن علل . 
ابن طباطيا المعروف بابن الطقطقى . وهذه الكتب مؤلفة باللغة العربية » وقد نقل 


حد تاريخى واحد » وهو كتايد المسمى « مطلمح السعدين »+ وإيشتمل على مجلدين » أرخ فيهما لغترة 
امئدت هن عام 5١لا‏ ص ب ١704‏ ماس عام ميلاد السلطان أبى سعيد بهادرخان المغولى ب الى عام 
5 هاب 1515 معام وفاة سسميه السلطان أبى سعيد التيمورى * وترجمع أهمية هذا الكتاب الى 
لون .صاحيه قد عاصر معظم الأحداث التى ضمنئها كتابه » وصاغها بأسلوب لقدى ,2 فجاءت معيرة عن 
تذك اأفنرة النأمة دن تاريخ انزران * 8 ! ش 

( براونت ء التارييم الأدبى لايران جلا ص 595 ب 589 الترجمة.الغارسسية طهران 
/551١ا‏ هاش 48 ىةؤذ م) 


6 فى كتابه ب" الفيرسس الوضقى ' للتخطرطات: الفارسية ‏ وز" العين: الصر يح لقاع 


ل 


الكتاب الآخير منها الى اللغة الفارسية يعنوان 2 نجارب السلف در تواريم خلفا 
ووزراى ايسان » نقله هندوشاه بن سنجر النخجوانى ٠‏ : 


والكتايان الوعوداة اللذان ألفا باللغة الفارسية قبل ةوق الوزراء هما 

أ“كتتاب , 0 نسا ثم الآمسنتحانر ولطائف الآخيار » المجهول المؤلف والموضوع عام 
.هللاا 2 وكتاب « آثار الوزراء » لسيف الدين حاجئى بن نظام عقيل . ٠‏ وضعهة 
بصاحيه عام هلام ها ب قبل بسع سسستوات من « دستور الوزراء » س فى عصى. 
.السلطان ‏ حسين ميرزا يايقرا » ولكن'هذا الكتاب لم يطبع وينشي الا بعد نشى 
ا دستور الوزراء + » ولذلك فقد اعتمد مصححه على. « دستور الوزراء » اعتمادا 
اكبيرا هذا بخلاف الكتب الع ربية والفارسية الد ى أفردت فصؤلا أو صفحات 
قى طياتها عن أحوال بعض الوزراء ‏ ضمن' موادها الأخرى مثل كتابى « تجارب 
الآمم » لمسكويه » « وتاريخ الرسل والملوك » لمحمد بن جرير الطبرى بالعربية ٠‏ 
.وكتابى « جامع التواديخ » » لرشيد الدين فضل الله وى '« جوامع الحكايات ولوامع 
الروايات » لمحمد عوفى ) بالفارسية . وغيرها + . | 


وفيما ,يبل باق . بأقسام أربعة من الكتب التى وضعت أصلا عن الوزراء قبل 
.ه دستور الوزراء » ء مع بيان قيّمة كل منها , » تلانة منهأ باللغة العربية وهم 
ك2 تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » للصابى + و « الوزراء والكتاب » للجهشيارى , 
بى « الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ©» لابن الطقطقى , وكتاب 
باللغة النارسسية وهو « آثار الوزراء » لسيف الدين حاجى عقيل » وذلك حتى ٠‏ 
يمكن عمل مقارنة بينها وبين كتاب, « دستور الوزراء » الذى سوف نعرضة دعد 
.عرض هذه الكتب اشر 1 


2 )20 كناب الوزراء والكتاب 2 


ْ وهدا الكتاب' يعتبرن أشيسسر مؤلف قى تاريخ الوزراء والكتاب الاسلاميين 5 
كما بعد من أقدم المصادر التاريخية فى هذا المجال , تحدث فيه مؤلفه عن تاريخ 
تكتابة الانشاء منذ تأسيس الدولة الاسلامية فى عهد الرسول ب صلى الله عليه 
. وسلم 2 كما تحدث فيه عن تاريخ الوزارة زالوزراء فى الاسلام الى ٠‏ نهاية القرن 
الثالك الهجرى ٠‏ ومؤلف الكتاب هو أبو عبد الله. محمد بن عيدوس الجهشيارى 2 
“كان من" أهل الكوفة.” ثم انتقل الى العراق وعاش.فى عصر الخليفة المقتتدر بائئه 
«العباسى , 'وأصبح من كيار الموظفين فى الدولة العباسئة ٠‏ وكان المهشيارى 
ممعاصرا الاجام: محمد بن جرير الطبرى كما كان صديقا ودين زبن عله ٠‏ ؤوقك 
.توفى الجهشبيارى. فى عام ١‏ اه . ْ ش 


والجزء الذى بين أبدينا من كتاب « الوزراء والكتاب «( 0 عام باه كاه 
٠ 18‏ او ١‏ م بالقاهرة احبصمل على الأقسام الآنية : 


ابا 


ل همقدمة : فى أواثل الكتابة والكتاب وأيام ملوك الفرس ٠‏ 
ل أيام الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنهم حسب تر تيبهم التاريخى 06 


- أيام الدولة الأموية ابتداء بمعاوية بن 5 سسفيان ل بمروات. 
ابن محمد اللجعدى + 


شتت أإيام الخلفاء العباسيين ووزراثهم 5 يأبى العباس السفاح ول 
بالخليفة الملأمون * ١‏ 


ويتضح لنا أن الجهشسيارى قد أرخ للوزارة منذ عهد الرسول ‏ ص الله عليه 
وسلم. ٠‏ وربما كان يقصد الجهشيارى بكتاب الوحى أو الكتاب الآخرين فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » أى كتاب الخلفاء الراشددين والأمويين انهم كانوا 
بمثابة وزراء ومعاونين ,2 ولكنه [( اضر الك واسواض نا واكاك إدك مر 
دف 5 ر فيها كلمة وزير فى صحيفة 0ن الكتاب(١)‏ اذ يقول : 


إزيا مطزم ا وتسور فسويو الحدلة رون تعن وله رقنا أنه 
الكوفة لاحدى عشنرة ليلة خلت من المجرم سسنة اثنتين وثلاثين ومائة أظهرو1 
أيا شلجة وستليوا اليه الررياسة 2» وسموه وزير آل محمب , ودسر الأمور وأظهر 
الامامة الهاشمية ء ولم يسم الخليفة , وكان أيو مستلم يكاتبه : « للأمير حفص 
ابن سليمان وزير آل محمد من غبد الرحمن بن مسلم أمير آل محمد ») ٠‏ 


. وكتاب الوزراء والكتاب دقيق فى عباراته مختصر فى أخباره » وترجعم 
أحممية الكتاب الى المعلومات الوافية التى ذكرها عن تاريخ تدوين الدواوين » وأخذ 2 
اأعرب بها عن الفرس فى عهد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب . وادخال ديوان الخاتم 
فى عيد معاوية بن أبى سفيان ثم أخبار تطور الوزارة بدواوننها المختلفة فى العصر 
العياينى ٠‏ كما ترجع أهمية الكثاب أيضا الى كون مؤلفه قد عاش فى عصير من 
أزهى عصور الأدب العزبى والثقافة الاسلامية « فيكفى أن يكون هذا الكتاب من. 
نتاج هذا العضر 2 وعن القائمين بالآأمر و مسيرى دفة الحكم وموجهى الشتوت. 
الماح وإلقه بر فى دللا لسري اديه رد كاوه بالعرب نيم مهم * ' 


0 وقد أخد عن هذا الكتاب باقوت الحجموى فى كتاسه 0 د 00 
و « معجم البلدان 6 م واين كان فى « الوفيات » » والتتوخى فى 5 الفرج بعف. 
الشيدة سي اي عدف املك ى' محمد فى (< روضة 99( الملاغة » وغيز 2 





)00( الطيعة الأولى - 00 5 ::المإبي ا وأولاده س القاهرة 6م : 
١‏ ذلعة »2 كتاب الوخ زراء والكتاب 4 وسار المقدمة عو رشض) ٠‏ 


) ب « كناب رر اتعحفة الأمراء في تاريخ الوزراء 2 


وهذا الكتاب ,يغرف على سبيل الاختصار بكتاب الوزراء » وضعه بالعربية. : 
علال بن المحسن بن ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن زهرون بن حبون الصابىء 
الحزانى 2 وكنيته أبو الحسن.2 وقد ولد عام 9ه5اه وتوفى عام 55/4 هاء 

والصابرء ينتمى الى أسرة نبغغت قى العلم والأدب ٠‏ والتاريخ . والطب » 
مكانت لها قدم راسخه .عند الحكام ٠‏ فكان والده أديبا وكان ابنه محمد صداحب , 
م لفات عديدة . وكان جده الأكبر ابراهيم بن زهرون طبيبا مشهوراء كما كان 
والد جده طبيبيا آيضأ ء كذلك كان عم جد المؤلف ثابت بن أبر اهيم بن زهرون 
من أشهر الاطياء » وتروى عنه النوادر البارعة فى فنه ٠‏ أما أخوال المؤلف فانهم 
ذرية ثابت بن قرة.الصابىء الطبيب العالم الفيلسوف التى كان أغلبها أطباء 
ومؤلفين ٠‏ وهاتان )١(‏ الاسرتان كانتا متمسكتين بالديانة الصابئية ٠‏ والقصة 
التى رويت عن سبب اسلام هلال بن المحسن مؤلف كتاب الوزراء يفهم منها أن 
المحسن والده كان مؤمنا يكتم ايمانه٠٠ذ‏ يقال « أن هلالا رأى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في منامه يدعوه الى الاسلام » فلما استيقظٍ قص قصته على أهله » فوجمو! 
الا أبوه المحسن فانه تبسم وقال : ارجع الى فراشك فالجدذيث ,يكون عند الصباح , 
ونقدم والده الى الجماعة بكتمان ما جرى » وقال : يابتى هذا منام صحيح ٠‏ و شترى 
محمودة , الا أن اظهار هذا الأمر فجأة » والانتقال من شريعة الى شريعة , يحتاج 
الى مقدمة وأهبة . ولكن اعتقد ما وصيت همه :. قاننى معتقد مثله وتصرف فى 
دعاك وصنلاتنك على احكافة 8 ٠‏ 0 :. 

' هذا وقد أسلم (5) علال بن المحسن بعد أن تجاوز الأربعين من عمره ٠‏ 
وكان أديبا فاضلا أَخَذ عن أبى على المحسن بن أحمد دن عبد الغفار الفارسى صاحب 
المؤلفات فى علوم العربية المتوفى سنة 81/1 هاء كما أخذ عن أبى الحسن على 
ادن عيسى الرهانى اللمولود سنئة 35ا اه والذدى كأن من كبار النحو بين ومتقنا 
للغة والفقه وغدرهما وتوفى سنة 00 حه. + ومعنى هذا أن هلالا تلقى العلم عل 
أشهن العلماء وهو صغير » مما يدل على مكانة أهله وسمو مر كزهم ٠‏ 

وللصابىء مو لفات كثيرة فى اللغة والتاريم والسياسة 5 كانه 
الوزراء أو أخبار الوزراء أو 'نحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء + والوزراء (؟) الذين . 
فرجم لهم فى هذا الكتاب وقص أخبارهم ,هم : ابن الفرات + وأبو على الحاقانى ,2 
وغل اتن يدق وآثناء حديثه عن هؤلاء يعرض أخبارا لوزراء آخر ين تتصل 
تلك © الاخياد بالمتر لمترجم 6 . 





. ١988 مقدمة كتاب الوزراء للصابىء م صصى (و) طيبع القاهرة‎ )١( 
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25201 فس تارق نر مدنو انين اناو : دل متناول 
الوزس الأول ثم وزاراته الى أن يستوفيها ٠‏ تار كا ما تخلل عزله 2 ويأتى بعد ذلك 
بأخبار منثورة للوزير » فيها طرادف ونوادر ثم يأتى بعد ذلك بالوزير التالى 
له » ويستعرض وزاراته ان تكررت ل يأتى بأخباره المنثورة وهكذا ٠‏ وقد أراد 
هلال أن يدمل بحثابه مأ انتهى اليه مهتسيارى فى موا نقه الوزراء والكتاب الدى 
وقف فيه عند نهاية العباس. بن الحسن فى مطلع خلافة المقتدر » وقد أرخ. الصابىء 
تلورراء تى العيرة من 25١-559‏ هاء ا 


وقد أتيحت للصابيء فى تأليفٍ كتابه أمور جعلته ثقة فيما يروى 2 
وأول(١)‏ ذلك صفتة الرسميه فى الدولة التى أظفر نه بالوثائق الرشمة « والأمر 
الثانى اطلاعه عل .تاريخ ثايت بن سنان خال جده ء, وقد آرخ ثابت من أوآخر 
القرن الثالث الهجرى الى سسنه ١1؟‏ هجرية 2 وهى فترة عاصرها أو لقى 
معاصريها ٠‏ والامر الثالث مأ رواه أو: نقلة عن القاضى التنوخى أبى على المحسن 
مؤلف نشوار المحاضرة ,2 والفرج بعد الشدة ء والمستحاد من فعلات الاجواد ,2 
والتنوخى ولد. سنة /ا5لاه وتوفقى سنة 85اىه والآخبار التى رواها شافه آأغلب 
معاضريها ٠‏ يضاف الى ذلك انه اطلع على كتاب الوزراء والكتاب للجهشبارى. 
وكتاب الوزراء للصولى » والجهشيارى توفى سنة ١5اه‏ والصولى توفى سنة 
ه؟؟ ه + والى جانب هذا تلقى الصابىء عن طريق الروانة والسند. أخيارا من . 
. أناس اتصلوا! بالدواوين ء وخالطوا الحاكمين وكل هذا نجده واضحا فى كتابه : 
مما أكسبه ثقة بين المؤأرخين ٠»‏ وأعطاه ميزة جعلت عمله معرا عن الحقيئقة والواقع ٠‏ 


( ج ) كتاب « الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية :0 


ل سنن لذلا مقو ستيان اللا ب الفخوى + +#وضفه لزه 
محمد بن على بن طباطيا المعروف بابن الطقطقى عام ٠١٠لا‏ ه: بالموصل بالعراق »2 
وقد نقله الى. الفارسية هندوشاه بن سنتئحر بن عبد الله النخجوانى ٠‏ 


وهذا الكتاب يعتس من بين أشهر الكتب التى تحدثت عن الخلفاء والوزراء 

ى العصر الاسلامى وحتى نهاية الخلافة الجباسية ٠‏ وقد ضمته مو لقه بالاضافة 

ش : حديثه الشامل عن أحوال الوزراء ‏ معلومات وافية عن عهد الخلفاء الراشدين 
وحروبهم وفتوحاتهم » وتدوين الدواوين وعن عهد بنى أمية » وكانت خطته هى 7 

التحدث عن الأمور السلطانية والسياسات'الملكية وأوضح صفات الملك الفامئل : 

الستحق للرياسة والحقوق الواجبة له على رعيته » والواجبة لرعيته عليه » وكذا 

أوضح المؤلف أهم الصفات التى يجب أن تتوفر فى الوزير ٠‏ وبعد أن وضع 

دستور الخلفاء والوزراء فى الفصل .الأول انتقل فى الفصل الثانى للحدبيث عن 


* المرجح السابق 2 من (ض)‎ )١١ 
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الخلفاء والوززاء دولة دولة . فيعد أن يتحدث عن خليفة من الخلفاء يبدأ الخديث 
2 نَ كل ورير ولى الوزارة فى عهده وهكدذا| ٠5٠١+‏ وقد جاء الكتاب محفقا للفائدة 
ولقى استجايه من العامة والخاصة يقول 00 مؤلفه : 


« وهذا كتاب ,يحتاج اليه من يسوس الجمهور ويدير الأمور ,: اك أنصفه 
إلناس أخذدوا أو لادهم يتحفظه وتدس معاشةه بعد أن يتديروه هم , . فما الصغير 
بأحوج اليه من الكبير ولا الملك العام إلطاعة يأحوج اليه من ملك مدينة , ولا ذوو 
4 يأحواج اليه من ذوى الأدب. » 1 


والكتاب حسبي تارريخ تأليفة يتضح أن قلق قد عاصر ان ولق 
بغداد والقضاء على الخلافة العباسية » وسمع الكثين ممن شهدوا مختلف جوانب 
هذا الغزو ء وهنا تكمن أهمية الكتاب فى تأريخه للفترة الأخيرة من عمر الدولة 
العباسية التى كانت قرييا منها ٠‏ وعلل ‏ 'سييل المثال نجده ينصف اين العلقمى 
آخر وزراء الدولة العباسية ‏ ويزيل عنه الشببهات التى عرفناها من بعض 
الكتب التاريخية ‏ التى من بينها كتاينا.م دستور الوزراء » » والتى ألصقت 
بابن العلقمى تهمة التواطؤٌ .مع المغول عند قدومهم الى بغداد فيقول (5) : 

«ه حدثئتى كمال الدين أحمد :بن الضحاك وهو ابن آخت الوزدير مؤيد الدين 
أبن العلقمى قال : لما نزل السلطان هولاكو على بغداد أرسل يطلب أن خرج 
الوثير اليه ٠‏ قال : فبعث الخليفة فطلب الوزير فحضر عنده وأنا معه + فقال له 
الخليفة : ع ا ا ا ا ا 
ابد من أن شخرج , قال نوكا ؛ السمع والطاعة ثم مشى الى دازه وتهيا للخروج 

وكات النكرق فى الآداب السلطانية يشتمل على مقدمة وفصلين : 
القدمة : فى بيان أهمية العلم وضرورانه » وغرض منهجحه وخطته فى تأليف 
الفصل الأول : يتضمن الحديث عن الأآمور السلظانية والسياساث الملكية وما يحب 

للحاكم على الرعية وما يجب عليه لهم , وبيان صفات الوزير ٠‏ وهمذا 
00 مدعم بالاريات ٠‏ القرآ نية والأحاديث النبوية والحكايات المستظزفة 


) الفخرى فى لدت ين الطقطقى - ص ؟١ ‏ دار انتعارف بمصر 519 ماء 


فى 0 صاحب الفخرى, عن أبن العلقبى' , انظ كتاب اللغول فى الي 55 بيروت 535 
تاليف الأستاذ "ادا كتوررقؤاد عيك الى الصياد . 


المؤرخ الايرانى ل 8١‏ 


: الغصل الثانى : ويتضمن الحديث عن لخلفاء ووزراء الدول التى كانت طاعتها عامة 
وهى دولة الخلفاء الراشدين - رضى الله علهم م م الدولة التى' لي 
الملك منها وهى الدولة الاموية ثم الدولة العباسيه ثم الدول انتى وقعت 

فى ا تتميداة الدول الكبار كدوله بنى دويه ودولة السلاجقة والعاطميين. 
بمصر ٠‏ 


رد ) كتاب 2 انار الوزراء 4 : 


والكتاب “كما جد نو علو ميق اللترف ون كرا الوزراء وسان 
أحوالهم وما جرى فى عصرهم » وذلك اعتبارا من دولة الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله 
عنهم ‏ وحتى وزراء تيمور ؟وركان وأعقابه حتى الوزير نظام الملك الخوافى وزير 
السسلطان حسين ميرزا بايقرا + وذلك بالاضافة الى ذكر وزراء: بعض الس نلاطين 
الأقدمين مف ل(١)‏ : فيثاغورث الحكيم وجاماسب ويقراط عوك وأفلاطون 
وأرسطاطاليس وبزرجمهر فى بداية الكتاب ٠‏ 


وقد وضع ا الكتاب بالفارسية سيف الدين حاجى بن نظام العقيق 
والمسمى أريضا بالفضلى عام ف » وقدمه للوزير نظام الماك الخوافى وزسر 
السللان حسين ميرزا بايقرا ٠‏ وهناك نقطة يلزم الاشارة اليها » وهى أن البعض 
بذكن أن العقيل قد تقل كتابه هذا كلمة كلمة من: كتاب « تساثم الأسحار ولطائف 
الأخبار » المؤلف عام 0لا ى بالفارسية والمجهول المؤلف كما ذكرنا ٠‏ ولكن 
ناشز كتاب د آثار الوزراء » ومصححة بقول « ان العقيق اذا كان قد فعل هصذ! 
لا وقع فى كثير من السقطات ٠‏ وخصوصا اذا عرف أن كتاب « نسائم الأشحار » 2 
قد كتب بأسلوب غاية فى الوضوح والجمال ٠‏ وأما المؤلف فانه يصرح بأنه استفاد 
فقط من كتاب نساثم. الأسحار وحعله من بين مصادره التى إعيد مادا فى الي 
كثابه ٠‏ 


وعموما فان العقيق قد بذل مجهودا كبيرا فى جمم مادة كتابه وتحمل الكثير 
من المتاعب فى تنظيمها وتنسيقها وحفظ لنا بعض ما ضاع من آثار ٠‏ يقول' 
الآسبتاذ سعيد نفيسى : « كتاب آثار الوزراء از غتائمى است كه از مؤلفان قرن 
نهم هجرى بما رسيده است زيراكه در اين كتاب فطالب بسيار مهمى از اسنادى / 
.كه اصل آنها ان ميان رفته باقى: مانده اسست از آنجمله از كتاب « مقامات أو نصر 
مشكان » كه أبو الفضل بيهقى مؤرخ معروف آنحه را از استاد خود أبو نصر 
م 04 تلميذ لقمان الحكيم اتوي امن ٠‏ والثانى شقيق ' كنتا سب وتلميذ لقمان 
الحكيم ؟ ٠‏ والقشالث تلميذ فيثاغورث ووزينى. بهمن 2 والرابع وذير هماى بنثك بهمن ,2 
ش ا تلميذ سقراط ووزير داراب 2 السرم تلميث أفلاطون ددذير الاسكندد الأكبر » 
والسابم وذير كسرى أنوشيراون * ْ 


لبهي 


17 :ناريخ غز نويان شنيده نوده نقل كرده 5 وجرن دداين كتاب حبرزيق 
آن بداقى لجاكيه اميك 58 و1 


وترجمتها : « كتاب » آثار الوزوك هن للا الد ى تركها لنا مؤلفو القرن 

الشام جح امحرق ناور هافة عيب انيه تدعا أعانا + وم سيا ا قله 

اللؤلف عن كتاب « مقامات.أبى نصر بن مشكان » » المتضمتة ما سمعه أبو الفضل ‏ 

البيهقى ب المؤرخ 'المعروف س من أستاذه أبى تصصر عن تاريخ الغز نو بين 6 والتى 

وح كو سسوويا وانخي مذ الجتابو ٠‏ وكتاب « آثار الوزراء » يشتمل 
على 'مقالتين ' 1 


إلقالة الأولى. : تنحدث عن أخبار الوزراء السايقين ولنقسيم الى اثنى عشي باب 


اباب الأول ف جل روف الس لضن 00 

الباب الثانىي ‏ : عن وزراء الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين ٠‏ 
الباب الثالت ْ - ظ 2 وزراء عي أمية ٠.‏ 
. الباب الرادع عن وزراء.خلقاء بنى العباس 0 

لناب اناهن :4 كن وزر ف السساها تيت" 

الباب السادس : عن وزراء الغزنويين ٠‏ 

الباب ‏ السابع ‏ : عن وزراء البويهيين ‏ المعروفين كذلك بالديالمة ٠‏ 
الباب الثامن ‏ : عن وزراء السلاجقة ٠‏ 

الباب التاسع 2 : عن وزراء الخوارزميين ٠‏ 

.. الباب العاشر. . 1 عن وزراء الايلخانيين : 
الباب الخادى عشر : اعن وزراء آل مظفر وملوك الغور ٠‏ 
الباب الثانى عشر : عن وذداء رياه وأعقابه ٠‏ 


الكغالة الثانية : عن الوزير نظام الملك الخوافى : وتتقسم الى أربعة أبواب 
كما يلل : 


الباب الأول : عن أخلاق الوزير وامتيازه على جميع وزراء العالم ٠‏ 
الباب الثانى :عن أحوال الوزير قبل توليه الوزارة ٠‏ 


٠ ها شى‎ ٠7١7 كتاب « آثار الوزراء » عقيلى المقددة ص (و) طهران‎ )١( 


00 


الباب الثالث : عن أحوال الوزيسر أثناء توليه الوزارة ٠‏ 
الباب الرابع : عن رعاية سلطان الاسلام وعنايته بالوزير ٠‏ 


وقد طبع كتاب « آثار الوزراء » ونشس بمعرفة جامعة طهران بعد أن صححه 
بوعلق عليه مير جلال الدين حسينى أرموى عام /501؟١‏ هاا اش فى طهران. ٠‏ 

ونظرا لأن « دستور الوزراء » كان قد طبع ونشر عام /11؟١‏ ه.ش نت أىق 

قسن آثار الوزراء بعشرين عاما فقد اعتمد مصحم آثار الوزراء اعتمادا كبيرا على 

دستور الوزراء وأشاد به فى كثير من المواضع سوف نذاكرها عند حديثنا عن. 

قيمة كتاب دستور الوزراء ٠ ٠‏ ْ . 


دسسور الوزراء : | 

وهو المؤلف الثالث من مؤلفات المؤرخ خواندمير » وضعه لأول مرة فى عام 
حلاه ياسم الوزير كمال الدين محمود وزس السلطان حسين ميرزا بايقرا , 
لم أعاد النظر فيه بعد ذلك وأضاف اليه شرحا لأحوال اثنى عثس وزيرا من وزراء 
السلطان حسين بايقر! وأبنائه وأحداثا أخرى حتى سقوط الدولة التيمورية 
واستيلاء محمد خان الشيبانى على هراة » وبذلك نشر النسخة الثانية عام ١ه‏ 
وكان الشيبانى لا يزال فى هراة ‏ ولكنه. أيقى تصدير الكتاب .كما هو ياسم 
السلطان 'حسين بايقرا ووزدره المذ كور ٠‏ 

والكتاب يعتبر سجلا موجزا لأحوال وزراء الخلقاء والسلاطين منذ بداية 
و نهاية العر التيمودى على يد الشسييا ني عا به عام 1ه 
ل رودا بالكتات ا 

مقدمة : فى حمف الله والثناء عليه وبيان الحاجة الى الوزير موّيدا قوله 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ‏ وتقديم الكتاب وثبت بتاريخ تأليقه ٠‏ 

.مقال : عن أحوال آصف بن برخيا وزير سيدنا سليمان عليه السلام 
وقضته مع بلقيس ملكة سيأ وحادثة عبادة الأصنام فى بيته وسرقة الخاتم منه ٠٠‏ 

مقال : عن يزرجمهر الحكيم وزير كسرى أنوشيروان ٠‏ وبيان قدرته على 
تفسار الأحلام » وتعاليمه فى الملك والسياسة ٠‏ 

نحدايث موحز غن وزراء دتى أمية مسسبوقا بمقدمة عن " عر الخلفاء 

الراشددين وذشر لأسماء الخلفاء الأمويين ِ 


الحديث عن وزراء الخلفاء العباسيين ٠‏ 
الحدديث عن وزراء سلاطين السامانييل ٠‏ 


4 


“د ديك فق وؤرك سلاظي الدبالة + 

عقا + عن العوالاللللسوق: ابن سينا وهر لفاك 

الحديث عن أجوال بغض وزراء الغزنويين ٠‏ 

الحدييث عن وزراء سلاطين السلاجقة 0-6 

- المديث عن بعض وزراء الاسماعيلية وحكامهم . 
- الحديث عن وزراء سلاطين الموارزميين ٠‏ 

د ادك عن وؤواة بلاطن السلتويث + ٠‏ 
الحديث عن الملك العظيم الأمير الشيخ أبى اسحق ووزرائه + 
' اه اطّديث عن 1-0 سسلاطين المظفر دين ٠‏ 

الحديث عن وزراء سلاطين الإيلخا نيين ٠‏ 


: _ الحديث عن وزراء سلاطين ن التيموريين ١‏ 


عقو اندمير من تنايا دستور لفاك 6 
بامقاونة. مع انتب التى سعبق أن عرقنا بها : 

دستور الوزراء كما رأينا من مختوياته بعد موسوعة عن الوزراء فى العالم, 
الاسيلامى فى عصوره المختلفة سسواء نعخضت ظَل الخلفاء أو السلاطين ٠‏ وقد حاء هذا 
الكتاب مفصلا جامعا بشكل لم تشهده فى انكتب: السايقة عليه سواء المؤلفة منها 
بالعر بية مثل كتاب الوزراءء و كناب « الوزراء والكتاب 4ن »> وكتاب 0 الفخرى 6 »4 
أو بالفارسية كاثار الوزراء مثلا ٠‏ يقول الأبناد يه كيني" 

« دستوزر الود نسسية كتاب جأمعى أاست ان أحوال وقالف اشلام أن آغان ‏ 
خلافت نا زمان مو لف ' يعنى تا انقراض تيموريان وجلوس صفوية كه در 0 
أحوال آأصف ين يرشيا وبزر جمهر رانيز از روى دا ستانها برآن افزوده. 
استث »© ٠ )١(‏ ش 

وترجمتها : 0غ وعمؤما فان 00 دسئه ور الوزداء كتاب - لأحوال وزراء:. 
الدولة الصنفوبة الحكم ‏ والذى أضيف عليه زشبا حرس تيل القصص - الحديث 
عن آصف بن برخيا و و بزرجمهر الحكيم 3 


ملي 


ويتضح لنا من هذا أن خواندمير كان مؤْرخًا واسع الاطلاع ذا ثقافة واسعة, 
استطاع أن يستفيد بما حوته مكتيات الآأمراء التيموريين ويستوعبها ونذلك فقد 
ألم بكتل جزئية من جزئيات الموضوع الذى يتحدث عنه ٠‏ ظ 

واذا طالعنا كتابى خواندمير السابقين على « دستور الوزراء » وهما « ماثر 
| الماؤك » ء « خلاصة الاخبار »2 وضصسح لنا صدق ما نذهب أليه وهو سعة اطلاح ا 
خواندمير وحبه لفن التاريخ واقباله عديه عن رغبة وحب لا عن احتراف وارتزاق ٠2‏ 
. فقد جمع فى الكتاب الأول أقوال وآثار وحكم وامثال الماوك والعلماء والانبياء 
' والخلفاء منذ آدم الى زمانة 2ع كمأ جمع تى « حخلاصة الأخبار » اأخبار العائم ملذ 

بداية الخلق ٠+٠‏ وحتى عام هلام هاء وخثمه يوصف لمددينة هرأة. مع عرض 
شامل لأحوال مساهير المعاصرين له * 

وعكذا نرى أن خواندمير قد أعد غدته + وهيأ ذهنه وعمق ثقافته » وجرب 
قلمه وفكره قبل أن يقدم على تاليف كتابه « دستور الوزراء » » ولذلك فقد ظهرت 
موهبيته واضحة. جلية فى هذا الكتاب م ووضحنت قدرنه وتقافته 2 وتأكدت 
أستاذيته فى فن التاريخ ..وجاء كتابه نتاجا طيبا لأفكاره » وتضمن ترجية لاحوال 
كس عدد من الوزراء شهدناه فى كتاب واحد , اذ بلغ الذذين تحدث عنهم ماير بو 
على أريعماثة وزسر ٠‏ وقد فاق حديث خواندمير عن وزراء سلاطين الدويلات 
المستقلة التى نشات فى ايران ما جاء بكتابى « الوزراء والكتاب » للجهشيارى , 
و .+ الفكرق فى الآذان السلطاتية © لادن الطقطيى + ظ ظ 

كما يتضح لنا أن خواندمير كان أمينا فى نقله عن الآخرين فى كتابه 
دستور الوزراء » » فكان يصرح بنقله داثما اللهم فى الأخبار التى أجمع عليها ‏ ' 
المؤرخون ورغم ذلك فكان يقول آيضا فى بداية تسجيلها عيارات : 


00 أرباب أخبار آورده أند » 2 ر بروايت أكثر مؤرخان » ٠»‏ « ا نزت فضلاى 
حر ده شناس وعلماء فضيلت اقتباس بصحت بيوسته كه », « : بعقيده بعص 
مؤرحأن » 2« در بعضى ان كتب معتير بنض. اين ذره احقر در أمده كه », « نزد 

ناظمان جواهر أخيار بصحت بيوسبته كه » » « بثبوت بيوسته كه » ٠٠+‏ الخ » ٠‏ 


وهمكدا إينتضع لنا من ثنايا دستور الوزراء أمانة خواندمير فى نقل الأخبار , 
وهذه الصفة تعطى: له ولكتابه ميزة جديرة بالاعجاب .٠‏ ويتضح لنا أيضا نضوج 
خواندمر ووعيه وذكانه فى « دستور الوززاء » » فئرأه يفسح المجال فى الحديث 
عن الوزراء الذين كان لهم أثر كبير فى مجرى الأحداث فى مختلف الدول ٠‏ ويفرد 
لهم ولأعمالهم صفحات كثيرة فى كتابه حتى يعطى القارىء فكرة وافية عما يريد 
أن بعرفه عن أحوال هؤلاء الوزراء البارزين » وذلك مثلما فعل عند حديتة عن 
الفيلسوف ابن سينا فقد تحدث عنه حديثا وافيا ريما كان من أمتع وأشمل ‏ 
اللي ل ا ا 


ا 


الخلال ,. أول وزير لآول خليفة عباسى » ويورد أخباره بصورة لم نجدها فى الكتب 
التى عرفنا بها ٠‏ كذلك مورد يحبا مطولا عن البرامله ودورهم فى الدونه العياسية 
مبينا أسباب تكبتهم وذلك بشسكل مفصل ودقيق . ويورد وجهات النظر المختلفة 
فى شأنهم ٠‏ وهذا ما لم نجده أيضا بهذا الشكل فى الكتب المذكورة ٠‏ كذلك: 
تحدث خواندمير عن وزير السسلاحقه الاكبر نظام الملك الطوسى , وألم بكل 
ما أحاط بشخصية هذا الوزير ٠‏ ونراه يفرد الحذيث عن الوزير رشيد الدين 
دضل الله » ويثنى عليه ويتعاطف معه » وويلم بمختلف الأخبار التى عرفت .عله م 
.ويذكرها عند ترجمتهة له أى أثناء حديئه عن الوزراء الذين اشتركوا معه فى 
الوزارة ليكمل صورثه فى ذهن القارىء . وحهذا كله وغيره ‏ فى ثنابيا دستور 
الوزراء. ان دل على شىء فائما كلح لي اك عير تابن 
0 واحساسه بالغث والثمين من الأخبار والأحدات ٠‏ 
كما يتضح لنا قن دستور الوزراء أدب خواندمير ورفعة أخلاقه » وهصذا 

.ما ظهر مئه فى بداية حديثه عن الوزراء فى كتابه حيث لم يطرق الحديث عن 
كتاب الخلفاء ال دون الذبين:. أطلق عليهم البعض وزراء مثل صاحب «"آثار . 
.الوزراء » وجعلهم البعض كتابا مثل صاحبى « الوزراء والكتاب. » + « الفخرى فى . 
الآداب السلظانية » ٠‏ وقد علل خواندمير تركه الحديث عن هؤلاء مدركا أن محال 
الحديث عنهم لا يكون فى مثل هذه الكتب حيث قال فى أدب واحترام : 
١‏ 2 لا جرم ايراد أحوال أن طايفه درين أوزاق از رعايت حسين أدب دور 
مود 6 ٠ )١(‏ ش 

وترجمته ‏ : ولا شك أن ذكر السوال: تلق الطائفة 3 فى مقل “هذا الكتاب 
الأمر بعيد عن مقتضئ الأدب والاحترام » ٠‏ 2 ظ 

كما نجد خواندمير فى كتابه « دستور الوزراء .»» حسن العقيدة نقى 
السريرة محافظا على تعاليم دينه الاسلامى ٠‏ مشجعاءعل التمسك بها , مثنيا على 
من يرعأها , ذاما لمن ,يهملها ويتهجم عليها » ؤهذا يتضح وضوحا جليا أثناء حديثه 
عن الووكر سعد الدولة اليهودى - وزير أرغقون ان حيث نراه يحلل الشخصية 
اليهودية تحليلا دقيقا ويوضح الألاعيب والأساليب الماكرة التى يسلكونها فى 
البداية 2 وذلك حيتما عرض الطريقة الى بها أوصل اليهود العاملون يبلاط 
آرغون خأان سعد الدولة الى منصب الوزارة والقيادة » وبيان دور سعد الدولة 
وكيفية. استبلائه على نفس .أرغون بكثرة. الآموال التى جمعها من الشعب »2 حتى 
وصل به الأمر الى اقناع أرغون بابعاد المسلمين عن البلاط. المغولى واستبدالهم 
باليهود ٠‏ بل وصل الأمر الى اقناعه بتحويل الناس من عبادة الواحد القهار إلى 
عبادة الأصنام » وحتى يكتب سعد الدولة لخطته النجاح فقد بادر بقثل الكثيرين 
هن الزعماء الدينيين الذين كان يخشاهم ٠‏ وقد عبر خواندمير فى كتابه دستور 





)00 دستور الوزراء/خواندميني با ص )١9(‏ طهران ١١١1‏ ها شا ء 


/اجلم 


الوزراء عن كل هذه الأآمور نعبير المسلم الغيور على دينه ٠‏ المتمسك بعقيدته وذلك 
بأسلوب غاية فى البراعة . مبينا النهاية الاليمة التى انتهى اليها السنطان أرغون. 
خان ووزيره اسهودى سعد الدولة + وكانما أراد آن يمول لكل من تسول له 
'نفسه التفكير فى النيل من الاسلام والمسلمين ‏ ان هذه سوى أدلون نهايتث سواء 
كنت سلطانا عام الطاعة مثل أرغون ٠‏ أو كنت وزيرا عام النفوذ مشبل, 
سعد الدولة ٠١‏ ا 
وؤكان خواندمير فاضلا محبا للحق ممجد! للعدل والانصاف منفرا من. أعمال. . 
الجور والعسف ء وقد أظهر ذلك بوضوح خلال سرده لأخبار الوزراء الدين أرخ 
لهم فكان يعبر دائما . خلال عر ضة للاخبار ‏ عن النفضيلة وحبه لها 'وابرذيلة 
وبغضه لها , فنراه مثلا حينما تخدث عن الوزس مجد الدين محمد أعظم وزراء 
السلطان حسين بايقرا ‏ بعد الأمير عليشير نوائى ‏ يظهر نواحى النبوغ والعظمة 
فيه ٠‏ كما يظهن فى نفس الوقت صفات التكبسر التى كانت فيه وظلمه لبعض, 
الفضلاء الذين كانوا نحت رئاسته ء ومحاولاته القيام: بالدس.: للأمير الفاضل. 
نظام الدين عليشير نوائى ونكرانه لجميل ذلك الأمير عليه » حيث كان السبب فى 
دخولة بلاط السلطان حسين بايقرا ووصوله الى المناصب الرفيعة ٠‏ كما نجه 
أيضا عشق خواندمير للفضيلة , عندما نحدث عن آخر وزير فى كتايه وحو 
دروشن أحمد قابض ٠‏ فيظهر خواندمير مدى ظلم ذلك الوزير واعتسافه وكثرة 
مساوئه وأطماعه ومحاولته شغل منصنب الوزارة لكل من الأمير مظفر حسين, 
'مبرزا والآمير بديع الزمان ميرزا فى وقت واحداء وذلك بعد وفاة السلطان. حسين. 
' ميرزا » ولما لم يظض. بذلك ووزر لمظفر حسين ميرزا فقطاء أنزل الظلم بالرعايا 
والمحكومين الذين ضاقوا به ويظلمه , فرفعوا أيديهم الى السماء داعين الله سبحانه 
أن يدفع عنهم شره 2 فاستجاب لهم ربهم . وقتله نديمه وصى يحتسى كئوس 
الخمر والشراب ١ ٠.‏ : 
. وهكذا نرئ أن شخصية” خواندمير كانت واضحة جلية فى دستور الوزراء 
خلال حديئه ‏ من أول الكتاب الى آخره ‏ سواء عند حديثه من واقع الأخبار 
التى نقلها أو الأخبار التى سمعها » أى نلك التى شاهدها بنفسهة ,2 وعير عنها 
جميعا تعبير الخبير: المتخصص » العالم المتبحر + الواعى المفكر , المتدين المدقق » 
المعندل المحقق , فكانت كتاباته كلها نابعة. من حبه للتاريخ وأعميته 2 وضرورة 
الالمام. به وقراءته » واحساسه بفائدتة وأخذ العبرة منه خافيئة 'أولقك: الدين 
وضعت الأقدار مصائر الناس ومصالم الرعية فى أيديهم من الوزراء والخلفاء. 
والسلاطين والحكام 5 


٠. 


م/م 


الفغصل الثاني . 


# ع سب سس مث ع سس ع 





خواندمير رجل الآخلاق فى دستور الوزراء 


لقد ضمن خواندمير كتايه « دستور الوزراء » الكثير من الآيات القرآنية 
والأحاددت ا م المناسب أثتأء 
أو عقب سرد خير يرئ الاعتبار به وأخذ العظة منه ؛ : كما ضمن كتايه ما دربو على 

ستمائة بيت من الشعن الفغارسى ء بعضها من نظمه. والبعض الآخر من نظم غيره 
من السعراء البارزين والمتصوفة » ربط ببعضها جائبا من أخباره - وهذه معظمها 
من نظمة والبعض الآخر أورده على سبيل المحكمة والموعظة المسئة 


وريما أحس خواندمير بأن ترديد هذا يبن آونة وأخرى مدعنت أو اقكاء 
بعض الأحداث ‏ لا يكفى » فئراه قد خصص بعض السطور عقب كل حادئة تأخذه 
أو خمر يشعر بترسيخ مغزاه فى الأذهان ليقف خلالها مرشدا ناضحا نصح الحكيم 
المجرب ذى الأخلاق العالية + 
ا ا ون عقنى زو نيا امن كدابة كينا ول 
بداية كل وقفة منها والصفحة الثى ذكرت )١(‏ بها ' 
١‏ لاص ؟1ا بعد عزل الخليفة المنتصر العباسئ لوزيره أحمد 525 
ْ سيب قيام الوزس كل أحد الرعية دقدمه ؤوقوف الناس 
على هذا الأمى لدرحجة أن نظم أحد الشسعراء هذرين البيتين 
بالعربية بعد العلم بهذه الطادثة : 


لعي : يباين عم محمد ' | 

٠‏ أشكل وزيرك انه ركال 
قن نال من أعراضنا بلسانه "” 
ولرجله ٠‏ عند الصدور فحال 





)١(‏ انظر ترحمة العبارات المذكورة فى الصفحات المبينة بالترجمة الكاملة لدستور الوزراء 
فى 'نهاية.هذا البحث ٠‏ ش 


5م 


ا ص ٠١8‏ 


و بعد عد الأخبار يقف خواندمير ناأصحا يقوله : 


00 بسن منئاسب آنستكةصاحب ابن متصب د 10 
شعار خود سازد #9 اخ » : 


بعد أمر الخليقة بقطع - الوزسر ابن مقله لمكاتبته الأمراء . دونب 
علم من الخليفة , يقول خواندميي : 1 


5 بس لايق تحال شاغل ‏ متصب وزارت : 00 ملازمان 


دراه سلطنت آنست كه بخلاين رضساى بادشاه با امراى 
00 ابواب مكاتبات ع تدادتك ++٠.٠ءي‏ . 


1 عدا ا 0 لان 0 بعد هذه لادلة من قبسل 
الناس بقول خواندمير : 


« بس سسلزاور روزكار ملازمان دركاه سلاطين كسان الم 
كه جبلت خودرا از صفت مكر وحيلت ياك كردائئد 200 ع ء. 
عند تقصير الوذير أبى 00 حك وان الأمير 34 95 ا 


0 خراقي . 


ا 2 مس لابق اق متكفل منصب وزارت آنست كه “بجزويات 


ع فل ار 


آأموال ديوانى با أكابر بر امر! ومقربان حضرت سلطانى دز طريق' 
عناد وجا .مسلوك تتمايد ٠٠٠‏ ي. 
5002 التحدث عن الملوك والسلاطين - دق ولد م 


_ تشيحة م بدر من الوزير أبى على حسن المشهور هب « حستك 
100 »ا د وزرس السلطان معدمك الغزتوي لب عن السلطان 


مسعود ال' دق يقول اخواندمير : 

0 فيعن لمق بحال خدام باركاه سلطنت وملازمان” در كاه خلافت 
آنست كه اعتماد دروفور اه وجلال وتمال دولت واقبال 
بادشاه نتمايند ب ا ان 

نما قال ات بركيارق السلجوقى ١‏ ونيد ميد ١‏ الملك 
ل 

« فس مناسب السك اكه افق عر عوط وين عزون أز 
لوث أين دو صفت ذميمة باك سبازد .0 


يما الب صنل /لامى١‏ 


خافن 8 


٠١8 ناص‎ «* 


مااي ع 1226 


00) 





'عندما أساء الوزير ضياء الملك أحمد بن نظام الملك ب وزير 
السلطان محمد السلجوقي معاملة أحد سادات أهل البيت٠ ٠‏ 


يقول خواندمير : 


« سس وانعية ولازم حنان مى فيا نك كه أصحاب»٠‏ دولت واقبال 


سيت اين .طا طا مد عالى :مكان كه آية كريمة 1ن يرابك الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و .يطه ركم 'تطهير| )١(‏ ©» «در 
شان ايسان زير طريق اخلاص ومحبت سلوك فرمايند١ ٠‏ 0 
بعد قتل السلطان طغرل بن مخمه بن ملكشاه السلجوقى 
الوزير آبا القاسم الدكزينى سسبب أفعاله الناتجة عن صغات 
الغرور والتجير + يقول خواندمير : 

عر خوط مقي اسع الت مردي جالع ات 
ابن جها نى وصعود برمصاعد عظمت سراى فانى بخار غرور 
وبلنداز بكاخ دماغ. متصاعد لكر دائدك د مه م ه6١‏ 

بعند قتل السلطان محمود السلجوقى الوزير شمس الدين. 
إبن نظام الملك لظلمه وتعسفه مع الأغنياء واستيلاثه على 
أموالهم . . يقول خواندمير : . 1 
زد فسن 000 ابن منصب 557 220 : نيوى وأخروى. ش 
واحب ولازم اسست كه انل جادد عدل وانصاف مطلقا ميل 
وانتحراف تنمايد ++ 0*6 ش 
عند كم رات الوزير ظهير الدين ابراهيم وات بنهمة مخدو مه 
الأمير محمد مظافر السلغرى ٠‏ يقول خوأ تدمير : : 
« مرت عاقل كه بمقتضاى نص « لثن شك راثم لأزيد نكم ولثئن 
كفر ثم إن عذابى لشند بد « عمل . موده 7 ببوسته أن وخامت 
عاقبت كف ران نعمت نينديشد » 5 


عنك 53 التساه تا اللتكرى للوزس دكن اددين حسن 


. يقول و اندي ِ 


« ساداتث را ناظلم وغدر وفسق جه كار ؟ 000 


. )”8( سنورة الأحزاب ؛ آية‎ )١ 


1 اص 585 بعد قتل الوزير مجد الملك الاقف ,سني كنلة وليه وتزو .دبرعه” 
من أجل الانفراد بالسلطة ٠‏ بقول خو| ندمير ا 
كانن سي هد معي ل اران 
روزه كامرانى ودولت خود را در ورطه هلاكت تبندازد ٠.+*ج ٠‏ 
#أنتءض 816٠‏ بعد قعل السلطاق أبن شفعيه التيشورى الوزور “معو الفدية 
الشيرازق بسبب تحميله أعل هراة مبالغ كبيرة » وأخذها 
لنفسه وخاصته يقول خواتدمير :000 


«ه بس صاحب اين .منصب لازم وواجيست كه بواسطءا نيل 
مزخرفات دنيوى كه مانند ساية غمام بى ثبات ودوامست. 

باشعال آأنشس ظلم وآثام قيام واقدام نتمادد +٠‏ هم اه 
كما نلاحظ بالاضافة إلى ما سبق , أن خواندمير قد أورد أيضا فى نهاية 
كتابه دستور(١)‏ الوزراء محموعة. من التصائح والتوجيهات الواجحب مراعاتهأ من 
قبل الوزراء والمسئولين . أوضم فيها كيفية التعامل الحسن مع جميع فئات الشضعببه 
من خا كمين ومحكومين 5 و دين بأسلوب غاية فى الابداخ الفائدة الت سوفب تمر انصه. 

على لهذا التعامل » ويستهل هذه النصائح يقوله : ٠‏ 


« دريغ از آدمى زاد كه بسبب نيل منصب واختيار وميل حكومت عالم بى. 
اعغتبار شخص عزيز را هدف تير ملامت مى سازد» وبر سطه ردائت خلق وشومى 
معاش خود را بد نام ومستهام كردانيده » از اوج شرف واقبال در حضيض. 
مذلت وادبار مى اند ازد (؟) 6ه ٠‏ 

وترجمتها : « ما أشقى الانسان الذى دل نفسه العزيزة هدفا للملامة: 
حبا منة فى ثيل المناصب ؛ ورغبة منه فى حكم الدنيا الفانية . وسىء الى 
ويستهين بها بسسوء ع خلقه وه شوم حياته . ووريلقى ا اس و 

1 حضيض المذلة والهوان » * وبعد ذلك بمقدم حو ندمير الصورة المقايلة , ٠»‏ بعد أن. 
هيا النفوس لتقبلها فيقول : ٠‏ ش 

« خوشا حال صاحب سعادتى كه هركز غبار جاه وحشسمت بردا من 
صمت تلنشاند . وآستين ملال برأسياب دولت واقبال سر ربع الانتقال إفانك' 
برطبق كلمة كريمة «ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة» خودرا در مهالك ظلم وعدوان 

نيئد أزد ونفس: نفيس را از طى مسالك جور وطغيان بقدر امكان دور سازد ٠‏ 
ازمتاع جهان قليل الانتفاع بد انحه ناكزير مردم درويس وفقير ست قتاعته 


)١(‏ دستور الوزراء/خواندمير 9ب من ص 5:55 الى 558 طهران ١١919‏ ها شن هم 
(5) المرجم السابق , ص 555 , لاه ٠‏ ش ْ 


فمايد و وحجهت شيعه ان كثرت أموال واججماع أسباب جاه وجلال. باقدام سعى 
.واهتمام طريق. ملاز مث نبيمايه » ٠ )١(‏ 


اورم ان وما أسعد ذلك الذى لا بغي عمته مطلقا بغبار الحب للعظمة . 
.وإلجاه . الذى.: بلبس دولته وسلطانه الزائل ثوب العفة + ولا يلقى بنفسه فى 
. مهيالك الظلم والعدوان متعظا بقوله تعالى « ولا تلقؤآأ بأيديكم الى التهلكة » , وان 
.سعد 'نفسله الغالية قدر طاقته عن اللضى فى دروب ألظلم والطغيان » وأن 
.يقنع من متاع الدنيا بالقليل من أموال الفقراء والمساكين . وألا يسعى الى نيل 
إلناصب الرفيعة بهدف للد بكثرة الأموال » ا على أسياب الجام 
.والسلطان »م ٠‏ 1 


وبعد ذلك آخذ خواندمر ينصح الحكام الذين قدر لهم أن يصلوا الى مراكز 

ا 0 حوانامن. نضح اخظام حون وان تصنوا الى غراتنل 
.السئولية بهدف الخدمة العامة والتطؤع لرعاية جميع فئات الشعب , لا حبا فى ٠.‏ 
الجاه والسلطان ٠‏ وعدد كل فئة من فئات الشعب وكيفية معاملتها من قبل الحكام . 


: ,.قيقول مثلا‎ .٠ 


! « دهاقين ومزارعان را كه انتظام نظام عالم وسر إنجام مهام بنى آدم بروفق 
#حوال اشان منوطست ورضاى جناب جلال . الهى وارتضاى ساحت اقبال باد 
.شاهى بفراغ بال إيسان مربوط در كنف مرحمبت وجوار شفقت خويش مرفه 
.دارد واز سحابي رآفنت وغمام عاطفت رشيحات عنايست وقطرات رعا دست سر كستن 
#ميدشان بازد , تامضمون د محري صا الى الي يرحمكم من فى . 
«#السماء » شامل حال أو أيد واز قري خواطضص. فارغ اشان ير 5 5 بهبود در آثئينه 
.مقصودى روى نمايد (5) » ٠‏ ْ ش 
٠‏ ,راونا + وعاية أن. فى البسطا” والزارعت برحمته وصقا © 1 
00 رحراة علد السسلطة مريويك براسة يليه وعانةاان عار اسان اعاليم 
من سصسحائب زأفته .2 وغمام عاطفثة ولراك عوراو 0 
حمضمون المديث الشريف « ارحموا من فى الآأرض يرحمكم من فى السماء 
دو يبساهد ب بغد ا إراحة عر ». صورة التحسن واضحة فى مرآة آماله » ٠‏ 
وهكذ! كان خوا ندمير ناصيحا موجها ورجل أخلاق من الطراذ الأول فى دستور 
الالوزراء 0 بالاضافة لل 0 مؤرخا ناححا 0 


للسشدكم 
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الفصل الثالث 0 





خواندمير » مصادر كتابه وقيمته » أسلوبه وخصائصه 


أعم المصادر التى رجع اليها خواندمير : 

لقد يذل خواندمير مجهودا و مصادره المكتوبة . ونجس ‏ 

نجاحا كبيرا فى اختيار هاده المصادر 0 فنتححده قد اعتمد اعتمادا أساسيا على مصادر. 

صرح هو ئنفسة بأخذه عنهأ فى مواضع كثرة من كتابه دستور الوزراء ,2 نورد. 
فيما بلى ذكرها حسب اشارة خواندمير اليها واعتماده عليها وهى : ١‏ 


| ١) : كتاب «» جامع التواريخ «ى‎ ١ 

.وهو 'الموسوعة التاريخية التى وضعها الوزير المؤرخ رشيد الدين فضل الله. 
ان عماد الدولة آبى الخى. بن فوفق الول الهمدانى ٠‏ كان جده موفق الدولة. 
دسنس مع خواحه تضيير الدين الطوسى 3 بى قلاع الاسماعيلية بقهسئان 1 3 حي 
بخدمة هولاكو اثر استيلاثه على تلك القلاع ٠‏ 

ولد رشيد الدين فى همدان عام 515٠5‏ هل /57؟١‏ م وأمضى هناك فترة. 
شبابه فى تحصيل العلوم المختلفة وخاصة الطب 2 واشتغل طبيبا فى بلاط. 
آباقا خان ( 559 358٠‏ اه ) ء وصار يترقى شيئا فسيئا الى أن عين عام /551ه 


< وزيرافى عهد غازان خان (95 .1/0 ه) , واستمن متقلدا هذ! المنصب فى عهد 


4 


السلظان أولجايتو وابئنه أبى سعيد ( 5١لا‏ ب #5لاا ها ) #وكن اوادل عهد. 
أ ا ال ل م 
ٍ فى الوزارة على شاه الكيلانى » وانتهى الأمر بقثله فى 0 48 ضما و نهب 
ال و ع د ال ا سد الى لجف الى شرق تون 4 - 
)١(‏ براون ٠‏ التاريخ الأتبى لايران ج؟ هن هلا ب ٠١١‏ الترجمة الفارسسية ع طهران." 
ااا هاش !١5582-‏ م 2 0 مور لجرك الكبه. رشيد الدين. فضل الله المدذا تن» 
القاهرة 1351 م ص 4م؟ . 1 2 


كان هيد الدين رجلا غزر الثقافة ٠‏ يعرف كثيرا من لتقا والثقافات 
العبرية والفغارسسية والعربية والضينية والتركية والمغولية » فعمدما نولى غازإن. 
عرش المغول ٠»‏ لم يكتف يتقليده منصب الوزارة فحسب بل كلفه يعمل أدبى ‏ 
و تأربخى كبير » » مو تأليف كتاب جامع في تاريخ المغول ٠‏ وقد وضع غازان خان 
العحتث تصرف رشيد الدين خيرة.المصادر واندرها. فى الامبراطورية المغولية ٠‏ كذالك 
استتفاد رشيد الدن من الزوايات الشفوية التئى كان يدور معظمهًا على لسنان 
غازان خان. نفسه وذلك بحكم منصبه كوزسسر لدلكت السلطان + وهكذا! تهيأت 
الذروف لرشيد الدين لأآن «كتب: كتايا مدعما بالوثائق فى تار رن المغول منذ أقدم 
الآزمنة حتى عصر التأليف ٠‏ 0 


ةا افتا بر يري انان برد يبعيدا فى مهة كذ » وأمنيح عن وشك 
الفراغ من هذا المشروح. » توفى فجاة السلطان غازان سق شوال عام 9١لا‏ ها , 
ونولى أخوه أوجايتو عرش المغول ٠‏ وأبقى رشيد الددين فى منصبه + وكلفه 
بالإستمرار فى انجاز كتابه . والابقاء على اهدائه الى أخيه الراحل غازان خان 
٠‏ اعترافا بجميل هذا الرجل الذى كان السبب. فى البدء فى عمل هذا المؤلف ٠‏ 
ا شهنة اخرق وه ين معاد ثان يشتمل على تاريخ لجميغ الشعوب 


تى اتصل بها المغول أثناء فتوحاتهم . وعمل مجلد ثالث شحل عل جرابة 
0 


وقد استظاع رشيدٍ الدين ‏ بمساعدة العلماء الذين كانوا يقطئون تبرييز 
. والسلطانية أن :فرغ من تأليف كتايه فى عام : + 1ه :واطلي عل جميع المخلدات: 
ش اسم « جامع التواريخ « فكان هذا المؤلف أول تارد بخ عالمى معروف بالمعنى 
الصحيح 4 وأول مججمواع منظم للتطور التاريخى لكن له التى نسكن قارنى 
آسيا وأوربا من المحيط الهادى الى المحيط الأطلسى ٠‏ أما المجلد إلثالث فى جغرافية 
العالخ , فانه غير موجود آصلا فى نسخ كتاب جامع التواريخ » ويبدو أن المؤلف 
لم يكتبه » وأنه كان مجرد فكرة لم تخرج الى حين التنفيذ , أو أنه كثبه ولكنه 
فقد أثناء الاغارة على الربع الرشيدى عقب مقتل رشيد الدين ٠‏ 


وعلى هذا فكتاب جامع التواريخ.يقع فى مجلدين : 
ش الأول ب يشتمل على بابين : 


الباب الآول : : يحتوى عيبل مقدمة وأربعة فصول قي تاريخ تبان التركية ' 
والمغولية وأصولها والسابيا؟ 


الباب الثانى : : يجتوى عل تاريخ 0 بخان وأجداده وأحفاده الى أنام 
غازان ان 


ا 

الباب الأول : يحتوى على تاريخ أو جاتو وخر نقتود من صخ سن هذا 
الكتاب - 7 

الباب الثانى : ويقع فى مقدمة وقسمين : 

0 المقدمة : فى ذكر آدم ونوح وأينائهما ٠‏ 
القسم الأول : فى ذكن ملوك الفرس القدماء وذلك من عصر كيومرث 
أول ملوك الفغرس الاسطوريين ب حتى آخر عصر يزد كرد الثالث 
آخر ملوك الفرس الساسانيين ٠‏ 


القسم الثانى : وينقسم الى ثلاثة أقسام : ظ 
الآول : فى ذك. تاريخ النبى وتاريخ الخلفاء حتى آخسي عصر 
د . ش : ْ 
. الثانى : : فى ذكر الدويلات الفارسية التى نسأت فئ ايران على اثر 
ضعت الخلافة العياسية ٠‏ 5 


الثالت : فى ذكر الدول الأخرى مثل تاريخ جد الأثراك وقبائل ا الخطا ش 
والصين وينى اسراثيل ٠‏ 


معد 


5500 50-0 تاريخية مفصلة لم يؤلف 
شخص قط مثلها لا فى آسيا ولا فى أوريا فى العصور الوسطى ٠‏ فكان بهذا 
أحسن وأكمل كتب التاريخ العام فى الآدب. الفارسئ » وفتح لمن جاءوا بعده الطريق ' 
العمل روات تارنخية بحيث أصبح العصر المغولى عت يطلق عليه عصر 
(الوسوعات 


| له الدين فى عمله هذه الموسوعة الحياد النزيه وعدم التعصبء 
غلم يتملق سلاطين المغول. وأبدى رأيه فيهم صراحة قى الوقت المناسب , كما أنه 
أرخ للقبائل غير الاسلامية بمنتهي الدقة والموضوعية ء ولم يجعله عمله مع المغول 
أو اسلامه حدنا جادة الصواب والتأليف العلمى ٠‏ 


١‏ استفاد رشيد الدين كثيرا. بالوثائق والشحلاك الت كانت موجودة 

ى دواوين المغول , واستخدم تلك الوثائق : وهذا لم يتوفن لغيره مثلما توقر له٠‏ 
وي 0 أكسبه ثقة الجميع فلم يترددوا فئى: الأخذ 
عنه والاستفادة منه والاشادة به » كما ضمنة معلومات 'جغرافية هامة عن مناطق. 


5315 


كثيرة كانت مجهولة لداينأ» وصنها رشيد الدين وضفا مفصلا"دقيقا , كذلك وصف 
.ل شميله الدين مجاه لجرك رونا تدع يسول مفصل لم نشمهده عند غيره ٠‏ 


5ت أوتيدو أهمية كتاب جامع القواريم على و-جه ارقن فى الأحدات 
التى ) كان كعاعنها ورشسك الدين, 5 فقد عاص دولة ا مغول ذى أوج محدها وشاهد 
"تحظيم. قلاع الاسماعيلية: : د بغداد 5 دار فيها من مذايح رهيبة على يد 
عولا كو خان1+ والكسى بخدمة الفط سلاطن الاللخاتين: قازان كان وار اهو 
وأبى سعيد ٠‏ قاذا جاء هذا ال مؤرخ وأدخ لهذه الفترة ال 0 
١‏ ومساوثها فالما تدخ ا(لأحداث التى كان يعاصرها ٠‏ 

وولراختصر سي حاف القزروى نفل رلماسية النازريظية ز وريه سس نل 
أصبح له قيمة فنية كبيرة , فازدهار فن التضو نض فى العصصر المخولى يرجع الى حد 
كبر الى' هذا المؤرخ ٠‏ سمل إن أكبى ضور المدرسة المغولية توجد فى كتاب جامع 
؟لتواريخ كن" أن رشيد- الدين' لي يكن مؤرخا فخسب بل كان كذلك عالما أديما 
مله مؤلفقات عد يدخ فى الطب والاحياء 'والإقتصاد الزداعى والعلم والآدب ' , وقد 
اوح لمان الا ول عر عليه 1ك ٠‏ 


05 وهكذا خرف أن الخو ندمين كان موققا غاية التوفيق فى وضع كتاب 35 
التواريخ .على رأس قائمة المصادر التي أخذ عنها واستفاد منها , وكان صرح 
"ذلك و ٠‏ و برادد عيارات « بروايت ضاحب(١)‏ جامع التواريخ +٠ ٠‏ در جامع 
التواريخ )3 مسطور سنثت **+٠‏ دز جامع التواريح 3 بك 0 صاحب 
مجاهع (5) التواريخ لويد. )6-6 ووتيظاج لإخيارات . 


ا كتاب « روضة الصفا » : 


: . وصاحبها هو المؤرخ الكبير ميرخواند ( 858 ب ؟ الاش ابت اكد الو اسان 
الأمه ب الذى عرفنا به ويكتابه فى الفصل الثانى والفصل اللالكرين (لباي الاول.* 


؟ ‏ كتاب « جوامع الحكابات ولوامع الروايات » : ١‏ 


ومؤّلف هذا الكتاب هو المؤرخ محمد عوفى اعت كنات «لياب الألباب» 0 
ومن. كتاب ٠‏ القرن السايع الهجرئ. المشهؤرين .٠»‏ وهو ,يصرح فى القسم الأول من 
كنابه « جوامع الحكايات ولوامع الروايات » أنه عرف باسم « العوفى » نسبة 
:الى عبد الزحمن بن عوف: أحد صحابة .النبى . د صلل 0 انه كان من 
ل 5 ٠‏ 0 0 0 عه 

م دستور اولازام ولس + ص 00 يران لقن ماص ند 
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الؤرخ الابرانى -16؟ 


وقد أمضى )١(‏ العوفى معظم طفولته فى خراسان. وما وراء النهر وخاصة 
فى مدينة بخارى » ثم رحل عن هذه المدينة الى الهند فالتحق بخدمه السلطان 
« ناصر الدين قباجه » واهدى الى وزيره « عين الملك حسين الأشعرى » معجمه 
الذى صنفه عن شعراء الفرس بياسم « لباب الألياب » فلما فقد هذا السلطان 
ملكه وحياته فى سبنة 17955اه 1558 م انتقل العوفى الى خدمة السلطان الذى. 
قمر مخدومه «. شمس الدين 1 وأعدى اليه كتاب 0 خوامع الحكايات 
ولوامع الروايدات » ٠‏ 1 

وكتاب « جوامع الحكايات « . كتاب تاريخى ,شتمل علل 11؟ حكاية من 
القصص التاربخية م اأسرثتقاها مؤلفه من المصادر المونوق بها وعددها ثلاثة (؟) 
وتسعون مصدرا تقريبا ٠‏ وتبدو أهمية هذا الكتاب' اذا عرفتا أن .معظم هذه 
المصادر التى أخذ عنها العوفى قد ضاع وبعضها لم نعرفه الأ من خلال كتايات 
العوفى نفسه * وكتاب 9ه جوامع الحكايات مقسم الى أربعة أقسسام 7 كل قسم 
منها يشتمل على خمسة وعشرين بايا ٠‏ وكل باب منها يشتمل عل مجموعة. من 
الحكايات تصور موضوعه. وتفسره » وأسلوب الكتاب بسيط وسهل ويختلف 
كماما عن أسلوب « لياب الألياب » ٠‏ وقد استفاد خوا ندمير كما استفاد غيره كثيرا 
من كتاب جوامع .الحكايات 2 ونقل: عنه الكثير من الأخبار المتعلقة بأحوال وزراء 
الدولة الآموية والدولة العياسية فى كتابهة « دستور الوزراء »,2 يذكر مصحح 
كتاب جوامع الحكايات هذه الحقيقة ‏ حول من تأثروا بجوامع الحكايات ‏ فيقول : 


« در آثار نره ميرخواند يعنى خواندمير هم تأثير مستقيم جوامع مشهود 
أست , در ماثر الملوك وخلاصة الاخبار اندك مسا بهتى ودر دستور الوزراء 
9١ (‏ ه ) حد أقل بيست نقل قول از جوامع الحكايات ديده مى شود » (5) ٠‏ 


وترجمتها :م ٠‏ ويظهن تأ ثير جو امع الحكايات الواضح هن آثار سحفيد 
ميبرخواند أى خواندمير ,2 وهذا التأثير يبدو قليلا الى حد ما فى كتابى « ماثر | 
الملوك » مه خلاصة الأخبار » ء. أما فى كتاب « دستور. الؤزراء » المؤلف عام 
8 ها فيلاحظ أنه صرح ينقله عن جوامع المحكايات فيما لا يقل عن 
عشرين مرة » وخواندمير يذكر صراحة أنه نقل عن جوامع الحكايات » ويردد ذلك 
بعبارات مختلفة فى كثير من أجزاء كتابه دستور الوزراء » ويلاحظ آنه يذكر هذا 


)١(‏ براون » الماديع الأدبى لايران + جك" مسن 01ج ا العربية ٠‏ القامرة اللا( ها 
ب 1365 م » : 00 ش 
ر؟) أنظر جوامع الحكايات ولوامع ا تصحيح كر يمى * صر 2 عن المقدمة ٠‏ طهران 

() لعرفة مزيد من. التغصيلات عن هذا الكتاب آنظر منتخيات من جوامح الحكايات ٠‏ تحقيق 
ملك الشعراء بهار , جوامع الحكايات . الجزء الأول ٠‏ تحقيق د/معين 1 

(5) انظر م جوامم الحكايات ولوامع الروايات » ع0 أكر يمى صن 7 من المقدمةء 
طهران ٠‏ ' : 3 


4 


الكتاب ياسبم « جامع الجكايات » فيقول مثل : « يقول صاحب )١(‏ جامع 
الحكايات ٠*٠‏ » ء « ودر جامع (؟) الحكابات مذكورسدت +** »ء« بروايت صاحب 
جامع (©) الحكايات ٠٠‏ » , « باعتقاد صاحب (5) جامع الحكايات ٠١‏ » وغيرها من 
العسارات ٠‏ : 


« تاريخ أزيده 6 


ومؤلف هذا الكتاب هو المؤرخ حمد(ه) الله المستوفى القزوينى ٠‏ كان من 
الشبعراء والكتاب المجيدين فى اللغه الفارسية 2 يتصل نسيه ببحر بن يزيك ٠‏ 
: الرياحى » فهو اذن من أصل عربى » ولكن أسرته استوطنت مدينة قزوين مدة ْ 
كبيرة » وارتبطت بايران ارتباطا قويا ٠‏ وكان جده الأكير « أمين الدين نصر » 
مستوفيا على العراق » وكان آخوه زين الدين محمد من عمال الوزير رشيد الدين 
فضل الله » ورشيد الدين هو الذى اختار. حمد الله ليكون مستوفيا على قزوين 
وزنجان وأبهر وطارمين * ١ ١‏ 

“اق صنق اله تسن فى كباب الى الاطلاع على الكتب التاريخية ومجالسة 
العلماء والفضلاء » وكان معظم هؤلاء العلماء بحضرون مجلس رشيد الدين » 
ا ا 0 
بخدمة اينه غياث الدين + اعترافا منه يفضل أسرة رشيد الدين عليه » وبعد مقتل 
غياث الدين محمد لا نكاد تعرف .شيئا عن حياة حمد الله سوى أنه توفى عام 


ع وأا هف . 

يان القزويتى عام ٠الاا‏ هس ب 98٠‏ م فى التاريخ ‏ 
العام اذ يضم جميع ما عرف عن ايران منذ عهد آدم حتى حتى عام تأليفه » وأطلق 2 
عليه القزوينى أسم « تاريخ كزيده» أى: التاريخ ال منتخب » وأهداهء الى غياثالدين 
محمد بن رشيد الدين وزس السلطان أبى سعيد بهادر خان .٠‏ والكتاب ينقسم 
القافة : فى خلق الكائنسات . 


0 الباب الأول 5 : ويتكون من مقالتن يتحدث 5 عن الأنسماء والملياء ».والرسل 
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الأياه 


:الباب الثانى : فى ذكر ملوك الفرس الدين عاشوا قبل الاسلام ويقع فى أربعة 
٠‏ دس ول ٠‏ . : 1 
:الباب: ب الثالث : ويشتمل على مقدمة سو ان ا النبى وخلفائه وأولاده 


وأحفاده وصحا بته والتابعين 0 ثم ذكر حلفاء بنى العساس حي متعوك 
الخلافة عام 31 هاب هام ٠‏ : 


«الباب الرابع : فى ذكر الملوك الذين حكموا ايران انم الايتلاته ٠‏ وقد. خصص . . 
المؤلف الفصل الثاني عشر للحديث عن المغول فى ايران ء» ويعقب هذا 
الفصل فصل اضافى فى تاريخ أسرة المظفر بين حكام شيراز - ليس )١(‏ 
م اليقث الملؤلف وائما ألحقه أحد النتساح يكتاب ه تاريخ كزيده » ٠‏ 


-الباب الخاهمس : : ويشمل ستة فصول فى ذكر الأئمة والقراء الا وفنا 
1 الدين والشعراء ٠ ٠.‏ 1 


.اباب السادس : ويشمل سيعة ا فى ذكر مدينة قزوين ف داليم 
ومكان ترببثتهة وتنشئتةه ٠‏ 1 : 


قاتمحنة + فشكل تعره الأنساب لطوائف الآنبياء والآولياء والآئمة والملوك 
والوزراء وغيرهم ٠‏ وقد سار فيها على النهج الذى اتبعه رشيد الدنين 2 
فضل الله صاحب « جامع التواريخ » + ولكن هذه ا د ولم ' 
يعثر عليها فى أى نص من نصوص الكتاب ٠‏ 
| ولقن (سسفطا ع القزوينى بمهارة تدعو الى الأعجاب أن نوردت كاريايه فسن 
ذلك التقسيم الواسع * قحاء واضح المطالب 8 واقيا بالغرض. »2 بعيدا عن التطويل 
“اكمل , كما أن هذا الكتاب يتضمن ذكرا لمطالب كثيرة لا نجدها فى مصادر . 
ا-“أخرىئ » خصوصا تلك المتعلقة بالفترة التاريخية التى كان يعاصرها المؤلف 3 
ولع استفاد خواندمير فائدة محققة باطلاعه على كتاب تاريخ كريده » ونقله 
-عنة فى بعض المواضع من تور الوزراء غ' مصرحا بذلك ا 
« در تاريخ 7 زايكه مسطور ست اكه م ٠59‏ يؤشيده نماند اكه 2 
.صاحب ابح ازوصير و وت 1 


(:).يراون *» التاريخ 5 لايراتن اج ص 1١5‏ حاشية رتم 0 العرجمة الفارسية , طهرات 
“لالال11 ها ص 19448 م ٠‏ 


(؟) دسلتور الوزراء/ خواندمير ص 5١*‏ طهران لا11 ص ش . : 
ز") المرجع السايق ,2 ص ١ ٠ ١668‏ وابية او م ا 


1 


ه سه كتاب « جهاق كنساى » : 


ومؤلف هدا الكتاب هو المؤرخ عطا فلك الجوينى سن بهاء «الدين ميحمكضل ٠ه‏ 
ولد عام 3559 ها ء والتحق يخدمة المغول منذ الصغر ٠‏ وأصبح الجوينى من 
عمال الديوان فى عهد الأمير أرغون حاكم ايران من قبل المغول » وذلك قبل مجى 
المغول الى ادران + ولقد احتل عطا ملك منزلة كبيرة عند أرغون . لدرحة 0 
يصحيه فى أسفاره العديدة الى 0 قراقورم 3-5 وخلال تلك الأسفار العديدة ٠‏ 
استطاع عطا ملك أن ييجمع المادة اللازمة لتأليف كتابه » حيث تمكن من الوقوفه 2 
على أحؤال المغول ونشآتهم ومعرفة قبائلهم , . واستمر عطا ملك يعمل فى خدمة. 
الأمير أرغون حتى عام 16١‏ هاء ثم التتحق بخدمة هولاكو خان عندما قدم بحملته ‏ 
الى اران فى تلك السنة , واحتل عظا ملك منزلة كبيرة عند هولاكو خان ورافقه 
فى حروبه ضد الاسماعيلية : والجوينى هُو' 'الذى “كينن أشروؤط التسليم التى 
أملاها هولاكو خأان غندما اقتضر عليهم ٠‏ وكلفة هولاكو اا بالاطلاع .على مكتبة 
الاسماعييلية “فى قلقة الموت + فكان' من بين ما عثر عليه فى هذه المكتية, كتاب 
وار كلاشت د 0 ٠‏ وهذا آلكتاب عن تاريخ الحسن بن الصنياح مؤسبس. هذه. 
الجماعة ‏ و خاقاقة من يعدم 2 .واستعاد .الجويتى من هذا الكتاب .فى التاريخ .لهذه. . 
الجماعة » وأورد.ملخصا .له ضمنه .الجزء الثادث.من كتابة « تاريخ جهاتكثا » , 


> اواستمن الجوينى حاكما على العراق فى عَهّد آياقاخان بعد وفاة هولاكوخان» 
واسثكمرن :بغيش معززا مكرما م ولكن فى أواخر عهد آباقا خان , دس له رجل 
يدعى « مجد الملك اليزدى » مؤامرة حيث'اتهمه هو وأخاه الؤزير شمس الدين 
محمد الجوينى بأنهنا على “اتفاق مع حاكم مصر الظاصر بيدر س 'اليندقدارى 
( 04ت كلااه ) .وآأنهما 'ينويان تسليم العراق.له” » فقيض عليهما آياقا خان . 
وعاقيهما ء وكان ذلك ايذانا بأفول. نجم: هذه الأسرة التى كانت فى دولة التود 
مثل أسرة البرامكة فى الدولة .العباسية ٠‏ 


ويعد وقاة آباقا خان ع2 خلقه الخو غم أجمد ودار » الذدى كان ل م 
أسلم من المغول:: فأعيد عطأا ملك وآخوه شمس الدين الى منصبيهما » وأمر ذلك. 
السلطان بقتل منافسهما مجد الملك اليزدى عام لخي ال داكن عط 
ملك لم يع طويلا وتوفى هو الآخر فى نفس العام ٠‏ 

وكتاب '« جهاتكشاى » كتاب جامع لتاريخ المغول » وضعه الجويتى عام 
4ه ء ولكنه وقف بأحداثه عند عام 156 ف لاس ٠‏ وقسم المؤلف كتنابه 
:الى ثلائة أقسام )١(‏ : ش 


)00 براوث 3 التار يخ إلأدبى لادرات سنك ' ص ولا ب كواء, الترجمة الفارسسية. » طهر ان 34 
لاا ها شن ٠‏ كر ش : ش 


3.1 


القسم الآول : فى تاريخ ظهور جكيز خان وأسلافه وأخلافه حتى عصر جغتاى ٠‏ 
القسم انثانى : : فى تاريخ سلاطين الخوارزميين والقراخطائيين وحكام المغول فى 
ايران : 
القسم الثالث - : فى تارريخ. 59 أن ع وتفغصمل جدلة عوياكق فق ايران : و شرح 
تاريخ الاسماعيلية حتى سقوط دولتهم » وهذا القسم مقتيس”" سس كتاب 
« سر كذشت ت سيدنا » الذى عش عليه الجوينى فى مكتية الاسماعيلية فى 
الموت » ويعقب هذا القسم رسالة صغيرة تشتمل على حوادث فتح بغداد » 
تنسب إلى خواجه نصير الدين الطوسى » وفى الغالب أن هذه الرسالة قد 
الحقت بآخر نسم هذا الكتاب + وكتاب تاريخ جهاتكشاى يتستمل على 
معلومات نفيسة صرق المؤلف فى تحضيلها أغلب أيام حيأنه والتزم. 
ش جانب 'الحياد والدقة فى أخباره » ولم منهج سمبيا الملق والمداهنة رغم خدمته 
فى بلاط -المغول وقال رأبه صراحة فيهم ووصف مآسيهم » وما جنوه عل 
الحضارة الاسلامية وصقا رائعا مجرذا من كل غرض أو هموى ٠.‏ وميزة أخرى 
للجوينى انفرد بها بين المؤرخين وهى أنه كان يعيش فى عصر لا تزال فيه 
الامبراطورية المغولية وحدة متماسركة فذكر ما استطاع ذكره ه عن: تاريخ 
أجزاء تلك الامبراطورية ٠‏ وسار فى كتابه على تحو ما كارت لكوت بن 
الصحيحة فى الكشف عن العلل الحقيقية لهزيمة دولهة وار رسيت , 
وانقراض مدنية الايرانيين عل يد التتار » ومقابلة ذلك ببيان الأسباب 
الحقيقية ا لتقدم جنكيز خان ونجاحه فى تحقيق عم أهدافه 0٠ )١(‏ 
وقد تأ ثر كثير من المؤرخين الذين جاءو! بعد الجوينى. كتانه هذا ومنهم 
المؤرخ الكبير رشيد الدين فضل. الله وميرخواند ونوا دمر وغيرهم , ولابد أن 
يكون خواندمير قد نقل الكثير من تاريخ الجوينى أحيانا بطريق غير مباشر ممانقله 
صاحب جامع التواريخ من جهالكثاى ب كعادة الكثير من المؤرخين ‏ وأحيانا أخرى 
بطريق مباشر عن أصل جهانكشاى نفسه ٠‏ والدليل علل ذلك اعجاب خواندمير 
بعلاء الدين عطا ملك والأشادة به | ويكتاية 7 دستور الوزراء اذ يقول أثناء 
و ام اق ا ١‏ عراب اش لين معاد من عل ادر جنار ا 
كه در علم ودانشي خلا صه أكارخحانه أفريئتس بود وتاريخ مجها تكشاى ' ان مؤلفات . 
أوست بحكم آدا قاخان در خطه يغداد رايت حكومت برافراخت وآن يلده راكه 
بعد ازن قتل مستعصم جنان خراب وويران شده بود كه قلم دوزبان بهيج وجه 
)١( |‏ د/الصياد ء مؤّرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله . الهمدانى ء ص /؟؟ القاهرة ٠‏ 
كول م ٠.‏ | 


٠٠١ ؟‎ 


إاز كيفينت آن تعسر نميتؤاند أنمود يا باندك زمانى معمور م سبالخت )١(‏ » 
محمك والدي كان فريد عصره : 3 0 هن 5 2 9 
جهانتكاى  »©‏ الحكم فى ولاية بغداد بآمر السلطان آياقا خان + وقد عمر تلك 


ل يي سد 


ات « ووضة أول الات لونوارن انان ري والآنساب » : 

وهو الكتاب المشهور بن اللوؤرخين ياسم 00 تاريخ البناكتى 6ت ومؤلفه هرو 
آبو سليمان فخر ألدين على بن أبى الفضل داود بن محمد اليناكتى + كان شاعرا 
ممتازا ومؤرخًا كبيرا فى بلاط المغول الايلخانيين » وكان مقريا اليهم وخاصة الى 
غازان خان الذى لقبه يملك الشعراء عام ١١/ا‏ ه 19١1‏ م + والبناكتى ماخسية , 
الى 5 بناكت » احدى مدن ما وراء النهر قف منار على تهج رشيد الدين فضل الله 
قى تأليقه كثابة هذا 2 وخاصة عند تأريخه لنطوائف .غير الاسلامية جيث أفرد 
وتران هف لكايه .» 00 ٠١‏ 
5 عاش اليناكتى ححة حتبى عام والاف - 15م وألف ان ف عام 11م 
111 فى غود السرطاك اى سية الام وال كل سحام 
على النحو التالى : 1 
انقسم الأول : الأنبياء والزرسل * 
القنسم الثاني هلوك الفرسن التدماء * 
القسم الثالث : تازه بخ النبى عامل إن عللةوعا وتان الراشدين و 
القسم الرايع : الدول الفارسية لكايه للخلافة العياسية * 
القسم الخامس : : اليهود ."00 
القسم السادس : المسيحيون والفر نج 0 
القسم الثامن : الصين ٠‏ 
٠‏ الج اماس : الغول ٠‏ 





ون الوزراء/ خوانسي - , ص 539 طيران ١01‏ ص ششاء 

(؟) براوث 2 التاريخ الأدبى الايران »م هلا ص 95؟5ة 7ب ١59‏ » الترجمة' القارسية طلهران 
1107 ها 19458 م > دل/الصياد » مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمدانى ‏ ض١٠1؟‏ 
القاهرة /551١ا‏ م * 


1# 


وينظر الى البناكتى على أنه تابو نوق لرطينا الاو ون ا نوف نقل. 
عنه الكثير من أخبار الطوائف غير الاسلامية » ولكنه :زاه عليها وأضاف البها 
معلومات دقيقة ومفصلة , ٠‏ كان يسمعها مشافهة من سفزاء هذه الأمم بنحكم كوته 
.شاعرا فى بلاط المغول 2. وكانت تتاح له الفرص للاختلاط بالأجانب الوافدين ' 
على البلاط المغولى .من أماكن بعيدة 2 وعلى. هذا حاءت٠‏ يكتابه ااأشارات عن أخمار 
تاريخية جرت فى مناطق ثاثية عن البلاد الامبلامية كالبرتغال ويوليدا: وبوهيفيا 
وانجلترا واسكتلندا وايزلندا وقطالونيا وقر نسا. وبلاد )١(‏ الروم ٠‏ 

وقد استفاد خواندمي كثيرا من تاريخ البنايتى » ونقل بعنه فى تابه وستور 
الوزراء وصرح بذلك أحيانا بقوله : ْ 


و شاخن بناكتئيد كز 0 


15 59 كتاب د تاريخ وصاف » 5 : للحي يا لالس اي 2 : 
ْ والامم 1-41 لهذا الكتانٍ 'هو' 1 انجزية: الأتضار وتزجية 0 58 ل | 
وَمْو لف هذا الكتاب هو .شرف الدين عبد الله ' ف “فضل الله السيرازى الفماغر 
الكانب الملقب. ن « وؤصاق ‏ الحضرة » : ولدا فى شيراز عام 779 0 
واشتغل بتحصيل العلم والأدب » وانعمق فى دراسة أثلغة العربية “وآدابها : 
والتخق بيخدمة الديوان قنى: شيراز 'وشمقا فشميئا ,أضبح الوضئافك م خنواص 
صدر الدين. أجحمند. الخالدى الزتجانئى' نانب الأفير ظغأ تجار فى .فازس' ٠‏ وأمد 
والد المؤلف «م عن الدين فضل الله » » فقد توفى عام 8ل ىه أ 45 أ؟ ١‏ م أاء 
.القحط الذى أصاب اقليم فارس + وكان الوصاف وقتها, يتغل ,محصلا اللأموال» 
ثم اتصل بالوزرير . رشيه الدرين وتوطدت بينهما زوايط الصداقة 28 ش 
يدا الوضافك #اليق كتابه اماع بق ع 2 8زم , وعرهن القتيخ االاذال 
منه على السلطان غازان غام ؟. اهم 0 م > وعرض: القسم' الآخر منه على 
السلطان آأولجايتو عام ؟ ١لا‏ ص 153765 .م فى مدينة السلطائية, ٠‏ ورشيد الدين, 
فضل الله هو الذى قدم الوصاف » وقدم كتتابه الى الإيلخانيين المذكؤدين : اوقد 
حظى الوصافق لديهما بالقبول : وأصبح موضع عطفهما' ورعايتهما. “يبن * 
مجموع القسمين المذ كورين أربعة أجزاء.2 وآما الجزء الخامس والأخير من تاريخ 
الإسياف ققد كيه المؤلف مؤحن] حي متتس فى النحك فيه عن آبيزة ولاك 
حتى عام 8؟الااى -/15151 م ٠‏ ار 5 





)١١‏ براونث » التاريخ الأدبى لابران ‏ سه "ا ص ١5*‏ 4 الترجمة الفارسية ,2 طهران. 
/الاا هاش - 5448كلا م 00١‏ 20000 

(؟) .دستور الوزراء/خو|ندمير ص "١‏ طهران ١5١10‏ هاا ش ٠‏ ش 

9) براون ء التاديخ الأدتى الايران 2 جب ص لالا بت 8ل طهران 7551 هاش - ١9558‏ م 
د,الصياد + مؤرخ المغول: الكبير رشيك. الدين قضبل” الله الهمدانى .2 صن 99 ان عم يدف 
دن 205 ا اي ءظ 1 ش 


5 + آ!. 


0< وكتاب الوصاف عيارة عن ذيل لتاريخ جهاتكشاى تلجوينى '؛. كما يشتمل 
على تاريخ الملوك وأمراء الأطزاف من سئة 795 ه حتى سنة 0 ٌ 
١8‏ م)» أى الى أوإاسط بحكم السلطان أنى سعيك بهادن خان الايلخانى  ٠‏ 
الكتاب يعثير :من أهم :المصادر فى تاريخ المغول فى ايران » خصوصا فى 00 
ما بين فتح بغدإد وأواسط عهد السلطان أبى سعيد , ٠‏ فهو بهذا. يكمل ' السبلسنلة 
التى بدأها عطا.ملك الجوينى فى كتابه « تاريخ جهاكشاى » ٠‏ وتزداد أهمية 
هذا الكتاب اذا عرفنا .آنه .يتجدث عن .فترة تبلغ سبعين. عاما من جكم المغول فى 
ا نح الي ب نا 
الشيل 0 ظ 
كمسأ يمتاز كتاتب «الوطناق فى كون قاس التزم جا نمي' كاة والدقة 
والواقعية فى ايراد أخياره واكسكدل أحداثه . ورغم قيامه بالخدمة فى بلاظ 
المغول ٠‏ فانه لم يتملقهم ولم يمدحهم يما ليس فيهم  ٠‏ يل نراه ينقدهم نقدا لإذعا 
قرف فيهم.قوما طغاة سفاكين للدماء . داعيا الله أن يخلص الأمة الاسلامية من 
شرؤرهم ٠‏ فقد ظهر هذا الشنعور ابوضوح احينا اخ الوضاف يتشرح أحوال ملوك 
فض من الأيؤييين والمماليك . وتضنف ؛ الحروب التى اشتتبكوا فيها مخ المغول ؛ تلك 
الخروب الو أسفزت' عن اتصار متاق لكمماليك واتسحان م 0 بيه 


ولكنه رغم تلك اك قد فك الوفاف فى ا 5 واشتّط:. فى 
التكلف م 'وجشد كتاية. بالكتين من أنيات القبعن 'وذيات العرآن. الكريم واقتياسات 
من عبارات البلغاء والفضصجاء ».مما أضاب كتابه بالغموض وصعؤابة الفهم ٠‏ يقال 
انه جيتما. مثل :مؤل؛ عذل الكتاب :بين يدى.السنلطان أوجايتى + :وقن؟ مليه بشع 
صفحات من كتايه: سوه عر تمع تعيز اللططات عن لم00 . معانيها... ٠‏ 


وعم .عذا:فقد تحقق. هذا الكدآب شهرة “كر :ونان عجان تندزر اعن 


العلم والأدب ونقل عنه الكثيرون من المؤرخين 7 ومن دينهم المؤدخ خوا ندامير “اذ 
كتابه جور الوزراء : .وكان يصرح .ذلك أحيّا نا فى ثنايا هذا الكتاب. 6 
0 


من أمهات الكتب فى التاريخ والآدب التى لا جدال حول الاقزار بدقتها وصدق 


روايتها » سواء فى عصر مؤلفيها أو .قى عصر خواندمير أى فى عصرنا نحن الآن * 


0 





سمسميمه م اه 


(0 انظن تاريخ 'الوضاف ' 0 مد 9 سباى , قن ى - 32868 0 


(؟) براوت 2 التارييم الأدبى لايران سج ؟. صلثملا * . التوجمة. القارسية ظهران فسن هاش 


ءا 


وقد رجع خواندمير كذلكا الى مصادر أخرى كثيرة , ولكنة 0 بيذ كرها كثيرا 
رغم أهميتها » من بينها كتاب « الفرج يعد الشدة » للتنوخى (ات 864؟ ها) 
الدى ترجمه الى القارسية عام لاى المؤرخ محمد عوفى صاحب «لباب الآلياب», 
وكتاب «نفثة المصدور فى صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور» لآنو شيروان 
ابن خالد » وكتاب «تاريخ الطبرى» لمحمد .بن جرير الطبرى » وكتاب «سياستنا مه» 
لنظام الملك ء وكذا مؤلفات الامام الغزالى والفيلسوف ابن سينا وغيرهم. ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا مدى توفيق خواندمير فى اختيار مصادره 2» حيث كان 
: من أهم المصبادر وآوتقها رواية ٠‏ هذا بالاضافه الى الآخبار التى مهيا من 
اللعاصرين له ء أو التى شاهدها ولمسها منفسه ء والتى تتركن فى الفترة التى 
عاصرها والتى سجاءت هايانة عها ]نفل وأدق ما جاء يكتابه نظرا لعدم وجودها 
فى مصادر أخرى 0 ٠‏ 


2 قيمة 26 الوزراء : 


من أجل بيان قيمة دسيتور الوزراء سوف نستقى استنتاجاتنا هن ثنيا 
الكتاب نفسه ؤمن خلال الكتب التى وضعت خصيصا عن الوزراء , و قيسى الاطلاع 
عليها » وكذا نالاستعانة بأقوال المتخصصين حول دستور الوزراء ا 


وقيمة دستور الوزراء تبدو فى أمور عديدة أهمها : 


| ١س‏ يعتبر دسستور الوزراء قل موسوعة تار امنا ورت اسلامق 
لترجمة أحوال الوزراء بعد الاسسلام وحتى نهاية العصر التيمورى ‏ ظهرت فى 
آيران ‏ باللغة الفارسية ٠‏ اذ أنها جاءعت شاملة لأحوال أكبر عدد من ا 
عرقناء فى كتات واحدي لحيس ا وضل اليه علمى ‏ وفاقت بذلك كتاب « آثار 
الوزراء » للعقيل الذى وضع قيله )١(‏ والذى يقال ان مؤلفه نقله كله (؟) كلمة 
عن كتاب د فسائم الأسحار ولطائف الأخبار » المجهول المؤلف + هذا اذا طرحنا 
جانبا الأخبار المتفرقة عن. الوزراء فى الموسوعات التازيخية الكببية » وغيرها من 
الكتب التى .ظهرت قبل دستور الوزراء ٠ *٠‏ ش ا 

؟ ‏ لم يستخدم مؤلف دستور الوزراء طزيقة التطويل وايراد الحكايات 
المنقولة المملة د ما حل عزات لاز الوزواء ورغ ولكتة كان اغرا بتصادرم يدا 
ويقارن بيتها ويستخلص متها ما اتفق ق عليه معظم المؤرخين » ثم ,يورده فى عرض 
جامع مانع فى كتاية فكان يردد كثيرا قوله : « نزد ناظمان جواهر أخيار 
بصحت بيوسته كه > ء « القصه باتنفاق مورخان سخندان » ٠»‏ وبحسب اتفاق 
- در أن اوقات 06. » ومأ شايهها من عيارات ٠‏ 





)١١‏ ولكن لم يقدر لكعاب « آثار الوزراء » النشس الا بعد نشضر.«» وسحود الوزراء »' بعشرين 
أصنة أى نشر فى عام ١8817‏ هاش بايران 2٠‏ 
د كتاب « آثاز الوزداء 0 عي مقدمة لصحم صن ١ب‏ 0 551 صا شى +٠‏ 


١.5 


.وبهذه الطريقة قدم خواندمير خدمة جليلة لقارئه بأن وف عليه جهد قراءة 
كل هذه الأخبار ‏ الغنث منها والثمين ‏ ووصع خلاصتها امامه: واميه شنامية + 
* ل رغم طريقة العرض الشسابقة التى انتهجها خوا ندمير آلااانه كمؤدخ 
واع - توفرت له كل المقومات التى ,جب ان تشوفر فيمن يتصدكئ: للكتاية 
التاريخية ‏ لم يفته الحديث بيتوسيع عن الشخصيات الحييرة التى لان لها دخل 
' كبير فى تسيير دفة الأمور فى عصرها » فنراه. يفيض الحديث ‏ مثلا ل عن أسرة ‏ 
البرامكة وعلو شآنها وأآسياب نكبتها » وعن آسرة بنى سهل انتى خنصسها فى 
العصر العياسى » وكذا يفيض الحديث عن ابوزس. نظام المنث واعفاية فى العصر 
السلجوقى , وعن أسرة الجوينيين وعن الوزير رشيد الدين فضل الله واينه الوذير 
غياث الدين فى العصر المغولى » وعن الوؤزير مجد الدين محمد وقوام الدين نظام 
الملك الخوافى .فى العصر التيمورى ٠‏ كما ضمن خواندمير كتايه' هدا حدينا., 
مستفيضا عن" الفيلسوف المكيم الوزير ابن سينا باعتبار انه كان قد تولى 
الوزارة فترة من الوقت ‏ نحدثك فيه عن جوانب شخصية ابن سنينا المختلقة 
. ومواهبه المتعددة , زمكانته فى عضره ومؤلفاته - وكانت هذه الأحاديث المستفيضة 
من أفضل ما كتب عن هؤّلاء بل ان بعضها لم نشهده الا فى دستور الوزراء مثل 
ما كتب عن الوزير قوام الدذين نظام الملك )١(‏ الخوافى » وتلك ميزة: عظيمه انفرد 
بها دستور الوززاء 005 0 
؟ . من ميزات دستور الوزراء أيضا أنه حفظ لنا أسماء بعض الكتب التى 
أطلع عليها مؤلفه واسستفاد منها فى عصره ولكنها لم تصل الى أيدينا ولولاء 
لما عرفقت. » يقول الاستاذ سعيد نفيسى ٠‏ | 
« وجون باره اى ازين كتابها كه نام مى برد يعنى جامع التاريخ جلالى 
وجامع الحكايات والتواريخ جلالى وملك نامه بدست ليست آأكرهم بياشنكه 
فعروف نيست انل ين حيث نيز اين كتاب فوايدى وارد (5) * 
وترجمتها : « ولما كانت بعض الكتب التى ذكر أسماءها أى كتاب « جامع 
التاريخ جلالى » » وكتاب « جامع الحكايات والتواريخ جلالى » وكتاب « ملك نامه » 
ليست بين أيدينا ‏ واذا كانت موجودة فانها غير معروفة. ‏ ولهذا السبب تكمن 
فائدة هذا الكتاب أيضا » * ش ش ا ا 
ه ‏ لقد تتلمذ خواندمير على بد جده لأمه المؤرخ الكبير ميرخوائد وبلغ خبر 
مبوغة مسامع الأميبر عليشيز نوائى فقدمه اليه ووضع مكتبته .الخاصة بين يديه ٠‏ 
فانكب خواندمير على قراءة ما بها من كتب السابقين واللاحقين واستوعبها وأخرج 





)١(‏ رهو هن وزراء السلطان حسينل بايقر! » وترحمة آأحوال وزدراء ذلك السلطان فى 
دستودر الوزراء لا فثيل لها عند الآخرين * : 
(م) كتاب ل« دستور الوزراء » خواندمير تن متدمة سكيد نفيسى ص (خ) 


'١.أي‎ 


مؤالفه « خلاصة الأخبار » 0 لقى اعجاب الأمير وتقديره ٠‏ قاذا كان الأمير 
ير المشهود .بفضله) وعلمه ‏ قد أعجب بكفاءة خواندمير وقدرته: على تأليف 
ذلك الكتاب ,2 فكيف يكون تقدير نا نحن وا ندمير غلى تأليف « دستور الوزراء 4. 
الذى وضعه بعك تأليف ذلك الكتاب ؟ ١‏ 51 
| لا شك أن خواندسير قد استفاد كثيرا من قراءاته بمكتبة الأمير اعليضين ‏ 
ذنيا كاتنت تحوبه من كتنب نادرة_ووثائق «"أكما :كسب خررة اكنوء فالكا ليقي 1 
بعد أن طرق هد !ا الباب متين قبل اقدامه على اليك وسعوو الوزراء كه 
سصاء الكتاب نتاج ثقافة واسشعة وخبرة كافية ٠‏ 3 


5 لقد استقى 'خواندمير معلوماته ‏ عن وزراء ال التتووارى من 
أفؤآه الأفاضل والعلماء والاصدقاء المقر بين » كما استقاها من مشاهداته الشبخصية. 
وفعارفه المكتسية خلال عمله فى بلاط : الأمراء والسلاطين التيموريين ٠.‏ و واوا 
أنه + لم- يستعن مطلقا باق هيدو مكووت سبد أن ددا امفرمة عن ؤدراء العصر. 
التيموري اللهم الا مرة واحدة استعان بروضة )١(‏ الصفا عند حديته .عن. ا 
غيات | الدرين اندخودى ٠‏ فتراه ببردد م خلال حديثه عنهم مل .هذه العيارات 





عجان اين مكل السين ال و1 ا اال ا ا نا 
وف الواقع »» « ان عزيزى صادق القول امنتماع:افتاده كه-: + « جنان استباع. 
افتاده كه » . م جنان استماع افتاد والعهدة على الراوى كه », د زاقم اين كلمات: 
دليلير ال وجني بار أن أمير 8ه ا عا اد 
وهكنذا ٠.‏ 0 


وبعد أن عرقنا' أن كو ولد 0 أخياره فن ‏ وزراء لتر الو 
من أفواه الأصدقاء من الفضلاء والعظماء أمثال الأمير العظيم على شير نوائى : 
وبعد أن عرقنا أنه عاصي فترة. سلطنة السلطان حسين ميرذا بايقرا وأعقابه حتى, 
انتهاء الدولة التيمورية فى ايران ء يمكن لنا القول يأن أفضل. وأدق ما سحله: 
لنا خواندمير فى كتابه « دستور الوزراء » كان الجزء ء الخاص بؤزراء العصر التبمورى. 
عامة ويوزراء عصر السلطان حسين ميرزا وأعقابه خاصة , والذى لم يسبق.تسجيل. 
معؤلمة قبل د ستور الوزراء ء وهذه ميزة كبرى لدستور الوزراء ٠‏ بيقول الأستاد. 
سعيد نفيسى : ش ٠‏ 
« مهم ع دي ين كقساب اينسث كه دوبارة 5 5157007 
وزداى تيموريان ومخصوصا وزراى سلطان جسين مطالب تازه ودقيق كه 
در ارام ذيكر يسكت بسيار فراوان للا :أست | ») * 





١ -‏ دستور الوزراء/ نوا ندمير ما ص لأزواا ا 
َ 2 بقصد الأمير نظام الدين عليشير نوانى *٠‏ ش 
(*) كتاب « دستور الوزراء »ا ل اخ والدمين ل مقدمة سنعيد ثقيسسى اص () ٠‏ 


3 ١ ٠8 


وترجمتها : « وأهم جوانب هذا الكتاب المعلومات الكثيرة ‏ الجديدة 
بوالدقيقة د عن وزراء عضره ‏ أى وزراء الدولة التيمورية ب وخاصة وزراء 
'السلطان حسين والتى لا توجد فى الكتب الأخرى » ٠‏ 


لا نظرا للئقة الكاملة فى كتاب « دستور الوزراء » والاعجات يفكرته 
تيوه ٠‏ فقد حظى بمكانة فائقة بين جمهور الفضلاء سواء فى عصرٌ المؤلف أو 
بعد عصره ء ففبى عصر المؤلف لم يكتف الم لفون بالاستفادة من الكتاب يل وضعوا 
كتيا كذلك. تحمل نفس الاسم ,وفيما إلى أسسماء هذه الكتب ب حسب ما وصل 
اليه علمى ب وأسمماء اسحابها وتواريخ تأليفها )١(‏ : ش 


لاح دستوق الوزراء 5 وضعه بالفارسية شيخ 3 وقدمه 5 باشنا في 
«العشر ين من شهر ابرعم 5ه , وهذا الكتاب يشعبل عل اربية أبواب * . 


ب سه ثور د الوزراء م بالتركية علاء بن محبى الدرين الفسرارق: « 
ل ل ا ااي ا ا 5 


؟" ا سدور الوزراء وق والنا رةه -سلطان حسين واعظ ار نك 


.فى عهد السلطان .عياس الصفوى الثاني تقريبا » ويرجح أن يكون لجاب 
تف وصعة ماتيا بن معترات 1687 6152 ادا 


ولكن لم. '.نتيسر لى الاطلاع الا على الكتاب الأخر من هذه الكتب ١‏ الثلاثة 1 
بوهذا الكتاب..صححه وحققه السيد/ اسماعيل واعظ جوادى , وتم نشره فى ايززان 


عام 06 هاش » والكتاب غير مقسم الى أبواب وفصول ولكنه يشستمل على : 


مقادقة لصح ثم مقدحة المؤلقيا »والاخيرة فى ندج السلطان » وبيان مدى 
-الحاجة الى الوزير ٠‏ ثم يبدأ نص الكتاب بعد ذلك ابتداء من الصحيفة رقم ؟5 
.حتى الصحيفة رقم 4 من الكتاب ٠‏ ويشمل هذا النص يعض المكايات واللطائف 
3 تندور ألحداتها بين بعض الخلفاء وأئثمة الشيعة 2 وبين بعض الوزراء مواضحا 
لؤلف أخلاق السلاطين والوزراء ٠‏ وقد أشار مصحح هذا ا 
7 الى دستور الوزراء/خواندمير » بل نقل عنه بعض الأخبار وتكررت تلك 2 
الاشارات ‏ على اختلاف أنؤاعها ثلاثا وعشرين مرة رغم صغر حجم الكتاب ٠‏ 
وهنا تتضح أهمية كتاب خواندمير خاصة إذا عرفنا أن نفس الضحمح ‏ قد أعتمد 
عل كتاب « تكار ستان  »‏ الكتاب الذى: 0 الؤزواة | خوانتمر من عكده 
الاحة أزيع مرات.فقط ٠‏ 3 


'+:ونضرب مثلا على _تأثر مؤلف « دسبتور الوزراء/ استرابادى .» «يكتاب 


, .5 ء, 
يا 





1؟) "انظ 2 كتاب دمثتوار “الوزراهة ل استرابادى 6 طهران ١8*58‏ هاش 2 ص لاه 


1 2 
أ 


(ادستون الوزراء/ خواندمير» 4 وهو نص تعليق مصحح الكتاب )1 الأول حيث 
يقول : « اين قسمت خلاصه إى.اسمت ان تعصيل كه حو ا تدمير دررص 585 تا 
ص 590 دستور الوزراءٍ آورده اسست كيفيت توطنه عليه خبواجه شمس الدين 
وشهاد نثشس را در أن صفحات أورده است م واصل منيع روابت نين جامع 
التواإريخ خواجه رشيد الدين فضل الله است كه در سنة 7/١5‏ تأليف شده 


٠ » إست‎ 


50 : د وهذا الجنء شار عر خلاضية التفصيل الذى أورده خوا ندمير 
قى كتايه « دستور الوزراء » من ص 5 الى 595 عن كيفية التأمر ضد الوزين 
شمس الدين 89 واستشيهاده ومنيع الرواية الأصلى هو كتاب « جامع التواريخ » 
لخواجه رشيد الدين فضل الله الذى ألفه عام 5٠/ا‏ ها ٠‏ | 

ورغم أن كتاب آثار الوزراء م تأليف سيف الدين حاجى بن. نظام عقيل 
سايق فى التأليف على كتاب دستور الوزراء ء الا أن الكتاب الآخير » كان أقمم 


وأفضل وأكثر إحاطة وتنفضيلا فيما تعلق ١‏ بير الوزراء ء وسعرد أحوالهم » 
والكشف عن الدور الذى لعبوه فى تسبي دفة الاعور فى عهدمم يد 


« درميان مورخان اسلامى مواق تنوشتن كتابهائى كه منحصر! در أحوال 
وزيران باشد از آغاز تمدن اسلام معمول بيوده است وباره اى از انها اينك در 
ميان هسنت ومعروفست ان أن جمله است كتاب الوزراء والكتاب تأليف 
أبنو عند الله محمد بن عيدوس : جهشيارى وكتاب تحقة الأمراء فى تاريخ الوزراء 
تأليف أبو | لبحب * ن هلال بن محسن بن ابراهيم صابىء كاتب وكتاب منية الفضلاء. 
فى تواريخ الخلفاء والوزراء معروف بالفخرى "تأليف محمد بن عل بن طباطبا ٠‏ 
معروف بان الطقطقى. كه أنْ س هندوشاه دْ سنجر دن عيك ألله صاحبى كيرانى 
نخجوانى يتام تجارب السلت يأ اضافاتى بفارسى درسال 155 ترجمه كرده 
است وكتاب آثار الوزراء بقارسى تأليف سيف .الدين حاجى 7 نظام عقيل كه 
آئرا ينام قوام. الدين نظام الملك خوافى وزير سلطان حسين بايقرا كه أحوال أو 
درهمين كتاب أمده است حجند سالى تسثنى أن دستور الوزراء تأليف كرده أسث * 
ازا ين كتابهاى جند بجن آثار الوزراى عقيق همه جاب شده ومعروفست وجاى 
ا آن داشت ت كه بيس ان دسبتور الوزراء آنرا جاب كنم وبخوائند كان بدهم ولى جون 
أدِنْ كتاب جمأتم تر وكامل كر ان آن بوك باهمه فوايدى كه آثار الوزراى عقيل 
دارد. واز حيث اعتبار ودقت ‏ برين كتاب برترى دارد اأفن' كنا برا مقدم شمردم 
زدرا كه سس إن آن تأليف شده واحوال وزراى مكرراهم كه بس .از تأليف آثار 


٠ )١( دستور الوزراء/استرابادق ص ه55 حاشية رقم‎ )١ 
٠ القصود صاحب الديوان شمس إالدين محمد الجوينى‎ )5( 
دسستور الوزرءا » حو ده ص (ح) من المقدمة بعلم سعيد تفيسى طهر ان 1؟٠ ها شن‎ )9( 


١٠ 


الوزراء بوده اند دارد ٠‏ ناجار اين كتاب را مقدم شمردم واميدوارم درهمين نزرد 
يكبى ها اتان أوزراء رانيز كه دا زاىي مطالب تازه مهم إاحت, بدست خوانتد كان 
يسيارم » * 1 


وترجمتها : « كان من المعمول يه دائما بين المؤرخين المسلمين + منذ بداية 
التمدن الاسلامى + قيامهم بوضح كتب تنحصر مادتها فى الحذيث عن أحوال 
الوزراء » بعضها يوجد بين آيدينا ومعروف لنا ٠‏ ومن تلك الكتب كتاب « الوزراء 
والكتاب » » تأليف أبى عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى , وكتاب « تحفة 
الأمراء فى تاريخ الوزراء » تأليف أبى احسن هلال بن محسن بن ابراهيم الصا ببىء 
: الكانب 4 .وكتاب «منية الفضلاء ع فى توازيخ الخلفاء والوزراء». ,2 المعروف بالفخرى »2 
تأليف محمد بن على بن طياطيا ؛ المعروف يابن الطقطقى » والذى نقله من العربية 
الى الفارسية عام 1555 اه هتدوشاه بن سنج بن عيد الله صاحبى كيداني 
النخجوانى , » مع بعض الاضافات وذلك نحت عتوان 71 تجارب السلف 8م فى 
2 آثأر 'الوزراء » باللغة الفارسية , تأليف سيف الدين حاجى بن نظام الس , 
وضعة قيل بضعة سنوات من دستور: الوزراء باسسم قوام الدين نظام الملك 
الخوافى . وزير السلطان حسين بايقرا + والذى وردت أخياره فى نفس الكتابي ٠‏ 
وقد طيعت كل هذه الكتب ماعدا' كتاب « آثار الوزراء » للعقيق » وانتشرت 
تلك الكتب واحتلت مكانها بين الدارسين وذلك قبل أن أطبع دستور الوزراء 
وأقدامه للقراء . ولكنه نظرا لآن هذا الكتاب اشمل هنه واكمل فقّد. قدمتطيعه 
رغم ما لكتاب آثار الوزراء عقيق من فواتد كثيرة وما يمتاز به على هذا الكتاب 
من حيث الأهمية والدقة ‏ وذلك لأن دستور الوزراء ثم تأليفه بغد ذلك الكتاب 
ويتضمن شرحا لاحوال الوزراء الآخرين الدين جاءوا بعد تأليف آثار الوزراء ٠‏ 
وهكذا فقد قدمت طبع هذا الكتاب مضطرا » وآمل فى المستقبل القريب أن. أضع . 
أيضا كتاب آثار الوزراء ‏ الذى يضم أمورا جديدة وهامة ا بين أيدى القراء » '+ 
ويشاء القدر ألا يستطيع الأستاذ سعيد نفيسى نشر كتاب « آثار الوزراء » 
وانما يقوم بنشره وتصحيحه محقق آخر هو الأستاذ مير جلال الْديِنْ حسينى 
١ارموى‏ محدث ؛ وذلك 'فى. طهران عام /0؟؟١‏ هاش ٠‏ 
ونظرا اضعف التأليف فى بعض موضوعات هذا الكتاب » واضطراب: 
الروايات فيها واقتضابها وغموضها لع يجد مصحح الكتاب مفرا من الرجوع الى . 
كتان دستور الوزراء .لبحد. فيه ضالته المنشودة ٠‏ وكان واحدا من. بين أهم الكتب 
التى اعتمد حكن فَئّ تصحيح روايات كتاب « آثار الوزراء ‏ » » وتوضصيح 
اه ْ 


وقد نبه انين الى هذه الحقائق وصرح بذلك أكثر من عشر مرات فى 
حزاشى الكتاب 0 ومن هنا تتضم 1[ همية دسثور الوزراء خصوصا اذا عرفنا رأى 


١1 


ذلك المصحمح فى « آثار الوزراء'» ومؤلفه. اذ يقول معلقا على بعض الملاحظات : 
د إز ملاحظة اين هورد ومؤارد بسبار ديكر از اين قبيل كه تَكارلك بانها مطلع 
شده اسيت معلوم ميشود كه مؤلف جند ان بضاعتي ند اشته ودقت وامانتىي 
شايسته در تأليف ادي , كتاب ولقل 0 مطالب ديكرات بكار تبرده 1 
استث © ** 
تحني هنا ان فك واطر ان كثيرة 0 من هذا 0 ب كان 
قد وقف المصحح عليها نت يتضلح بأن المؤلف لم 7 تكن ثقافته. واسعة © كما أنه 
لم يتوخ الامانة الواجبة فى تأليف هذا الكتابب أو نقل أخيار الآخرين ‏ 
وتلخيصها 1 5 

ش ونختار المثالين التاليين لتو ضيح ا الوزراء عند مصحح «آثار 
اأوزراء » حيث يقول : : 
حون جمة اين وزير در نسح<ه. أبن كتا ب سسسيار مشوش: ومغلوط است. . 

أز دستور الؤزراء ( ص اه *) در اينجا يعنى در ذيل صفحه ددج 

ميكتيم ( 'تاحدى ملخصا ) وجي * 

وأنىو > جمتها : « خيث ان ترجمة هذا الوزير (؟) 277010 الى 
حد -كبير ‏ فى هذا الكتاب » فاننا نذكر ترجمته هنا ب أى في أسفل الصفحة ب 
انقلا عن دستور الوزراء ( ض 550 - 5019 ) وذلك بشىء من الايجاز وى : 2 
ٍ 55 با أنكه ترجمة ادن شخص در آثار الوزراء 010 مبسوط فذاق سسسيلاهة 

3 سيت «*هب.ه*:. ليكن دز د توي الوزراء ترتجمة .أو بطور مبسوط مذ كور 005 

ومطالب بسيار سود مندى ١.١‏ نيز مشتمل اسست ان آغاز ترقى او تازمان 

قتلش » هر كه طالب باشد رجوع كند بصفحة 51١8‏ 295390 » (؟) ٠‏ 

وتوجمتها : « مع أن ترجمة هذا الشخص (5) قد جاغت بشكل مفصل فى 
ّ» آثار الوزراء » بت الا أن ترجمته وردت مفصلة فى دستور الوزراء, واشتملت 
: أيضا على جوانب مفيدة حدا عنئة منذ بداية ارتقاثه وحتى ' مقتله » ومن برت 
الاستزادة عليه أن يرجع الى الصفحات من 2١/8‏ حتى 533:9 4ه ٠‏ 

كانت هذه بعضن الجوانب: التي وضحت من خلالها قيمة كتاب « دستؤور 
ا © ء . وذلك بخلاف الكتب الكثيرة والابحات التى أخذت عنته الل 


2 تاب آثار الوزراء ل عقيل »2 حاشية ص 5 . 5 00 هاش * 

(؟) يقصد تنرجمة أحوال الوزير سيك قخر الدين محمد ٠‏ 
(5) كتاب « آثار الوزراء »/غقيق. ب ص #5١‏ حاشية ردقم )١(‏ طهزان ١7١71‏ ها شن ٠‏ 
(4) يقصد تنرجمة أحوال الوزير قوام الدين ثظام الملك الخوافى. الذى قدم. «' آثار الوززاء. ‏ 
؟ ١1١‏ 


منه + ويكفى هذا الكتاب فخرا أن مؤلقه هو مؤلف |الوسوعة. التاريخية المعروفة 
« حبيب السير فى أخيار البشى » * ا 


أسلوب. خواندمين فى دستور الوزراء : 

0 اهم خواندمير فى كتابه هذا أسلوبا وسطا ء لا يرقى الى مسنتوى 
النث. الفنى الدى كتب به الجوينى ورشيد الدين فضل الله من قبل ولا يهبط 
الى مستوى النثر الركيك الذى كتب به الكثير من معاصريه من كتاب القرنين 
الت أسسيع والعاشس الهمجحر يس ٠‏ ولقد تميز )١(‏ النثر الفارسى خلال هذين القر نين 
ومأ 'بعدهما بالاغراق 'فى اللحستات البديعية من سجع وحناس وخلافه : وخرج 
كثير. من الكتاب عن الاهتمام بالمعنى الى الاهتمام باللفظ والتأنق فيه 2 فجاءت 
كتاباتهم معقدة تختاج الى وقت طويل لفهم مضنمونها 2 كما كثرت المترادفات 
واستعمال التشبيهات والاستعارات والأمثال السائرة والآيات القرآنية والاشعار 
الفارسية والعربية داخل الكتاية النثرية . وتسبب ذلك فى غلبة الكلمسات 
والعبارات العربية على إلكلمات الفارسية * | 0 00 
:“نه يا ميق :الشر فى الفعير التيمورى بالاطناب والتشبيب الذى لم يكن له 

ام تو يستك كان اين كوه كاه در مقدمات كتب ؤخطب وفواشح فمنسجوك ‏ 
ولى أز حيث جزالت والستحاء وساير استاديها در 07 دون قرار (؟) داره » ٠‏ 


وت سبحا : و كان كتاب هذا العصر يوردون ‏ أحيانا فى بداية الكتب 
وأحيانا أخرى فى بداية الفصول - أساليب التشبيب القديمة ٠‏ والتى تشبة الى 
حك كيين الأسلوب القديم من ناحية السجع ولكنها كانت دونه من ناحية الاتسجام 
والجمال » ٠‏ ش : ْ ٌْ 


وبالنظر إل امبلوف خواتدمن فى ديوز الوزراة فاتنا تجده: .قد اتخد 
تنقسه أسلويا وسطا فهو لم يغرق كتاباته فى المحسنات اللفظية وغيرها 2 كما 
أنه لم يستعمل الأسلوب السلس الخالى من المحسنات والمترادفات وغيرها + وقد 
استعمل خواندمير0 فى بداية كتابه طريقة التشبيب القديمة » فيعد أن حمد الله 
وتحدث عن قدرتة فى الصفحة الأولى » ومدح الرسولات صل الله علية وسلم س 
وصل غليه فى الصفحة الثانية » وأوضح أحمنة الوزيز والمحاجة اليه بالنسبة 
للأنبياء والستلاطن ‏ فى الصفحتين الثالثة والرابعة 2 ذكر خواندمير أسم 





ذ) كتاب « حبيب السير  »‏ خواندمير ‏ مقدمة جلال هيائى ص 8؟ طهران * 
(؟) كتاب « سيك شئاسىي » - “اليف محمد تقى بهار المجلد الثالث ضص 5١8‏ طهرات * 


المؤرخ الايرانى ب ١١7‏ 


1 


السلطان فى الصفحة الخامسة ملاس وذكر اسم الوزدر فى الصفحة السادسة 


| وأشاد به » وأما اسمه فقد ذكره فى الصفحة السابعة . 


ولكن ترى أن هصذه كانت عادة منتشرة شائعة فى عصن خواندمير لم يكن 
سم ل أن يخرج عليها ما دامت سارية ٠‏ ولكننا يمكن لنا أن تقول بأنه قد 
ارتقى بأمسلوب عصره فى معظم أجزاء كتايه واقترب. به من أسلوب العصر 
السابق ء وكان حينما يستعمل المحستات. اللفظية أو الأفعال الوصفية ء 
يستعملها فى مهارة وابداع وليس فى تكلف واصطناع فيقول مثلا عند حديثه 
عن واقعة مقتل درويشس أحمد قايض : 

«ه ودر زى حجه سنه اثنى عشر وتسعمائة در شيى .كه آن بداختر درخخانة ‏ 
امير يوسف على كوكلتاش كه ان قبل مظفر حسين ميرزا حاكم هراة دود 2 برب 
خمر اقدام هن نمود » ميان او وبرادر مشار اليه ترخانى بيك هباحثه. واقعم شدو 
آن جوانمرد حسام خون آأشام ان نيام انتقام درون كشيده 6 بيك ضربت روح 
خحبيث اورا بصدر جهنم رسانيد . وعالمى را از شرارت نفس شومش زهانيد . 
صباح روز ديكز كه اين خسر بهجت اثر مشهور كشست عقد مرح وانيساط اهالى 
شهر هراة از اوج سمؤات در كدشت وهردو كس كه بيك ديكرمى رسيد ند 
مانتد أيام عيد. مراسم تهنيت ومبار كياد بجاى من أورد ند وهر جماعت كة يك 
جا هى نشستند ان ظلم وبيداد آن بد نهاد ياد تموده »2 هزار لعنت روح بليد 
ل 00 


الكتاب ل عبد الرزاق 97 سق نور 0 ا الجامى و كاشفى 


وحافظل آيرو وميرخواند الذين تأثروا بأسلوب زشيد الدين فضل الله الذى سبق 


له التأثر بأسلوب عطا ملك (؟) الجوينى ٠‏ وقد استعمل خواندمير شنا فى 
أسلويه بعض "الكلمات المغولية والتركية مثل كلمات « سيور غاميقى © بمعنى 
الدلال أو الملاطفة » ه سسيورغال » بمعنى أملاك السلطان + « طوى » بمعنى حفل, 
« تويان » يتاتو اد امن عو الرر ياتا ف 16 ممعت تيع “كبن اوركيريها من الخلنات 
المغولية ٠‏ ومن الكلمات التركية استعمل مثلا كلمات : 


« آق » تيف «اللونة الانسقرر » «ايلاق أو بلاق » بمعنى مصسيقفا »: 
2 باريشسميشى » بمعنى الصلح والاتفاق , « قوشون » بمعنى فرقة من البيشس | 
وغيرها ٠‏ 

وعموما فان أسلوب خوا ندمير جاء أفضل بكثير هن الامتلوت سد فى 


)١(‏ أنظر ترجمة « دستور الوزراء » خواندمير فى القسم الثانى ص 5485 ( من الكتاب 


الأصقى ) + 
3 أنظي سيك شناسى/ بهار - المتجلك الثتالتك د ١4‏ طهراني 8 


وانوي اجا مقروفة محننا ستهونا من بقوع ده ديكا الآن » وظل خواندمير. يمسك 
ل ل ا ا ان 
صورة تفيض .با حيوية والتدفق دون ما خلل أو ملل ٠‏ 1 


خصائص خوا ندمير من دستور الوزراء : 

تتضم خصائص خواندمير ‏ من خلال كتايه دستور الوزراء ب فى أمور 
عدة ‏ ميزته كمؤرخ عظيم ‏ أهمها أربعة أمور عى : 0 ٠‏ 
اب حسن اختياره لصادره : 


| انق ان مطيلا اعووندنى ا ونان اشوا دادر زا ذقيا.. لاسدا: عن 
كل قترة من واقع أمهات مصادرها » ا ا ا 
الأموى والعباسى كتاب « جامع المكايات ولوامع الرؤايات » لعوفى و « الفرج بعد 
'الشدة » للتنويخى ؛ وعن العصر السلجوقى مو لغات الوزير نظام الملك قات 
0 نفئة المصدور » لأنو شيروان خاله : وعن العصر المغولى كتاب « جامع التواريتم » 
لرشيد الدين قضل الله وكتاب 0 تاريخ كزيده » لحمد الله المستوفى القزوينى . 
فى «» تاريخ 'وصاف » لوصاف الحضرة 2 وعن غ العصر التيمورى أقوال الفضلاء 
والمبرزين وكذا متساهداته وتجاربه الشخصية . : 

وبذلك سلك خواندمير الأسلوب العلمى الصحيح فئ تأليف كتابه دستور 
الوزراء ياستخدامه كل آأدوات المؤرخ الناجح 0 


؟ - تلخيصه الخبر : 


سلك خوا ندمير مسلكا سيزا عن كثير من مؤرحى الفرس الاسلاميين » وهو 

قيامه بالاطلاع على مصادره واستيعايها » ونقله الخلاصة التى اجتمع عليها غالبية 

بالاطلاع على مصادره واستيعابها , ونقله الخلاصة التى .اجتمع عليها غالبية المؤرخين 

المؤرخين حول الموضوع الذى يتناوله » وذلك دون ما خلل با معتى أو من فى 
المطالب الأساسية فبحاء كتابه موسوعة مختصرة جامعة ‏ . 


© ل ثقده لرحاله ووضوح شخصيته : 


| لم يورد خواندمير الآخبار ويسجلها رتسام ايا . بل كانت 
شخصيتة واضحة بارزة طول الوقت ٠‏ عبر عنها بشكل قير مباشر أحيانا , وأحيانا 
أخرى كان. يورد رأيه صراحة وبسجاعة » وذلك كلما يقتضئ الموقف وحينما يسمح 
المحال ٠‏ قترآأه مثاذة بعد أن عند أسباب نكية البرامكة فد أورد قولا لأحد الكتاب 
إن دل على شىء فانها لحل لجان اراد انيم ٠‏ يقول خواندمير : 

وان غراسب وقايع كه مورخان در مصتفات . خويشس آورده اند اننست كه 
شخصى ان نومسند كان كويد كه : دفتر اخراجات هرون الرشيد روزى بنظر 
من رسيك » در ورقى نوشته.دريدم. كه : در قلان روز بفرمان خليفه يبرسبيل ائعام 


3 


١1 


جندين زر وسيم كسوت وفرش وعطر جندين تسليم أبو الفضل جعفر بن يحيى 
ادام.الله كرامته كرده شد وجون أنهارا برهم كرفتم مى هرّار هزار درم بود , 
ودرورقى ذيكر مشساهده نمودم كه بهاى نفت وبورياكه جعفر بن يحيى را يآن 
سوختند جهار در ونيم دانك نوشته بود فاعتيرو! )١(‏ يا أولى الابصار » ٠‏ 

.وترجمتها : « ومن أغرب الوقائع التى أوردها المؤرخون فى مؤلفاتهم ماذكر 
على لسان أحد الكتاب والذى يقول : لقد وقع -نظرى ذات ,يوم على سجل مصروفات 
هرون الرشيد فرأيت مكتويا فى احدى الصفحات أنه صرف فى اليوم الفلانى 
ب بأمر الخليفة ‏ الكثير من الذهب والفضة والكساء والفرش والعطور ‏ على سييل 
الانعام ‏ الى أبى الفضل جعفر بن يحيى ‏ أدام الله كرامته ‏ وبعد أن جمعتها 
وجدنها ثلاثين ألف ألف درهم » كما شاهحدت صفحة آخرى مكتوب فيها أن تمن 
الغاز والوقود. الذى: أحرقوا به حئة جعفر بن بحبى كانت قيمته أربعة دباعم 
وح تطبرو يا أرلناا وجاك 110 ش 

وهذا يوضح لنا أن خوا ندمير لم يتردد “فى أنداء رأبه فى البرامكة وأعلن 
رأبه صراحة وبشسجاعة فى أشهر أسرة 1ه من بنى جنسة ل تولى أفرادها الوزارة 
فى الدولة العساسسيية , ولو لم بدهش خواندمير من شدة اسراف لي 
واتجأوزهم الحدود , لا اوه عدا الور التمط ٠‏ 


2 ب ماله واتكردة هن التعس: 


ان خواندمير :يظهر حيادا دقيقا » يكشف عن نجرده من التعصب وبعده عن 

النظرة الضنيقة 2 وعلى الرغم 'من أنه يدين بمذهب التشيعء نراه عندما كان ( 
يترجم للوزير مؤيد الدين بن العلقمى الذى يدين بنفس المدهب ‏ وريورد الاتهام 
ا ل ل لي 
بامااعل الوق المخزى الذى وقفه. هذا الوزير فيقول : 2 : 

0« ال ار روزكار ملازمان دركاه سلاطين كا مكار آنست كه جبلت 
خودرا أن صفت مكر وحيلت باك كرد انند وازسمت كفران نعمت اجتناب نموده: 
أز غدر وخباننت احترأز واجحب لازم دانند . تادر دنيا معاتب ودر عقبى معاقب 
نكردند « لئن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم ان .عذابى لشديد © بيت : 

ان ا نعمت نياشد كن 
55-0 : »م وبعام 5 0-00 من بيعملون فى ولاق ملكا ٠‏ أت 
.يطهروا أنفسهم من صفات المكر والخديعة » ويبتعدوا بها عن سمات تكران الجميل * 


لي ل سا 





* 'كتاب « دستور الوزراء >/خوا دمير حجن #ا86ام شه‎ )١( 


3 دستور الوزراء/خواندمير عن ٠١5:‏ ظهران ١811‏ هاا شن * 


١11 


كما يجب عليهم أن يعلموا أن الاحتراز من ازتكاب أعمال الغبدر والخيانة لأمر 
وأجب 7 وذلك حنتى لا يعاتبوا فى الدنيا ولا يعاقبوا! فى الآخرة 0 مهتدا سن دقوله 
تعالى : « لئن شكرتم لازيد نكم ولثئن كفرتم ان عذابى لشديد ٠ © )١(‏ 
( بيتان فارسيان , ترجمتهما ) :. ْ 

ب كل شي يصندر. من البشر 

» لآ يكون أسوأ من الكفر بالنعمة 

فلا تقدم على الكفر بالنعمة ‏ 

, لآنك ترى .هكذا ب هن الْرَمَنْ مضاره 

كما نلاحظ أن خوا تدمار قد أوردت ترجمة وافية لأحوال. معاصر به من وزراء 
السلطان حسين بايقرا وأوضح ما لهم وما عليهم » مثنيا على مخدوميه السلطان 
حسين بايقرا والسلطان بدبيع الزمان ميررا والآمير عليشر نوانى فى ثنايا هذه 
الترجمات » وذلك آثناء فترة من أقسى فترات حياته أثناء علو واقتدار محمد خان 
الشبيباتى.عدو مخدومية هؤلاء ‏ مبقيا على المقدمة التى كان قد وضعها لكتابه فى 
النسخة الأولى ياسم السلطان حسين يايقرا ووزيره كمال الدنيا والدين خواجه 
محمود. فى التسنخة الثانية التى أخرجها (؟) عام 15ؤاه ٠‏ ش 

.وهذه السمات التى تحدثنا عنها تبدى واضحة جلية فى مواضع كثيرة من 
« دستور الوزراء » يدركها كل مدقق ومحقق » وقد أوردنا فقط بما ذكز ناه حولها 
أن زضرب أمثلةه دمكن القياس عليها ٠‏ : 

والآن ننتقل الى القسم الثانى. من البحث وهو ترجمة كتاب دستور الوزراء 
والتعليق عليه ٠‏ ْ ْ 


)١(‏ سورة أبراهيم » آية رقم باء 


(9) كتاب « أدسثور الوزراء »/خواندمير اص 5 2 5 طهران ١010‏ هاش + اب 


ل 




















الشمالثاق ‏ 
»2 ترحمة كتانب دسعور الوزراء والتعليق عليه 2 
وبضم - ظ 
أولا - تر جمة مقدمة مصحح الكتاب وناشره الأستاذ/ سعيد. نفيسى 
ثانيا ‏ ترجمة مقدمة صاحب الكتاب الكؤرخ خواندمير ١‏ 


ثالث ب تبرجمة كاملة للكتاب 


اماق 
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'مقدمة 


بقلم + اشعية لس 


اعمال غياث الدين بن هيام 0 المعروف واللنك ( عو اند امير. 46 2 
كتاب. و حبيب السر ) واحداً من أشبر كثاب رفن ف القرن العاشر 0 


لأن هذا الكتاب رما يكون أو كتاب ألف للآن ق 3 إيران حى بداية- 
الدولة الصفوية 

ورخم أن هذا الرجل كان من كتاب عصره اوري 3 وعاة ىن فارة طويلة 
فى بالاط ملوك زمانه » ونال عندهم مكانة عالية إلا أننا لانكاد نجد في كتينا ما يلزم 


ويكق عن" أحواله ولهذا موف تتعحدنتا خريك بإجاز 5 


خواجه غياث. الدين المعروف والملقب متو الدامير ( أوشو ندضير أو نحو ائدمير 
أو خو ندأمير ) هو ابن خحواجه هيام الذي و وا جلال الدين لق راع 
بر هان الدين تعمد الشيرا زى ( ومن ناءحية والدته فهو حقيد هبر خواند محمد بن أمير 
برهان الدين خاو ندشاه و شام كاك الدين حمود البلخى مؤ لف « روضة الصفا ». 
المشبور ( توق عن :"5" سنة فى الثاتى. من ذى القعدة سنة *419 ه) الذى. كان من 
سادات ماوراء النهر المعروفين ومن كبار غائلات' مخارى الى يتصل نسها بريد ين, 
على بن الحسين « وكان اله نظام الدين سلطان أحمك الصدر أيضاً من رجالاات 
الفرن المتاسع اليا بادرين » واشتغل والد ان هيام الدين هع سنوات 


وزير أ لاساطان مود مااث سبمر- قنك وعم ظهير الدين بابر : 
ظ ونكان غو ده يغيغن مل جده لأمه فق مدينة هراة . ويقال إنه ولد فى هزاة 


لكل 


أيضاً حوالى سنة 88٠١‏ ه 2 كا أنه أمضى الحزء الأكير من حياته فى هراة ويقال 
إنه التحق فى شيايه بلاط الساطان حسين ا الملقب بأنى الغازى وامللت٠‏ المكسوو. 
راعى العلوم والعائلة التيمور بة . وقد ر بطته علاقته وثقة بالساطان حسين » وبالأمير 
نظام الدين عليشير الأمير المعظم وراعى الفنون ق بلاطه » وبالأمراء التيمور ين 
وخخصوصاً يبديع ار مان منر زا الابن الأكر لأنى الغازى السلطان حسين . 


| وبعد قثرة اختص خوندمير تخدمة بديع اا مان مير زأ . ولذلاث م يكن موجوداً 
ق البلاط أثناء وفاة السلطان حسين مير زا فشير ذى اليجة عام ١1لو9هء‏ - 
كان. ى ركاب س0 لو مان عار لات 


وق ربيع عام 7م اا مل شعان الشيياانى بِ-5 ىق ماوواء ر 2 
أخل بديع الزمان ميرزا و اوه مظفر حسين ميرزا ‏ اللذان كانا شريكين ق 
الملأث # يدبران الأمر ليدخلا ق حرب مع الشيباف 2 وأمر خو ندمير بآ يتوجه 
إلى قندهار يطلب من شاه بات أر غون ب حا كم قندهار - الموض مساعدمما . 
فأخذ خو ندمير طر يقه » ووصل إلى هراة؛ لكنه لم يستطع الوصول إلى قندهار لموت 
جورجاث بيجوم.ابنة بلديع الزمان مير زا.وتقدم محمد خان الشيبانى . كا أوفداه مرة 
ار وس لهما إلى خسروشاه قى كندز » ولكنه لم يأت بثىء مرة أخرى . 
وف الهاية قررا محاربة الشيبانى والتقيا معه فى معركة #دودة فى ٠‏ مَرَل) » وهرب 
ذا الأمراء التيموريون » وقتل ذو النون أرغون أحد رجال البلاط التيموزى . 
7 شوال سئة؟ 51 ه توجه الشيبانى صوب هراة . فبعث أهالى هراة عو لويد 
وابن أخيه عمان الذى كان يعمل سيآ لددينة هراة - إلى معسكدر الشيياانى 
لبعمث شروط التسلبم » فتوجه ابن أخيه عمان » والتتى ‏ رغم الإغاره عليه فى 
الطريق - بالشيانى . وقد بى خواندمر ق هراة بعد سقوطها وأوضح ق 
كتابه ( 550 السير ٠:‏ 5 أمله هو وزملاوه بسيب انتصار الأزياك . 


: وحيما قتل الشاه إمماعيل الصفوى ألشيانى ىق عام 55 ه2. . وانتزع مله 
قزاة 4 كان 0 لايزال 2 تلاث الملائلة ست ولكنه ف عام لات هر كان دش 
معتكافاً ىق قرية بشت ق غرجستان مشغولا بالتأليف 0 9 التحق بعد ذلاتث مخدمة 


شنا 


محمد زمان الابن الأكر خدومه السابق وقضى فثرة قى بلاطه ببلخ .وحيها فكر 
محمد زمان فى أن يت جه إلى قندهار » استأذن منه خخو اتدمير وعاد إلى قرية يشت») . 
ويبدو أنه بعد ذللثك عاد هرة أخرى إل هراة لأنه فى أورا ط شهر شوال سنة 1178م 
كان موجوداً ف هراة » وهما انجه إلى قندهار ولكنه لم : عكث كشراً بقندهار , 3 
وسافر إلى المتد ق ٠‏ جياذي الآخرة سنة 94 م روق يوم الفيت ! رابع من 
ش ارم سزة 51 2 انهم خو اندمير ل بلاط بابر ف مدينة ) أكره) وف عام 
ه81 هر رئرسه توه لص ححية ا إلى الببفالك وسواخل ٠‏ مور الكتج . 


وبعد موت بابر سنة /4101 ه التحق. خخ و اندمير يبلاط أبنه خاو وق ذللك . 
الوققت ألف كتاياً عن هذا. الملاث بعنوان: « قائنون ممايون أوهايون نامة » 
والمغروف أن وفاة خحواندمير حدئت عام ١‏ ه أثناء حرب ههابون فى كجرات 
ولكن 0 مؤلف تأرزت خرشته) يذ كر أنه توق عقب العودة من هذه اخرت ْ 

يسيب الما 


وكان خواندمير موجوداً فى عام 947 ه أيض) لأنه ى هذا العام توق شهاب 
الدين معائى الشاعر المشهور بصنع الألغازى ذلاث العصر » والذى ذكر خواندمير 
لمادة التار مخية لو فاته . . واديد أن يكون خواندمسرقد توى فق أواء رعام 967 ه . 
ظ وهكذا نرى المؤلف نفسه قد أورد دليل 000 غلى رحيله ق عام 947 هم 
وأوصى بدفنه ى دطى بناء على وصيته كان قد أوصى هبا مخوار مزار نظام الدين 
أوليا والأمير خسرو الدهلوى وكان وقنها يبلغ من العمر حوالى اثنن وستين عام . 

بلغ خو اندهير تكانة عائية خلال وجوده فق بلاط بابن بالطتد "كا يرو بابز 
نفسه قْ كتابه المعروف باسم « واقعات ببرى ) فيقول : 


0 دق الثامن من شمر ربيع الأول سنة دنه نه أقيم حفل ملكى اق ححديقة غناء . 
حضرها رسل البلاد وأمراء الأقطار من بيمهم خواندمير المؤرخ ومؤلف كتاب ‏ 
حبيب السير وموك نا شباب الدين معائى وميرزا إبراهم القانوى الذين جاعوا من 
هراة » ولم نجد شبيها ولا نظي رآ لأحدهم فى اق فنه . وف ذلاث اليوم بلغوا الذورة » و نالوا 
الحظوة وصاروا من المقربين »؛ . . 0 
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مؤلفات خواندمي 
عتاز ور بن مؤرخى إبران 4 أكتنية ا 1 مذ ب بالاغة الفا هيه < 
ذم 1 حسب ترتيب تأليفها : ٠‏ 


1 خالاصة الأخبار كْ لمان الأخيار : ا | 
: وهذأ |الكتاب عيارة عن عور لتارييخ مناطق العالم 4 ا وه نفس -المناطق 8 35 
ألف عْها بعد ذلك حبيب السير ... وقد بدأ تأليفه له عام 504 ه بام م الأمير 


ال فى عام 400 ه وكان أول مؤلفاته على ما يبلو :. 


وهو الكتاب الخالى الذى يشت.ل غلى أسوال وزراء الإملام حتى زمان 
المؤلف . 0 
وقد ختمه أول مرة ق عام 405 هء وأعاداانظر فيه مرة أخرى بعد عام 414 00 


وأضاف إليه معلومات أخرى جدت حتى ذلاك الوقت » ونشر النسخة الثانية . . 


* ب مآثر الملوك 3 
وهو كتاب فى أقوال اللولة وأئمة الدين والحكماء “عد بام الآمر عل شير | 
1 نوأئى . ومن هنا يتعين أن يكون قد ثم تأليفه قبل عام 5 « ه. 


تح ته انبره ف احا قاف اشير 
وهذا الكتاب. أشبر مؤ لفات خواتدمير » وأكثرها تفصيلا . بدأ تأليفه فى عام 
يفن اه وفرغ منه ىق 0 85 7-10 ف الئاه إقامته باطند ء أعاد فيه اانظر 
هرة ثانية » وأضاف إأيه أمورآ أخرى و نشر النسخة الثانية ( وألف خو أ ندمير 
هذا الكئاب لخو اجة: حبيب .الله الساوجى وزير درومش نخان حاكم هرأة » وهْدًا 
السيب ناه حيتت السير . والكتاب يشتمل على ا اتاريخ | لعام ناعالم مطل أقدم الفضيزو 
حبى نباية حكم الشاه إبسماعيل الصفوى وخخصوصا الخرء الذى كتب فيه الأحداث 
ا له ل عبارة عن تاريخ السلطان بار وأيناثه والشاه إدماعيل وبابر 


01 


والشيبان . وأخمار ثلاث الأحداث فى غاية الأهمية ولا مثيل لها » لما نميزت بالدقة 


البالغة لدرجة أنه لم يكن يؤوة افيا غير مؤيد بدايل اسيك 


ه ل آثار الملوك والأنبياء 00 ٍ 

ويندوآن هذا الكتاب هو خلاية كتاب حبيب 0 نفسه * وه عو دهي ظ 
فى عام 98*1١‏ ه بعد إتهام حبيب السير . 1 0 

فنك قانويق هابون أو كتاب هايونث: 

| وهذا الكتات. ألفه. خب اندمير ( مناقب 1 اث هيايون . الذى سيق ذكرزه من 

لك او سانو أن هذا إلكتاب هو آخر ما ألفه فقد كتبه بعد عام موه 0 

ومن ها يتضيح أن خو اندمير كان كاتا عكر 1 حيث شكل بالعاليف:«من 
عام 6 0ه حبى عام /ا"941 م أى خلال مدةٌ لاتقل عن ثلاث وثلاثين سنة 2 


وكان خخو اندمير أيضاً ينظ الشعر الغار مى . وقد بلغ فى هذا الف وما 


وكان يورد أشعاره م ىَْ موٌ لفائه عناسية الموضوع الذى يتحنث غنه . 


الآمبر . محمد بن خواند مير ١:‏ 


كان سخيو اتدمير ابن يدعى الأمر مود » يبدو ل مجع من المند إلى إنرا 
بعد وفاة والده ا لعله لم يذهب مع والده إلى اند . : .. وعلى أية. داز فإنه كات 
بعيش فق ايران. .. وليس لديئا .مع معاو مات عن أحواله سوى أنه أنف كتاباً غن: تاريخ 
اأشاه إسماعيل طهماست بدأ تأليفه ق عام 46٠+‏ ه بيامم عون ان شره الدين 
أغلى تكلو أخول أمراء | اليلااط اأعفوى والى انه عام /61ة ه رومن هذا الدليل 
: يتضح أنه ظل : غلى قيد أسلياة خمسة عشر عاما .يد اه والده ) . ْ 


يث يي م انظر الفصل الثالث من. الباب. الأول فى البحث » تحت عنوان وضبيت النير فى أخباي أقراة 
البشر » . ش 1 : ش اه 





1 ش 


اد 


. الكتاب امالى أى دستور الوزراء كا أشر 000 من حيث لمر تيب ظ 


التأر > ى املف العا لج أزدمر والذى ألفه ف اليداية عام 5٠ةا‏ رق هراة أثتاء” : 
30 3 سر ش 


اه الأمير على شرنوائى راعى العام المعروف بلاط أى الغازى السلطان حسينء 
لمتوى عام 5 ٠وه..‏ وقد ذكر فيه أحوال واوا الاسا" 2 حبى ذلاث الوقت 
9 أعاد النظر فيه مرة أخخرى بعد زوال سلطنة أى الغازى الساطات حسين يايقرا 
وأولاده » وتساط محمد خمان الشيباني على هراة وخخراسان » راغا إأيه 
معلومات أخرى وأحداثا بعك عام 5ل ه ونشر النس<ة أو الزواية الثانية . وهذا 
السبب توجد نحت أبدينا نسذتان هن هذا الكدات» ,و النسكة الأوق الو افة 
عام مع والنسخة الفانية الى أضافت إليه شرحا لأحوال اثى عشر وزيرا 
آخرين » وق ثلاثة مواضع ٠لا‏ أوردت: ذكرا محمد خان الشيبانى مقرونا 
بالألتقاب إمام الزمان وخليفة الرحمن أنى .الفتح » وآخخر تاريخ .ورد قبا 
(ض "ه؛ من النص الخالى) هو عام 415 ه ( ومنه يتضح أنه ثم. وضع الفسخة 
الثانية تلات بعد عام 415 ه ء وقد فرغ مما قبل عام 415 هالى قثل فما الشيبانى » 
ولكن مم تعبس يد بباق أجراء الكتاب « والروايتان تتفقان سويا قبل ذلاك ى جميع ' 


ْ المواضع » وكتبت اأرواية الأولى بام كال الدين خخواجة محمود وزير الساطان ‏ 


حسين بايقرا » وظل اسمه كذلاث ق الرواية الثانية موجودا اهو . 


ب ليل" كان المعيدول به داتما بين" مؤرنتى الإسلام وضع كن تيحصز مادمها 
. 5 ع . 5 5 2 : 5 1 عه : 0 
قَْ الليدييث عن حو ال الوزراء مزل يداي امارد اسان مية © يو حمل بعيض مها بحن 


الخد 


أيدينا 0 نا س0 ا الوزدا” تاليف أ عبد الله محمد بن عبدو س 
ا سن بن 3 الصالى. 0 00 2 وكتاب منيه 000 ١‏ في نوا اريخ الدافاء 
والوزراء المععروف بالفخرى 4 تأليف عمل بن عل هن طباطيا المعرو قف ا 
الطقاط.قى 6 والذى در جمه إل كاوهي هدو شاه بن مشجر بن عيك الله صاحنى 
كير الى النخجوانى بعد أن أضاف عليه عام 574 ه بعنوان ( نجارب السلف ) 
0 «وكتا بان 0 بالاخة رم تأليف سيف الدين حاجى بن 00 0 
وذير السلطات حسين بايقرأ الذى وردت ا 2 هذا 55 ا 

وطبعت كل :هذه الكتب وهى معروفة ماعدا آثار (1) الور زراء للعقيل وكان 
الواجب أن أطيعه قبل حور الوزراء وأقدمه لأإراع 4 لكنه يلا كان هذا الكتاب 
ا هيك وأقل م در م غم الفوائد الى يضمهاكتاب آثار الوزراء للعقيى الذى يفضل 
هذا الكتاب من حيث 6 والدقة فذقد _فضات تقدم طبع هذأ الكتراب لزه 
لت يعيك ذلات الحاوويهم أحوال الوزراء الأخرين الذين حاعو أ يعيك تأليفآثار 
الوزراء .. ومن ثم رأيت لز اما على أن أقدم هذا الكتاب وآمل ف القريب العاجل 
أن أضع كتاب آثار الوزراء - الذي محوى أمور جد. ة وهامة - بين أيدى. 
القراء أيضا . 

وعموما فإن كتاب دستوز الوزراء كتاب جامع لأحوال وزراء الإملام م منل 
بذأية الملا : 0 الو لعف ؛ أى ل ا 0 وتولى الدو د 4 ة الصفوية 
|القصص والأساطير . 

والأجزاء الأول من الكتتاب تتحددث عن أحوال ااه الاق أى اين 
٠‏ كانوا قبل العصر التيمورى وهى ليست دقيقة ومعتيرة إلى حدما باستثناء مأور د 
ضمماأ من شرج مفصل ودقيق لأحوال أبن سينا ونظام الملأث وصاحب الديوان 
الحويى ورشيد الدين فضل الله كر .هذا لعل قير ابن 


)0 من لطن وله لواو را 7 


1 7 


المتاعب فى تأليف ذلاث الكتاب وقذ رجع - كا يذكر هو نفسه ‏ إلى عديد من . 


الكتب مثل تاريخ فخر بتاكنى وتاريخ. كزيده وتاريخ وصاف وجامع 
التارييخ و -جامع التواريخ جلالى وجامع التوار يخ رشيدى ( ولا يعرف 
ما إذا كانت كل هذه الأمماء لكتاب واحد 0 أمماء لعدة كتب 
مختافة » والمعروف بينها كتاب جا مع التواريخ رشيدى تاليئه ررقيف الديق 
فضل الله ) وجامع الحكايات ( والمقصود به جوامع الكايات ولواقع الروايات 
٠‏ محمد عوق ) وجامع الحكايات والتواريخ جلالى ( الذى يبدو أنه نفس الكتاب 


جامع التواريخ جلالى السابق الذكر ) » وروضة ة الصفا والفرج بعد الشدة وملك - 


نامة ووصايا نظام الملل ٠.‏ ا وقد حقة.ها وتليعها شر ما استطاع ا( ولا كانت يعطن 
هذه الكتب الى م بت أسماز ها أى له التاريخ جلالى وجامع اليكايات 
والتواريخ جلالى م6 ومااث امه ليس بان أيديئا 6 وإن كانت بوجودة فهى ليست 
عرو ؛ ومن هنا فلهذا الكتتاب ها فوائد . 


وأهم جوانب هلأ الكتاب أن به معاو مات كثيرة 4 جدمزلة ودقيقة ».عن 


وزراء عصرة أى وزراء الدولة امور © وخاضة وذراء البلطات' معان 1 


ليس في الكتب الأخرى . 


وق الوقت الذى كنت فيه مشغولا بطبع هذا الكتاب فإن أمورا أخرى و ضحت 
من أجل صلا نص الكتاب أو الإضافة إليه س كنت أجدها بكيرة. ى الكتب 
الأخترى الى كنت أرج جع إلمها أو كانت تعمبا ذاكرتى - وححيث إنها كانت أحيانا 


1 تزيد عن صفحات » كنت لا أكتها ق أسفل الصفحة نفسها » وفضملت أن آثر كها ! 


لأجمع علمبا الحواشى والتعليقات.ق نباية الكتاب . ولكنه حيما الي الكتاب 
و جلنت أنبا سوف تكون بضعة 5 أمثال نص الكتتاب » ولذلاك اضطررت إلى تركها.: 


5007 ضوع أصلاأى أحو ال وزرا اء الإسلام و خصوصا إيران مفصل جدا 
ودقيق » وجدير أن هم ما من -جديدك شخص صاحب دقة كاملة » عاررف يقواعد 
فن التأريخ » قادر على تحقيق الأمور المامة» لايقنع يواحك *ن هذه الكتب استالية 
مطلقا . وهذا السبب فإ ىأنشر هذا العا جار دون أن 0 علية إصلاحات 
أو إضافات . 


ا 


ورما يأ يوم 0 فيه أن أنظم المذ كرات إلى كنت قل جمعنهأ أثباء طبع ١‏ 

هذا الكناب 4 وأضع ممأ كتايا كاملا عن تاريخ وزراء إيران. قُْ العصر الإسلامى ١‏ 
ظ وباختصار هذا الكتاب دليل موجز للذين يريدون إلقاءنظرة إجبالية على 
أحوال وزراء الإسلام « ونظرا لأن الحزء الخاص فيه بوزراء الدولةالتيمورية 
كتب كتابة طيبة . وى بالحاجة من جميع التو انب فسوف يكو نكسا إلى حد ما : . 
. أما الفسخ الى كانت أساس هذه الطبعة فهى عبارة عن تسختين خطيتين: - 

النسخة الأولى خخاصة بصديى العزيز العالم السيد / عباس إقبال و اأتى أرمز إلمبا 
والورق ألا كتبت فى وقت لايقل عن القرن الخادى عش ») 

والنسخة الليطية الثانية تحاضة بصديى العظم فاش العلم السيد /سيد عبد الرحيم . 
اميك رح قََ شهر رمضان عام ٠‏ له وأرمز إلما 7 رف وخ ( قّ 
اأانص الى" 1 إِق لأقدم للش ر الخزيل لين أ أرجاءن الكر رعين آنا متنا ل 
ووجهها بأش” سعبيك: َ ويداه] 5 رعة سسحيية ان أستفيد بأسنتيا حى تعم فائدسهما 
وتصبيح ى. متناول يد القراء » وهذا أقدم عل طبع هذا الكتاب . 


ونسيخة السيد/ إقبال من'نسخ الرواية الأولى » وقداستخدمتها واعتمدت علنها 


. وحدها فى البداية حتّى صفحة 1١4‏ من الطبعة الحالية . ولكن عندما صادفت بعض 


أخطاعها فى هذا الحزء . استعرت نسخة السيد/ خايخالى » و بعد ذلاك اعتمدت على 
كلتا النسختدن . وحيما أجدنضا ساما وصحيحا قى إحدى النسختين كنت الحعله” 
أساس الموضوع و أشير فى الدواشثى إلى أختلاف النسخة الفانية ١‏ ونظرا لأنى 
اعتر ت فق البداية نسخة السيد / إفبال الأساس » فإن كل اختلاف ق النسخة 1 ْ 
يسيب تغييراً ق المععى ولا يؤدى إلى خال ىق التعييرء ولهذأ اعتيرت الضيط أفضل 
قْ نسخة الأستاذ إقبال « ولقد كان الكاتب الذى كتب نسخة إقبال أكثر دقة 
أو أصرت كتابة . ولكن مجهولا وقعت يده على هذه البسخة » فانترع بعض أوراقها 
من أما كن عديدة فما :لمت أدرئ اذا ولمبت إلى ذلاث ق اخواقي” 

وأما نسخة السيد خطلخالى فهى من نسخ الرواية. الثانية و التى راتما 1 اندمير 

بنفسه بعد عام 414 هحبى عام 415 ه ولذا اأسبب فإنالإضافات الى أضفها: ى 


الأرخ الأبرانى - 55ل 


«وضعها كانت عن نسخة السيد إقبال « وحيث إنها كانت قد خطت مخطوط 
عديدة وتلفة » كنا أن الكتاب الذين كتبوها كانوا أقل دقة » فإننا إذا وضعنا 
كلا من هاتين الأسختين فى الميزان رجحت كفة نسخة السيد إقباك » .2 


وإف لاد لذن 1 أعط الواشى والتعليقات الاهتيام الكاق كقْ بداية على 
وكان ى خاطرى وددها أن أعد ملحقا لا كمال الكتاب. . وقد أهملت مطالب هامة 
وكشرة أسفل الصفحات »؛ ولم أحاول تصحيح الأخطاء ااتى. كانت بالنص اللهم إل 
الأخطاء الكبيرة ة فى 'ضبط الأدماء » واأتى صححتها م ن كتاب الفخرى أومن 
ذا كرت . وهلا اأسبب فإن هذا الكتاب كما هو فى 0 عا أهل هذا الفن: » 
وقد فكرت ف البداية وتمنيت من كل قلبى ألا يقع فى أيدى القراء » وآمل أن 
يقبلوا عذرى مضطرين عن هذه الهفوات » ولايعز وها إلى التسرع وا! بخلوالغفلة 0 
لأنه رغم الحمق الذى تولده اللمصال والطباع فى كل إنسان فإنه كان من الممكن 

إنجاز أنضل من هذا دون ا لممذه الهفوات » 


طهران ب تيرماه /!11؟١‏ هاش سعيد نفسبى 


يدانا 


شر 4 
(بيتان » ترجمبما)ه ل يامن اسماث مقدمة لأسرار الوجود 
ظ لح وبوجودك كان خلق العالمين الدنيا والآخرة 
جعلت نحكمتاك الشاملة برأى لاوزراء 0220 
| ل التوفيق والسداد لأعمال .السلاطين. والآمراء 

ا وت والثناء عليه رين 553 صيحا نف الأضشهرة 43 «وآبوات كل كه شى: 
54 له النصرة . 4 لآن أؤراق الليالى والأياء 6 وسجلات الشهور والأعوام ملأى: 
بيعب مكار 5 فزعمه ااعظيمة الواافرة: ؛ ومكارمة الحسنة الو اسعة الى اذك رها.: 
سيحانه ن ق باب أرزاق الكاثنات فق كتابه الحيد بقوله نحن قسمنا بيهه[20). 
خور وسرة ومصونة و ن العجز وااتقصان 8 
شعر : 2“ رباعى / هيما 0:١‏ 

3-1 غمرت ب بعطاياك . - الأبام الوق 

د ولتعماثك موفورة ة الخلائق 


الا يشو ءا قصور إلى يوم النشور ' 





00 سورة ال زخرف 34 5 .الم الفهرس لألفاط قر الكرم » عمد واد عد لبق . 
مطيعة ذار الكتب المصرية عام 115+4ه. 


و1 


ويامن يدر ( يوم يوم المساب7!؟ © أن ماسب الحن والإس - على 
لالم خيرها وشرها - فى مح البح رول نوا ع2 الوزراء والكتاب « و منح 
ْ ألوان المكارم للمهتدين على ما قدهوه من حسنات »؛ و بمحو بشفاعة. صاحب 
ا لل رسالة س عن العاملين ما اقثر فوه من سيثات . 
شعر : ( بيتان » وخ 
يمن منة إحباناك تعر إلى الجميع 

م0 ويامن فضلاث أساس إحسان اللتميع 

ويامن بأمرك يكون الاطف النبوى 

قينا لجميع العصاة يوم الحساب 

[1] ويامن اسمك عنوان المؤلفات » وخاتماك: مطبوع على أطيب 
المصنفات ( والسلام والتحية على د سولات الكرم الذى فشر - حيما أمرته حمل 
1 اله - ب دليل ذيناك من قولاث ( 3 ألدين عند الله الإسلا م »(8) . كا نشر 
تعالعماث اأرفيعة االبى أ زلا بقولاتُ ومن يراغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه 3 إن لهات الست والأقالم اأسبعة » وحبى أ نبوته عزرزته وزيلته 
بقولاث « لولاك ») وبتوقيعلث وما أرسلناك ا فنشر رايتاث » ونقلها إلى أركان 
الدنيا الأرودة بحسب قولاث ىَْ يتك الكر عة ٠‏ آدم ومن ٠‏ 0 نخدت 1 واف 


1 


10 القيامة ا( 

حر : ( بيتان » ترجميم|) ١‏ 53 ش 
القد اختص سيد بى هاشم دون الجميع بالمة م المحمود يوم اللدشر 
نت 6 وسيستظل بظطله يوم القيامة آدم ونوح وداود. 


)00 سورة إبرأهِيم آية, ١‏ » المرجع السابق وذكرت الآية فى النص 'الفارسى كا يل : و يوم ' 
.يقوم الحساب » . ١‏ 


0( سوزرة آل عمران » آية ع 5و1غ. 
ع سورة آل عمر إن » أية و ءلم ع. 


اك 1 


الى بدل.ما ظلدم الضلالة و من يضلل الله فلاهادى له(11 ) نور الداية» م من عبد الله 
فهو المهتد(")» « وشيد بيمن طالعه السعيد بنيان الدين المبين » وأقام عاثره أساس 
الأمة المتين 0 وبذلات: شغ أحكام الأمم وجعلها فى عالم سيان ) مؤ يدا بقوله عا 
؛ لبظهره على 70 الدين كله » ظ 
ر: (رباعى » ترجمته ) ٠‏ 0 
يامن تراب بابلثك قبلة ملوك الزمان 
ويامن ديك أفضل الأديان 2 
لقد محوت بصبح وجهاكث ليل : الضلالة 
وأضأت بنور قلباك نهار الحداية 
اللهم صل على سيدنا محمد المصطى وعلى آله وأصحابه مصابيح الدنجى. :. صلاة 
لاننقغضى بمرور الأيام ولاتنقطع بكرور الشهور والأعوام..و سلم تساما كثر أ كثيراً) 
[ "] أما بعد .. فإنه لا ممى » على أصحاب الحاه والسلطإن أهل الرأى 
والعرفان » . على أصحاب الدولة الناميين أن اانظام لن يستتب فى تشييد قواعد 
اللحلافة « وتوفير الراحة لارعية .. وإرساء قواهم امم والفتوحات بدون وزيرا 
مخاض ذى رأى صائب ب ا يقول خير الك م ( إذا أراد الله بالأمر خيرا 0 
له تورير فندق. إن تسن 5 قره ون ذكن امابوا رهد كا أن الأموى | 
تستةر لتوفير | الإنصاف ورعاية اأرعية وتسير دفة الحكم وسط العدالة دون 
الاستعانة عشير صائب الرأى حسن التدبير ٠١‏ ولق اسيم الحيوش الغفيرة لأى 
سلطان القول بدو ن الاستفادة باع الور زراء العظام . . وان نحقق الأساحة 
. الفتاكة لأى عظم الانتصار يذون ما ن امخلصين من اصتيدات الأقلام : 


8 5 


شعر : ( بيث © ترجمته ) 


سم إن أعمال الملوك تكتمل برأى الوزراء ذوى الضمير امير . 





9 0 سوة الأعرات » آية وكمت»ع. 
(60) سورة الأعراف ؛ آية و /ام١1».‏ 
(0) سورة الفتح » أية وى ؟ و. 00 
(4) حديث شريف » وئصه كاملا فق نبج الفصاحة » ص ؛ ٠ط‏ . 


. 


بلإذبعض الأنبياء العظام والرسل الكرام عأمبم الصلاة والسلام طابوا من: الله 
سمبحانه و تعلى المثره عن الشريلك ‏ معاون ووزراء-م كا طلبوا أناسا يعاو نو مهم 
ف توضيح أمور النبوة وتطبيق تعالم |! رسالة ) فيقول سبمحانه غل اسان سيدنا هوم 0 
«واجعل ل وزيراً من أهلى هرون :أختى(1) ) . : ش ل 
عر عرلى : بيث : 0 : 
وإصابة القلفاء فيا خاولوا مقرونة ' بكفاية ‏ ' الوزرام - 
[ ؛؟] وخلاضة الول : إن أوزير تا هو الذى يتحلى بالفهم 
والفراسة . . والمشير الصائب هو اذه يسللك ط ريق العقل والكياسة للك مل 
عقتضى الآية الكر عة «ووشاورهم الأمر(؟)) فسوف يفتح 9 المللث السعيد 
أبواب خزرانة الأأمم رار وبلتمس. من رأيه اأصائب أسياب بلوغ. الآمال . 
وبذالك تكنسب كل ذرة فى أساس بنيان الدين والدولة صفة الثبات 00 
وتأخيل أركان المللك والملة صفة الرسوخ والاستحكام .. 
شعر : ( بيت » ترجمته ) 30 0 
3 ب قلق :.-جوالة .الاك درك كر ولوس رونا تياد 
و بناء على هذا فإن السلاطنن الفاتين والملوك المظفرين دائما ما يسندون منصب 

الوزراة لوز اءتتوع :رأ سديد .. ويشهوان ف قبضنهم ادكيمة فيه ابت ى 
جميع المو ضوعات ..ويزيدون ىُْ تكر مهم يوما بعد يوم ورفع متزل هم . وذللك 
مثالا نراه قى هذه الأيام المباركة من حضيرة المللك 0 المقام .. وسلطان السلاطن .. 

ظ الباسط سيطرته على جميع امالك والآفاق .. 0 على عرش الخلافة بالارم 2 
والاستحقاق .. خامى حمى المسلمين .. معمر 0 .. ظل الله تعالى فى الأرض 
لقانم بإقامة السنة والفرض .. قارئ القرآن بقراءة السبعة .. قالع أصؤل الظلم 
والبدعة..واقف على أسرارالتئر يل بتاويحالرأى الثاقب. .مظه رأنوارالتأويل بتوضيح 
الفكر الصائب .. المؤيد من السماء بالدولة القاهرة .. المظفر على الأعداء بالعزة 
الزاهرة .., 'مشيد قواعد العدلة والنصفة .. مهد مراسم الأرحمة والرآفة . ش 


.'(0 سورةطهء آيةوووع., 
(0) سورةآل عمران » آية و وه1م. 


م 


[ ه] شعر : قطعة : ( ثلاثة أبيات ؛ ترجمبها) 

ا ده ذللك الذى بلغ قدره - من حرث الرفعة ‏ أوج السماء السابعة 
-<” وذلاك الذى مما جاهه فى الرق - فوق هام الفرقدين ” 
أبن 1 هو من 6 الشمس تراب أقدامه ف األصباح ش 
5 بالرغم من أن عرش الفلات ١١١‏ رابع هو عرشه” 0 
وهو الى أعتاب بلاطه قباة منشودة دوما ا كعبة الدين 
المسئتصر من النصير المستعان .. الممثل فى الأرض أمر الله : إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان'١١)‏ » .. معز الساطنة و الخلافة و أبو الفتح الساطان محسين مبادرخان © 
.لازالت رايات أولياء دولته رافعة منصورة .. وأعلام أعداء ملكته خافضة مكسوره 
وقد وضع أمر شرن مهام ملكته 5 ا أعمال خخلافته ف يل آمينة 5 ٠‏ وقبضة 
خميرة .6 لخن ثر ثبب مصالح الدولة والأمة. واتنقيك روت اأشعب جيشا ورعية » 
لاتستةم بدون الاستعانة عن يرمى دعاتم العدالة .. ولن يسهل حل مشكلات الدنيا 
والدين » دون الاستعانة بتدير صاحب ضمير 0 ا 
شعر : ( يتان » ترجمها ) . 

عد تين قوق الذي و#فيل كفن املك 

د وقد جرئى حكي اللا لق ببذه القاعد 

ب أن يكون استقرار الملاك ننيجة قلملك اانشيط اذى لايستقر 

وما هو إلا الوزير الفاضل العادل مرجع الأكاير والأفاضل .. مظهر عجائب 
التدبير ١‏ عو الوزا لان فاظم قوانين الساطية والإما ل 56 دستور الحافقين. . ملاث 
وزراء المشرةن » و 
) بيتان » ترجمها) - 
بد #واقى كنا المعرفة سيحاب السخاء » منجم الكرم ' 


.»ىو٠رةيآ‎ » سورةالنحل‎ )١( . 
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5 وهو وما ايه وخر الفضل »2 وجبل الوقار 
جه ووذير. المشرق والمغرب .هن بر برأيه المسكنير. 
- بقوي ويعلى شأن الملاث والدين 0 
5] الفائر 1 المطلوب والمقصود تال الملة و الدنيا والدين نخواجه 
يوه أعلى الله تعالى لواء جلاله » وصادضن عن الكمال أيام "كاله » ا 
أربعة أبيات » ترجمما ) ش 
“و “كان اللي والدنيا بحر الأنضال 
بد" كاله الذى بحد لديه التكرم كل فاضل عال 
ب الجسم الغيار. الكثيف المثار حافر جواده ٠‏ 
فوجدت نتنيجة له الكرة الأرضية 
ولا أفضت رياح الصيا للدنيا بسر خلقه 
فاحت من التّراب الأغير راحة العدر 
نت وهنننا قت القمس النناطنة عل بر ارد 
ه لبرت كيجا ستوازنية ك1 اسمرعة * 
وبلا تكلف يفضى إلى شائبة .. أو صلف يو دى إلى غائلة ...ققد بلغ هذا الوزير 
ذو التدبير الصائب والضمير الطاهر ب مرتبة الامتياز ق جمله بفضل بصير ته النافلة. . 
وسريرته الصافية .. وفطنته اليالغة .. وعدالته الشا ائعة على جميع ان الدولة 
وأعيان الساطنة .. ونالت شخصيته. الكاملة . جميع الضفات الحميدة .. والأعمال 
المحيدة لاتياعه السنن الفاضلة واجتنايه لشم الدانية . ولقد عم لطفه الوقير أصداب 
سكناه والخلال » واخضرت من نساكم خلقه لكر أغصان الأمل عند أهل العلم 
و والكا 
:2 بيتان ترجميها ) 
0 الو أن نسم خلقلث العليل بمر ناحية اليستان 
ب بليادت جميع الأشجار بروحها بدلا من تمارها 
ولو يتلسم الفلك نسمة من أريج خلقاتك 
لأصبح بطيب العطر كطبلة العطار 


ا 


هنا 


و بإتعامه الشامل وجد لديه أفاضل القوم - الذين انوا فى فاقة من العيش يسبب 
التحط ذلك العام - الر .فاهية والهناء » ومن عطاياه الوافرة وإحسانه عاش الأشرافه 
الذين, أخى علمهم: [ 7 ] الدهر - 'ق رغد من العيش والصفاء ؛ والميزات الى 
كان امن التقيل والفضيلة لايتوقعو ما ف هذه الأو قاث قد قفنت لم بيمن عنايته ٠6‏ 
والدهر الخائن - الذى كان دام الإيذاء للفضاك وابلفاء للعلياء طوى نحسن 
رعايته » دلوم تظل سحاب ‏ مرحمته يظاها أه لخر سان الآن لأحرقت شمس 
الأحداث أمثالنا نحن الضعفاء ؛ ولو لم تشرق شمس عاطفته فى هذه الأيام على 
دنيا العدالة والاحسان لفقدت نعمة اللياة من حيارى الوادى- ق فياهب لظام 
٠‏ والعدوان م 
شعر : ( بيتان ء ترجمما ) ش 

يامن يستظل الختلق بظل إقبالاك 

ب ويجن أهل. الفضل' الأمن والاستقرار بأفضالاك 

ب فلتكن أوقاتلك ى الدنيا كلها هانثة سعيدة 

ما دام الناس ‏ يتعمون بعدلاك . | 

ولا جرم فق أن جاهر فضلاء القول ومشاهر المتكلمين فد الذين اتسع نطاق ْ 
فضيلهم - يقوموث مهام الدعاء بالرفعة والتوفيق له فى هذا المركز - دائرة اللحاه 
والخلال 5-5 و جعاون بوسائلهم المناسية مادّره ظاهرة لاعيان » وبذلاث تتحفقق للم 
مطاللهم و ل كان غرر هذه الكليات العلبية وهو العيد الفقير الوق .التقير 
غياث الدين بن هام الدين الملقب محواندمير قد شاهد وفود مكارم أخلاق هذا . 
الوزير الحدير مما وفقا لماتم تدويئه وسعد بتقبيل أنامله الفياضة » وأمن ىق صحبته 
عونة الأيام فقد رغب ق أن ينال سهديته هذه عين الرضًا . ويعرض عليه يضاعته 
:القليلة وينال عنها النصيب الوافر من كيل إحسان جلالة عزيز مصر. 0 تَأم مل 
وتدير هدانلى تفكيرى إل القيام بتحرير هذه الأوراق ال ى :تشمل 0 ذك, ر بعض 
سوير وماثئر الوزراء ذوى اافطنة اللامعة والمهابة الظاهرة 0 
ظ [ 8 ] ونا رأ لأن أحوال بعض أفراد هذه الطبقة 5 اسه 
تولوا الوزراء للسلاطن ذو وى الأمرالمطاع قبل :ب بعثة ة خماكم | نبيين عليه ضملاة الملا المنائس 


0 


الاسضديا من كتنب التاريخ » لذلاك ل ى الأسود م يتناول أخبارهم وأحوالم . 
..وقام -.. بقصد التيمن والتيرك ا هذا الكتاب بذكر آصف (1) بن. برخيا 
وبر و جمهر 0( الحكم . ٠‏ 
,البليغ ؟ فى _كنابة هذه الأجز اء اهتلنى عقلى إلى تسميته ١‏ دستور | الوزراء7؟) » نظرا 
.لأسيب إلذنى الاق على أهل ار ة » وحيما انمبى بتوفيق الله سبيجا نه تأليف دستور 
ظ الوؤداء انصرف “فكرى للبحث عن لفظ رمز لتاريخ العام الذنى أتكمتهٍ ,افيه : 


دس قرائك الصدف أنه قُْ الوقت الذى د فيه قلمى ْ 


وفجأة وبإهام ملهم الغيب. , . ويتلقن ملقن لأريت: شع هلا المعى ' مز ضميزى . 
الكسير. :. وهو أن أجعل الآسم اشير هذه الرسالة العزيزة يشير إلى تاريخ إتمامها . : 


شغر : ( بيتان » ترجمما ) 
ب هذا الكتاب الذى اشهر باسماث 
ب لحسن السمعة فى عالم السحر 
عد .لقان سال سائل عن تاريخ 5 
دن انذلك لد لحرت حروف عنوانه 
وإنى لأرجو برجاء الوائق .. ووثوق الصادق .. أن تلق هذه الكمات التفرؤة 
كبو اليه سنآ لدى هذا الوز زير العادل .. صاخب اطع النقاد .. و الذهن الو قاد يأ 
:أرتجو -أن لأيسعى حضار. مجلسه اأعالى فى البحث عن عيوب فا » وأن يقاباوا 
,الأخطاء الموؤجؤدة ق ‏ هذه الاجر زاء بالكرم » ويعملوا على إصلاحها بالوامش 
النهم احفظلى من ل سو اج وحسود بق ناصب لواء الجمد ؛ وصاحب 
8 3 د ظ 


. 00 'أمم و ير تسيدنا سليهان 
4 أمم وزين كسزى أنوشير وأن . ١‏ 
00 دستور الوزراء حساب الحمل تساوى 6 وهو العام الذى فرغ فيه من تأليف لكات ٠‏ 
لمعرفة حساب الحمل انظر من التْرجمة العربية لكتاب « راحة الصدور وآية السرور » للرأو ثدى : 
قل إل الموعة كل مد رن 00 الشواري 5 عام عد ».د . فوا آلصياد . 
داب :العام اهرت 055 ) . 1 ار 


ا 


1+ ذكر بعض من مناقب ومفاخر'أصاف بن برخي .. 


ممه 


فيك كر أئية المؤ رخدت الذين سرجاو أ أغران الأثبياء المظام . وروا كرام طفن 
' الكبارم فى مو لغامهم- أنه حيها أخل عرش || رسالةو مسند الحلافة مام زيلته و جاه 
دوجزد الملاث سامان مم عل بلييثا وعابيه السلا م ب 0 ا بن وخا منصب 

. اأوزارة 3 . ووضع 2 قيضته تدبير أمورالملك والامة . . وامتاز صف 07 سائر 

علياء بى. إسرائيل وأخيارهم بالإنصاف والفطنة .. . والتبحر ق العلوم | الر نانية 

والتخلق بالأخلاق الرحانية .. وكليا كان بجلس الملا ساوان .ه عليه 0 
واارضوان - قّ ديوان الخلافة كان آصف يأخول مكانة بالٌقرب من 0 الخلافة 
عل مقعول قدمى مشغو لا بإ بإجار بجاز مهام األرعية س وقد 0 5 0 أن البق 
سحأ نه عام آصت الاسم الأعظم . .. فكلا كان اصف ينادى عرب الدعوات سبحانه 
يذلاك الاسم فإنه ستجاب لدعائه كما تو ضح ذلأت الآية. الكر ع 0 قال الذئ عنبه 
تدعلم 0 نالكتاب(1) . والآنات أ ى تفع ققصة ساوان يم تتضمن هذأ لمي 
ومؤداها د حم توجهيت بلقيس لقايلة سيدنا سامان عليه 0 تدكتة “عرشها - 2< 
و من الذهت الأحمر وام رصع بالياقوت والحوه رب ى 0 كم 3 أغلقت 
واه سلكت ط ريشها 5 ولا صارت على رحبل فر سم واحد من 0 المناث 
ساءان وكان سيك ساءان قد اعتلى عرش الخلافة منذ ا اتتظار 00 
7 1 ملكة دد كدعا 59 'طوائيف الإنس وان قائلا ٠:‏ ن فنك م يشبتطيع .أن 
! يأنبى بعر ش بلقيس قبل و صوفا؟ (:قاك عبر كن لحن أنا آتياك. َه تبأ مر كن 


(1) سورةالنمل » آية و١٠14‏ ». ا اك 5 االو امه 


مقاملك[1)» ونظرا لأن سامان عليه لسلام كان مجلس منذ شروق الشمس وحى 
غرومما ق مقر اللحلافة لذناث قال م : : أريد إحضاره ا" ع من هلا ؟ فقال آأصف : 
أنا آثياث بعرش بلقيس قبل أن تغمض عيئياث و تفتتحهم | ! وعندئذ نادى صف 
الوق سيحانه باسمه الأعظ والعّس منه حضور عرش بلقيس فاستجاب الله لدعائه : 
وق غمضة عبن وصل ذلاث ألعر 2 س من مقّره باليمن لله اس سيدنا سامان ل 
ش السلام ,: ش 
ولاجرم ' ىٌّ أن ساوان لسات أو مح ى والبيان قل قدم الشكر والحمد للمهيمن المنان 
و بفضل هذه الواقعة ارتفعت مكانة آصف لدى الملاك سامان ( ذلاتك فضل الله 
وؤتيه من يشا 11 ) من الدعوات المستجابة الأخرى مت 27 لكمة أرادها. 
ألله و 53 ولد لسيدنا سامان 3 له عن 00 0-0-7 ويد واححلة 0 
إحدى 05 عن 7 5 سو أم الابيد 56 بن 1 صرح اد ء بم 
تاج فى نفسه إزاء هذا الموضوع فقّال آصف : تعالوا ليبوح كل منا بشى' فى 
لابه رفه سوى عالم السر واللنفيات ونسأل لهذا الطفل الشفاء . لون ا 
لثل فلتدسنا هل! ؟ وقبل الجميع هذا الاقثر! ا م سا أن عليه السلام ينأدى ريه 
قاءئك و انا دعا م أنتى 1 ١١‏ 1 بالرثم من توذر 15 القدرمن ٠‏ العظمة والمهاية 
الذى وهيتبى إياه فإنه 1 شخصان : يأنى أحدها ومعه تفاحة يقدمها إلى كهدية.. 
والآخر خاو اأيدين . وقل تعودت أن أجعل صاحب التفاحة ممط عنايى وحبى .. 
إفى 5-5 إن كنث صادقا قّ هذا اقول فلاتردى قُ طالى الشفاء م ؟ أو بعك م 
. ذكر سامان هذا الول أنحم الواهب على الابن بغين وأذن أخريين... ثم قال آصف : 
إلى إنلك تعلم الى :طليك لان عدة مرات أن يعفينى من أعمال الوزارة ولم يكن 
قلى يوافق قولى هذا الطلب' .. فإن كان هذا القول صادقا فاشمل هذا الطفل 
بعان رحمتاث؟! وعلى أثر هذ هذا الدعاء من البارى سبحانه على ' هذا الابن بيد أخرى . 


9 توجهت م لضن ناحية القباة .بالدعاء قائلة : يا إلى ذآتات علي أنه يا! ق 3 





)00 ال ؛ آية رذ" » 
69 سورة المائدة » آية نر 4ه »ع . 
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م ب ا .. وبكل هذه المهابة والعظمة لزوجى :..فإنى كلا أرى ظ 
'شخصا أكثر شيانا منه.أتمى أن يكون ذلك الشخص زوجا لى .. فإن يصدق قولى 
. هذا فاجعل الشفاء الكامل من نصيب ولدى! .و بعد إعلان هذه الآه رار وهب الله 
سرمحا نه قدما أخحرى لذلا الابن .. وجعله مجح الأعضاء م :2 

ولا أصبح الاين سايم الأعضاء استولت المحبة المفرطة له على. قلب سامان *: 3 
وفكر فى أن يعهد يثر بيته و كفالته إلى شخص عالم ‏ وحسب رواية بعضص الم رخين 
فإنه جاء إلى سايان جمع من الحن العسوا منه القيام بمهمة الحفاظ على هذا المزلوقا 
فقبل الالمقاس . . وهذا الوضع لم ترض عنه العناية الإلهية . فلا جرم أن قبض مللث” 
الموت ب بإذت الى الذى اموت روح ذللك الفى 5 وألبى ' جسده فوق العرش 
؟] السلمانى .. وثى ذلك قوله تعالى : ( وألقينا على كرسيه ٠‏ جسد](1) ) ؤهو 
جسد و أده - ْ 1 ' 
شعر : (بنت »© ترجمته ) 

بدك سييحان الدالق الذى طالما أعجز ت 

سا صفاته المتصفة بالكيرياء عقو ل الأنبياء 

وثما نقل عن عيد الله بن عباس رضى .الله عنها: أن المقصود لي الذي 
ذكرته آية الحن ؛ أنه حك جالساً فوق العرة السلمائى لمدة أ بعنن يومآ .. وكان 
سبب تلاك المادفة أنه بم 8 انتصر سلمان عايه السلام عل صيدون ب وكان ملكا . ' 
على إحدى الحزر 55 الذى إعتاد عبادة الأصنام » تروج سامان ابنته الى كانتت 
ذات حال فائق وحسن لاثق إن اواصيحت البنت غير قادرة على فراق والدها 
فطلبت - بإيعاز من الشيطان ‏ من عمال الديوان أن ينحتوا صها من الجر يشبه 

ميدضة .. وبناء على ذللك كانت تعبد هذا الصم قبل أن تسعد بصحبة سامان .: 

ووضعت ذلات الصم ف مثز لها وانشغلت م هى وجوا رما بعبادته... ولا أمضت أربعن 
يوما على هذا الخال وذاع نبأ عبادة تللك المرأة ذلا الصم بين الناس رضن انجاعة 
من المقريين الصادقين كيفية وكرع هله اسلا دثة على حضمرة ورور امس . وأبدوا 
ْ قلقهم إزاء ذلك الموضوع فأمرهم آصف 7" قائلا : الزموا المدوء وسوف أثولى نقل 
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هذا الكلام بأباغ.صورة إلى سلمان ! . وعلى الفور توجه إلى صاحب الأعتاب 
السماوية وعرض عليه قوله : إن ضعف الشيخوخة قد أثر على جسمى .. والقعس 
مناث السماح لى بشرح مناقب الأنبياء ومفاخرهم علهم التتحية وللم الغفران وذلاك. ى 
مجمع حضر ه الخاصة والعامة من الناس ليكون ذلا سببا ى تقوية عقيدة العباد قبل 
أن تنقضى -أيام حياتى ! وقبل سامان غليه السلام هذا الالقاس وأصدر تعاماته على 
الفور يجمع طوائف الإفس [ 1 ] والحان .. وى هذا امجمع أبدى آصف بن برخيا 
ضرواب الفصاحة.. وعدد شرف و فضيلة كل نبى من الأنبياء.. ولما جاء دور الحديث 
عنسامان عليه السلام » قصر اللحمديث على فضهائله و قنالاته على فثرة شبابه» فثقل هذا 
الحديث على ساءان :. ولا تفرق المع استفسر عن سبب ذللث من آصف قائلا له : 
ما اأسيب. الذى جعلات تتحدث عن خصائصى فق الفر 5 السابقة ولم تتحدث عما حبانى 
الخالق الودود بعد وفاة داود ؟ فرد عليه آصف بقوله : إننى لا أستطيع أن أندث 
مدح وثناء من تعد الأصنام ى بيته أربعين يوماً ! ! فقال له سامان : فى بيى أنا! ! 
قال آصف : نعم : وقص عليه ماحدث . ونما لاشلت فيه أن سامان ذهب إلى منز له . : 
وحط, لصم وعاقب عباد الأصنام . . واشتغل بعدها بالضراعة والاستغفار وهو 
جالس فوق التراب اللحشن - وحيما كان يتوجه لقضاء حاجته كان يترك ناه 
لبق عوط وكانت إحدى جوارى الحرم ‏ وى هذا الحين وبتقدير من رب 
العالمين ظهر لخرادة واحد من لحان ق هيئة ساوان عليه اأسلام 4 ويدعى امارد 
صخر . وأنخذ منها احاتم واعتلى العرش السلمانى .. وبناء على ذلاث.طاوعته طوائف 
الإنس والحان . ولا أتم سلوان عليه السلام تجديد وضوئه طلب الحاتممن جرادة ؛ 
فقالت له : لقد سلمته لصاحبه . . من تكون أنت ؟ .. أنى لاأعرفلك ! .. وكان 
«دبى صدور هذا الكلام من جرادة أن تغيدر | طفيفاً قد حدث قى هرعة ساءان عليه 
اأسلام . والخلاصة ‏ بعد القيل والقال - أن حقيقة ذللث الوضع ظهرت على سيدنا 
١4[‏ ] سأوان عليه السلام .. وسيطر الملل علىخاطره النورانى» وتوقض عن البحث 
عن احاتم وانتتقل إلى مكان آخر. وحس نالرواية الى راجت ق ذللث العصرأنه فى الوقفت 
الذيكان فيه الى صخر ةلل اخختار العرش السامانىمقاماً له انضم سيدنا ساءان-_مضطراً 
ت إلى جزاعة من الصياذين كانوا يعملون يصيد السملث على شاطئ البح رإلى أن أعاد . 
إليه المهيمن المنان احاتم مرة أخترى .. و كانت الطريقة الى عاد بواسطتها اللحاتم 


؟5: 


مكنذا : كان النى صخر - فق الفثرة اابى تولى خخلالما الحكم ب يتكلف لخبلا 
ا 3 و ختاط 2 5-8 الأحيان بأبناء جلسه . وكائت :تصدر الأحكام عه 
لاف قوانين الشر ع والعقل » لذلاك أبدى الخاس ن سوء الظن عثل هذه ااتصرفات:* 
المشينة .. وعرضوا على أصف صورة من سوء ظنهم به قال أضافت انيدو أن 
لاك الشخص 5 بسامان لح يثبت صدق هذا القول بعث شحصالئى* ١‏ 
0 الحضرة الابوية حتى اهن عن حواله .. فقان لف 0 
مزل مدة بأخمار سامان 0 أوقف آصف علياء بى إسرائ ثبل على هذا الأمر وقاله حم 
إنه لشيطان خبيث ذلك الذى حل محل سامان .. وعندئذ توجه إلى مجلس لي ٠‏ 
صحدر" .. وأخخل يرتل آبات من التؤرأة . م حتمل ذلاتث الملعون. طاقة الاسماع. 
اكلام المهيفة 00 من فوق كرمى العر ش وترح الام من يده وألى' 0 
ف البحر. ... وبأمر إلى ايتلعت احاتم سمكة وقعت فى شاك الصيادين الذين كان * 
0 يعاو نهم .. 5-8 تلك ااطافنة اسيك للد كووة إل يننا سنامان كأجر 
نه أن عاد امام مرة ة أخر إلى بد سامان . . وق ثلاث الساعة توالحدت ؛ 
له ل 1] طوائف ا مخلوقات . ول يعر ف عن آصف: أكز نما : 7 
كخريره. ٠‏ كذلات مم يعر قفا غته أى فى ؟ فى كتب التاريخ. . وبناء على ذلاتث فقل*اكتق' 
كاتب هذه الكامات المتفر قة سهذا 00 . وأطلق عنان جؤاده الأصيل ووسجة قلمة | 


صوبا آآخر 7 
بزرجمهر الحكيم 1 / 1 ش يلكا 
كان يزوجمهر - شب مارواه أكثر المؤرخين - أعلم 02 0 
وكان يتولى الوزارة الملاك العادل أنوشروان . 11 يق وصول ذللف: كم ش 
للعمل مع كس رك كتبت طائفة سس روأة الأخبار م يل : : 3 


هق سرون عرشه 0 واكاك تللت الشجرة غاية ى 0 1 وكاندضي حمل ف 0 





)00( 5 كسرى وبرل جمهر الحكاية رتم 8 ص 15" ع الحكاية رقم وليك ص لام ف 
: كاب جرام المكايات هد عرق ب طبعة طهر ان عام هم *ه , ش باهمام حمد رمضاف .:. 


ا 


كأمن الشراب وقبل أن يتناوله ظهر له خنزير الهم الشراب 1 فيحزن أنؤشروان. 
لؤقوع هذه الحادثة لأنه رأى الحنز ير بحاس على عرشه وانتزعكأسه والهم شرابه :م 
ولا استيقظ أنوشروان تماكته الأحزان .. وأمر بإحضار المفسرين وما 
تفسير حلمه بعد أن قص عاءهم المحادثة المذكورة .. فعجزت تلاك اللهاعة عن تفسير 
ذلاثك الحلم ول ' حالف الصواب تفسير امهم .. فازداد شخ كبري ععرفة تفسير 
حلمة ا ا من قادة دولته لينتشروا ق جميع الأقطار ليبحثوا عن شخض 
ميط 1 5 ] اللثام عن 250 هذا الأم ر اهام . . وكان من بين ثلاك الجماعة شخص 
يدعى ١‏ أزاد سرو » بلغ مرو ودخخل مدرسة » وسأل معلمها بقوله : هل لديا 
دزاية بعلم التفسير ؟ فأجابه المع لعلم بقوله : : انى لم أحظ يتعلم : هذا الفن حتى الآن .. 
قال بزرجمهر ‏ أحد تلاميذ ذلاك المعلم وكان متصفا محدة الذهن 0 ب 
لأزاد سرو : اقصون اللادثة ل مكنى تفسير ها ؟ فصاح الأستاذ فيه بقوله : 
الزم الهدرء ؟ ولكن «آزاد سرو” ؛ قضى على ظنون ا معلم و قص عليه حلم كسرى : 
فقال بزر جمهر : مصرع : «١‏ أن أفسر هذه اللحادثة إلا أمام المللك! ) فاستيحسن 
آزاد سروقول الطفل وأعطاه تكاليف السفر ؛ وذها سويا إلى سراى الملك .. وبعد ٠‏ 
وصوذما عرض ١‏ آزاد سرو » على أنو شير وان مسألة إحضاره بزرجمهر.. فأخذه 
كسرى وانحتلى به فى دكأف اط روطن منه تفسير الحام » فقال له بزر جمهر 
شارحا إنه يوجد بقصر حرم المللك غلام أحب إحدى بنات القصر .. وإذا أحب 
الملأث كشث حقيقة هذا الأمر » فإنه يصدر أمره تمرور الحوارى واحدة واسدلة 
| اه نام را كشرئ على الفور وجاءت المتوار وهمررن من أقامة و اد ةو جد 
ولكنه نظرا لارتداء الغلام مثل أر ديتهن لم تظهر الحقيقة » وثار أنوشير وان فقال 
بزرجمهر ': ل5 ى يتسى اكتشاف ذلات التدبر لايد أن تصبح الخوارى عاريات ! 
وعلى الفور صدر أمر ١)‏ ] ملكى بالتنفيذ على هذا و 
( بيتان » ترجمما ) 

ظهر بيبن غلام قامته 

كشجرة السرو ووجهه كوجه الملوك 

اير جل -جسمه 00 الصفصاف 
سد وقد تبدد أمله فى روحه الغالية 


05 


و بعد إعام التفتيش اتضح أن ذلات الغلام م نظرا لأنه كان متعلقا. بايئة حاكم 
جحاج هنذ صغره وقيل ال ا وظل عختفياً ق قصر الخرم 
الملكى . واللخلاصة أن كسرئى عاقب البنت والغلام على ذلاك » وجعل بزر جمهر 
من بين خاصته » وأخدذ جم ذلاث الحكم الغظم ير تفع يوما بعد يوم إلى أن وصل 
إلى منصب الوزارة الرفيع .. وأقوال بز رجمهر الحكيمة كثيرة و كلاته الفصيحة 
لاتخصى .. ولكنه خخرقا من الأكثار فى هذا المحال فسوف نقتصر على ذكر اثلى 
عشرة حكمة كان قد قالما ق مجلس أنوشروان أمام أكابر ذلاك الزمان : ٠‏ 

وكا أن كسرى عقد ذات يوم مجلسا عظما دعا إليه بحكياء البلاد وعظائها 
ضور د وأمرهم أن يقوم كل واحد س على قدر علمه ‏ بإلقاء عدة كلمات تتضمن 
صا ليح الماك وال رعية .. فتحدث حضار الس ى هذا الغرض ولما جاء الدور على 
بزرجمهر عرض كلامه قائلا : سوف أوق بطلب الملاث من خلال اثبى عشرة 
14 00 

فسأله أو شروان : ما هى تلاك الكلمات؟ قال الحكيم : 
١‏ - التعفض عن الشهوة والغضب وهوى النفس 
؟ ‏ الصدق ف الحديث والوقاء بالمواعيد والعهود والمواثيق : 


اب اليشاوق مع العلماء سوانح الأمور والمهمات . 


:181 ] إكرام العلياء والأشراف والأمراء والكتاب على قدر مناصمهم 
ودر جامهم 3 

ه ‏ الاههام بالقضاء و بحث أحو ال العيال وتّازاة امسن والمسيثين على 
إحسانهم وإساءتهم | 


> بحثث حال المستجوئين كل فرة فيير لك المذنبي و يعى من يستحق 
الإعفاء . | ص 1 0 
لاس الاههام] بالطرق وتفقد الأسواق والأسعار ونجارة التجار . 
م - حسن تأديب اأرعايا على ارتكاب الحراثم وإقامة الحدود مع البرايا 


١58  ىناريالا المؤدخ‎ 


4 ب إعداد السلاح وجمع أدوات الخرب .. 

. س إكرام الأبناء والأهل والأقارب‎ ٠ 

 ةلودلاب إرسال اللحواسيس والمسثولين حتى ينقلوا -الأخبار الخاصة‎ - ١ 
ف كل مكان . ظ ل‎ 

1 تشقك الوزراء واإخدماء والخدم 8 يه 0 

فأمر أنوشيروان أن يكتب هذا الكلام بالذهب وقال : 

ولم يتضيح مآل حال بز رجمهر فلاجرم أن القام لم يشمل ذلا بالتحرير : 


5 


الوزراء فى العصر الآموى 
مقدمة : 
إنه لامخنى على مصرق جو اهر الكلم أن الوضوح والبرهان سوف يكونان معيار 
ظ الأخبار الحديثة والقدمة عندهم ؛ فإنه طرق لحديث حضمرة شير لمر ية محيث قال عليهالسلام 
والتحية را ادل بعدى ثلاثون سنة » كان زمام الأمرواذبى وحمل قلادة الدين ' 
المبين والتكفل بأ مر الشريعة المتين - يعد وقاة حضرة سيد الكائنات و سند المككونات . 
عله أفضل الصلاة وأكل التتحيات -. فى قبضة الخافاء |١‏ راشذين رضواث ١513‏ ] 
الله عاء مهم أجمعان . . وكانوا لايطلقون - فق تلاث الأيام المباركة - لقب الوزارة على 
ايه 3 اوكايم علهم التحية ولم الغفران .. ومما لاشاث فيه أن ذك رأحوالثلك 
الطائفة ضمن هذه الصفحات إنما هو أم مر بعيد عن مقَتضى الذوق وَالادسب . وحيما 
انبت الفثرة المل كورة بناء على مضمون اديت السابق 08 قائله أشرف الصلوات 
وألطف التحيات- طوىالقضاء والقدر بساط الخلافة .. ثم تولى تحكام ببى أمية أمر 
أمة خمر المرية » وامتد حكى هذه الطائفة واحدا و تسعين عام .. ازدهرت أضواء 
الملافة أام أربعة عشر شخصا مهم نوردهم كنا يلى : ظ 
١‏ - معاوية بن أى سفيان(1 . 


؟ س يزيد ين معاوية (01. 





00 وردث عبارة « عليه أللعئة » فى النص الأصل بعد أمماه معاوية بن أبى سفيان ُ ويزيد بن معاوية 
ومعاوية بن يزيد » ومروأن بنالحكم #ويزيد .بن الوليد بن .عبد الملك» ومروان بنمحمد بن مروان .. 
ويا إذ انا هوانى أضافها من عنه . ' 


كل 


«« ل معاوية بن يزيد . 17) 
ذا مروان بن الحك90 .0 
7ه حت .عبن امالك ون هزؤزان. . 
5 وليد بن عبد المللث . 
لا سلوان بن عبد الملاك . 
م - تمر بن عبد العزيز بن مرواك . 
8 عمد يزيد بن عبد المللك . 
5 هشام بن عبد الملأث . 
1 سه وليد بن وريد بن عبد المللكه : 
س [ص ]8٠‏ يزيد بن وليد بن عبد المللك(21 . 
١*‏ - إبراهم بن يزيد بن عبد الملا .. 
14 وو ان كرد عنم وق سر ان 11 ظ 
ونظر! لأأن كيفية أحوال وزرائهم وما آل إليه حالم لم تتضح"من كتب 
. التارييخ فإننا سوف نكتى مجرد ذكر أمماء تللك اللياعة : 
الوزير سرجون بن منصور الروبى : ظ 
ظ تقلد سرجون الوزارة أيام حكي معاوية بن أى سفياك ويزيد بن معاوية . : 
الوزير صفين الأحول : ظ 
وكان يتولى أمرالوزارة أيام خلافة مروان . 
الوزير حفص بن ذؤيب :. ظ 
كان يتولى أمر الوزارة أيام استيلاء عبد المللث بن مروان على الحكم . 
الوزير قعقاع بن الجليل : 
وكان وزير الوليد بن عبد الملل . 
)١(‏ انظر هامش الصفحة السابقة . 


5 أ 


الوزير ألليثت بن أبى وقية 
وكان يتولى تدبير شئون الوزارة فى عهد سامان بن عيد املك . 


الوزبر سليمان بن نعيم : 

وكان وزيراً لعبد العريز بن مروان . 
"١ 1‏ 1 الوزير اسامة بن زيد : 

لى بالوزارة ليزيد بن عبد الملاث ,1 

لو العالم. 

وكان يتولى الو زارة أيام هشام بن عبد الملك . . وهو حسب رواية أ كير 
الم رخن كان غلاما لسعيد ين عبد الملأث . 
الوزير سعيكد بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الملك : ظ 

وكان يعمل بالوزارة أيام حكم الو ليد ا بن عبد المللث . 
الأوزير سليمان نن سعيف ٠:‏ ش 

أسند إليه منصب الوززارة فى أنام خلافة 0 عبك لمك .. ظ 
الوزير أبو جعدة )١(‏ : 

وكان وزايرا لمزؤآن الخوار حسب روآية صاحب جو امغ الحكايات, وبععد 
ال دولة المروانيين كان درم أبا العباس السفاح » وروى أن أبا جعدة ذكر ق 
يوم من الآيام كلاما طيبا عن أمير امو منين. ,مروان فى مجلس أنى العباس وأغضب 
هذا الكلام الحاضرين من العياسيين 00 عل قتل ألى جعدة ع ونحدثوا عن 
شقاوته أمام الخخليفة ولك ن السفاح لم يصغ بعين الر ضا لكلامهم وقال هم : إن هذا 
الكلام يدل على وفائه الكامل ورعايته 5 مخدومه » وحيائذ أ من مكانة 
أى جعدة واغافلة بالعناية والاطف ححبى آخخر أيام حياثه . 

( بيت فارمى » ترجمته 
كن وفيا مع ول اتناك 
ب » لأنلك إذا وفيت .علت مكانتاك 





00 جوامع الحكايات لعوف - الحكاية رتم 11 ؟ باب ١54‏ ص ل9ا6م8١ا.‏ 
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7١ ][‏ ع الوذير عبد الحميد الكاتب 

كان يتولى أيضا الوزارة ف عصر مروان المهار » وكان يتصف بالعلم والففييلة 
ويشهر يصواب الرأئ والتديير » وجاء فى جوامع الحكايات أنه حيما أخين نحم دولة 
١‏ بى العياس قَْ الارتفاع قال مروان (عبد ير : علياث بالتوجه إلى العياسيين بحجة 
أننا ظلمناك وتخالطهم وتققف على أحو الم م و تعرف ما يمجول مخاطرهم حبى أستطيع - 
عن طريق العلم واليقين معرفة ا م و أعمل على ردع المعار ضين ١‏ فرد عليه 
عيبل اميد بقوله : إن القيام مهده ا لايكون الأمثالى لاب 0 أقوم علازمة. 
العياسيين و ريصيح ١‏ لى نصيب من نعمهم الوفيرة وإحسامم فلن أستطيع نيا نهم 
وإذا قدر لى القيام هذا العمل الشنيع , فإناث أن تعتمد على بعد ذلات . 50006 


( بيث فارسى » ترجمته ) 
كل من.ذكر بين يديل عيوب شخص آخر وعدادها 
ب فسومم يلدكر عيوياتث لدى آخر يقينا 


وبعك سماع همروان أثل هذا الكلام تغافضى عن تنفيل تلات المؤامرة 0 و 
ستّطت نخلافة مرواك أسر عبد الحميد ق عهد أنى جعفر المنصور بعيد أن اختى فعرة ش 
ق بعض القلاع . 


ونقل أنه حيما اين الوزير عبد اميد أمام أنى جعفر قال : ياأمر 
المؤمندن !! تغاضى عن .سفات دمى لأن أمثالى من !! لكتاب ف الدنيا قايل ‏ ! فرد 
عليه أبو جعفر قائلا : حقاً إنلك كنت تعمل على [ 58 ] هزعتنا برسائلك ١‏ 
الكاذية : وكنت تحاول إغلاق الأب اب السمبلة أمامنا بتدبير لك 1! ولكنه نظرا لآن 
أركان دولتنا كانت بفضل الله قد استحكمت فإنالمروانيين لم جنوا سوى اللسران 


من حسن رأيات وتدسير لك ا 


( بيث فارسى » ترجمته ) 
إذاؤشاء تقدير الله خمرا 
فلن ستطيع تدبير البشر -حجبه 


1 »ٌ 


و العبد يدبر والله يقدر » .. وبعد هذه المناقشة حملوا عبد الحميد إلى مكان 


تنفيذ- لإعدام وأعدموه بسي ف بتار : 


( بيتان فارسيان » ترجمنها ) 


قانون الفلات الدائر هكذا 


- 


يغسل و مجهد' كل مسراع ببماء الناس 


أنه خلق والحفاء حرفته » ومحدة الطبع خلقه وشيمته 


ولامخى أن القعقاع بن عيسى والخراح بن عبد المللك بن عبد الله وكير 


بن السماخ اللخمى قد عدهم صاءحب جو امع التواريخ جلالى ضمن و زراء بى أمية 
ولكنه ل يوضح مع من من حكام بنى أمية كانوا يعملون » « والعلم عند الله تعالى ». 
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الخديث عن بعفيى أ<وال وزراء الدوئة العباسية 


إنه أصحيح لدى الفضلاء العار فن والعلياء المرزين أن لا" شعخصاأ من الأبناء 
الأعحاد لابن عم خير الناس عبد الله بن العباس رضى الله عنها جاسوا على عرش 
اللحلافة » وظلت اللخلافة فى تلاك الأسرة الكرعة مدة “9ه عاماً وبعض العام.. 
وهاهى أمماؤ هم نور دها كما ينى : 


١ 


ادو العياس السفاح عي الله بن سمل بن عل بن ييل الله بن العياس . 


" 3 أبو جعفر المنصور لواحن شفيق أنى العياس السفاح 1 


ب« 
5 


م6 


00 


مه 


[ص ؟ ؟] محمد بن جعفر جعفر المنصو ر الملقب بالمهدى . 
الهادى مومسى بن محمد المهدى ‏ 

هارون الرشيد بن محمد المهدى . 

الأمين محمد بن هارون الرشيد . 

المأمون عيد شين هارون الرشيد . 

المعتصم بالله أبو إسحق محمد بن هارون الرشيد . 
الوائق بالله أبو جعفر هرون بن محمد المعتصم . 
التوكل على الله أبو الفضل جعفر بن محمد 5 1 
المستنصر بالله أبو جعفر محمد بن جعفر المتوكل د 
المستعين بالله أبو العياس أحمل بن مد المعتصم 3 


ا 


م 


8 


و؟ 


اسم 


بيس 


هدم 


دمن 


المعتر بالله أبو عبب الله الزيير..ين المتوكل :. . 


الممتدى -بالته أبو إسحق . محمد. بن الوائق 0.. 


ا معتممد على الله أبو العياس أحمد بن اأتو كل . 


المعتضد أبو العباس أحمد بن الموفق بن المتوكل . 
المكتى الله أبو محمد على بن المعتضد . 

المقتدر بالله أبو الفضل ار بن المعتضد . 
القاهر بالله أبو منصور محمد و لسن ظ 
اأراضى بالله أبو العياس محمد بن المقتدر + 
لمت لله أبو إسحاق.إبراهم ين المةتدر. 
المستكى بالله أبو القاسم .بن عند الله بن المكتى . ا 
المطيع لله أبو القاسم الفضل بن المقتدر . ظ 
الطايع لله أبو بكر عبد الكرم بن المطيع لله ج' 


القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحق بن المقتدر . 


التقائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله . . 


المقتدى بالله أبو القاسم عبد اللّن. 

المستظهر بالله أبو العباس أحمد بن المقتدى ج ' 
امسر شد بالله أبو منصور الفضل بن المستظهر 5. 
الراشد بالله أبو جعفر منصور ف المسر شد جم 
المتثى لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر : 
المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المتى لأمر الله . 


6؟ ] المستضىء بنور الله أبو محمد نحسن” بن المستنجد < 


الظاهر بأمر لله أو انض جيك بن الناصر 2 : 


“اد 


وفها يل م أمكى التصول عليه من أخمار وزراء هذه الطائفة * 


الوزبر أبو سلمة بن سليمان الخلال 
و#فان قيس اسفينا ‏ ماد عرق الورهينا » ومهاه البعض الآخر جعفرا © 
وكان أبو سلمة ب بإجاع علياء الأخبار ‏ من بين أكابر عصره » و كان يكن فى . 
قلبه داتئما المحرة لأهل بيترسول اله س صلى الله عليه وسلم . و عندما عين أبو مسلم 
المروزى بعض أمر اء خر اسان لإخضاع ممالاك العاف كتب ر سالة إلى ألى سلمة لقبه 
فمها بوزير آل عمد 1 أخيضع الأمر أء العراقيين ووصلوا الكوفة التى حسن 
و ا 
فجمع أبو سامة أكابر الكوفة وأشرافها فى المسجد التامع وقرأ تللك الرسالة على 
الناس » وبعث بالعمال إلى جميع مناطق الولايات وزاول إدارة شئون الوزارة . 
وق هذه الأثئاء وصل أبو العباس السفاح وشقيقه أبو جعفر المنصور - و كانا 
يعيشان حبى ذللات الوقت #تتفيين نخخوفا من بطش المروانيين - إلى الكوفة » فأخفاما 
١‏ أبو سلمة فى مكان ما ولم تخبر [ 71 1 أمراء خراسان بوصولما لأنه كان يريد أن يعين © 
أحد أولاد على , بن ألى طالب عليه السلام خليفة » وبناء عل هذا كتب ثلاث رسائل 
يلتمس فهها قبول الحلافة وبعث مها إلى ثلاثة 7 ن أهل البيت 3 أو جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر بن على زين العايدين بن أمر المؤمنين الحسين عليهم جميعا السلام ؛ 
. والثانى عبد الله بن امسن بن امسن بن على بن أنى طالب عليه الصلاة والسلام : 
والثالث تمر بن زين العابدين لكو أيا من هؤلاء الثلائة العظام لم يقبل :رجاء 
.ألى سلمة بأن الإمام جعفر الصادق ل يقرأ رسالته وأحرقها » ومن الغرائب أنه 
| قبل عودة رسول ألى سلمة وقف أمراء خير اسان على متزل العباسيين و أخخر جو هما 
ظ ن تفار جيرا أبا العباس ااسفاح على عرش الللافة » ولا تولى أبو العياس 
شئون المسلمين - و نظ را ليل أبو سلمة الخلال الى آولاد على عليه السلام وسيب 
المعوقات التى كان قد أوجدها عند أل البيعة له س عز م على قتله : ولكنه لايستطيح 
تنفيذ ذلاك العمل دون التشاور مع أن مسام فلا جرم أن أرسل أحعاه أيا جعفر 


6ك 


المنتصور إلى خراضمان محجة المنصول.على موافقة أنى مسلم على وزير آل محمد : فلا 
أقثر ب أبو جعفر من مروأعد أبو مسلم هرا بع ااال وي أبو جعفر بضعة 
أيام هنا و أباغ أيا سام ف أل خلواته فعه محقيقة الأمر فأجاب أبو مسلم قائلا : 
أنا وأبو سلمة كلانا م ن أولاد أمير المؤمنن » ولو نتعدى حلودنا » أوجب علينئا 
القتل + وعاد أبو جعفر موفقا من خخر اسان »© ولا أبلغ الكوفة كان أبو سلمة قد 
انتقل إلى رحمة الله ؛ ويقول البعض بأن السفاح كان قد قتله قبل وصول [/؟,] 
أنى جعفر : ( وااعلم عند الله الغفور الودود )0م 


الوذ أبو الجهم بن عطية ٠‏ ش ' 
تؤلى منصب الوزارة يأمر السفاح بعد مقتل ألى سلمة .. ول يتضح ثثىء عن 


أحواله م من هلا <: 


الوزير حميد بن قحطبة : 
ْ 1 كان منتظ). اق عارك وقواء السفاح سودي وواية صاحب م وامع اسلدكاء بات ٠‏ 2 


الونذبر للوريائى : | < 
عل بالوزاوة فترة أثناء خلافة أى جعفر المنصور النوانيى » وكان يسلك 
خلال توليه الوزارة مسللك الظلم. والعدوان مع الرعايا » وجاء ىق جوامع 
| الحكايات 69 أن أيا جعذر كأن له ابن أعرج [سميك صالح ه وكات ١‏ و جعفر 
يناديه بالمسكن ؛ وذات يوم قال الخليفة : إن صاكنا المسكين فرعيف عدا وعاعد 
و يحب الإنعام عليه بعدة مزارع حى نشغل نفسه بعد وفاتى بعائدها » ولا مر عام 
على هذا الكلام أحضر الموريانى مبلغ ١6؟‏ ألف. درهم ووضعها أمام الخايفة أ جعفر 
وقال : سبق أن أمر أمير المؤمنين بشمرورة تخصيص عدة مزارع للمسكين »؛ 
وخصصت بدورى. الزارع المطلوية له » وهذه الدراهم من عائد ثلاث المزارع 
فسر المنصور وأثتى على الموزيائى . وقال له: اشتر أيضا مبذا المبلغ عددا من المزارع 
. لصالح ؟ وحمل الموريانى هذا المبلغ وأخذ يبيع فى مزارع المسلمين يثمن َس 


40 انظر جوامع الحكايات « عو » : باب ١4‏ حكاية ١‏ . لاا ص 1/5 . 


١ 


ومشقة كبيرة » [ 3148 ] ويكتب العقود باسم. صالح 6 وكان بعض الملاك 
يعطونه مبالغ كبيرة ليتجاوز عن بيع أملاكهم . 
ولما بلغت أحبار هذه التصرفات إلى شالد الترمكى الذى كان على عداء معه 
أفضى ببعضها ضمن مقالات بعث با إلى الخليفة » فحققها أبو جعفر واتضح له . 
وصدق ما قاله خالد » فلاجرم أن عزل الموريانى وعاقبه . ومن ثم فإنه يجدر بالوزراء 
ذوى الختصال الحميدة أن لايغرسوا أشجار الظلم والضلال فى قلوب الرعايا مكسورى 
حلصيام العاراة ولاقام وا على ز يادة أموالم ااوفيرة © بل جعلوا برعا يعم 
روضة أمل امحكومان يانعة و متضرة بفيض من عدم وإحسامهم حى يبع ربيع 
جدهى مصونا ف الدنيا من قسوة الخريف الذائل وتكون دوحة ام مرة السعادة 


الدائمة خش فى الآخرة . 


( رباعى. » تُرجمته ) 
5 قلة الأذى للناس -وأنت قُ قمة اليل ا 
8 ومعاماهم بالعدل والإاحسان أفضل 
ل وبحيث تعلم أناث 'تحصد كل ما زرعت 
ففعل الطب فى الدنيا 'أفضل 


الوزير أبو الفضل االربيع بن يونس بن محوت ٠‏ 
كان محمد جد أن الفضل من موالى امبر المؤمنن :عليه السلام وذلك مايقول به 
ماس جو امع الحكايات» 1 74 ] لول أبو الفضل الوزارة ى عص رأى جعفر 
المنضون ينيد عزل الورياف. غ٠‏ فنشس العدل والإنصاف » فلا شاتث أن ظل ملق | 
طويلة مير بعا على عرش الوزازة : ظ [ 
( مصراع » ترجمتم) : 


7 بالعدل تعلو الدولة 8 


الوزير أبو أيوب : 
وكان أيضا وزيرا لأ جعفر المنصور ه. 


١ ان‎ 


اقوزير خالك بن سلطان : 
3 عانايتو لى الوؤارة كذاك أعصر ألى جعفر . 


الوزير يعقوب بن دآود + بن طهمان : 
لفت نارق أنا هذه الذرة المشرة قُْ بعيض الكتب الحامة أن داود كان من بان ش 
: كتاب نصر بن سيار ء وبناء عليه كان يسللك طريق انحبة و الإخلاص بالذسبة ليحبى 
بن زيد العلوى بل بالنسبة لأكثر سادات أهل البيت . ولما استشهد الإمام بحبى 
رضى الله عنه على يد أتباع نصر بن سيار ورج أ بو مسلم وطالب معاقبة قتلة ذللك 
الإمام توجه حار ليل ع صا حب الدولة ولكنه لم بجد ترحوبا كبير | منه 4 ويعك١‏ 
أن توق ثو جه ياوه صو كان أرشدهم إسوىن يعقوبأ مس للعمل مع أولاد أمبر امو منين 
الحسن سام الله عليه » و الوقت الذى خرج فيه إبر هيم بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن - عليه 4 السلام على أى جعفر الدو انيق كان يعقوب ق خدمته » 
و بعل أن استشهد إبراهيم د بعقو با عل 3 أى جخدر المنصور و سجن »وما اعتق 
المهدى :بن ل 1 مرصور عرش الحلافة أخر جه من اأسجن 6 وجعله من يان 
خراصته 4 ونظر ْ لأن يغقوب كان رجلا مئأدمأ » تحلو الخديث » أصبح خلال 
فبرة قصيرزة “كسا للديوان 4 وصار حسودا ومغبوطا به من أمثاله و أقرانه 6 
وف تلاك الأثناء ركله حصان فكسر ساقه وظل روما بضبعة أيام من لقاع 
الخليفة 6 فلاعجب أن يسن اراد الترصة وعيردا نفس الخليمة عليه 1 


و حكى على بن يعقوب فيقول » قال والدى : محرمأ سنت قدفى ) أسببيا بعث 
المهدى شخصا ق طابى ؛ فجررت قدمى وتوجهت تلقائه » ولا دخات مجلس 
الدايمة شاهدت لاسا : فى غاية من العظمة ورأيت جار بة فائنة 'ساحرة نجلس بالقربا 
من المهدى وأخد الخايفة يلاطفرى وقال" ١‏ لى ؛ بأيعقوب ْ "تاجال: .هذا خلس ق 
نظرك ؟ قلت : أطال الله عمر أمير المؤمنين بالايوجدا فى الدنيا جميعها مثل هذا 
امخلس فى جاله ! فال لى المهدى : إف أهديتاك هذا خلس بالفرش والأوانى 
والخخارية » فأخذت ق الدعاء مرة أخرئ للخايفة » م قال لى المهدى : لى عندك 
حاجة ؟.فمضت وقلت ليضرته ‏ : أى ' قيمة لى بحيث خا طبى أمير امو منين 0 
العبارة » فأى حكم يصدره إنما هو فضل على وإرضاء » فقال 1 المهدى : 


١ باه‎ 


عليك ستفعل ماأقوله ؟ فقلث: 0 : ضع 50 أمى وأقسم ؟ فنفذت 
الأم [1"] و حينئل أنع م على بمائة ألف درهم وقال : أريد مناث أن تقوم بقتل فلان ظ 
لعلو وتر شط منه! ! أت اارية و الاو اصرفت ثم طليت العلوى فوجدته 
رجلا عاقلا متزناً فى الحديث ؛ وخلال حواره معىقال لى : يايعقوب أيليق باث 
أن تطالب يوم القيامة دم ابن بنت رسول الله ؟ فقات له : لا والله ولكن قل لى 
هاالعمل ؟ قال : أثر 5 ى أخرج ف منتصف الايل إلى مكان ما وأنجو من القنل ) 
وأبرم معى عهداً وميثانا بألا أريح فى أىوقت للمهدى 9 حدث ؛ وعندئل أذنت 
للعلوى ورفيقيه بالأنصراف » وعلمت تلات الخارية 006 ماحدث وأرسلت سر 
إلى المهدى شخصا أطلهه قل ماخر 6 مكلف المهدى ق ثللت الليلة جماعة قبضت 
على العلوى ورفيقيه وأخذهم إلى دار اللملافة . ويواصل يعقوب ححديثه ؤية ول : :ولا 
ذهيت فى البوم التالى ا سألى بقوله : ماذا فعلت مع 0000 
بقولى : أرجت أمير المؤمنين منه . قال : كلام رجل | قلت: نع . قال : 
هذا ماحدث؟ قلت: نعم . . قال : ضع يدك على رأمبى و وأقسم » ففعلت ما أمرنى به 
وها صاح المهدى قائلا : أمبا الغلام » ألحضصر الرجال الذين وضعاهم هذا 
اذل ٠‏ ففتتح الغلام امد لاد بالعلوى ورفيقيه إلى خلس » فغر قت أنا فى حر 
. من اللسجل » وسقطت على الأرض . ويعد ذلات أم ر المهدى بإيداعى السجن فألقوا 
فى ف بثر ضصيقة مظامة ؛ وقضيت مدة كبيرة فى هذا المكان الموحش فضعف بصرى ٠‏ 
وأصبح شعرى طويلا شنا كشعر الحيوانات . وق النباية أخرجبى أحد الأشيخاص 
. وقادنى 1 9م ] إلى مكان ماءوقال لى: ألق السلام على أمر المؤمندن؟ ولا ألقيت 
عليه السلام» قال لى : على من من أمراء المسلمين ألقيت السلام؟قلت: على المهدى. 
قال: لقد رحمه الله!ا قلت : على المادى. قال: لقد توقهو أيضاً . قات على هرون 
الرشد : قال + نعم » اطلب الآن ماتريد ؟ قلت : أريد أن أعيش ق مكة ؟ قال : 
لل هذا المطلب وماذا تريد غيرها؟ قلت : لقد انبى أمرى ولا يليق بى أن أطلب 
شيئا آخر » وعندها أرسلونى إلى الحرم المكى :. ويقالٍ إن المدة الى قضاها يعقوب 
ف السجن كانت ستة عشر عاماً .. وبعد أن وصل مكة دشرة قصيرة انتقل إلى 
جوار ربه * ْ 


١ ارة‎ 


| الوزرس 8 خائلد الآحول : | 
كان يثولى الوزارة ق عهد الخايفة المهدى ؤئرة من الوقت على حسب ماررويه 
صاحب جو امع الحكات 5 وكان هم ثم كشيرا بإسحياء مر اليم الود والاحبنان 5 


الوذير معاوية بن عبه الله الأشعرى : 
الوزير عمرد بن تنبع ٠‏ 
ش تولى الحلافة ى عهد موسى الممادى :. 
الوزير ابراهيم بن ذكوآن الحوق : 
جاء مايل 0 الكانات :ورد ف كتاب الفرج بعد الشدة أن 1ه راه كان 
ف بداية أمره 3 #” ] الكائب اتلخاص للخايفة المهدى » ولا بع ثالمهدى اينه اي 1 
الهادى لتولى حكم ولاية جرجان عين إبراهم بن ذكوان أرافقته » وحظى إبراه 
عللك مودى دول مس بأثر أركان الولاية مز يك من لتقب 0 وااتفضيل و ستاك 0 
إنجاز كثير من الأمور الهامة » ونظراً لأن موسى الحادى كان ماجنا إلى حد كبير . 
فإنه كان يقدم علىار تكاب أفعال مكروهة وتصرفات مشبوهة » ووصات حقيقة تلاك 
الأمو ر المنككرة بانتظام إلى الخليفة المهدى فتصورأن ارتكاب تلات الأمور بسبب نيابة 
إبراهم لابئه .. فلااعجب أن أرسل رسولا لاستدعائه » 'ولكن ا لطادى منع ابر لديم 
من عات للخليمة وبعث إليه برسالة اعتذار واهية » تسيب هذا التصرف 2 
5 ازدياد غضب المهدى وكتب رسالة لالهادى يقول إه فمهأ مامضحو نه 1 ١‏ ترس ل 
إبراهم بن ذكوان إلى عرة ن الخلافة فسوف أعزلاك من حكم الولاية ؟ ولما وصلت 
تلاث الرسالة إلى موسى بعت إبراهم مضطراً بصحبة جاعة 3 رجاله إلى بغداد 
إوقال لم : .قيدوه حرم تصلاون إلى أول متزل قبل دار السلام ؟ 
( بيتان 4 ترجمتها ) 
مح 34[ حيث م يكن هناك ضير عليه 
فلا رأى 2 أسلمه 
5 فلتعلم أن و قث الشدة 
د ينغن 9 الجتميع 


وها 


واللعلاصة أن تلاك الراعة عل أن طوت المنازل والمراحل قامت لم إبراهم | 
للمهدى ااذى عاتبه » ثم أمر بقتله ديعيل أن عدد جر انمه وآثامه . ومما نقل عن إبر اهمم. 
أنه قال : حرما وصات إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام العست من المنفذين قائلا فم : 
أعطونى الأمان قليلا حتى أتوضاً وأصلى ركعتين لله » [ 4ع فقبلت تللث اللياعة 
ماتمسى ؛ وتوجهت إلى رب العرش العظم بالضراعة له والقّاس المساعدة منه .. 
وقبل أن أنبى من صلا علا الصياح والنواح من دار اللخلافة . . وسأل الناس 
عن السيب فعرفوا أنه حدث فى تلاث اللحظة أن قدم للخليفة المهدى طعام مسمومء 
تناول الخليفة بعضا منه » فبدت عايه فى الخال أعراض السم القائل .. و خلاصة 
اقول إنه بعد هذه الواقعة أفرج المنفذون للإعدام عن إبر اهم بق ذكوان 2 
وأرسلار! بسرعة ق طلب المادى. » وجاء المادى بسمرعة العرق من أسير ياد إلى 
دار اأسلام بغداد» واعتلى عرش اللخلافة وقد إبراهم منصبالوزارةء ونا إبراهم 
بعناية الله الرحمن. اأرحم من تللث الكارثة : وظل يدير شئون الوزارة نحرية 
واستقلال خلال خلافة الحادى تماكان داتم الشكر للخنالق الموتوالخياة موفيا بالنذور 
والصدقات »ء ووالحمد لله والمنة لله المللت المعبود وهو امرحم الغفور الودود . 


الحديث عن بعض أحوال البرامكة . 


مجرى صيت فضل البرامكة وسخارئه, على ألسنة عختلف الطوائف البشرية 
وأفواههم إلى درجة لانحتاج إلى الشرح والتوضيح » وإحسان تلات الفكة السامية 
وعطاوءها معروف ومشهور ق جميع أنحاء ء العالم إلى درجة ستغى مما عن أصحاب 
الاسائن من أجل محرير ها وإثباها . 

( مصرع »© ترجمته ) 

وأى حاجة للقمر الساطع من الايلة الصافية ؛ . 

فلا جرم أن نكتى بالحديث عن جانب من جوانب أحو الم ١‏ 

6" 1 أورد الثمّاة منالرؤاة أن أسب عيفر س والد خخالد والملقب بير مات د 
كان عتد إلى ملوك الفر سوكان جدين عوشيا ليداية يانه يوم بعبا دة إلثار ق:معيد 
0 نو مبار ) بباخ .. وفجأة و بالعناية الإطية أضاءت شعلة الإ مان مه بباح قليه حسب 
قوله تعالى ( ومن سد الله فيا له من مضل »1(2) » وهكذا نحلى حاية الإعان وتزين 
بزينة الإسلام وانتقل بأسرته وأمواله ومتاعه إلى دمشق الى كانت و عاصمة 
خلفاء الدولة الأموية . ويذكر صاحب جامع الحكايات والتواريخ جلالى فى كتابه 
أن مجئء جعفر إلى دمشق .حدث ق عصر عبد المللك بن مرو ان ؛ ويذكر أخرون أنه 
جاء إلى عاصمة الخلافة بالشام أيام سامان بن عبد الملاك » وحيث إن الرواية الثانية 
أقر ب إلى الصحة فى نظرى فقد اعتمدت على صاحما » فيقول : حيما دخل جعفر 





(9) سورة الزمر ء آية و لا؟ ». 


١51١  ىناريالا المؤرخ‎ 


مجلس سامان بن عبد المللك تغير لون سلمان وأمر رجاله بإخراجه من الس » 
فتعجب جاساوةه مما محدث » ؤاستفسر أحدهي من ساوان عن مببب ذللك ! فقال له : 
هذأ الرجل محمل معه مما ! ! قال : و كيف عرفت هذا ؟ قال سامان : مثبت على 
ذراعى وَل تين تتحركان تلقائيا كليا دخل عندى أحد حمل 58 |! فدهش 
سرود د وبعثوا شخصا إلى جعفر ستدعيه » وا ولغ حقيقة ذلالثك !! 
فأجا بم بقوله : نيم يوجد قدر ر من السم نحت فص اللناتم الذى بيدى ! فقالوا له : 
لأى سبب تحمله معلث ؟ قال أمتصه « برمكم 1(6) عند الشدة !! وبناء على ذلاك 
لقب جعفر بالير مكى. 


[ >" ع والخلاصة أنه بعد هذه امحاورة أجلس سامان زف ع اللاف مسد 
ار مكى فق مجاسه وأظهر الاؤاؤتين. حتى جرما الحاضرون ويشاهدوهما » ووقتها 
سل سلمان البر مكى قائلاله : هل سبق لاث أن أطلعتعلىمثل هذا الأمر من قبل ؟ 
فأجاب الومكى : لا . ولكنى كنت قد شاهدت أمراً فى غاية من الغرابة قى مجلس 
مااك 0 كشب ) » مؤّداه أن مالك تخشب كان تجلس ذات ايوم على شاطى * المر 
امحاو ر لقصره وق يده قطعة ياقوث تمينة » و فسجأة سقطت ثلاث اكوهرة النفيسة 
ق المر» فتأسئ الحاضرون فقال لمم السلطان: لامحزنوا ! وأمر خاز نه بإحضار 
صتلوق معين ! ونفذ اللتازن الأمر » ففتح اأسلطان الصندوق وأخرج اماه 
ألبى ما ف ابر ؛ وفى الال خرجت السمكة من التهر والياقو تة ى فمها ! فتعجب 
سامان من سماع هذا الكلام » وبعث برسالة إلى ملك نخشب طالبا منه تللك السمكة » 


وبعل فلرة عاد الرسول وقدم تللك السمكة والطبل اللاص القع امات 4 واخقر 
سامان السمكة على الفور فاتضيح له صدق قول اللرمكى .. وأثناء ذلاث قرع 
أحد الأشخاص الطبل فخرج منه ريح جعل الحاضرين يضحكون فقال البر مكى 
هله وات طبول الأمعاء | 

00 « برمكم » فعل فار سى فى صيغة المضارع الالة واي لكام يو الغدر اللارنية ير كياة و 1 


بمعنى بمص أو يرضع . ْ : 
وقهأملق لقب عل خالد عا من ذلك الل القارسى + وافتهرت الآسرة جميعها بهذا 1 
اللقب وسموا ٠‏ البر امكة » - المرجع السابق . 


لس 


وعموما فإن البر مكى وأبناءه العظام كانو! يعيشون معززين مكر مين أثناء خلافة 
الأموين ولأ سقطت دولتهم مصداقا اقوله تعالى « تؤلى الملأث من تشاء و تنزع 
الملاك ممن تشاء » (1) وخافهم العباسيون » كانوا ينظرون ‏ هم أنضا الى البر امكة 
بعدن الأشفقة والاسحر ام . أ : 
[ 0 ] الوزيرخاك البرمكى( : | 
كان خائد البر مكى وزيراً لأنى الغيافن السفاح حسب ما ذكره صاحب جامع 
ااتواريخ ..وظل فرة يقوم بتدبير شئون اأرعية . اكات أمحيل نواب بلاط الخلافة 
ق عهد أى جعفر المنصور وان أ جعفر يستعين برأيه قَْ دير الصعب من 
أمور الرعية . 
الوزير يحيى بن خالف : 
عن حب أتابكاً لحارون اأرشيد فق عهد المهدى بن منصور » وكان هرون 
8 ل الي من أموره ؛» ولايير دد عن الأخد برأيه انصائب » ومن المثهور 
عن المهدى بن المنصورأنه لما تمكن من عرش اللعلافة قرر أن مخلفه ابنه الأكر 
مومى الهادى على أن يتولى انغلافة هارون الرشيد بعد وفاة الهادى » و بناء على ذلاك 
أصبح الحادى خليفة بعد وفاة المهدى ٠‏ ولكنه أراد خلع هرون الرشيد من ولاية 
العهد وبجعل ابنه جعقرا و ليا للعهد » وبعث برسول الى دارون أخصره كايلتويه » 
فتشاورهارون مع حبى بن خالد فى هذا الموضوع » فقال له حبى :. حذار أن توافق 
عل هذا الأمر .. لازم نفساتث من نعمة الحلافة .. ولا بلغ خير هذه المشورة إلى 
مسامع الطادى قام حبس نحبى . ويروى محمد بن حى / أعلى إسان والده أنه قال : 
فعا كنت مسجو نا بعثت بعر يضة الي الطهادى أقول له فمبأ : ود أن التى يأك 
على انفراد لأنى لدى نصيحة 1 8" ] لات . فطلببى المادى و سأابى :ماهذه النصيحة ؟ 
فأجيته بقولى : ياأمير المؤمنن » لوتحدث للك الفاجعة م انى أدعو الله أن لا تراها 
عينئ فق هذه الأيام فهل يطيع جعفر الناس بمختلف طبقائهم وهو لم يصل بعد 
حد البلوغ ؟ فقال لى : إنى مثر دد فى هذا الأمر ! فقات له : وإذا قدر وحديث هذا 
() سورةآل عمران » آية و 5؟١».‏ 
(0) انظر ام الحكايات وعوق» باب 4 ١‏ حكاية ١54‏ ص1١‏ - طبع ظهر ان ١ه‏ . 


1 


فرعا يتطلع بعص ن كيرا ف هاشم أمثال فلان لان 50 الخلافة ع ورج 
الأمر من يد أولاد المهدى .. فرفع الهادى رأسه و هو غارق ف التفكير ؛ فتتجرأأت 
أنا مرة ثانية وقلت له : : ياأمر الم منين ع إنه من الخخير أن لاتقدم الآن عل خلع. 
اأرشيد 4 وأتعهد للث أذ حم در شيد جتعقر سوف آلى مبارزون حى ببادعه 4 فاسئحسن 
المادى هذا القول وأذن لى بالعودة 4:. 

والخلاصة أنه يعد أن مضي موسى المادى اق الخلافة عاماوشبرين توق ق 
عيسى آياد قَُ عام ماثة و سبعصس هن الشجرة 4 وق نفس الايلة الى ريت فمبا: 
وفاته» توالى هاروث منصب الخلافة اأرفيع عسمأ عدة حى بن خالك» وق الوم التاى 
صلى هارون على أخيه ودفنه » ثم جاء إلى بغداد من عيسى آباد وسلم إلى حبى. ختابمه 
و أسدك اليه إدارة يا ون أله ناوه 4 فرفع ع اناكم العدل لمات و فشتح أيبواب 
الحسان و الإنعام على جميع طوائف ص الإنسان 5 
١‏ بيت 4 ترجمته ) : 

تت لقك عمرث الدنيا بعد له وإنصافه 

بت وسعحدت”قاوب النامس راعافه وإدسان 

وقد جاء فى جامع الليكايات أنه أثناء خلافة هارون الرشيد حدث أندب نخلااف 
بين نحبى بن خخالد اأبر مكى وبين 1[ 79] عبد الله بى مالاك اللتزاعى » 00 
حقيقة ذلك اللدلاف » فمهها حاول العرامكة الققضاء على عيد الله لم يفلحوا . 
وق المباية ولاه غروك اأر شيك حا م على ولاية أرمينية م 
( بيت » ترجمته ( ش 

تَ حرما يكون اللاطاف الإفى عونا وسئدل!ا 

لن يصيبلك أذئ قط من #دبير الآخرين < 

وحيها ثولى عبد الله المكر ى أرمينية حدث أن تصرف أحد العال س يسيب 
ْ البطالة وعدم التيفات خبى إليه 2< عنهى الل كاء 4 فكتب رسالة مزورة ة على أسان 
بحي 'تتضمن التو صية عليه وتوجه مما إل ارافيلة ( وقدمها إلى عبد الله 6 فليا قرأهأ 
عيد الله ظرء ن أنه كتهها زوراً خط نحى يقصد المنفعة » فلاجرم أن قال سحام مل اأر سالة : 
المنافع لاتتحةق أبدا يلغش أن والتزوير 4 والأموولا تنتظم مطاما بالكذب أو ااتضليل ! أ 


00 


( بيتان » ترجمس) ) 
أن يفيك الحديث الكاذب ! +5 
وما هران الشرياء لشعلة القشة ! ؟ 
ب فعندما يصنع الزرجاجى زجاجة ويعطما اللون الأحمر 
فإن طبعه السلم لايعطها أم م الأقحو ان 
فأجاب ذلاث الرجل برباطة جأش مطمئنا الى كم حى يقوله : أ مها الأمير 3 
تلفيق الكذب على الأموات '[ 5٠‏ ] ممكن » أما محبى فهو مازال حمل الله بن 
الأحياء .. وأوثو جه أحد إلى دان الخلافة » فاكتب له صورة الواقعة ؛ فإن صد 0 
حي قائلا إن هذه التوصية صادرة مى فهو المطلوب » وإلا فأحار ! فى مايرأه 
زأيكم العالى ! فوافق عيد الله على هذا القول ويعث برسالة إلى حى لفرت 
ا القضية » ولما قرأ نحبى تلأت الر سالة » عرف على أى نحو تسير الأمورء 
وكتب على الفور 1 رد علا كا يل : 
طاما أننا بالتأكيد قد محونا من خخاطرنا -بذا شقاق جنا بكم 6 5 يدلنا الكدر 
والشقاق بالصفاء والوفاق » وفتحناباب الثر اسل بيئئا » فقيد 2 لذلاك الشخص. 
تواضيبة + :وشو تلتوج يمتنا كل :مكرعة تيذلوها لها 
وحينئد نظر نحبى إلى الحاضرين وقال للم : لو أن شخصا يكتب رسالة مزورة 
موجهة من ديوان أمير الم مذين إلى أحد الأمراء فياذا يكون جزاؤه؟ فقالو! : قطع 
بده والقضاء عليه .! فقال لم حى : هذا ليس من شيمة أهل الاطف والكرم » 
فالفقر الذى يذهب إلى أرمينية من بغداد أملا فى الكسب معتمدا على كثرة إحساننا 
وكرها #بورعة ريد لتنا آنا سرف كرون السب ف وصولة إل قدو كيف لذ 
أن حر مه و كيب أمله +. ظ 
( بيتان 4 ترجمياأ ) 
ب مهايرتكب من آثام 
3< فإنه يلجا إلينا وحتمى ينا 
ب وحرمان كلع ان 
كفر لدى أهل الإحسان ' 


1 


فقانت تللك اللماعة : هكذا جبات أنت على هذه الصفات الحتميدة » والناس 
جميعا بعيدون كثير أ عن مثل [ 5١‏ ] هذه الصفحات , 

واللتلاصة أنه حيما وصلت تللث الرسالة إلى عبد الله صدق ذلات الرجل و أنعم 
عليه مائبى ألفٍ دره, ولباس فاخخر وعشرة رعوس من اللحياد وخممسة من الإبل 
ونخمسة من الغليان . | ٠‏ 

ومن الثابت أنه كان ليحى أربعة أبناء يصدق علهم مضمون هذا المصراع : 
و كلهم حبى رسوم الفضل والحتود ») . ش 
الوزير الفضل بن يحيى : 

اشهر الفضل بن حى بصفات الخود والسخاء وإحياء مرامم العدالة » كما 
عرف عن جعفر ‏ بالإضافة إلى الأوصاف السابقة ‏ تمكنه فى فن الكتابة والفصاحة . 
إلى درجة أن رفع فى هذا الفن راية ( أنا و لاغير ) » و كذلاتك كان محمد بن نحى 
معرو فا بعلو أطهمة ؛ وعوسى بن حى فاق أمثاله وأقرانه قَْ الشجاعة فق الحديث .. 
وظلت إدارة شئون الخلافة بأطرانيا لمر امية ف معظم أنحاء العالم معقودة على الرأى 
الصائب ليحى وأولاده الأمجاد منذ بداية خلافة اأرشيد وحى عام ١88‏ هالوقت . ' 
الذى تغير فيه هرون على الير امكة . وقد اختص الفضل وجعفر دون سائر إخوةها 
عز يد من السلطة و اداه فكانت ليا أياد بيضاء قى البذل و العطاء . 
( بيت » ثر جدمته ) ا ظ 

كان تموذجاً فى اللطنف والكرم 

مذ ..وكان فرها فى البتك والعقلاء | 

[ 47] ونقل صاحب جامع الحكايات عن إسحق الموصلى أنه قال : توجهت 

ذاتيوم إلى بلاط هارون الرشيذ(١)حبى‏ أسعد بلقائه »وا علمت آن اللدليفة فى فترة 
الاسّر احة » هممت بالعودة دو ن شاك » و أثناء ذلاك طلبى جعفر بن نحبى وقال لى : 
ماذا حدث لوتوا فقنى اليوم و نجاس سويا نتتجاذب أطر اف. المحديث منفردين و نتبادل 
اللعب وتناول اأشر اب؟ فقيات هذ العرض 3 ؛ وأخذئى جعفر إل متزل منعز ل وأععد 


حماسا فى غاية من اسلسين والليال . 


(1) أضيفت إليه عبارة « عليه اللعنة » فى الأصل , ' 


( بيت » ترجمته ) ظ 
"عد اغلسن. وردان كجنة الخلد 
00 طبيعة ترايه كر انحة العتدر 
ْم ارتدى جعفر ثيابا من الرير "كا أليسى مثله » وأمر الخوارى بإحضار 
المغنية. وقال سلماجبه : لاتأذن لأححد بالدخول علينا سوى عبد الملل » واختص 
. عبد المللك هذا وقنها مزيد من التقرب دون سائر ندمائه اللخصوصين . والخلاصة 
أنه بعد أن دارت عاءها عدة كثوس وترنحت رأساها من أثر الشراب الى » 
( بيتان » ترجمما ) ِ ظ 
ل القد حبمى عزف الصنج والناى من جهة 
ب وعلث أصوات الشراب من جهة أخرى 
0 مجلس كا حنة ستياته من اللحور 
الم ينقصه أى شى ' من الأشياء : 
دخل وقمبا من باب ذللت المنز ل فجأة عبد الملاث بن ل الماشمى وكان من 
بير أقارب هرون [*؟ | الرشيد » ولم يكن مطلقا - لعظمته - يقدم على المنادمة 
أ الماعة ق مجلس الحليفة. » لأن الخاجب كان قل أخطاً بن عيد الملاك هذا 
وعيد الملاث ذلات قدم جعفر » ولماوقعت عينا جعفر على عبد الملاث بن صالح تغدر 
كثير أ » فليا شاهد عيد المللث آثار التغير بادية على وجه جعفر بدأ على الفور ق 
المباسطة وطلب الطعام » و بعد أن تناول قدحا منه تناول قدحا من الشراب- “رغم 
| أنهلم يكن يآناول الشراب مطلقا ى مجلس الخليفة - وااتهمه . ولا شاث أن اطمأنت 
نفس جعفر وانقشع عن وجهه التغبر ؛ وقبل يد عبد المللت وقال له : قل لى ماذا 
يضايقاك حبى أهب فق فثل تللك الحالة؟ : 
( بيت » ترجمته ) 
وأحزم روحى فى خدمتلك 
0 بل اتن حزاماً. لنتفسى فى طاعتالك 
“قلجايه عا للك بشوله + ليس مو لانن أن أذكز بع نهنا خلس 
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( بيث » ترجمته ) 

الا تسمع قصتنا لأنها أس' الأحزان 

وظلم أن تعرض عل هذا اللاطر السعيد - 

واتقر عفر عقو ال سه لجر تقال لايد للف ينيو 01 ”الخارقة فو تعتز 
على !! يلزم أن يتبدل الحفاء بالصفاء » فقال جعفر : إن هذا الأمر ميسور ! اطلب 
خدمة أخرى ؟ قال * 0 ى اقترض أربعة 7 لاف درهم وآمل سدادها يفضل كرم 
الدليفة ؟ فقال جعفر : هذا المبلغ جاهز » ولكن ل من ساطى أن آلى مبذه 
الأموال على اأفور و أنهم ما علياث . وأما غداً فسرف أحصل عشيئة الله تعالى على 
موافقة أمر المؤمدن[ 5 | على سداد تلات القروض . و يمكنلت الآن أن تطلب خدمة 
أخرى؟فقالله عبد امالك : إنه لا وعلياك أنولدى لحدير بالرعاية» فلو تتوسط له 
لدى الخليفة لشمله بعنايته 000 عملا مناسيا ؟ قال جعفر : : سوف أعمل على أن 
شل أمر المؤمنين ابنلث بعين عنايته و يسند إليه 0 ولاية مصر ويزوجه ابنته 
عالية !! ويواصل إسحق روايته قائلا : فظئنت ببى وبين نفسى أن جعفرا كان 
هذى من أثر السكر . . فكيف. له أن يحقق تلك المطالب ؟ ! ولكنه ف اليوم التتالى 
وسحريا أضاء ا نورٌ اللجحالق أسر عت إلى بلاط الخحايفة فو جدت 3 الحايفة 
هرون مكتظا بالعلياء و الأشمة ؛ وعندئل حضصر عبد الملل إلى ذللك املس 


| ( مصرع :رجمته ) 
: فيا وقعت عين الخليفة عليه ) 
دن قطن ونان له “لكل رولك سان اناق مر اقرات أن سداد 
قرو ضلك من بيت المال ! عمدئد قال الخليفة. أمام عبد المللك والآثمة : لقد زوجت 
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ابنى عالية لابن عبد المللك وعينته حا نا على ولاية مصر فتعجبت أنا من 
لوت خلا + يعد أن انفض ال محلس توجهت إلى جعفر بن نحبى وسألته عن كيفية 
إنجازه تلاث الأمور ! ! فقال لى : حيما ذهبت فى اأصباح إلى مجلس أمير الم منين 
عرضت عليه بالتفصيل والعابية: لقاء الأمس والموافقات الى كني قل أعطيمها 
فقال لى الخليفة : : إنى موافق على جميع الملتمسات هذه . وعندئل م ويناء على 
موافقة الخليفة - أرسلت شخصا لاستدعاء الأكابر [ 40 ]| والأشراف ونظمت 
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هذا الغخلس . . وأنجرت هذه الأمور "كا رأيت ! وقتح اللدعز وجل سس يسبيى ل 
وات اظت أمير الم منين ررحت كل دالت 


( شعر فارسئى. » لرجمته ) 

حيما محظى وزير سعيد عاقل 

5 عكانة عالية لل المللك 

ب بجعل للناس” من الإحسان نصيبا 

7 و محقق للنضلاء أمالم ش 

3 ويكون أهمامه كثير 1 لا ينقطع 

بتعظم أهل العلم والكيال 

ويرعى جميع الفضلاء ؛ ودر شد 
ب اللياك إلى هذا الطريق 

وبسعيه تتحّق لكبار العظاء 

آمالم من الألطاف الملكية 

ومن الثابت عند كبار المؤرخين أنه فى عام 184 ه : كعادة الأيام و طبيعة 
- الفللث الغدار بل بناء على قضاء اللالق وتقدير المنتقم ابخبار - تغير 0 هارون 
الرشيد )١(‏ على المرامكة وابتلى كل مهم بنوع من.البلاء ع قم إلى العدم 
والفناء . 
( بيتان » ترجمتها ) 

ب هذه هى عادة الدنيا 

ب تقترن عطاياها بآلامها 0 

وعرها لايدوم بلا تبديل ٠‏ 0 ا كل 

5 وأسح و الما دمر بعة التغيير 

والأسباب الى فرت نفس الخليفة عل اير امكة كثرة . 5006 ذكر 
بعض هذه الأسباب| ك؛ | ضمن هله الصفحات : افمن بسها قصة نحى بن عيدالله 


002 أضيفت عبارة « عليه اللعنة » فى.الأصل . 
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ا طالي. وتتلخص فى أن ذلاث السيد ثار بين 
| الديالمة فى 1/5 ه والتف حولة خلق كثير .. و و اعم اركه مبذا الئياً كلف الفضل 
بن حى بالتصدى ليحبى » وبناء عليه توجه الفضل علىرأس خخمسين ألف فارس 
للقائه » وبعث إلى نحبى برسائل تتضمن نحذيره من فيان و تشجيعه على الصاح » 
جح عق إلى الضاح والصفاء ورد عليه برسالة يقول فنا : لوأناك تبعث إلى 
برسالة أمان من هرون تتضمن الموافقة على شروط الصلح » مكنى التوجه معلث 
إلى يغداد ؟ فأبلغ الفضل ملتمس حي إلى الر شيد؛ فسر هروك ارقو ا تعر ارقل 
بوثيقة كتمبا تتضمن الموافقة على طليات حي 3 » ولا وصات تلاك الوثيقة ١!‏ لى حى ١‏ 
صحب الفضل إلى يغداد » و بذلا ارتفعت .مكانة الفضل بسبب هذه الخدمة الحايلة » 
ولكن من الموثوق بصحته أن هارون الرشيد شمل حبى بن عبك ألله برعايته 
مقتفى الوثيقة المذكورة - لفئزة من الوقت 6 ف النهاية قبض على 
هذأ إلى اأسيد وسلامه جعفر بن محبى واشترط على جعفر التحفظ البالغ عليه . 
وق تلاك الأثناء دخل جعفرذات يوم على حبى ونظرا لأنه كان يفهم أن هارون 
ينورى القضاء عليه قال لَك اأسيد تعفر :قف الله سبيحانه 'وتعالى - ولا تضع 
نفساك بين الأشخاص الذين مخاصمهم سيدنا. عنمن رسول. الله صلى الله 
ْ عليه دسم 5 يوم القيامة ؟ 1 7و4 1 لأنى ما ارتكبت 1 استحق عليه 
1 القغل . 1 وقد أَثر هذا القول فى جعفر فأمر جاعة فن رجالة تقلوا مى إلى مكان 
آمن » ونقات صورة تللث الواقعة إلى هارون اأر شيد الذى قال ذات ايوم تعفر : 
ما حال محبى بن عبد الله ؟ فال : مقيد فى مكان ضيق مظلم فاستطر د الرشيك قائلا : 
يحيانى هذا هو ما حدث ؟ ففهم جعفر يذكائه الخارق أن كيفية تلاك الواقعة اتضيحت 
٠:‏ الخلفة ذل عيوب أن قال : محياتاك ما سحدك له » ولكتى نخيما #يقنت أن نحى 
أصبح شيا كبير | ضعيفا ولن محدث منه ما يشغل بال أمر المؤمنين أخحرجته من 
السجن ! فتقل هذا || رد على نفس [ارشيد وقال متظاهرا : جستا.فعلت ! ولكنه 
0 قال امنا ]ناه روج جعفر امن المجلسن : يقتلى. الله لو 8 أقتلك ! ! 


قله الأسباب أيتها أنهم جاعوا ذات مر قجارية الى هار ون الرشيد كانت 
تتصف بالخمال ااأعذرى والوجه الصبوح و بالأنؤثة:الغاتنة والصوت- اللسن .. 


دي 


( بيتان ء تر جمنها 4 ْ هٍ ١‏ 

حسناء وردية الوجه دقيقة اللدصر ء هيفاء القوام 

طيبة الرائحة » مثيرة الفتنة والفوضئ ف الغام . 

لطيفة الطبع تتبادى فى رشاقة ودلال 2 

احستاء كالصم ممشوقة القوام ‏ +. مشرقة الحبين 6 ' 

فأعجب اأرشيد اها وكالما وأمر باستدعاء وأ افلا حشر ذلاك! الشخص وسأله 
عن تمن تللك الفهاتنة تنة قال : لقد أقسمت ألا أبيع هذه الخارية بأقل من ماثة ألف 
دينار . فأمر اارشيد بأن يعطوه أ 8 8 المبلغ الممكوزن بغر نقيصان »وتباطاً جعفرق 2 
أداء ذلاث المبلغ وقال لوالده ولشقيقه : لو ي:فق الخليغة أموال بيت المال مهذا الشكل 
فلن وى - بعد فترة قايلة س فلس واحد من الدراهم .والدنانير باللدز ان العامرة :. 
وأرى أنه من الأنسس أن تنر الآن المائة ألف ديثار هذه ق طريق القائفة حى 
يعلم كم من الذهب كن هذه الحارية ! ! فرعا يستكير ذلك المبلغ فى نظ ره ويتخاضى 

عن شراء تلأتث اللتارية . فاستتحسن خى والفضل هذا 1 رأئ 5 وَآدد جعفن اللمازن 
بالتنفيذ على هذا 0 ويلا خرج الرشيد: من غر فته وو صل 1 ثلاث "النقود 
سأل اللحازن : من أين جاغوا ذه الدزانة ؟ فقال النازن : : هذا من “تلاك امار ية 
التى صدر الأمر بشرائها ! فأمر الرنظيدبآن يأخيل ذلاث امال ويضعوة أن خزائن 
مستقلة تسمى ببيتمال العروس . ومنذ تلأتالحادثة ثقريبا أمر بالتفتيش على'الخزائن 
وجردها » فاتضح له أن الير امكة أنفقوا كثير | من أموال اللديو ان مزق .ويخيؤ حق ظ 
وضويعا رجه اللدر 05 ف نفسه 0 ا ا 


ونقل عن إبزاهم 7 المهدى بن منضؤر “أنه قال: :“ذات: يوم ذهيت'س نظر ْ 
لصداقى القوية مجعفر بن حبى - لتقدم مر اسم التبنئة له بالقصر الى كان قل 
أقائهنحديثا » وأثناء اليديث معه قال إلى"* هل ممعت نيا إد راهم قولة منضور 
بن زياد الى قاله عن هذا القصر ؟ فقلت 'له ' :. لا أشرح لى ماذا قال ل ؟ قال لقيد 
| سألته » هل 7 ترى فى هذا القضر عيبا قط ؟ فأجابى بقوله نعم .هذا القضئ لاتوجد 
به شجرة ة بلح !١‏ ويقول إبراهم إثى قلت له : عيب صن دك أنلك أنفقت. ف" يناثه 
--ألف ألت درهم وأخئى أن الل [الايعجب هذا سرام “المؤامئئن وقول 
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لا إن هذهأموالى الحاصة أنفقنها فى غير موضعها : فقالجعة ر : لقد أنع, أمير الأؤمنين ا 
على بأكثر هذه الأموال وتوفر لى الكثير مها خلال خيدمته » فقلت له إن الأعداء 
والحساد ينقلون هذه الصورة. وض عر ويترارت : إن الشخص الذى ينفق مائئى 
تومان فى بناء واحد كم تبلغ باق مصروفاته !! ومثل هذه الأقاويل ؤثر ف 
الحكام » فقال جعفر : لو سألى أممر المؤمنين عن السبب ف بناء هذا القصر ويقول 
لى مثل هذا الكلام فسوف أقول له : إن لأمر الم منين أمر الا وهبات كشرة أنعم 

مها على الكثشر ين من راجال دولته وأعيان بلاطه ورعم ذلاك فهم ينكرون تعمه 

وعخفونها ! وكنت أناال رج لالذى جعل نم خليف ةالعصر و 1 واضبحةو اديت 
الناس -جميعا قائلا لم : هيا أقدموا وشاهدوا مقدار فضل أمير امو مندن وحقه على 
ويقول إبراهم : إنى قلت له : مكناث قول. كل ذلاث فى حالة ماإذا كان أمير المؤمنين " 
قُ مو ضع المناظرة معلث وإلا فسوف تبدو لاث متاعب كشرة : 


ومن الأسباب الأخرى لتغنر هارون الرشيد على الير امكة كانت قصة العباسة ؛ 
ومؤداها أن الرشيد كان بوى كشرا مجالس الأنس والطرب ؛ ولم يكن محتمل 
الاختلاط جعفر الر مكى ومجالسة شقيقته العباسةق آن واحد ‏ وكات كلا ممه] 
وحيد عصره فق الظرف وحسن الحديث - وبناء على ذللك فكر ق اللجمع بين هذين 
الندمين الظر يفن ق مجلس و احد معه على ألا يكون هناك تعارض ىئ ذلك من الناسحية 
الشرعية الشريفة وبعد أن فكر قال تعفر : 


1 57 ] إنى شغو ف جداً عمجا لستاث وآنس كذلاشبو جو قالع اسك أر غب أن أجمسك 
معى أنحيانا ى مجلس واسيد حى أن م بالملوس معكا جتمعان ق علي الانس 
. والطرب » وسوف 00 بالعائة فرك أن لاتتتحدثا سويا 
اللتفاء فقط بل شريطة أن لاتجتمعا مطلقا فى غير مجلسى -. ووافق جعفر على هذا 
الرأى » فعقد الرشيد له على العباسة » وبعدها كان جعفر والعباسة بحضران مجلس . . 
هارون 'الرشيد دون مبالاة ويتبادلان. الحديث سويا » ونظرا لآن جعفر كان شايأ 
جميلا فقد أحيته العياسة وطلت منه الوصال » رم تمل جعفر أيضا البعد عن تلاك 
العروس الفاتئة » وضرب بوصية اأرشيد عرض ا مخائط ء ونحين الفرصة و أخذها 
| بين أحضانه ؛ وبعد فترة قصيرة حملت العباسة وأنجبت منه ابناً » وخوفا من هارون 
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أ رشيد أودعت العباسة ايها لدى مربية حماته إلى مكة المدر مة » وبعد فئرة من 
الوقت غضبت إحدى الحو ارى من العباسة فأبلغت الرشيد بكيفية ماحدث بالتفصيل. 
وجاء فى روضة الصفا أنه قْ تللك الأيام التى و قف فمبا هارون على -حقيقة هذه اسلرادثة 
عزم على السفر إلى الحرم الشريف ؛ وبعئت اعباسة برسول إلى مكة لينقل ابنها 
من هناك إلى اليمن » ولا وصل أأر شيد إلى مكة ‏ و بعد عرف واتفقيق ندفيق سانا كل 
من صحة الحادثة الملتكورة » ووقبا صهم .على استتصال اأبر امكة » 'فبعد فرإغه من 
أداء مناسلك الج عاد إلى بغداد ومها إلى الأنباز ومن' الأنبار بعث يسندى بن 
شاهاث - الذى كان يعتمد عليه اعهادا كبر ا + إلىبغداد » وقالله : علياث ث أنتقوم 
2 اليوم الفلانى بالقيض على المر امكة| أه ] وأقار مم » وتقوم جرد ممتلكا مهم 00 
وبق هارون ف الأنبار : وعقد مبا مجالس الطرب والشر اب 3 جعفر و قمبا 
برافقه . 


وقد ذكر .أنه ق الأيام البى تغير فأ هارو ن الرشيد على جعفر بن حبى : حدث 
أنفهم جعفر بعضا من هذا التغر » وذات نوم أفضى به. إلى إبراهم بن. المهدى 
ورجاه أن يصحبه إلى مجلس هرون ويلاحظ بنفسه مدى صحة ظنه من عدمه ! 
. وبالفعل ذهب إبراهم إلى مجلس الخليفة وجلس قترة ثم خرج من دار اللخلافة قبل 
9 وذهب إلى تخميلة من الأشجار كانت على رأس الطريق واختباً ببنها » ولما 

نفضش ض المخاس سار جعف ر أيضأق طر يقه » :فلا بلغ تللث الأشجار نادى إبراهم »و اقرب 
منه إبراهم فقال له جعفر : قل لى كيف وجدت .شعور الخليفة نتحوى ؟ فقال ٠٠‏ 
إبراهم : قل لى أولا كيف عرفت أنى توقفت بن هذه الأشدار ؟ فأنجابه 
قائلا : نظرأ لآدى ١‏ ادي با قناماك البالغ بأمورئ فقد ء رفت ير لى أناك أن تعود 
إلى بيتاث مالم تخ رلى غما لاحظته ؛ ولا يوجد مكان ف هذا الطريق ممكن الاختباء 
ذيه سوى هذه الأشجار ! ! فال إد راهم : حا ماقلته هو ماحدث ونا عا اليه 
أنا فهو أن الخليفة ييدى عدم اههامه باك كلية » ورا يقبض عالياث قريبا بسبب 
غضيةه لآن كل كلام جاد كنت تقو له اليوم كان الرشيد يجيب عليه عبى سبيل 
المراح» و ماكنت تقوله على سبيل مزاح كان يأخذه مأنمل الحد » وهذا المسلاك 
دليل قؤّى على “عدم رضائه عنلك ٠.‏ , 
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1 لك :]| والخلاصة أنه حي هاتعددت أسباب > بةالمر امكة طلب اأر شيد خجادمه ياس 
قُّ غرة 6 0 لاما م 0 له : 0 أكلفك عهمة' عليك يتنفيذه| و فى الخال 


مصرع : 

ا واجب على أن أفعل ماتر يد 4 
: قال الرشيدك. : اذهب وائتتى تن آم جخفر ار مكى ع فار تعدت 4 
فر انص يار ابسماع هذا الكلام ودهش 6 فشدد هارون اقول مرة أخرى . 
وقال : إذال تنفذ ذلاث فسوف بحل علياك قهرى وسخطى . . وعلد ذلاك 
و جه ياسر إل منزل جر ودخل مجاسه دون استئذان »؛ فدلب الموف ىق نفس 
جعفر وسأله عن سبب جيئه ولخد اس أب لزنه 6 قال عر : كثيرا ماترد 
بعض الأقوال على لسان اللمليفة من 5 السكر والآن عد وقل له : لقد قتات 
جعفرا ؛ وإن وجدته ف الصباح نادما فهو المطلوب » و إلا علياك تنفيذ ماأمرت به » 
فر فض يأسر قبول هذا الانعاس | وذهب: معه جعفر قريبا: من مجلس اأرشيد 
وقال لياسر : اذهب مرة أخرى لدى أمر المؤمنين فربما يندم على هذا الحكم 
فدخخل ياسر ا خلس فسأله الرشيلا قائلا : ماذا فعلت ؟ قال : لقد أحضرت 3 
جعفر ؛ وهى الآن بالخارجءفقّال له هارون أرنى إياها بسرعة وإلا أمرت بفصل 
ر أسات . وعند ذلاث عاد ياسر وفضل رأس إمام أهل الفضل والكرم عن جسده . 
وحملها إلى الرشيد وألبى ها نحت أقدامه . 

ةع (إثلاثة أبيات » ترجميها ) 

ظ - أين ذاك القلم الذنى كان يثر الدر فى كفه . 

وأين 'ذاك. الحديث الذى كان من أنفاسه تميمة للروح 

5 أبن ذاك الشخص 0 الفلاك الكهل 

2 كاد الفلق 20 أن 0050 عليه 0 

11 زوارق "النار تسبح .فوق محار. الدمع 


وقد ذ كر بعض المورخين أن هارون قال لياسر بعد مقتل جعذر : اثتى بغلان 


6 ١/5 


وفلان, وا وصل هؤلاء. التاس: إلى الر شيد قال هم : اقطعوا رقبة يامى لآ 


لا أحتمل ررية قاتل جعفر .. فتفذوا أوامره . 


وكان حم ر جعفر شرو وثلاثين ع |:وكانت فر قعظمته و نيابته سررعوة ا 


عراما وبعض العام . 


والخلاصة أنه حرم قتل جعفر ثم أسر يحبى والفضل بل 39 أسس جميع ٠‏ ش 


البر امكة وم حيسهم. » وى رواية أخر.ى قد مم قتلهم أيضا . 3 ويقال إمم 


حملوا جئة جعفر ل بأمر الرشيد ‏ من الأنبار إلى بغداد » وعلةو هاعلى رأه ن جم ْ 


م أحرقوها بعد بضعة أيام . ومن أغرب الوقائع الى أوردها المؤرخونق مؤلفا ام 1 


هاذ5 عل سان أحد الكتاب الذى يقول : لقد وقع نظرى ذات بو م على دفر 


مصروفات هاروث الر شود فرأٌ أبت ق إحدى .الصفحات أزه صرف ف اليوم الفلا 1 
بأمر الخايفة - إل أى الفضل جعفر بن حى أدام الله كرامته ‏ الكثير م 2 


الذهب والفضة بوالكساء و اله راش بوالعطور على سبيل الإنعام 3 وبعد أن جوري له 
ها و ثلاثين ألث ألف درهم 3 1 شاهدثت 3 صفحة 5 أخري 1 4ه 1 


ونضف لإغير (.قاعتير وا ياأولى البصاز 0 

( رباعى م ترجمته ) 000 
نت أبها الغر : لى قدر لك أن تع يوما 0 احرص اطع ا 
ت لبن اله والإقبال 00007 لمي 00 
فلا تغثر بكيال مجدك ى فراش العمر ظ 0 
2 وتذكر عهد عظاء البزامكة ! 


أن م كن. الغاز 50 الى أحرقوا به جثة جعفز بن نحبى قيمةه ١‏ راعة. .دراهم 


وذكر فى 8 الحكايات أن روه الرشيد بعد قضائه 1 1 52 9 أن ١‏ 


. لايتحدث أحد 'ثمن الناس ممدحهم وأن لايسجل إنسان مآثره م وعطاياهم © وبع . 
فترة جاء شخص يقول للخليفة إن هناك ش شيخا بأ كل ليلة ويجاس غلى مقعد أمام 
منازل ابرامكة وده اندم عل مضع من اناس * 4 فعضب مبعاردم وام 





00 سورة الخشر » كية ووو 1 022 0 ا ف مويه واي و ف 


آم 


بإحضار هذا الشبخ فأتى رجاله فى الحال بالشيخ وقدموه له فأصدر الأمر بقيْله : 
ذال الشيخ الفقير للخليفة : ُ ها الخليفة إلى فى آمل أن تعطيرى فرصة أعر ض علياك 
فبا يعضا من أحوالى وعندئدذ نكم بم يقتضيه رأياك الصائب » فقال له اللخليفة : 
قل م قال الشيخ : أنا المنذر بن لرة الدمشى » وكان آباق وأجدادى من عظاء 
الشام 6 95 تبدلت عظمى 0 بالشام بسبب أحداث الز من وتقايات الأيام 6 
واضطررت للرحيل عن وطنى مع أسرتى وأولادى وجئت إلى بغداد بعد احهالى 
شّى المحن والالام وتركت أسرى وأطفالى ىأحد المساجد وخرجت على أمل أن أجد 
شخصا يؤوينى إلى جواره + فلا بلغت وسط السوق رأيت [ هه ] جمعا من اكير اء 
عروة كل بصحبة آخر ‏ فقلت لنفمى لابد أ نهم متوجهون حضو رحفل ماء ونظر الأ 

كنت قد وصلت إلى درجة من الجوع ما وجدتى قادر على أسدوالها سرت خالف 
ذلك الجمع » وفجأة وصلت إلى قصر عال » وسمح لى التارس بالدخول خلف 
هؤ لاء الناس » وبعد أن دخات هذا القصر جاست.قى رركن من أر كانه : م سألت 
من كان مجانى قائلا له : من صاحب هذا المتزل ؟ وما سيب هذا الاجماع؟ 
فأجاببى بقوله : هذا منزل الفضل الرمكى » وسبب الا جتماع حضور عقد قران » 
وبعد أن عقد العقد جاء الخدم بأضاق 0 ووضعوأ أمام كل شخص طبقا 
وأعطوى أيضا طبقاء ويعدها نتروا عقود الضياع والعقارات عحيث أذ كل من بيقع | 
فى بده عقدا » تكون له المزرعة أو العقار المكتوب فيه » فوقع ى يدى عقدان ثم - 
انفض الحلس!» ولا هممت بالمتر وج من ذللك التقصر أمساك غلام بيدى وأعادنى » 
ففكرت ببى وبين نفسى أنه يريك أن يأخمل الذهب واأعقود مى ولكئه أخيلق على 
عكس ماتوقعت إلى الفضل فاستقبنى الفضل استقبالا حسناً وقال لى : لقد رأيتلك 
غرييا بين هؤلاء الناس فأردت أن أعرف بعضا عن أحوالاك » فقل لى من أين 
أتيت » و كيف دخات هذا المحلس ؟ فقصصت عليه قصبى الأليمة من أوها إلى 
آ رهأ فتمال الأفضل : وأين يقم أهلك الآن ؟ قلت له ق المسجد القلانى » فقال : 

لارن فسوف أهبى' لاك ماير بح نفساك 1 ! و بعد ذللك نادى غلام] وهمس أه بيضع | 
كليات فى أذنه ثم ألبسبى لباسآ فاخراً وشملى ف ذللك اليوم ببالغ عنايته» وق المساء 
رفضت كل[ "5 ] محاولة لإبقائى. وقلتله : إن أطفالى عراة جياع ف المسجدء فلم 
يسمح لى باأرحيل ثم أذنلى بالر حيل فى اليومااتالى » وكلف خادما مر افقى »ولماطلبت 


١ا/ك‎ 


أن أذين إل كلاف المسحد ينع ' م أخذق إلى قصر عظم شرك رحلت أمزن هتاه 
فسألتهم : ع أ بكم إلى هنا ؟ فأجابوق قائلان : حيدث آمل و عند صلاة الفجر 
أن جاءت جاعة إلى المسجد وأنخذو نا إلى هذا القصر وقدموا لنا تاف اللأصئاف من 
الأكل والملبس » فحمدت الله وشكرته » وبعد ذلاك كنت آلازم البر امكة وأشيد 
بكثرة إنعامهم وإحساتهم » والان أمبا الحليفة لو لم أتناول هذه الجياعة بالمدح والثناء 
لكنت من الكافرين بالنعمة وحق عل الخذلان فى الدنيا والآخرة . فلما سمع هارون 
ْ ل هذه اأقصة سالت من عينيه الدموع وأنم يألثف دينار من الذهب عا لى الشريخ 
َم أفرج عله + وعنك ذلا قبل الشيخ الأرض قائلا : هذا أيضا يا مولاى 0 بركات 
ش البر امكة . . 
ْ 1 ومن مضمون هذه أأقصة يتضح لأهل الخمرة والدراية أن كل عظم بس عندها. 
تقبل الدنيا عليه مخير الها تجعل من الكرم والإحسان شعارا له ».و 0 بقدر ما 
يسقطيع على مساعدة 00 والمسا كين أ ن محى اسمه أيذ! من سيجلات |الوجود 
٠‏ مها انقضت الشهور والأعوا امون تزول ذكر اه الطيبة نى الدنيا عرور الليالى وام ظ 


(رباعى » ترجمته ) 

ب يامن أصبحت قى مصاف النجوم برأناك الصائب 
ويامن انتقلت شبرتك. مجودك بين" الناس كال 5 
.أن يغيب اسملث من سجلات الوجود 
اسم مها حدث من تقايات الآيام والدهور 


[ اه ا الوزير الغضل بن الربيع : 

بعد غروب شمس دولة الير امكة باغ. كو كب الفضل بن الربيع الافاق وعينه 
الرشيد فى منصب الوزارة » ولا جاء هارون مرض الموت ق ولاية طوس » وعجز 
وزيرها عن تدبر الموقض الطارى* استدعى هارون الفضل »وقال له : كل ما مخصى 
من مال ومتاع وسلطان يثول كله للمأمون » وعلياك أن تعمل على تسايمه له دون' 
نقصان » و لكيه حيما توق اأرشيد جلس محمد الأمن على عرش الخلافة ق بغداد 006 
وبعث إلى الفضل بن الربيع برسول يقول له : اجمع كل متعلقاات الرشيد وتوجه . 
بسرعة إلى بغداد . فنفذ الفضل هذا الأمر. وأخطد طريقه إلى بغداد » وبلغ المأمون 


المؤرخ الايرانى - /1/ا١‏ 


هذا ادر ق مرو فأرسل على وجه السرعة برسول إلى الفضل يقول له : لاذا 
تتصرف عل خلاف وصية الرشيد وتأخذ حقوق معلك ؟ ولق الرسول بالفضل ف 
نيسايور ولكنه عاد بلا فائدة .. ولمادخل الفضل دار السلام بغداد لنى الحظوة من 
الخليفة حيث وضع محمد الأمن زمام أمور الملاث والمال فى. يديه احبر تين و تفرخ 
هو حالس النساء وركوب اليل ولعب الصولحان ولم مم اطلاقاً بإدارة الحكي . 
وكسب ثقة اليش والرعية » فلاشلك أن جال مخاطر الفضل بن الربيع أنه ؛ لو 
يظل الأمرعلىهذا الخال ذإنالمأمونسوف يتمكن من الخصول على الخلافة فى أقرب . 
وقت وينتقم مى »ولذلاث أخذ يفكر ويدبر ثم انفرد بالأمين [ مه ]وقال له : إن . 
مصلحتاثهى فى أنتستدعى المأمونو الأ تمن لديلكو تخلعهمامن ولاية العر شو نجعلا بناك 
موسبى وأيأ لاعهد ! ! فو ضع محمد الأمين هذا الأمر مو ضع أهمامه وعزم على تنقيذه / ١‏ 
فى عام 4ه بعث رجاله قى طلب الاخوين فأطاع الم من س و كان واليا على 
ولاية الزيرة ‏ أخاه الأكير وذهب إلى بغداد » ولكن اللمأمون رفض التوجه إلى 
بغداد 5 وهذا السبب بدأت 'الحلافات بين الأأخوين وانهى الأمر عقتل محمد الآمين 
على يد طاهر ذى اليميدن الذى كان قد توجه إلى بغداد على ران جيش ا 
الأمون » وببذا استقرت الخلافة للمأمون » فكلف شاهاث ب و كان من عظاء 
:دولته ‏ بالبحث عن الفضل » وكان الفضل بن الربيع متى منذ ٠دة‏ طويلة فى 
أحيل احانى * لدرجة أن(شاهاث) لم يوفق فى الوصول إليه مع كبرة البحث عنه » وق 
تلاك الأثناء حمل الفضل ذات يوم جوالا على ظهره وخرج س على هيئة الخوالين ب 
من غنيئه حتى ينتقل إلى عخبأ آخعر » وفى إحدى حوارى بغداد تصادف أن التى, به 
اثنان من الفرسان أحدهما مرجلا والأنتعر راكباً » فعرفة المترجل وأخير الراكب » 
فطمع الفارض ف القبض .على الفضل فتعقبه بفرسه » ولما اقرب منه حرك الفضل 
الحوال فجغل الفرس من تللك الخركة وسقط الفارس على الأرض . ظ 
( بيت » ترجمته ) 0 0 ظ 
إذا لم تشمللك عناية الله 
-ء فان تستطيع أن نحقق الآمال ! ! 
وجملة القول أن الفضل أسرع كالرق والريح وأخذ يجرى فى الخوارى حى 


١ ا‎ 


رأى عجوزأ كانت واقفة أمام باب منزها فقال لها متوسلا: أماه » هل بمكزاث 
تخفيى يو مين أو ثلاثة متزاث ؟ فقالت له العجوز: بكل سرور . وأدخلته منزها 
وأجلسته قَْ أعلى المنزل 4 و بعد حظة جاء نفس الغار س الذى كان يريك اقيض على 
الفضل إلى ذلك المنز ل وقال لاعجوز : لقلد قايلى اليوم الفضل ب أأر بيع ولا هممثت 
بالقبيض عليه -'لسوء حظى ‏ جفل حصا واتخْل هو طريقه هرباً » ولو أمكنى 
الإمساك به فسوف يكافتى الخليفة بالأموال الكثرة وحيما سمع الفضل هذه القصة 
كادت روحه أن تفار ق حسده اوعس قال اانانتسن اعد : من يوجد فى أعلى 
المزى ل 3 فأجابته : إنه ابن أنمى بجاء هن 7 ر استغرق بضع عمو أت ونظر ألآن م 
قطاع الطرق هاجموه فق أحد المناطق وسرقوا ملابسه فإنه بجلشس عاريا ف 
ش الل ل و جل أن يلقاك عاريا ؛ فقال ها المارس : أليسيه جلبالى هذ! وقولىل 
له : يأ للقاثى ء فقالت العجوز : شكرا لاك .. وأرجوك أن تأخذ خاتمى و ترهنه 
يالسوق وتأتى له يبعض الطعام حتى تنطى* نير ان جوعه لأنه لم يذق الطعام منذ يضعة 
أيام » وبعد ذلاثك مكنه أن يأى للقائلك » فقال الفارس : لامانع وأخد الخاتم 

'وخرج ء وعند ذللث توجهت العجوز للفضل وقالت له : أمها الشيخ هل أنت اأرجل 
. امار ب ؟ قال : نجوه . قالتاذت فائيض | ٠‏ وار اهرت كشرع لفل 0 

ن عندها مضطر ب وأخذ بعر بيلاهدف ويتتجول 2 يلات بغداد فو صل فيداة 1 
7 أ يواب قصر عال »2 ووقف فاك فرة ليسير يح ؛ وكان ذلاث القصر قصر شاهاتك 
الذنى وصل ق تللك اللحظة إلى هناك ف رأى صيدهالمطلوب أسيرا فى مصيدته فقال. 
له : يافضل كيف جكت إلى هنا ؟ فأجابه الفضل : لقد أخذنى القضاء والقدر وأق 
لى إلى هنا دون ما اختيار مى . ش 


( بيت ترجمته ) 
نه أن . ونتظم المرء الحر ب من؛ العدالة 
4 جد قإة بن التضاء والقدة ادق ب 1 دهت 
تأشفق شاهات على حاله وححدثه بيشاشة وأدخله منزله وقدم له الطعام فقال له 
الفضل : بأى أمل أنناول هذا الطعام ؟ قال له شاهاك : بأمل الفضل واارحمة ! ! وهنا 
تناول الفضل الطعام » وبعد أن قضى ثلاثة أيام فى ضيافة شاهات أذن له بالانصراف 


1 


وو 


فقصد تاجراً كان قد أنعم عليه الفضل بالكثير من المنافع عندما كان وزيرا » وبعد - 
وصوله أدخله التاجر منزله ووضعه قى مكان مناسب» و أسرع على الفور إلى دار. 
اللحلافة وأبلغ المأمو ن مما حدث »؛ وعلى ذلك توجه شاهاث إلى منز ل التاجر ممتطيا 
جواده وقبض على الفضل وقدمه للخليفة . ويقولون إنه حيما رأى المأمون الأفضل 
ابن الربيع قام وصلى ركعتين لله ثم قال لافضل : يافضل » لقد أديت هذه الصلاة. 
شكرا لله لأنم سبحانهو تعالى- -جاء باث إلى وهدانى حتى عفوت عناث ونجاوزت 
عن جر عتاث ي 0 
[51] ( بيتان ؛ ترجستها ) 


ا الى أستل سيف ااظل من غمده 


1 
م ار . 

ولأن انتم أبدا “من اع مذنب 

- فالا نتقام أيس من طبيعبى أمها 

85 العفو عن المذنين قهر شعاأرى | 

ثم قال : يا فضل اقصص على بعضا من غرائب ما صادفت أثناء اختفائلك ؟ 
٠‏ فقص له الفضل قصته المذكورة بالتفصيل 4 فأعجب المأمون كروءة العجوز وبعث 
إلما ممبلغ من الذهب » وشكر شاهلك وأثى عليه » وضر ب مثلا بالتاجر حيث 


طرادة: 
( بيتان ترجمتها ) 
انعد يامن صنعت اللطففب والطيبة . 


ويامن يشمل سلطانلك الرفيع والوضيع 


| , 


ونجاوز داعا عروءتات عن ذنوب المذنيئن 

فليس هناك أفضل من العفو والمروءة 

و يعبل أن 3 مم العفو عن اأفضل . أخول عفى أيامه كسائر العباد ف دار السلام. 
بغداد حى وافاه أجله الموغود . « ذلاتٌ فضل الله بو ثيه 000 من يشاء ) . 

.0»١ 5 سورةالحديد‎ )( 


حل 


الوزير الففءل بن سهل : 
نقل. بعض رواة الأخبار بأن .الفضل كان فى بداية حياته يقوم بعبادة النار 
إلى أن أضاء الله سريرته فجأة » ونقله من بادية الظلمة والضلال إلى طريق النور 
والحداية وجعله يلازم أحد كبراء القوم الذى جعله ينطق ب بفضل: الله يكلمة. 
التوحيد الطاهرة ..ونقل أيضا أنه ف الوقث؛ الذى تقلد فيه الفضل قلاذة الإسلام . 
كان اسائه 2 يزال 1 ا" ١‏ يزده بعض حركات ارس 2 فسأل أحل الاضرين 
قائلا له ٠‏ لماذا تردد هذه الخركات ؟ فأجابه قائلا : لا أحب أن تنقضى د 
عين من. حياق ولا أكون فيه ملتز ما بدين . 
وقصة الفضل كا يروما 00 أنه كان يتصف بالفضل والحكمة 
ويعرف بالعقل والفطنة» ويشتهر ععرفته علم دقا ثق النجوم يجانب الو قوف على حقيقة 
سائر العلوم . وعمل مخدمة الملأمون فى . مرو » واختار طريق ملازمته » وبعد فرة. 
قصيرة عينه المأمون وزيرا له » وأخذ يعلى من مكانته يوما بعد يوم بفضل رأيه . 
اأسديك وتدبيره اأصائب » فعلا جاهه وساطاته ساعة بعد أخرى حى تولى أيضا 
منصب الإدارة واستقل بإدارة المللك والمال » ولذلاتث لقبوه يصاحب | رياستين . 
ومن المقطوع بصحته حينما حمل الفضل بن ربيع جميع متعلقات هارون الرشيد 
إل يداد والى كان بجب أن نسلمها المأمون بناء على وصية ة اأزشيدء وم يغبا برهم ل 
المأممون أو رسالته . قال الفضل بن سه ل للمأمون : إنه لامكن ناث الاعهاد بعد ذلاك على 
عهود وموائيق أهل يغداد لأنهم . فى البداية تذكروا أو صية الرشيك 2 وتسر قا 
فى حقوقاث ! ومن الخدير باك الآن أن تشمل أهل العالم جميعا بعدلاث » ومن أجل 
هم تبذل فيا فى وسعاث 5 ونتجلس كل يوم ف ديوان كاذ جات تأخذ للمظلوم 
حقه من الظالم حبى ترسخ محبتا ف قلب الصغير والكبير. والغى والفقير إن شاء الله . 
|[ 8" ] (بيت ء ترجمته) 01 [ 
هذه الطر يق يكون عدل الحكام وجودههم 
وترى بسيبها كل عظم ىق طاعة وولاء فم 


)00 نشر الدكتور أكرم مبرامى بحثا قا عن أسرة مهل ودورها فى العصر العباسي مجلة « وحيد 
العدد رقم 2١1١١‏ 115 لسنة ,لا191ام. : 


إلها 


لقا لهذا تصرق المأمون » وجعل جميع الخلائق يبمجون لودو نكما له 6 
وتمل م ن أجل نشر العدل والإنصاف 6 و خصص جزءا من الل راج للونعام به على 
المستحقين من الرعايا . 


( بيتان » ترجمها ) 
د القن تنك لقان يلاله :و سات 
ا ء ووقف بنفسه على أمور رعيته 
2 وجعل الفقير غنيا مجوده وعطائه - 
ء وطرد الكراهية من القاوب بعدله وإنصافه 
وحيها صم محمد الأمين على خلع الأمون - بغواية الفضل بن الربيع - وبعث 
بالرسل والرسائل: المتعاقبة قبة إلى مرو اطلب المأمون ؛ وكات الملأمون يشر دد بدن البقاء - 
والذهاب ء منعه الفضل بن سهل من التوجه الى بغداد وقال له : يبدو من تركابة 
الكواكب أناث سوف تنتتصر على الأمن» وتصبح جميع ممالاث العالم تحت حكملكث ! ! 
( بيت » ترجمته ) 
- الع أراك من طالعاث »© 
ب » متقلدا عرش اللحلافة : 
فاحذر أن ترك زمام الاختيار من بين يدياث » وابق فق هذه الولاية ولا تفكر 
فى الذهاب إلى يغداد ! وبناء على نصيحة الفضل تصرف المأمون فكاءا ألح الآمين 
ق طلبه لم يستجب. له » وهذا السبب اشتد الحلاف والتراع .بين الحانبين وعلت 
أصوات السيوف وق الحهاية, .قتل الأمنن على يد طاهر ذى اليمينين الذى كان قد 
نحرك بأمر المأمون على رأس جيش 2 بغداد مقاتلة الأهين . وبعد أن 0 المأمون 
عقتل الأمين عين الحسن بن سبل شقيق صاحب الرياستين أميرا على العراقين 
وقا رفن والتعن والحجاز » وق عام 9 ه وصل الليسن بن سبل إل شذاة :6 
ويعث يبعياله إلىاأولايات » اننشر قالعراقخير أن ذا ! رياستين استولمعلى قلب المأمون 
كه فى مكان منعزل ولا يسمح لأحد من الأمراء بلقائه ؛ وتمل هوق الور 
الك والمال دون استشارة المأمون » ويناء على هذا استنفر عفلاء 1 ا 


اما 


العراق والحجاز من خلافة المأمون » وظهرت الفتن .كل مكان » وثار محمد 
أبن أبرأهم بن [هماعيل بن إبراهم بن اسن بن الحسن بن على بن ألى طالب الذى 
سمونه طباطيا وآ خروت من اأسادات ق.ولآيات الغر اق واطجاز » ووجدت 
الفوضى طريقها فق اليلاد وبين العباد » ونظرا لآن #تاف فئات الشعب كانوا 
يأنفون من ااولاء للحسن بن سبل فقد أخذت عوامل الفتنة والفساد الازدياد يوما 
بعد يوام » و بسيب ذللت تؤجه هر نمة بن أعين. وكان من الأمر اء العظام جد إلى 
خراسان دون مشورة الحسن حى يبلغ المأمون بأن أهل العراق- بسي بكراهيهم 
للحسن - لا" يقباون إمارته » ولذلاث فهم يششرون الفعن قى كل خذلة . وخحشى 
الحسن من هذا الأمر فبعث إلى أخيه مخطاب يتصمن رأيه » فتصرف الفضل حخبث 
عفل المأمون وقال له : إن هر بمة اشترك مع د قادة العراق قالعصيان » قتغدرت 
نفس المأمون على هرئمة وسجنه ى نفس اليوم الذى وصل فيه إلى مرو ثم قتل بعد ٠‏ 
ذلك بإيعاز من الفضل ف نفس السجن ٠.0‏ ظ 
.[0 ] وقد نقل أنه ى عام ١٠م‏ يما قدم هرئمة | بن أعين من العراق الى ' 
خر اسان كانت الأحوال ق ممالاك العرب قد ساءت أكثر من ذى قبل » ورفع إيراهم 
ابن موسبى لكام عليه السلام راية العضيان وثار على نظام الحكم فى اليمن كم 
استولى حسين بن أحسن حسن الأفطس العأوى على مكة ولس 00 
حا كا لها » وقد ضاق الحسن بن سبل مبذه الأنحداث فانتقل من بغداد الى المدائن 
ولا انتقل خبير ماجرى رئمة إلى بغداد ثار امنود والأمراء وأخخرجوا عمال الحسن 
من المديئة » ونصبوا المنصور بن المهدى أمير اعلهم ق عام ١‏ ام »وخخرجوأ عن 
طاعة الحسن » ول يعطوه الفرضة للبقاء فى المدائن فغادرها مسرعا إلى واسط » ودذه 
الأخبار وصلت على التوالى إلى مرو ولكن الفضل بن سبل لم يباغ ما حدث لآأخيه 
الى المأمون و كان يقول له : لقد تمرد العلويون قى كل يلد من بلاد العرب مطالبين 
باللحلافة » ولو م يم التصرف فى هذا الأمر | الحطير فإن الزمام سوف يفلت من : 
يديك » فتصرف الأمون مقتضى .الاية الكرعة وشاورهم فى فى الأمر 47 » ى 
معالدة هذه الأححداث 4 و استقر اام مارأه ضاحب الرياستين ‏ بأن 





() سورة آل عمران » آيةن وه! ع .. 


١ 


بجعل أجل كتراءع أهمن فاطمة وليا على العهد حى يرضى جميع اأسادات ولا يعملوا 
بعد ذلاك على إشعال جذوة اللحلاف.. وبعد دراسة الأمر وقعت القرعة على الإمام 
العظم على بن ل 516 ١‏ موسى الرضا علمها السلام لتولى هذا المنصب » فأرسل الملأمون 
حا له رمجاء بنأى الضحاك إلى المدينة أو يغداد _- وكانت موطنا للإمام || امن حى 
يأق حضمرته معززأ أمكرماً إل.مرو. اك اأبيعة لذلاك الإمام ر فيع المقام قَْ العام 
المذكور من معظم كاير القوم وأسافلهم ؛ و قل سيعيل جميع سأ ك ى المعمورة واغتيطوا 
لسماع هذا امير بأسكشناء ججراعة من بى العياس وأتبا عهم كانوا سيطرون على. بغداد : 


فحينما علمت تللك المياعة مبذه البيعة أنكروها على المأمون وقالوا له : إنه ليس 


أبن الرشيد » 7 حرمت أولادك مهذا التصرف من نعمة اللملافة ! و عندثل نصبوا: 

إبراهم. بن المهدى خليفة وعقدوا ابيعة. له ». فدارت حروب كثيرة بين إبراههم ‏ 

واللمسن بن سهل انتصر إبرأهم فمبأ جميعا » ولا يلغ المأمون نجير البيعة لإ براهيم 
قال ذا. الرياستين قائلا له 0 تمت البيعة لإيراهم ؟ فأجابة الل بقوله : 


إن الناس تصيوأ إبراهم الولاية وليس للمخلافة . 


زوفن القابكه انه لما استقر الأمر لإبراهم: فى بغداد » وحاول الفضل بن سبل 
كمان ذللكم الأمر اختلى الإمام الثامن عليه الصلاة والسلام قُْ عام ام بالمأمون 
وقص عليه أحداث الع راق والحجاز بالتفصيل من بداية إمارة اسن بن سبل حى 
ذلاك الوقت » وأطلعه على حتريقة الللافة و عصيات إبراهم 9 قال له : إن الفضل 
عق عناث هذه الأمور لمصاحة أخيه . فلاشات أن توجه المأمورن إلى بغداد ء فليا بلغ 
اد 1 س رحس -حدث أن دخخل صاحب الرياستين ذات يوماتيام وخنصد زنفرسمه لثه 
كان قد عرف من حر كة النجوم أن دمه سوف يسفلث (ى ذللك اليوم ظاناً منه بأ 
التديير الإنسانى ممكن أن يدفع التدبير الإلهى ولكنه حدث ساعتها أن استل غالب بن 
الأسو د السعودى و قسطنطين الرومى وفرخ الديلمىو موفق الصقابى سيوفهم وهوو : 
مها على رأس الفضل وقتلوه وهربوا » وتظاهر المأمون باسلتزن وأمر بالقيض على 
القتلة فقبض عامهم أبو العباس الدينورق و سلمهم 'للمأمون امم اللأمون. : ماذا 
أقدمم على ارتكاب هذا العمل ؟ قأجابوه ؛ بقوثم : شمف الله أمبا الخليفة . إثلة 
أنت الذىأمرتنا مهذا ! ولكن المأمون لم يعباأ بكلامهم ؛ وأمر بقتلهم » وبعثبرعوس 


١05 


| الأربعة إلى امسن 7 سمل ) وسأل والدتئه . وكانت: عجوزا ضعيفة س الل 
بالصر » ونظرا لآن تلاك العجو: زْ كانت دائمة الزن والبكاء والنو اح فقد نصحها 
يقوله : لقد نال الفضن ربحمة الله سبحانه وتعالى :ب فتوقى: عن الخزرع والبكاء 
فأنا ابناث عوضا عنه » وسوف أؤدى للك حقوق البنوة بدلا منه طياة العمر» فأجابته 
العجوز بقولها : كيف لا أفزع باخليفة على وفاة إنسان يكزن لى بفقده ابن 
مثاأتث ؟ ! وفارة قت الحياة بعد أن سمع المأمون قوها : 


[ 4+] الوذير الحسن بن سهل ؛ 
بعد فقتل الفضل ووصول الملأمون إلى بغداد تولى لى اسمن الوزارة واخل حل 
أيه الفضل » وذلاك بناء على ما رواه ضاحب جامع ا-لمكايات وجامع التاريخ ء 
| وى عام 4 هم تزواج المأمون ببوران اينة إسلسن. 6و أقام امسن لذلك جفلا فى . 
غاية من الروعة والخال 2 أغدق فيه ليم والعطاءا الوفيزة على العامة واكلافية 
بصورة لايتصور مثليها اياك . .. ثم توق امسن 3 م 0# ماق عصى اللايفة 
لتو كل : 
الوذير احمد بن أبى خالد : 
أحمك بن يوؤسف »ء و عباد كاين نحى للرازرى 5 أبو عبد الله 5100 
بناء على أصح ااروايات فإن المأمون فوض إلى أحمد بن ألى خائد إدارة شعن 
الوزارة بعد مقتل ذى ألم رياستين . وقد بلغ أحمن: مكائة عالية لال فبرة وجيزة 
حيث اشر ك أيضا ق شئون إكارة شئون الملاك » ولكن مم يتضح عن الخو اله ا كار 
من هذا . وجاء أيضا قَُ جامع التواريتخ أن أحمك بن رسفو أنا عياد ثابثت بن يحبى 
الرازى وأيا عبد الله تحمد كانوا من بين وزراء الملأمون )ع والله أعلم بالصواب : 
الوزير الفضل بن مروآن : ظ 
وصل الفضل بن مزوأن - حسب رواية بعص اللارخمن-إلىمنصب الوا رة ق. 
. عهك المعتصم »و قضى فير ة من 1 54| الرسق فيوللعا بإدارة ذلا المنصب الخطير :. 
وجاء ف جامع امحكايات أن الفضل بن بن مرو أن أثناء تو ليه الوزارة , أراد أن يستضيف. 





)0 اح السو لفن ول اد اا 2 وأ عبد أله أبن محمد . 
(0) أضيفت عبارة و عليه اللعنة » فى الأصل . 


الخليفة الحضور وثاقه حدى تزداد ذا 17 وتر تفع مكانته » وعن 3 
بعض المقربين من الذواب أبلغ هذه الرغية إلى الخليفة » فقبل المعتصم ذلاث الالقاس 
فأعد الفضل حفلا رائع) منزله زوده بكل ما أمكنه من ألوان الخهال مثل 00 
المطرزة بالذهب والأوانى الذهبية والفضية المرصءعة بالدرر واللالى العينة . 
( بيت 6 ثر جمثه ) 
-- وضع أمام العتصم ف ذللك الحفل 
تت + كل ما كأن معروذا! من ألوان الال 9 
ولا وقعت عين الكليفة على تلك الأشياء النفيسة ظن ب بينه وبين نفسه ناان" 
الفضل قل أنفق من أمواله عل ذلاك الحفل الكبير 6 واشتعلت نير أن الغضب 
داشله فتعلل سلب من الأسباب ور كب على الغفور وغادر الحفل 6 وانتوى قْ 
هد اعفن عل الووير . وعندهما رأى الفضل ماجرى غرق قَْ حار الحيرة 3 
وأفضى بصورة ماحيدث إلى إبراهم اموصلى ٠‏ وكان أمام عصره ف الفراسة 
والكياسة ‏ فقال له[ ر اهم : : مصاحتات هى فى أن تتوجه الآن وعلى الفو رللقاء الخليفة» 
000 اا ور ا م بك ا 0 جا الام 
: 558 الحال وال 0-0 ل 0 
0 الفضل | ف على هذا الأساس 3 و لأسمع المعتصم تللث القصة صدقها » وصفت 
. نفسه بفضل هذا التدير الصائب » وسارع اافضل بن مروان إلى منز له آمنا ا" 
( بيتان » ترجميما )؟ 2 : ْ 
- لاغى للوزارة عن المعرفة والحنكة ‏ 
» فسعادة الدظ تتحقق بفضل تدبير الشيوم 
وكل أمر يبدو عويصا 
» محل بسهو ل خسن التدبير 
الوزير محمد بن عبد الملك الزيات : 
| ووكان من مشا هر الوزراء العظام 4 وزاول هنلا العمل العظم أيام شولا ذة المعتصم 
باللهء ولا توق وتولى الخلاؤة ابنه الوائق أسند أيضا منصب الوزارة إلى محمد » ولما 


كيل 


توق الواثق أراد محمد بن عبد المللث بالاتفاق مع ألحمد بن أى داود أن حاسا محمد 

ابن الوائق على عرش الحلافة فتّال هيا و صيفه ار كى : ألار تشعر ان باتلهجل بمحاو لتك 

تنصيب خليفة لا نصح حى الآن الصلاة وراءه ؟ ولى هذا الهم ول قبولا تلدى الناس 

فعقد أ كابر ابر القومالبعة لحعفر بن امعتصم ولقبوه باتو كل على الله » وف عام ”7 هم 
قتل. التو كل محمد بن عي الملاف وأسند منصب الوزارة إلى الفتح بن شحاقان . 


الوسر الفتح بن خاقفان 5 | ١‏ 
| قَ عام "71 هم ل الفتم حظوة عظيمة بدى المتوكل وصار صاحب الأمروالهى 
ق ش شئون الملك والحال » [ ]1/١‏ وأصصبحت أعتابه قبلة لكباروالصغارء وما مضي 
أسول عشر عاما تقرييا ىق الر ذعة واأسابطان ودث مساء الأربعاء الموافق 1 رايع من 

شهر شوال عام ١417‏ ه وى مكان كان يجلس فيه مع الخليفة حتسى كثوس الشراب 
| أن دخل املس فجأة وقاء الصغر وهومى بن وقاء الكبير وياغر وبلغور 4 مجاملى” 

سيو فا “ماضية وتوجهوأ 7 ! نأححية الخايفة م( فيض الفنتح وألقى دجترسيه فوق م 

فقامتالتماعة المذشكورة بالقضاء عليه . . ويذكر صاحب تاريخ بنااكتى بأن المت و كل 
كان له وزير آخخر يدعى أباالوزير 6 كنا نجاء أيضا اق جامع الحكايات أن *ر دى 
ا ا 0 

539 توك لعي الحلافة أسزل منصب الوزارة لأحمد بن الحصيب الذى “كان 
من كبر أء عصره / وتولى أحمد هذا المنضب لمدة من أأز من ق حرية واستقلال » 
ورجاء فى جامع التواريخ خ أن أحمد بن المخصيب - الذى كان من كير اء عصره وكان 
بتصف بالفضل والحود والسخاء والشبجاعة كانت تشيطر عليه صقات الصرامة 
والتسرع والغضب » وذات يوم كان يسار قُْ أجل الأما كن القيقة قابله سائل 
سأله نحاجة وأئح عليه ى طاا فخضب أحمد ؛ ولشدة انفعاله أخرج قدمه من 
آآر كاب ور كل ا السائل الفقير على صدره ٠‏ وذاعت هذه الواقعة بن الناس 3 
فنظم أسحل الشعراء مهأة المناسية الققطعة الثالية ب : 
[؟ إقل للخليفة : يابن عم محمد أشكل وزيرك إنه ركتال 

قد نال من أعراضنا بلسائه ولرجله عند الصدور ‏ مجال 


اخ : 


ود اأسيبي م ع ل ألحمد من منصب الوؤزارة 030 
فمن اللادثئق أن جعل صاخب هنا المنضب شعاره 86 والوقار. 3 ويتخل عن 
صفات الخفة والصرامة وسرعة الغضب » وألا يتتجاوز ‏ فق أى حال من الأحوال 
معبى أديث ) العمدلة من الشيطان والتأق من اأر حمن 35 وأن بجعل داعا نصب 
عيأيه فحوى الاية الكر عة ( والكاظمين الغرظ والعافين ؛ عن الناس )01 ). 
0 ؛ ترجمتها ) ش 
2 / هذا المسلك غير محمود لدى الأخيار 
الوزيرآن أحمد بن. صائلح بن شبرزاد وجعشضر بن. محمد : 
وكأنا من وزراء الخليقة المستعن يالله . 
الوزيران احمد بن اسرائيل »> ومحمد بن “بى الشوارب البقدادى : 
وكانا من وزراء الخليفة المعتز بالله . 
الوزراء عمد الله دن يحيى بن خاقان » و حسمن بن مخلت » وسليمان 5 
وهب ©».وصاعد بن مخلد : 


٠/٠ |‏ الوزير عبيد الله بن سليمان : 

و كان يتولى الوزارة للمعتضد بالله » ركان يعن ف بالتعقل والكياسة و يتصف 
بالفهم والفراسة » وذكر أنه ق. .عام 15 ه أراد المعتضد أن يأمر الختطباء بلعن 
معاوية بن أنى سفيات (0) فأثناه عبيك الله عن تنفيذ هذا العمل » وأقنع الخليفة بأدلة 
مو ضو عية ة أن تنفيذ هذا العمل سيلسيبي ق اختلال أحو ال الليلافة 3 و بناء على ذلاك 
صرف المعتضد نظره عن تنفيذ تلات الفكرة ش ظ 


(1) سورة آل عمران 0 4" ١‏ ». 
(0) أضيفت عبارة و عليه اللعنة » فى الأصل ٠.‏ 


١غ‎ 


من أطراف الحكايات الحكاية الى نقلها صاحب جامع الحكايات (1! عن 
عبد الله بن محبى الكاتب » ومؤداها : أنه فى الفثرة الى كان غبيد الله بن ساوان 
ابن وهب يدور تالاه شئون الوزارة دشل الديوان ‏ ذات يوم - فى تبدو على 
وجهه علامات الأضطراب ولي عبيك الله شكوى » فنظر عبيد الله ف ثلاث الشكوى 
وقال لأسيل خدمه اعدن هذا الشخص حى أقضىحاجته 2 الوقت ت المناسب » وا انفض 
املس »وم يبق مع الوزير مبوى نخاصته وندمائه سأهم قائلا : هل تعرفون ذلاك 
الشاب ؟ قالوا : لا . فقال هه : إنه عمر بن محمد بن عبد الملاث اازيات» وقد سجن 
هك بن عبد المللك - عندما كاق فول الوزارة ب والدى »ع وكان يرغمه ل ظ 
أموال كبيرة لاطاقة ) 4] له مها » وذات يوم جاعوا بالسجين ليمثل أماقة ون 
الديوان » وأخخذ يقسو عليه ى طلب الأموال ويتبدده بالقوة » وعندثل و أسحول 
الخدم من قصر حر م الوزير وهمس للوزير ق أذنه » فيض محمد على الفور وأ سرع 
إلى قصر الجر يم ؛ وق غيبة ة الوزير قال الحسن بن وهب أوالدى : لقد من الله 
مسبيحانه و تعالى نعليات يود » فاستيشر والدى واسماتى عبيد الله » وعاد الوزد لو 
ق نفس أأساعة: وقال للحاضرين : :هل عرفم م لأى سيب .طلبونى؟ قال الحاضرون : 
قل لنا من فضلاتُ فقال : لقد وهيتى الاق جل وعلا-ابناً و أسميته عمر ! وعند ذلك . 
خاطب والدى بقوله : إنتى لأرى علامات الفرح بادية على وجهاتث + فاذا حدث؟ 
فرد عليه عمى قائلا : لقد أخمروه فى هذه اللحظة أنه قد رزق بابن أيضا 5 ثم“ قال 
! والدى يعبل. ذلاك قف تضرع و خشية : اتعشم ب ١‏ كنا سمبية قدوم نجل مدو مى . أن تغفر 
20 عى و خصص مولودى لخدمة قرة عيناث ليصحبه إلى الكتاب فتحقق 
السعادة لولدى ق صحيبته . فال محمد : ياسامان . . إناث تقول هذه الكايات من 
أجل الخلاص من اليس فى الظاهر فلكو افون رخاف هو القولسر إننابى 
سوف يصل بسرعة إلى منصب الوزارة الرفيع » وسوف >تاج إليه ابناك ! ! وقد 
تفاءل والدى هذا الكلام » ورد على الوزير وقتها مما يرضيه . 
والهدف من ذكر هذه ارواية لكم هو أن نتيجة ذلك التفاؤل قد وضحت الآن 
وأوصلى الحق .. سبححانه وتعالى . إلى هذه المكانة ا بن محمد محتاج إلى . 








0 ماع لكات ومرق وان ١‏ 0 حكاية 61 ؛ حل 717 . 
0 وعم وق 


كمد 


[ 75]| ( بيت » ترجمته ) 
كل تفاؤل يأق ‏ عن غير قصد 
ب 4 وبر مر النجوم : مكن له أن يتحقق 
ظ وعندئل طلب عبيد الله عمر بن محمد وانْْذ اللازم نحوه و أصبغ عليه الكثير من 
تعمه وعطاياة؛ ' . 
الوزير.قاسم بن عبيد الله : 
وكان ككل متصين الؤوازةاق عهد المكتى الله ؛ وتذ كر 7 أخرى انه 
اشتغل أيضا بالوزارة للمعتضد بلله . 
الوزير عباس بن حسن  :‏ - 
وكان ذا شكيمة قوية وهيبة بالخة » ومكانة ع دغل ائر الوزواء الفكامةء 
وبعد وفاة المكتبى - بإيعاز من عباس عقد عظاء الدولة وأعياما البيعة عفر 
ابن أحمد المعتضد ولقبوه بالمقعدر بالله » ولماكان المقتدر ف الثالثة عشرة من عمره ' 
فى ذللك الوقت فقيد أطلق العامة والخاصة الس عهم بالقيل والقال » وندم عباس هو 
الآخر على فعلته » وأراد أن مجلس أبا عبد الله محمد بن المعتمد على عرش الخلافة » 
ولكن الإرادة الإطية لما كانت قد تعلقت علافة المقتدر فقد توق محمد ق ذلاك 
الوقت »وعندئذ عزم عباس على أن مجعل اعدابداء المتوكلوكان يسمى أبا امسن 
خايفة » ولكنه دق هو الاخر بقدرة من الله سبحانه و تعالى ب بمحمد . وق 2 
عام 5م قتل -حسين بن حمدان م وكان من [ “97 1 عفلاء قولة العياسيدن س 
عباس بن -حسن دون سبب واضح» وتقرر مساعدة بعض الأمراء س إسناد اللدلافة 
إلى عبد الله بن المعتز ولقب بالمرتضى بالله » فبذل جهده من أجل التصدى للمقتدر 
إلى أن نحارب مؤ نس اللنادم هو وججاعة أخرى من العظراء مع -حسين و انتصروا عليه . 
وقتلوه هو ورجال المرتضى بالله و 07 
الوذير أبو الحسن على بن محمف الفرات : 
ظ وكان من كبار الوزراء العرب » كنا كان جامعا لأنواع الفضلى والأدن : 5 
وأسند المقتدر إليه الوزارة بعد مقتل عباس » » ثم عزله فى عام 744 ه وعين كانه 
أبو على همد بن عبيد الله بن بحبى بن خخاقان وزيرا له . | 7 
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الوزير آبى على بن عبيد الله :. ش 

لم يستطع أبوعلى القيام رأعياء هذا المنصب اللبطار لسوء تلبيره وعدم وقوه 
على دقائق الأمور » فلاغر ابة أن تم عزله بعد فترة قصيرة . 
الوزبر على بن عيسى الجراح : 

وقد تولى الوزارة بعد عزل أن عل مد بن يد اه »كان يعبر من أفاشصل 

: العلياء وأكابر أهل الحود والسخاء 2 فكان محصل كل عام - من ريع أملاكه 
انلخاصة - مايق رب من تمانين ألف ديئار من الذهب كان ينفق نصفها على أهل 
العلم والفتوى والياق ينفقه على أسرته وأولاده » وكان على بن عيسى هب خلال 

توليه الوزارة [ 77 | يتعامل مع كافة اأرعايا وعامة العر ايا على أحسن وجه » 
ولكنه كان يفك ر كششرا قبل البت ق يمن الخريات ل ن الأمور ولا يفصل ق بعض 
المسائل بسرعة ء ولذلاث أعفاه المقتدر من منصب الوزارة فى عام ه “اه ؛ وعين 
مكانه ابن الفرات مرة أخترى ولكنه عزل ابن الفر ات كذلاك ق عام * مم 


الوزير حامد بن عباس : 
وقد تولى الوزارة ق نف نفس العام الذى عزل فيه اين الفرات» وق عام ؟ « “م هرب 
بإيعاز من الوزير حامد ‏ استشيد الحسين بن منصور اللتلاج الذى يعتبره معظم 
العلياء من كبار الأولياء . وق 91لاهم و بخ حامد وعوقب وتولى ابن الفرات منصب 
الوزارة مرة أخرى» وى عام "١١‏ ه سجن ابن الفرات وس المقتدر الوزارة 
لأنى القاسم عبيد الله بن محمد اللناقائى » والله أعلم 1 
الوزير آبو القاسم الخاقانى : ْ 
بعد أن قضى أبو قاسم ما اقرب من عام ق الوزارة عزله الخليفة امقتدر . 
الوزير آبو الصساس أحمد بن عبيد انه الخصيى ٠‏ 
وتولى الوزارة بعد عزل الحاقانى . وكان يتصف بالهمة العالية والأخلاق 
السامية » وبعد أن أمضى كه ما يقرب من عامين, فى الوزارة تغرت والدة 
المققدر عليه فعز له الخليفة إرضاء 1 الدته . ' 


الوزير أبو على بن مقلة : ظ 
وكان من ببن أ كابر الوزراء 00 :كا كان ل الخخدير ين بالاسختراء م 


5١ 


:وأثياء وليه الوزارة-رفع راية الود واأسيفاء 3 كان يسيعيل كششيرا كل من يشاهد 
خطه من أهل البتصيرة » حيث كان من عبر عى اللحطوط » وقد نسخ يقامه الذهى . 
الاق أعمال كبار التطاطين قْ جميع أخاء العام و لعاروايع. 


(وتامترسة) 


5 7 شبيه الحطاث بن تار لات 


و جما القول أنه يما أعنى ألحمل بن عبيد الله الحصيبى .من منصب الوزارة 
قلد المفتدر سامرة ة أخرى - على بن عيسى ذلات المنصب (١‏ رفيع . ...وق ؛ عام 15 م 
أعفى منها أيضا لضحالة تفكير ه وأسند الحليفة الوزارة إلى ألىعلى بنهقاة الذىظل. 
يدير ذلاث المنصب الحخطر لد عامين م عرزل ق عام لاه وبعد أن قتل المقتدر 
وخلفه |[ ]| القاهر بالله تولى ابن »قلة الوزارة مرة أخترى . وأشخذ القاهر أثناء. 
خلافته يقوم بأعمال الظلم والاعتداء فعزم مؤنس اللخادم وابن «قله و يلبق وآتعرون هن 
رجال الدولة عن خلعه» وانكشف هذا الأمر للقاهر فأصدر أمره بقتل تلات اسلماعة » 
فم قتل مؤ نض ويلبق ولكن ابنمقلة تمكن من المهر ب وأخل مختاط فى بعض الأحيان 
بالأمر اء ويشجعهم على لع القاهر إلى أن'انتبى الأمر بقيام الأتراك بالقيض على - 
القاهر وسملوا عيئية ونصبوا اأراضى بالله خليفة » فجعل الخليفة الراضى جميع. 
الناس ترضى عنه بفضل عدله وإحسانه وأسند منصب الوزارة إلى ابن «قاه ولكنه 
عزله فى عام.014ه بإيعاز من ابن رائق الذى كانت له اليد الطولى فى إدارة أمور 
الدولة وق عام "الام رضى التايفة ع: ن ابن هقاة مرة ألخرى وولاه الوزارة ؛ 
وبدأ الصراع بين ابن مقاة وبين .ابن رائق وبلغ ذروته بالواقعة المالية : 

كان كم الماكانى غلاما لمرداويج بن زياد » واستولى على بعض بلاد العرب 
بعد قتل سيده فبعث إليه الوزير برسالة يطلب منه فا القدوم إلى بغداد و يبشره” 
عنصب أمير الأمراء وعلم ابن رائق هذا لمر وثقله إق اللليفة » ونظزا لأن اللودة ظ 
: يكن يوافق على مجىء (١‏ كم كام فقد استدعى إليه ابن مقاة وابدوله اعثر اضه 


)00 فى الأصل يحكر » ويجكر » أو مك يكس ادل ومكرة اا دش ثالث وسكوف لايع | 
لفط فارمى بم ذثب و "كان يلي عل أسماء الأشخاص قدرما . ٠‏ 
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فأتكر ابن مقله ماحدث وأظهر له اللدايفة الرسالة المذكورة وأصدر الأمر بقطع 
يده 4 وكان الوزير سةتغيث بقو له : لاذا تأمروث بقملع بدى وهى ِ 4 الى 
ابتكرت أجمل الخطوط ونسخت العديد من" المصاحف 0 فإذه ل جد حدوىق مز 
ضياحه : ْ 1 
ويعل + فإنه لايليق 1 هتوصب ة بل ا نسار رجال البالاط أن 
0 رغبة من الخاكم وعلييم أن لا بملو! مصاحة الدولة 
١)‏ يقان 6 0 | 
مه عن "يتصرف ما مخالف 1 الحا كم 
ا ء يكون” عقابه القتل 
فلو يقول” لاك"عن هذا اللبار : إنه ”ليل 4 7 
0 ن ؛ وجب علياتكث القول : وفيه القمر والنجوم ! 
1 ظ ومن أغرب المصادفات أن ابن مله وزر لثلاثة من الدايماء 6 ولسخ ثلاة أن 
ل للا ظ 
0 وال ل مؤهلا كثرا : 
كثل هذا المنصب قد م عزله بسرعة ؛ ولكنه وصل إلى منصب الوزارة أيضا أيام 
خلافة الراضى بالله م عزل » ولا تولى المت لله الخلافة جعل سامان وزيرا له مرة 
الوذين أنو ' القاسم: عببيك أبله الكلموذانى ؟ 
وقد تولى منصب الوزارة أثناء خلافة القتدر بعد عزل ميان بن حمسن م 
عزل بعد بضعة أيام : 0 ظ ١‏ 
]١ [‏ الوزير حسين بنقاسم : 
5 0 أحفاد سايان بن و عب وتولى الوزارة » سبعة هر لمقتدر بعك عزل. 


الؤرخ الايرائى 9 1417. 


الوزبر أبو الفتح فصل بن جعفر دن متحمد بن الفرات : 
وتولى الوزارة بعد عزل حنمين بن قاس » ول بشخل هذا امنصب حتى آخر 
أيام اللليفة المقتدر < خ ان 
الوزير محمد بن القامسي وأحمد بن أحمد بن عبد الله : 
وتوليا الوزارة مرة واحدة ثيام القاهر بالله بعد عزل ابن مقلة : 
الوز د عبد الله بن 57 الشرام:: َ 0 
وتولى الوزارة الخليفة الراضى يالله ى -_ 1 م لبضعة أيهم 5 عزل: 
الوزير أبو جعفر محمد بن قاسم الكرخى ظ 
تولى الوزارة بعد 0 » وكان قصير القامة » فحنا كان بمثل 
أمام الخليفة الراضى » يعرض عليه الموضوعات تكون رأسه فى مستوى ركية 
الحليفة » ونظرا لذلاك فقد قصروا قاعدة عرش الخلافة شيراً ». فتشاعم الناس من 
هذا التصرف . وجاء فى جامع التواريخ أن أبا جعفر الكرشى حيما و-جد - بعد 
فترة من توليه الوزارة ‏ أن الأمور تسر على غير هواه دخل منزله ذات يوم » 
طلس ل رغاء اله وغملاو اماي خلم عل لمر واخرع + به من المنزل »؛ 
و يعلم أحد إلى أين ذهب ٠‏ 


1 م ا أحمد بن ميمون 0١(‏ ومحمد بن أحمد الطر اريطى (5) واحمد 
ادن عبية. الله الاصفهانى + 
[وتولوا. الوزارة أيام خلافة المتتى للها 

الوذيران ابو الفرج :يحمد إن على » ٠»‏ واحمد ‏ بن قصل بن عبد الرحمن السامري 

وقد شغلا منصب الوزارة مره ونين المستكى 4 كنا تولى أحمد بن فضل 
الوزارة بضعة ة أيام ق خلافة المطيع. لله . 
الوزير آبو الفضل الحاحجب بن التعمان ٠‏ 

وتولى الوزارة أيام خخلافة القادر بالله : : 


)60 أمم هذا الوزير فى الكتب لخر مو ابر الخير أحمد بن محمد بن ميموك » . 
() اسم هذا الوزير ف الكتب الأخرى هو « أب إسحق. محمد بن إبراهم الإسكاق القراريطى . 


كا 


الوزير آبو طلحة محمد بن أيوب :: 
وكات أول شيخص #ولى الوزارة قَُ حلافة القام ا 


الوزئر عميد الدولة ابو طالب محمد بن (1) مسلمة : 

٠‏ وتولى منصب الوز ارة الرفيع بنك ع لأ ايفة يورو اع وكين ال ما 
وقد شب اللحلاف بينه و بين اليساسيرى ب ألحد أمر اء الديالمة س و شرج اليساصيرى 
مع أتباعه من بغداد . ورفع وأية ارب والانفصال »: |[ "م ] وطلب المدد 
من المستنصر العلوى حا كم مصرفوافق المستنصر عل طالبهو حدث اضط رأبعام بن 
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أهل بغداد ودارت الحرب بين الحانين » فاستشهد رئيس اإرؤساء وامهزم 
جيدش أنلول. يقن واستو لل البساسير ى على بغداد 0 ولا علم مبذه الأخيار طغر لبياث 
' الساجوق عب وكات يسيرط رق ذلك اأوقت عل يلاد محر أسان والعراق العجمى , سم 
٠‏ تو جره لل دا ل السسلام 6 دقفن ذلاك الملاأث المهيب دسيقية الفتاك عل فتية ة اليراسير ى 
وفساده ع وأعاد اهلو ء إل بغداد ' 6 


الوزير آبو الفتح منصور بن داراسب الشيرازى ظ 
ونان عتاز و يتفوق “على سائر كير اء فارس وعظراء شير از بفضله الزائد وكاله 
البالغ » ْ ٠‏ كا كانت ميزته تتضح ْ فض]اسده و بلاغته وا 0 ولطافة عيارثه » 
وق ريعان شبايه س الى هى أفضل أيام ايت ب عمل فى نخدمة الملا أبو كاليجار 
مرزيان بن سلطان الدولة بن عضد الدولة » و أسبب من الأسياب 3 وطنه و ثو جره 
إل دار السلام وأ بلغ هذه المدينةز العظيمة »؛ ووقفث تائم عي الله على مدى . 
فضله وكاله ولاه تعيب الزإزازة وافعيايت الدولة مجد الوزراء » وقد بلغ تقرب 
جد الوزرا عمن الخليفة إلى درجة جعات عميد المللك الكندرى وزير السلطان طغرل 
باك السلجواق محقد عليه فلمو له عند السلطان ». [ 85 ] فتأثر السلطان 
بكلام عميد المللك » وبعث برسالة إلى بغداد يلتمس قا عزل الوزير » ونظرا 
.لآن الخليفة لم تكن لديه القدرة على رفض طلب ااسلطان فقد قام بعزل ذلاك 


ا الوزير الصائب التدبتر . 


. (1) أمم هذا الوزير فى الككتب الأخرى على بن حسين .بن أحمد بن محمد بن عمر بن مسلمة . 
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الوزير أبو نصر محمد بن جه الموصلى (1) * . 
-وكان مشبورا بالفصاحة والبلاغة والمهارة فى فن الاستيفاء والستاق!:ة كان 
كر بما سخيا على أهل العلم والفضيلة » وى بداية أيامه كان يتولى الوزارة لملا 
الملواك نصر الدولة أبو نصر بن مروان الذى كان حا كنا لديار 8 6 وقد حصل قُ 
تللك الدولة على أموال لا مباية ها وعلى أملاك لاحدود لما وبلغ صبيت. كفاءثه 
الآفاق » ولما تونى ملاث الملوك بعث القائم بأمر الله نقيب النقباء أنى الفوارس بن محمد . 
الزينى إل قا يكن ليقنع أي نصر بقبوله الوزارة لدار الخلافة » ويحثه على التونجه 
إلى بغداد » ولما وصل نقيب النقباء إلى ديار بكر توجه على الفور للقاء أى صر 
وأخل محدثه بكابات كلها شوق وعحبة عن الوزارة عند خليفة الأنام والتوجه إلى 
دار السلام » فتقب لبو النصرهذا الكلام فبولا نا توس إلى دار الخلافة “واغتم 
القاثم بأمر الله مقدمه الشريفك ووضع بين يديه الماهر تين أمر الاستقلال [ 86 ] 
بمهام الوزارة ولقبه بفخر اللو لة و اقرف الوززاء: وحيها وصل طغرل بات 
السلجوق مشارف بغداد للقضاء على فتنة البساسيرى أسرع فخر الدولة لاستقبال 
الموكب السلطالى » وصار هذا محل رعاية طغرل الذى خصه مكافأة عظيمة : 
وأثناء حكم السلظان ال أرسلان غفس توا جد نظام الملاك الطومبى على فخر الدوثة 
ب سيب دسائس المفسدين س وحرض السلطان حى يبعث برسالة إلى دار الخلافة 
يطلب فبا عزله » وقبل أن ينتشر هذا الكدر نقل البعض حقيقة الآمر إلى الحليفة 
فأرسلالقائم بأمرالتهالوزير بعيدا إلى الل وأسندالوزارة إلى على بن الحسينالذى انتقل . 
إلى جوار ربه فى أوائل أيام توليه الوزارة » وعندئذ طيب الخليفة والوزير خاطر 
نظام الملك وجاء فخر الدولة من الخحلة إلى بغداد وتولى الوزارة مرة أخرى » 
و9 قل نظلم ابن الفضل البغدادى عدة أبيات مرح فا فخر الدولة يستهلها مبذا الييت : 
( بيث عرفى ) ١ ٠‏ 0 
الحمد. لله على فضله ‏ قد رجع الحق إلى. أهله 
وى ذلك الوقت بعث فخر الدولة ابنه الأكر عميد الدولة برسالة من دار الخلافة 
إلى الساطان ألب أرسلان كنا بععث دايا وك كثرة الخواجة نظام المللث تعبير أ 


(1). أسم.هذا الوزير فى الكنتب الأخرى و أبو نصر محمد بن محمد بن جهير 


ذا 


عن الإخلاص والوفاء له طالبا خطبة ابنة م المللكثك > فلقيت ملتمسسات كرادة 
قبولا بحسنا لدى نظام الللك:: 
1 50 1 ببست 6 تر جمته ( 
5-5 0 عقد ينغم عقل الملك أ 
اع حيذا سوار يزدان به العام [ويتائتي ٠‏ 4 
وق عام 6"؛ ه حيما انتقل السلطان ألب, أرسلان إلى جوار ربه وازدان عرش 
السلطنة بالسنطان ملكشاه أسرع عميد الدولة إلى دا رالسلطنة مرة أخرى بأمر الحليفة. 
وقدم السلطان هدايا الحليفة فلى اهماما كبير | 6 وف عام 5 هتوق القائم د الله 
فبايع فشر الدولة وحميد الدولةي المقتدى بالله فى نفس الليلة الى حدثث فا الوفاة © 
رتؤجه عميد الدولة فاليم التالى إلى أصفهان حتى. يأتى بالبيعة للمقتدى من السلطان 
ووافق على حلافة المقتدى بالله » وعاد عميد الدولة يعد أن أدى مهمته بنتجاح إلى" :' 
دار السلام » واسئد المقتدى يالله منتصب الوزارة أيضا إلى فخر الدولة ذى الرأى 
السديد : وفي. تلات الأثناء ذهب ميد الملاك بن نظام الملاك من قبل السلطان ملكشاه 
إلى دار السلام ليتولى أعمال الديوان » فرأى مؤيد المللك فخر الدولة فى غاية من. 
الرفعة والاستقلال فاشتعلت نيران الحسد فى داخمله. وصرف كل همته للعمل على 
بعاد ذلا الوزير الماهر والقبض عليه » وفهم فخر الدولة هذا الحهدف » وبثاء على . 
ذلاك وحفاظا غلى نفسه طلب إعفائه من منصب الوزارة » [ 807 | فقبل الخليفة 
تاعنه وهن عبد التولة مكان والده ورغ م ذلاك لم يرك مؤ يد الملل الى الد والولد : 
) بيت: عرلى ) : | | 
ا ٠‏ كل العداو قد يرجى إزالما إلا عداوة من عاداك من حسد 
وبعث نظام املك بعض . حيجاب السلطان من أصفهان. لك يغداد القيض ع 
فخر الدولة تطييبا ا مؤيد الملاك ولفايحة الدار السلطنة غ فل) علم فخر الدولة 
مذا ادر آثر الحرب على اليقاء » وفجأة وصل فخر الدولة إلى أصفهان وعرض على 
اأسلطان ‏ بواسطة أحل النواب قوله إلى لدى معاومات كافية عن أوضاع 
ديار بكر وى استطاعى أن أدخل تلاث المملكة فى حوزة الساطان » فلى هذا 
الاقتراح قبولا لدى ااسلطان مكلشاه واختص فذر الدؤلة بالنعم والعطايا وأرسله إلى 
هذه المنطقة مصحويا 'بالطبول والأعلام واليول والرجال » وبذك فخر الدؤلة 


/ال 


2غ أجل فتح ديار بك ار » وسخر تللك الولاية خلال فثرة قصيرة” ٠‏ 
من الزمن واستولى على خزائن ملوك بى مرو أن وعيلها إل الملطافه وود اذا : 
مغيى مدة 6م عاماً قى المناه والعظمة بع الدنيا الهانية ية واثتقل إلى دنيا 0 5 
كا يقولون : 
( بيت » ترجمته ) 
سواء عشت مائة عام أو أقل 
- . سوف ترحل يوما عن هذه الدئيا القادعة “2 
الوزير مظفر بن رئيس الرؤساء : ظ 
01 [ ] تقلد منصب الوزارة بعد فرار فخر الدولة من ب+ بغداد » ولسبب - 
. من الأسباب عز له المقتدى بالله بعد توليه ذلاث المنصب لفترة قصيرة . 


الوزير ظشهر الدين آبو شجاع محمد ' بن أبى الحين 0 * 
تاك الوزارة قْ رجب عام 40/6 ه يأم ر المقتدى بالله و لقب عؤيد الدولة صئ 
أمير الم مدن ومفى. .عدة سنوات ق غاية السعادة والإقبال وق اأمهاية ثار 
خلا بن مؤيد الدولة وتاج الملأث أبى الغنائم الذنى كان من القربين للسلطان 2 
ملكشاه » فدس تاج المالث أؤيد الدولة: عند السلطان + وطلاب السلطان من الفايقة ١‏ 
عزل مؤيد الدولة : واتزوى الوذين فى ركن الأحزان ء ولكن القليفة منح الوزير 
المعرزول عدة مزارع مكافأة له 
وجاء فى جامع التو اريخ أنه بالرغم من تحسن أحوال الوزير أ شجاع. بتوفرا ' 
أسباب الوزارة له حيث كانت تزدان بفضله وكفاءته وفهمه وفراسته وسموه 
وفرط شمامته » فقد تغلب اليخل والإمساك على طبيعتة بحيث أصبيح_كصائم الدهر 
يثناوك فطورء ف المناء فى مكان ضيق ومظم » وما نقل أيضا أن الوزير أبا شجاع. 
ذهب إلى مدينة طيبة فق آآخر أيام حياته ليقضى مها أو قاته فى الطاغة و العبادة إلى أن ش 
ا ا الس سورك 
- صلق امل رعل 1ك وسلم . ش : ' ' 


00 أمم'و نسب هذا دلي لعي لاغري: أء قول مين ليع بابس داق ::.. 


ذل : 


[15 ] الوذه در أشرف الدين:عميد الدولة محمد بن فخز الدولة: 

أ ألوقت ت االذى توجه فيه فخر الدو ل عر السلطان. ملكشاه 5 ديار بكر » 
بقى عميل الدولة ملازما لدار السلظنة » وكان موضع الر إرعاية السلطائية لبر ذكائه 
وقوة ة فراسته و أدائه للأعمال المحمودة وأجتنابه الأفعالالمذمومة » وقد فاق والده 
بتؤفر عناصر اناه والشبرة فيه » واستكال أسياب الحلال والتوفيق له وى العام 
المذكزر أرسل المقتدى الله كال الدين اللحام وأبا محمد رزق الله التيمى الك 
وأبا نصر . اللو صلى مجماون رسالة الساطان مكلشاه طا ليا فمها رسال عميد الكولة ». 
فوافق ااسلطان على مطلب الخايفة . » وعاد عميد الدوأة معز زأ آفكنما إلى دار 'السلام 
بغداد » فتشرف مرة ثائية يتقلد 'منصب الوزارة: » وق شؤال عام ه سجاء 
السلطان ملكشاه إلىيخداد» وتوق تلاك الأيام » ثم ليق , به الخليفة المقتدئ فى شهر الحرم 
من نفس العام وا ' اينه المستظهر بالله علىعر ش العلافة فأبيى منصب الوزارة 
هما كان أيام والده ق بد عَبيك الحواة » وق أؤاخر ضفر عام /48 توجس 
عميد الدوأة شيفة من الخليفة ة ولا لاست الدين صدقة صاحب الحاة » و أخخذ 
المستظهر بالله يبعث با! رسل وال زعا تل الكثر ة إلى الحلة لاسهالته » وكان من بيبأ 
رسالة أرسلها خط يدم* :*. فاظطمآن عميد الدولة :برسالة. ا لكليفة ؛و سعيدت بغداد 2 
مرة | 4 | أخرين بدن مقدمه الشر نف »6 .وتولل منصبب الوزارة 3 وف اللباية 
قبض الخليفة علن ذلات الوزير الماهر. بسبب. دسائس. عيك الحليل "الدهستاق وحيسه 
فى دار الخلافة 6 ويعذ أن ظل سجينا لمدة شبر » أخرجوه ميقا من السجن ». 
وكانت هدة اشتغاله بالوزارة ب من اليداية حى ود 5 ثلاثة عقي عاماً . 


الوزير أبو المعالى النحاس الاصفهاتى . | 

وكان بتصف بشى ألوان الفضل والآأدب » كا 5 أن 5 أيألمهارة الفائقة. 
ىق قن الكتاية .والاستيفاءء وكان أبو المعالى و فى بداية.حياته ناثيا مك بن م غيلان عارض 
٠‏ ديو انالسلطان ملكشاه » ولما أفل جم مك بن غيلانال منصبه 31 أي المعابلي ليءوظل 
عارضا خلال لمر الأخيرة ه ن حكم السلطان ملكشاه وجانيا من فارة رة حك السلطان . 
بركيارق والسلطان حمل 3 5 اسلا خلال هله المدة أن مع أمر الا كثرة. 5 


وق تلك الفزرة الى ححمىي فأ الليلاف والتذا بن الأخوين آثر أبو المعالى . 


1 


الفرار على اأبقاء ولا إلى صاحب الليلة سيف الدين صدقه ويذل صدقه .قارعايته' 
جهوداً مشكورة واستطاع أن محصل له على منصب الوزارة للمستظهر بالله © 
فغادر أبو المعالى الخلة إلى بغداد و اشتغل بتدبير شئون الوزارة للخليفة » ولكنه بعد ' 
| مضى شبر واحد من تقلده الوزارة اذ رجال الدولة وأعيان الآمة موقف العداوة. 
والخحصام منه وذلاث بسيب خسته البالغة » وإمساكه الشديد » فعوقب أبو المعالى 
وسجن بأمر الخليفة » ولكنه هرب من السجن و إلى معسكر اأسلطان بركيارق 
وظل يعيش حز ينا مغموما فى همدان إلى أن فارق الحياة فى عام /601 م 0 1 
1١‏ ] الوذير مجر الدوئة أبو القاسم على بن قخر الدولة 
بعد حادثة شقيقه عميد الدولة ظل_يعيش فى السجن لفترة طويلة عانق 7 
أشكالا من انحن والشقاء » وى عام 444 ه انتقل ظالع أبو القامم من حضيضص 
أرالوبال إلى أوج الشرف والإقبال » وجعله المستظهر بالله موضع رعايته وعنايته 
وخلع عليه منصب الوزارة » فأبل مجير الدولة بلاء حسنا فى إنجاز شئون الخليفة 6 
ربعد أن أمضى حوالى تسم يو الل ل ا ل 
عام ٠ه‏ ه عن عالم الفناء إلى عالم البقاء . ْ 
الوزير هبة الله بن محم بن على المعروف بابن المطلب : 
تولى الوزارة بأمر المستظهر بالله بعد وفاة در الدولة ولقبه الخليفة بلقب ولى 
الدولة . وجاء فى جامع التواريخ أن ولى الدولة اهم : عذهب النشيع والرافضة ٠‏ . 
وبناء على ذلات لم يوافق الساطان محمد ملكشاه «على وزارته » وأرسل إلى دار اللدلافة 
بالرسل والرسائل يقول فها كن كوة ردير خف ان مان رافضياً ؟ لاشلك 2 
أنعز له المستظهر » فتوجه الوزير إلى بلاط السلطان واسير ضاه بواسطة سعد المللك . 
الأوجى الذى [؟ة] كان وزيرا للساطان » وأسند إليه الساطان محمد مرة 
أخرى منصب الوزارة وعدا 2ط عنم اإعو1 رضنا عن للحي اهل 
اأسنة و اتهاععة متجنبا ارتكاب الظلم والاعتداء » وإلا يرك أهل الذمة من اليبو د 
والنصازى فى أعمال الديوان 3 فتوجه هبة الله من أصفهان إلى بغدادمراعيا الالتزام ا 
بالشروط المذكورة ؛وتولى الوزارة لفترة من لضن رق الا قور عن للم 


ففهم هبة الله هذا الإحساس وهرب من بغداد إلى ند وظل عضى بقية أيامه : 
رق يواه السلطان محمد بن ملكشاه .. 0 


تعدفرل 


الور جلال الدين ابو على صدقه : 
9 وكان” 'يتصف بالفضاء تل 5 .وكان نحقق قصب السرق ف فن ع الإنشاء و الاستيفاء 
على أقر انه وأمثاله » وتولى الوزارة بأمر المسرشد عام "!01 ه . . و اشتغل فدرة 0 
٠‏ الأمز اللفطير فى حرية واستقلال » ولم تتضح لبايته 8 ٠ ٠‏ 
الوزبر ؛بو القاسم على بن طراد الزينبى : [ 
7 رس قا رود انام عسل قم ونان اموب ارامت 
الحرب ببن. الخليفة والسلطان مسعود السلجوق ورهه اهز بمة بجيش بغداد بى 
يأبو القامم ملازما » نم اسر » وال اعلم*.. ا 
اثوزير شهاب الدين الاسفرابينى ٠‏ 
وكان يتولى الوزارة للراشد بالله : 5 ب 
الوزير عون الدين أبن هبيرة )4 ظ 
كان أفضل الوزراء العظام » وأكمل آصحاب الاحرام ء وكانت له أياد. 
بماء فى تو ضيح أحكام الدين المبين وتعالم شريعة سيد المرسلين_صلوات الله عليه . 
وعليهم جهن » وقد أكتملت له صفات الورع والتقوى وا زهد والعفة » واثبت . 
هو مدلول عيارة ( انا ولاغير ) فى تدبير وتسيير امور المملكة » وتقلد منصب 
الوزارة اثناء خخلافة المقتضى يأمر الله ©) وينقل زأيه الضائب استقرت أوضاع' 
جمع ولايات .تحلافة 'بغداد إلى درجة ُ ببق ال لتدخل سلاطين السلاجقة 
فق ث شئون دار السلام » وما توق لمقتضى وانتقات الدلافة للمستنجد بالله ظل يعمل' 
0 3 فأبى منصب الوزارة لعون الدين صاحب || رأى السديك 6 وظل عوث ‏ 
نسمستهديا بيصير نه الطاهرةسيدير ذلات العمل الخطير لك انار دحل عن عالمالفناء. ْ 


الوذيز عرفب ا أدو جعفر بن أحمد )١‏ * 
عدة م اتروى ف كن 1 واضبه مكسائر أبن جلسه . 1 ا 





0م . . ألزوى * ١ ١‏ 1 
© نا لور دكب فزن فرك ين أ جز عابو أن الفتح البلدئ » 


١ لبه؟‎ 


الوزبر عضه الددبن بن وئبس الوزراء : توك مواقم أ وجري كي 
551] .وتول. . منتصب الوزارة فى أوائل أيام خخلاقة المستفى ء نوراق 6 5 
وبعد بفترة من الوقت حكم عليد كا حكم ع جردا لاجد رارك بلا حون 


الفطير برغبة منه أو رغا عتم 5 ٠‏ 


الوزير ظهير الدين آبو بكر العطار »)١(‏ ؛ 
"حرم | خرم منتصب وزارة المستضئ * من كففاءة عضد لدي تكفل 5 الدين 
العطار بثلاث الآمر: ؛ وبلغ ضيت عدالته جميع سكان البلاد والديار » وى تلك 
الأيام الى بدأ العطار يصرف فنبا شئون عتتلف. فئات الشعب تولى قطب الدين 
قواز () منصب أمبر الأمراء 6 وأصبح صاأحن التصرف قْ هوقو المللك والمال ٠‏ . 
فيدا اللثلاف والتراء بن قطب الدين و ظهبر الدين »وق عام ٠لاه‏ ه أراد قماز ‏ 
دون استشارة الخليفة - القبض على العطار و إيداعه السجن ؛ ولا بلغ هذا الخدر 
العطار أ إلى دار الخلافة 3 فقام قطب الدين بعد أن مهب وخرب متزله. بالتوجه هو 
و بعض الأمراء _ كبر من اأناس إذه قضر الحلافة القبض على ظهير الدين » 
جنا نسح الست 4 أصوأت المتجمهرين ‏ وعرف المأسبب فى هذه الفتنة 6 
كيقية علاجها ع صعلا سطح قصره و تورجه ناحية الناس ور فع صوله قاناد كم : 

لبانس لقد' تجاوز قهاز اللتدود فأمواله الآن أصبحت حلالا وأصبح سفات دمه' 
خلالا عليناً فتوجه جميع من سمعوا هذا الكلام فرحين إلى قصر قطب الدين و دخل 
قمازمترله بضعوبة شديدة 6 وحاول الإغارة عليه ولكنه م [1] يفاح » بل انه ل 
ينتطع التروج من متزله بسبيب الازدنحام 3 وأخمرا قام بثقب البائط ؛ وخرج 
منة 6 متوجها إلى المؤصل ؛ فتوق فى الطريق ؛ وسلم ظهير 'الدين من شروره وأخذ 
فى أيامه:مطمثنا فى زمن المستضى * » كما تولى الوزارة أيضا. أيام خلافة الناصر 
00 “دبع ل 0 0 الدين أبو الظفر 0 0 


. 3 0 2 


00 شيطق الب الأخرى 0 قإمازٍ 0 
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05 ك1 


الوزين مؤيد الدين أبو عبد الله بن محمد بن على المعروى بالقصاب : (0)/ 

* كان يتصف .بالهور والتكر وقلة العقل وسنوء التدبيرء :وقد أسند إليه الناصر 
لدين لله عام 06٠‏ ع منضق الوؤانة وأرمطه عل رآس :فوج :مق تيش يخناه: 
إلى مغو ؤمتاق 'فأعاد ثلاث الولاية إلى حوزة ة الخليفة 3 ٠‏ 

“ومن 'الثابت أنه سنا أخرج تكش خان “بلاد العراق من حوزة السلاجقة 
وأخفعيا: طمع الناضر لدين الله قى أن يقوم خوار زمشاه بتسلم جزء من ده لته 
لديوات اللنلافة » ومن أجل هذا الحدف بعث رسلا ورسائل [45] إلى تكش خان » 
ووافق. تكش على مطالب اللخليفة فأرسل اللليفة مؤ يد الدين حملا باللخلع والحدايا المينة . 
إلى العر اق العجمى لتقدم العظمى الاعتذار لتعكش » ولما وصل الوزير قليل التدبى . 
إلى أسد 0 طلب من أكرزن أد الغراق جنوة العرب - ألذين بلغوا العشرة آلافٌ .' 
رجل تقر أت ينضموا إليه » وزاد الغرور فى رأسه وبعث إلى تكش غان”. 
خره أنه 0 الحلافة ومعه أوامر الحكومة » ونظرا لقدوم المسثول عن .. 
مصالح اليلاد ومنظم الحتيو ش والرعية ‏ أى خباب الوزير س حاملا البشرى فيجب 
على خوارز مشاه أن حضر طائعآً صاغراً لاستقبالهو تقدم الشكر له » مصحوبا بعدد 
قليل من رجاله » سراً على الأقدام 5 ولا علم تكش خجان بما عليه ابن القصاب من. 
قلة عقل وبلاهة كلف ججاعة ممتازة من جنو ده لتأدبيه »© فتواجهيت تلاك المماعة إلى 
أسد أباد ولكن أبن القصاب لم ينتظ لامو ور ا هرب ش 
- ظ 
ديت © ترجمته ) ' 

90 واتمار ذو الع الأصفر أمام فنا فتاث فنك السيوف ‏ 
كما تجار أوراق الأشجار 0 دياح اريف 
واللبلاصة أنه يعيل أن فرغ 5-4 بخان من فتح ولايات العراق وآخرييجان عين 

يونس نعان وهو أحدأولاده [910] حا كا عل تلاك البلاد ثم عاد وقد استمر و 0 
نان فرة ف. اليك م أم قرر: العودة إلى خوار زم يسبب ضعف إبصاره وعين مياجق 
نائبا 0 : وأثناء غيات يونش. دادو ورد اندرو بن الات : 


(0 2 اس هذا الوزيرٌ ى 50 يد 5 أو اللظفر منند بن أ-حند بن القضماب » . 


م 


الفر صة وتوجه م من ذأر. السلام بغداد على رأس جيش كبير بأمر الناضر لدين الله : 
قاصداً العراق العجمى » وم بترقف فى أى مكان إلى أن وصل همدان ؛ ولا 
بلغم هذا المر تكش خان تحرك من خبوارزم خاربته » وسار نحو همدان » وبعد. 
أن طوى مسافات طويلة حط رحاله فى « مزدقان , » وشاءت إرادة الله أن يتوق 
ابن. القصاب ى هذا الوقت » وأخى فى أهل بغداد خمر وفاة الوزير واشنيك, بوا ق 
الحرب مع تكش خخان » ولكن اله .ع كانت من نصيهم + وبعد أن حقق تكش 
الفتح والنصر أمر بأن مخرجوا ابن الأنصاب من قره ويفصلوا رأسه عن جسده » : 
وتحملوها إلى خوارزم 3 وهذه الفعلة لا تليق برجل » ولاتتناسب مع مكاءة سلطان | 
ويوضح 0000 0 0 اا م 
النفال 2 ل الرواية الأولى أثرى إلى الصحة » والله أعم د 

الوزيى مزيد إلدبن يحمد القمى : 


| . تقلد الوزارة بعد موت مؤيد الدين بن القصاب » ولا تو اتخليفة الناصر و اعنل ٍ 
١‏ أينه الظاهر بالله عرش [48] اللحلافة أسئد ذلاك المنصب إلى مؤيد الدين آنا ود 


عهد راك كم شغل مو يدالدين الوزارة ليضعة أيام أيضا أيا يام خلافة المستنصص بالله 
الوذير سير الدين محمد بن الثاقد )١(‏ : 
أصبيح ا أيام المستنصر بالله يعد عزل مويك الديق محمد القمى » وقد 5 
مهام ذللك المنصب و احن وجه : ولا تو ا مستنصر أبى لمتكم بالله زمام 4 
أمور الملات والمال فى يديه الخبرتين ثاهى » وق عام 547 ه توق نصير الدين نن 
لم0 نصيب 1 طالب مؤيد الدين محمد بن أحمد بنعلى بن محمد العلقمى . 
الور بو عاب مؤباه الدين محود بن العلقمى ٠‏ 
.. اجتمعت فى ابن العلقمى جميع أنواع الفضائل والكالات والكرم 4 اد عايا 
بالفلسفة والمنطق .وبفنون الشعر والنثر ؛ وكان الخليفة يشركه دانما معةه وقت 


(1). أسم .هذا الوزير فى الكتب الأخرى.« نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد بن الناقه » . . 


كع + 


جدهز هوه صواء باللل أو اهار » ورغم أنه كان خليفة حا وكان إماما مطلقا إلا أنه 
لم يقدم على ارئكاي أية ضلكالة أو بدعة ى: وقت من ٠‏ الأوقات » ورخم أنهم كانوا 
يعتار ون أن" ع العلقمى صاحب البصر فت قّ أمور الملاث والمال ؟ قٌّ بخداد إلا أن الحاصة ‏ 
ظ والمقري لدار اللاقة م يكوتوأ يكنون له أى احثرام » ولايتتحدثون معه' ما يليق؟! 
1 عركز ووكاذهو يتأ كشرا لهذا اأسبب »6 وق الاية [49] أفلت ار زهنام مرخ ) دم فتخلى ٠‏ 
عي ولاثدادار الخلانةمرة واحيدة؛ وكاناأسبب القوى الذىأدى 9 ذلك هو أ ل 
ونث فينة ق بغداد 6 “هين أتباع المذهب اأسى والمذهب الشيعى و استعات دسا 
| ران اللحااف » وأغار الأمير أبو بكر بن المستعصم!1) على رأس جيش عل ا 
بغناة الذض كان سكاته مر ن أهل الشيعة وذلاك سلاية أهل السئة واللماعة 6 آم ف 
هذه الغارة الكثر من سادات اأشيعة 6 ووم خ كل مخال مهم 6 ولا كان الوزير 
قمي الأصل وكان يغالى ق التعصب للمذهب الشيعى ؛ فقد توى عنان إرادته عن 
ملو ل طر بق الطاعة لالحايقة مساعه ا أساليب لكر والخداع وبعث برسالة 
مطع.ة مبذا المع لأسيك اناج |( لون بيع أصر الله استمييى ب وكات 6 ع أكابر ضاداث ‏ 
عام اأشيعة س أفخغ قمأ ما كينة ضمير ه مستعما” أسلوب لمر والتذوير الذى كان 
: | كك ذعزم عا كه 6. وق ثاأث الأيام كات كم أبس الديق الطوس يعمل قَُ مجلس 
فصر الذي نشم و إلى قهستات ؛ وعل رسيا مقتضيات العصر بعث بقصيدة من 
قصائده دج فا الخطيفة المستعصم إل دار الخلاذة 8 شل ابن العلقمى القصيدة 
وأرسلها إلى اصن الدق 2 في 0 كتب على ظهر هأ مايل 


« لقد اعتاد مولانا تضار الدين أن ورسمل إلى أمر الم مندن سمأ ثل ومتظومانتة . 8 
ويازم. معرفة العواقب الى ستير يب على هله التصر فات ه وملاجظة” فؤائل. هذه 
المسألة و “مار ها بب! !. و مبذه التيلة تغير فاصى الدين على علامة العصر وؤسجتئة بعد 
أن كان من أقرب المقرين لديه م" ظ ظ 


ذه جه 


الي حلدث أناو جه هو لكر نما ذف عام!ه مدن الولابات الشرقرة قاصداً 
قامج الولايات الغربية 4 2 فرع ع أمر المالسنق ق سئة 565" ه ع ورفع.راية الخصص 
مثو جها لفاح دار االساكام بغداد وكان نصر الدين قد نجا ى تلك الظرو ف عن حبس 





(9 أضيفت عبارة م عليه اللعنة » في الأصل . 
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ناصر: الدين والتحق بخدمة هولاكوشخان » وصار من المقرين إليه خلال فيرة 
قصرة وشمله هولا كو يعنايته » و كان ابن العلقمى قد أخير هولا كو بأمر الداعية 
نصر الددين وطلب مئه الع وء أولا للقضاء على العياسيين » وبعث بالرسل إل هولا كو ش 
. معبرا له عن كر اهيته للخليفة وبطانته » موضحا له ظلمهم اناس » ويأن عروس 
الللاد بغداد سوف يكتمل ها رونقها بمقدم لحان » ولكن هولا كوخان لم يعتمل 
على :هذا الكلا م ا مهلهل وم يعره اهماما أن نحصانة بغداد واستحكاماما معروفة 
ومشهورة فى -جميع أنحاء. أقاليم العالم السبع » واستمر ابن العلقمى يسير الرسل إلى 
هولاكر بتعجل محيئه كما ذكر ضمن بعض الرسائل قوله ولا كو : و سوف أقطع 
بعد وصولك عن جنود بغداد رواتهم » وأنبى خدمة الحذر فى اليلاد وفاء لك 
| وعهداً ,. » وفى الباية توجه هولاكوخان إلى بغداد ءن طريق صحراء همدان 
اللهميلة وأخذ يطوئ المسافة على رأس جيش كبير ذى هيبة وووعة لاحدم| » 
وحيما تأكد ابن العلقمى »ن أن سهام غدره قد أصابت أهدافها 0 ف خجدعة 
جديدة حيثُ عرض على 0_0 منفرد به قوله 
ظ 3 ( إن نجميع ملوك العام الآن فى طاعة تامة اخليفة كما أن أوأمره ينفذها 
. وجال حضرته بكل ,حب وإخلاص» وأبواب الخزائن مفتوحة يصرفر واتتهم وهباءهم » 
وهذا أمر بعيد عن التدبير والتفكر البعيد والرأى السديد » فلو أن مجئاب اللتليفة 
أمعن النظر فى هذا الاقتراح والكانك قي شين انق ورهن افر 5 هو أن 
بأذن الخليفة لوزيره بأن بعين قادة اليش واخاربين الشجعان كل فى طرف من . 
أطر اف الليلافة ويشغل 1 ميم ف عل ويصرف لم بعض الأموال يت 
: يعيدون إلى بيت المال ماقد يزيد على معيشتهم » .2 ولما كانت إرادة الله قد شاءت 
بأن يرحل الخليفة و-هجر الدنيا فقد وافق على تنفيذ ذلك العمل اللنطير الذى ديره 
الوزير زدراً دبرقاناً  .‏ 0 
( مصرع فارسمى » ترجمته ) 

س و و!.حسرتئاه على الشخص الذى جلب اهموم لنفسه 0 

وحيلئك تصرف ابن العلقم نهنا « أحبيت فالزم» ووحدث فاغم )١4‏ + 
وب أيعمل على تفريق بجموع اناه دق أقصر وقت وزع ابن العلقمى جنود بغداد 


ىه 


فى أطراف البلاد والولايات وأبعذهم عن عاضحهة الثلافة. 6 وغلم هو لأكونان 
حدءدثك إنجالا وتفصيلا» فتوجةه إل ذار السلا بغداد عل ٍ سس جيش او كجيش 

برام الفتاك » 005 وصل سر قدم ذلاك الشيشت الفمالك إن بغيناد وسمع الأمراءً 
والمتر يوك للخليفة» بل سمع سائرالرعايا ل ]١‏ تتفاصيئل هجوم مقلاء الود الذين 
1 لا صر ثم (( طالب المخلضصون دار اللماحذة و المقر بو من حضرة الإما ف 200 95 
الذىكان غارقا فى غفلته ‏ باليقظة” 3 ولكنهم مهما حاولوا إشاظه 2 ن سكرقة / 3 م ْ 
3 غم يعداو إل نيجة طيبة: 4 وكشيرا ماكانوا يعر ضون على اللتكم قوثم : 

«إن جنو د التتار معر وفولك جيدا قَُ تيع بع بلاد العالم ولدي جميع السلاطين 1 
فنى كل ولاية يتزلون فِها لفون وراءهم البر اب والدمار م6 وهاهم عقدوا العزم 4 
واستعدو! للحر ب م6 وتوسجهوأ لفتسم ذه البلاد 3 ؛ والاستياناء علها 6 فلو حقق هذا 
الكلام وأصبح حقيقة ة ذفان يمكننا مقاومهم يدون" جيشس منظم واستعداد تام للقائهم 0ض 
فيجب عليثنا البدء بق : ارثيب عتاصر الانتصار والطفر قبل وصول لد وحلول 
الأشضرور وان "كمأ ند ا يجب الاع عاد 2 هذا على الوزير صاحب المكر والخلبية 
أولا يحب الاعماد عليه إطلاقاء ولكن الالينة استسلم لأحلام الغفلة والغرور َ( 
وآثر الاسثر احة والركوت الس الطرب والسرور» وم يلق يأ ولا لنص ائيح أبدائه 
وأقار به 4 ونصائح المصلحين 4 وفضل النشاور والتدبير ىق أمر هذا اللمطب ل 
م الوزير الحائن 0( وأطلعه على ع خامة وأقر بائه 8 :واقوال أهل الأى 
526 ل الذين او بم ولونها فقط مز ن أجل الصدق والحقيقة م فهون ش 
ابن العلقمى من نليجة ة تلاك الاقوال وأنسى | الكليفة م1 حدث بمو ور اندر 0 أشعوذة 
وقال له * 0 ش 
وأى قهر وغل ند المغول أن يخمربوا ها جيش قاذ 0 : 
ليق ]٠١‏ زبيت » تراجمظه ) 001 5 

- أنى لفريشة تملك قوة 00 ود 0 0 
.تققف بها أمام الأسد وتقاومه". 0 ١‏ 

وؤيجأة ب أثناء هذه الر رك 53 بجآء ادير من اليادنة بأن. .مقدمة لجيه ا 


خان دو جهتث من النادءة الغر د ة إل يغداد. بشيادة سؤغو تاق وباو باساب 'فيعاتٌ 
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الحليفة بفتح الدين ومجاهد الدين و مجموعة أختري :من المخاريين ومعهم عشرة آلا | 
فارس نخارية الحارجن القادمين إلي بغداد 3 ودارت بين الخانبين معركة ف نواحى 
دجيل قتل فا فتح الدين وحلت المزمة يجند بغداد ». ووصل جيش ه ولا كوخان 
الياسل عن طريق ( يعقوبا ) ق شهبر ذى الحجة عام 5 ه بقصد انزال العقوبة 
بالمممز مين واصطفوا كجبل من الفولاذ حول بغداد مسهدفين أعمال الظلم و احور 
والعناد » ولد نفد الصير وضاعت السكينة من قلب خليفة الاسلام وقاوب العامة 
و اللياصة من الناس: » . وضاع النوم من العيون » واختى الرأى السديد .يسبب 
الاضطراب والنهديد ونظرا لأنه لم يعد بالصحراء رجل يقائل جيش التتار لمر 
المستعصم بإحكام الحصار حول القاعة وفوقها وقد امتد الحصار نخمسين ا 
وصار أثام كثرون من الداخل والخارج صيداً ينا لسيوف التثار الفتاكة » وقد 
حاولوا جميعا اللخلااص بأرواحهم. فى المعارك الحربية » ولكنهم تركوا متاعهه” 
الوحيد وهو أرواحهم » وق النهاية بدت آثار العجز واليأس على وجوه أهل بغذاد 
فطلب الخليفة من ابن العلقمى ب عدوه الى وصديقه الظاهرى - إبذاء الرأى . 
السديد 6 لاجاد مرج طله الواقعة العريضة#وذكيل الخلاص من هله الطامة 
الكرى » فعرض عليه الوزير تحليلا جذابا للموقف قائلا ': ١‏ إن جند المغول الذين 
لا حصرلم لا يستطاع الهوين من شأنهم 3 ول يبق بالمدينة جند كثر عكنهم صد 
هجوم التتار المنتتصرين » قا ا أيضا لدى الأهالى ذاك القدر من الحرأة 
والمثابرة الذى. جعلهم يتوجهون ميدن المخركة بعد ذلك » وحر صا عل المصلحة 
العامة وخمانا لسلامة العواقب على الخايفة أن يأمر بتنفيذ ذلك الرأى © “وهو أن 
ررك خليفة الإسلام بوابات دار السلام مفتوحة ؛ وينحى ال: تزاع جانبا » ويعرض 
عليه قبول الصلح والاتفاق ؛ ويقدم بأمرع م مك" ن على الصلح مع هولاكو دون ؛ ١‏ 
! ماتردد أو تأخر محملا بالحدايا النفيسة والأموال الكشرة ؛ ونوك يسعد هالا كوا 
لقائه ©» وبعد تقوية أراضو الصداقة وكرة الاضتتلاط والخالسة بفشال هذا 
التدبير ب بمكن عقد مصاهرة قوية بينم| 3 ويم زواج خلف صدق الخخليفة (١‏ و4 
عهده ) بإحدى بئات البيت الخاني » وبذلك يمكن الافتخار والمباهاة » وما لاشلك 
فيه أنه هذا السبب منوف تأخيذ جميع الولايات زينها مشاركة مها ى. هذه لبج 
ور و لمان رجا عي لاير1 , 


دل 


وهكذا ققمى على طوفان انه وف والرعب الذى كان قد استولى على الحايفة » 
حيث أصبح لاعكنه التمييز مطلتا ببن الاق والباطل ومعرفة الفرق ببن الصدق 
الكل ولاعاة 3 هذه الكلمات يدل على أن الموافقة علما ستكون بداية 
لمر والصلاح فقدتر ك المستعيم م سبيل المنازعةو أسلم زمام الآمال مقتضيات اأظروف 
والأحوال » وتوجه لقابلة هلاكو سخمان فى يوم الأحد الموافق الرابع من صفر عام 
5" ه يصحية أبذيه ألى 4 ر ]٠١81‏ وعبد الرحمن و كثر من العلوين والعياء » 
٠‏ وتبوتجر لايق بؤاية ذاز الب ملام قاصدين قصر هو لا كو خان , ظ 
مصرع عرق : « آه من عزمة بغير إياب ): 
ولما وصلوا سمح للخايفة وولديه ونفر من الجادم باللخوك وأو ققزاليائن: 
وتدفق جند هولا كور حأسة كالبحر المائئج رافين أصوات الظفر كار عد إشادر 
إلى بغداد للإغارة على هذه البادة الحميلة 52-0 مافمها وخر يمأ » فاجملوا 
القتل فيمن يعبر ضوم والتخريب قْ الديار والقصور الى تقابلهم إل أن سووا 
دار السلام بالأرض كلية » مم3 تشاور هولا كوخان مم رجاله حول موضوع 
إبقاء نحليفة العصر أو الققضاء عايه » فاتفقوا جميعا على قتل الخليفة » فلفوا ا مستعصم 
.فى قطعة من القياش » وألقوا همه اأرقيق على الأرض » وفصلوا بقسرة ا 
أجراء -جسمه عن بعضما . ' 
(١‏ بيك © تر جحته ( 
ب الم يلحق م يه وححده 
ته 16 يل شمل ينفص. الطريقة الكثير بن 
والخلاصة أنه حرما هب نسم انتصارات هولاكوخان » وغلا صوته وانئشر 
وانتشر سلطائه ى اليلاد » وانطفات شموع دولة العيا سين . وطلب اين 
العلمة 0 من هو لا كو خان أن يوليه حا كنا عإ لى بغداد وعر يستان مقابل جهو ده 
لق الخديعة والمكر والتزوير الذى أدى إلى سقوط دولة ولى نعمته » فقال له 
هولاكوخان : إن كل مز من يسعى من أجل زوال دولة ولى نعمته ويضاله + فمثله 
لايتضع قوات الساطاتٍ » ولا يايق أن يإتحق تحخدمتنا 34 و يصدق عليه قول الما ثل : 





0 انعا برضو حرا أبق الل ين ف مان 


ترجمة المر حوم الأستاذ الدكتور - إبر اهم أ مين الشوارفٍ ص 030 
المؤدخ الايرائى ‏ 7559 . 


( بيث » ترجمته ) 
الصاحب الذى يتنكر أسيد 
جد تكن مباته عثل مافعل 
9١"‏ وحيئذ أسنئد هولا كوشان منصب الوزارة إلى على مبادر الذى كان 
أول من دخل دار السلام »و أنعم بمنصب الذاكم على ابن عمران الذئ لم يفقد طوال 
عمره الأمل فى تحقيق تللك الأمنية' » وأمر ابن العلقمى بالخدمة تحت إمرة ابن عمران 
ميطلا وطاوياً كل ما كان قدمه له منحب وتضحية . وقد نحدثالمغول الأقوياء 
وأهالى دار السلام جميعهم يدم وتقبيح ابن العلقمى » وكان المجميع ١‏ من العامة 
والخاصة يسبونه علنا حيها كان يسير سعير لا عياب ل الخوارى والسواق». 
( بدت ثر جمته ) : : 
حيها تفعل سيئة لا تنقظر حسنة 
- الأن الورود تخلف الورود وتخلف الأشواك الأشواك 
وظلت العبارة التالية مكتوبة علل الأبنية » وقد كتبا الماتبعون لتصرفات 
ان لقلقم نوا لتسدونة عن وك ل لقو لقا م لذ بلقن ا(نقد «العالمي سر > وقد 
حذف أحد أصدقائه حرف (لا » من تلك العبارة » فقيض عليه الناس وضريوه 
سبعين عصاً أدبا له لارتكابه تلك الفعلة السيئة وهكذا أخذ عضى ابن العلقمى بقية . 
حياته - والتى كان يفل اموت علها - إلى أن “وىن. وبعد . . فيلزم. على من 
يعملون فى بلاط الحكام أن يطهروا أنفسهم من صفات المكر والخديعة » متجنبين 
تكران الحميل » مترسين من الانسياق وراء أمور الغدر والحيانة حبى لا يعاقيوا 
فى الدنيا ولاتعاقبوا فى. الآخرة مهتدين بقوله س 0 :. « لئن شكرملاز نكم 
ولئن كفربم إن عذانى لشديد(1) ( ه' 00 
4 ببتان وترجمتها | 
كل شر يصدر من البشر 
ابد الا يكوة أمرا مق الكقر باللفنة 
فلا تغير ولا نجاهر بالكفر بالنئعمة 
لأنك ترى مضاره هكذا من الزمن 


) 


5-6 


) سورة إبراهيم ؛ آية 00 . 
هاا ؟ 


0 الحديث عن وزراء السلاطين 


لقد حان الوقت الآن لنيدأ الحديث عن بعض أحوال وزراء السلاطين » ونظرا 
. لأن ملوك الدولة الطاهرية كانوا يتبعون دار الخلافة ولم يستقلوا بالحكم ل 
لأن مدة حكم الدؤلة الصغارية - البَى حققت استقلالا نسبيا لم تتجاوز الثلاثين 
عاما » ونظرا لأن أخبار وزراء هاتن الدولتن لم تتضح فى كتب المتقدمين » فسوف 
نبدأ بالحديث عن أحوال وزراء الدولة السامانية » ونطلب من الله الإعانة والتوفيق . 


ا 


وزراء سلاطين الدولة السامانية 


عند نسب ملوك السامانيين ب الدين ثولوا الحكم فى ما وراء البر وخراسان س 
إلى 0 جوبين » 00 هر ثبة ة السلطنة أأر فيعة » وأمتل حم تلك الطائفة 


ان ل بن 56 5 


5 
ب« 
3 


م 
3 


إ 


ع 


أحمد بن إسهاعيل 


نوح بن نصر 
عبد الملك بن نوح 


منصور بن نوح بن نصر 


نوح بن منصور بن نوم 
منصور بن نوح بن منصور 
عبد املك بن نوح بن منصور 


وفها يلى د 8 ن أخبار وزراتمم : 


وتقل الوزاناة آم الملاث العظم م الأمير إسماعيل » وقام بإدارة هذا العمل لكر 


كا يجب وينبغى 6 م انتقل إل العام الآخر - بسبب سعاية ارين - فى غهمر 


1 


الوزير أبو عبد ألله محمد بن أحمد : 
وكان يقوم بتنظم أمور 'الدولة 5 ساطنة الأمر أحمد بن إسماعيل » ولا 
توق الأمير أَنَصْميد قام أهالى مخارى بتنصيب ولده الأمير نصر - و كان .حديث 
السن - على عرش السلطنة » ولكن سكان ما وراء المر جميعهم رغبوا فى تنصيب 
والده اسدق السامانى ب وكان يتولى حكر سمرقند - ول يعبثوا بالأممر نصر . 
أما أبو عبد الله فقد تكفل بإدارة مهام الحكم » ويذل جهدا كبيرا فى تنظم الدولة 
واسهالة اليش والسبر على راحة الرعية إلىأن هز م الآمير اسحقسي ةدر ةالله سبيحاته ' 
وتعالى:- و أجخل جميع اخخا! فين للأمير نصر ق طاعته ع وفاقت 6 منز له آبائه 
وأجداده ه ش 
الوذير أبو الفضل محمد بن أحمد الحاكم ٠‏ 
حيما اعتلى الأمير نوح بن نصر السامائى عرش السلطنة أسند منصب الوزارة 
إلى أنى الفضل ؛ وبذل أبو الفضل جهدا كبيرا فى جمع أمؤال السلطنة» ولكنه أغلق . 
أبواضٍ المنفعة أمام الأمراء والحنود » ]1١9[‏ فحقدت تلك الماعة عليه » ولما هرد 
أبو على بن مد بن محتاج ‏ 3 خراسان ‏ على الأمير نوح » وتوجه الأمير ' 
نوح مجيش.ما وراء الهر وعبر مرا ل 8 قال له قادة الحيش : 
والقد وان أب عا ععابة التضاة بسبب تصرفات الوزير الخاطئة » كما أن 
الوزير أنقص قدراً كبيرا من مئو نثنا » فلو يسلمه ااسلطان أذا فإننا سوف نستهر 
فى خدمته ء وإلا فسوف ننضم إلى ألى على ٠‏ © فسلم الأمر نوج أبا القضل ب 
مضطرا ‏ إلى الأمراء » فقاموا بقتله فى جادى الأولى عام "ا" ه . وبعد . فيجب 
على شاغل منطب الوزارة أن مخصص جزعا من أموال الديوان للحسئولين الكبار » 
وأن لا يسلك سيول العناد مع المربين لاسلطان » ويفتيح أمامهم أبواب الممنافم 
0 الفوائد » 1 ة ال عه من أجل ارضائهم . ؤمن الأقوال الحكيمة للننى 
إدريس - عليه السلام قوله : ١‏ لا تغتر حب السلطان حيمًا يكون المقربون 


منه أعباءك ) 


يريف 


( رباعى » ترجمته ) 00 
يامن سكنت بيت الوزارة 
ازرع فيه محبة السلطان لاك 
0 ولا تغير بحب الساطان 


حريا يكون المقربوت 0" أعداءكه 


الوزير أرو جعفر العتبى : 

٠‏ وكان يعرف بكثرة الفضل والأدب ويتصف بعلو الأصل والنسب » كما كان 
ذا خيرة فى إدارة الوزارة » ومعرفة أسرار الدولة » وتولى الوزارة أيام حكم 
عبد الملك بن نوح بن نصر الساماى » فعمر خرانة العلكات 117 محسن كفاءته 
وق أل ماية استشيد بسبب دسائس الأمر مظفر بن اع 


الوزير أبو الحسين العتبى : 0 
وكأآن وزيرا عظما ذا رأى سديد » وكانت أه أياد بيضاء ىق 77 واوا 
الساطنة وتدببر شئون الدين والدولة » ولا اعتلى الأمير نوح بن منصور الساماى 
عر ش السلطنة قلد ذلا التكم منصب الوزارة الحأيل 5 وقد أشم أبو الحسين ر احة 
اللحلاف من أى الحسن محمد بن إبراهم بن سيمجور - وكان حا كما على ولاية 
خراسان ‏ وأبلغ هذا الأمر إلى الأمير نوح » فقام الأمير نوح بعزل أنى الحسن » 
وقلد حسام الدولة أبؤ العباس ثاش ذلك المنصب » وأثناء حكم حسام الدولة هرب 
فخر الدولة الديلمى وقابوس بن وشمكر وجاءو! إلى خراسان عن طريق العراق 
وجرجان - خوفا من بطش كين القولة :+ فعَام حسام الدولة بأمر 5 الأمير نوح 
جمع جيش وأصطحم عام لاه إلى اسير أباد أقائلة مؤ يد الدولة ؛ ولكنهرجع 
مهزوما من تلك الحملة إلى نيشابور » وبعث برسول إلى مخارى أخبر الأمير نوح. 
بوقوع هذه الحادثة الكرى » فأمر الأمير نوح أبا الحسين العتبى مجمع الحنود 
والتوجه لنصرة حسام الدولة » وخخلع على ذلات الوزير الخلع الفاخرة » فتكالت 
حملة الوزير بالنجاح وعادبكشر منالغنائم » وبذللك أصبح أبو الحسين[1١١]‏ صاحب 
فضيلة وسيف وقلم » ولكن حيما بلغت مكانة الوزير - بما نحقق له من. نمجاج 


515 


وانتصار - حد الكبال » أخذت ف التراجع مقتضى الحكمة القائلة « إذا ثم أمر 
دنا نقصه » فكان حصوله على تلك الخلع والغناتم قرينا لزواله ونباية حياته » 

وتوضيح هذا الكلام هو أن أبا الحسئ سيمجور - الذى كان قد عزل من حكم 

خراسان ‏ قام بالاتصال يفائق - أحد الأمراء العظام - و أخذ يروى له فصولا 
كثرة كلها إساءة وتقبيح للوزير » وأثر ذلك الكلام فائق ؛ فجرذن بخن 
الغليان على قتل الوزير » ؤاتفقو! على تنفيذ هذه المهمة ؛ » وأخذوا يتحينون الفرصة 
للتنفيذ » وقد عم أبو الحسين هذا الأمر فخثى على نفسه » وعرض هذا الأمر على 
الأمر نوح » فكلف الآمير. نوح طائفة من خدمه الخصوصينن حر اسة الوزير » 
و لكنه نظر | لأن القدرة ة الإلهية لايردها تدبير البشر » فقد حدث 08 كان الوزير 
خار جا من منز له متجها إلى قصر الإمارة أن وجد الأعداء فر صبهم ؛ وضربوا ذلاك 
العظم 


ابن وشمكير ق ذلاك الوقت ينتظرون مقدم الوزير فق نيشابورء وفجأة بلغهم هذا 
4 فتوجه حسام الدولة | 


عدة ضربات, أجهزت عليه 6 وكان تحسأ م الدولة وفخر الدولة وقابروس 


النياً بأ الألم 3 فتفرق جمعهم واستولى الحزن والأسى علهم 
إلى مخازى حى يقف على حقيقة تلك الحادثة » وبعد وصوله أرشد عن بعض قتلة 
أى 0 فأعدموا. 6 وتفرق الباقون فى البلاد والأقطار . 


الوذير ابو الحسين اللزفى : 
1155] كان فى بداية حياتهيعملمستوفيا لديو ا 3الأمير برع الساماق م تكفل 
عنصب الوزارة بعد استشباذ أنى: الحسين. العتبى ٠‏ ولما علم أبو الحسن سيمجور 
جزعة أنى العياس تاش » ومقتل أى الحسين العتى خرك إلى خراسان قادما هن 
ولاية سيستان ن - الى كان يعيش فمأ بعد عز له من حكم خخر اسان دون الحصول 
على إذن بذلك من السلطان » وحيما علم أبو الحسين المزني بده ادر كة أرسل 
رسولا إل أبن سيمجور حاءل إليه رسالة يقول له فا : ا 


ش ومن الؤاجب غليك أن لاتتعر فى لك ات عراان د رداك ترح زرلا 
قهنتان.» حيث إقطاعاتك ؟ 6.. ووافق أبو الحسن على ملتمس الوزير ٠»‏ فأضاف 
الوزير مقاطعبى بادغيش و كنج رستاق إلى إقطاعاته ! ولكن هذا عات سيت 


ولق 


حسام الدولة » فلا غرابة أن قام ‏ عندما توجه من. مخازى إلى ا بعز له 
أى انه المنصب . ١‏ ْ 


الوذير عبد الرحمن الغارسى 

وكان من رجال جام النولة 2 55500 .الدولة الوزارة بعد عزل 
المزلى َ ولكنه حرما وصل أبو العباس إلى خم راسات » قام الأمر وح يعزل الفارسى 
وقلد عبد الله عزير ذلك المنصب . 


الوزير عبد الك غزيز : 

]١١*[‏ انيبن مشا در وقوا ءارس كا كا تفريجها مما. وملاذا لأصحاب السيف 
والقام 0 وحييما تقلد الوزادة أوعز إلى الأمر توح الذى عزل حسام الدولة من 
0 خراسات 3 انك ذلاك المنعين: مره ة أخرى إل أنى الحسن سه يعور 0 ولا 
ين جسام الدولة من الآمر 4 3 إن فعذر الدولة الديلمى 4 مه فعدر الدولة 
بعمل اللازم نحو ناش » وأمده بالرجال والعتاد » ولكن شيئالم يتحقق يتحقق له هذا 
ولم يستطع حسام الدولة الظفر " محكم خراسان مرة أخرى ١‏ وف عام /الاما ه عزل 
عبد الله عزير من الوزارة وذهب إلى خوارزم » ولكن الآمبر نوحطليه بعد فنرة 
وقلده الوزارة مرة آخر ى 4 وحريا استولمى الأمر ناصر الدين سيكتكن على الدولة 
السامانية » ولسبب .من الأسباب أمر سبكتكين يسجن عبد الله غزير » وظل يعيش 
فى ذلك السجن حبى توق .. 

الوؤزير ابو على الدامغانى :. 
وقد تقلد الوزارة حيما أبعد عنها عبد الله عزير وذهب إلى شوارزم » وعندفا 
وبجلت الاضطرابات طريقها فى أنحاءدولة الأمير نويح »و استولى بغر اخخان و مجموعة 
أخرى من المعارضين على أملاك السامانيين » عجز عن تدبير الأمير فعزل عن 
ذلك ال منصب سرعة 2 ش 


4لي 


الوزير أبو على البلعمى : 
توك الوزاوة لبضعة أيام بعد عزل الدامغانى » ونظر ا لأن درجة الاختلال . 
والاضطراب 'ى تلك الدولة كانت قد وصلت إلى درجة ة لامكنه مواجهمافقك' 
استدعى الأمير نوح عيد لله عزير من خخوارزم؛ و كلفه ]١14[‏ مرة أخخرى يتولى ذلك 
المنصب . وقد جاء فى تاريخ كزيده أن أبا على محمد بن محمد البلعمى كان وزيرا 
لمنصور بن عيد الملك بن فوح ؛ وقام بنر.جمة تاريخ محمد بن جرير الطبرى . 


الوزير آبو نصر أبو زيد : ظ 
كان صاحب ديوان الرسائل: والإنشاء لمدة ظويلة أيام الدولة السنامائية » ول 
سجن الأمير ناصر الدين سبكتكين عبد الله عزير أسند وزارة الأمير نوح إلى 
أ نصر ؛ و كان يتصف بالصفات .الحميدة والطباع ا سنة » وقد بذر - أيام 
نواه الور ارك قود الخود والسخاء واليذل والعطاء فى قلوب الفضلاء والأحياء 
وسعى بكل جهده فى تدبير مصالح الدولة وارضاء الحيش والرعية » وى أخريات 
أيامه استشهد بطعنةخنجر على يد بعض غابان الدولة السامانية . 


الوزير أبو المظفر محمد بن ابراهيم : 
وكان معروفا ومتصفا بصفاء الطبع + ونقاء الذهن » وتولى الوزارة - يناء 
على تعامات الأصر ناصر الدين سبكتكين ‏ بعد استشهاد أنى نصر » ولما توق الأمر 
نوح السامانى واعتل الأمير أبو الحارث منصور بن ا عرش اسلطة استتمال 
محمد بن ابراهم من منصب الوزارة » وذهب إلى جوزجانان 0ع وأقام هناك 
فرة ثم تو مجه إلى نيشايور واستقر يما حى نبهاية عمره » وفنضى : 5 ١‏ ثلاثين هأما 
ف القراءة والإطلاع وتأليف الرسائل . 


() جوزجانان أو جوزجان !سم كورة واسعة من كور بلخ خراسان» وهى بين مروالروذ وبلخ » 
ويقال لقصها المودية » ومن مدائتها الأنبار وفارياب و كلار » وما قتل حبى بن زيد بن على © 
ابن المسين بن أن طالب ( رضى الله عنه) فتحها الأحنف بن قيس عام #«ه , ' 

( انظر معجم البلدان ‏ ياقرت الحموى » اللد الثانى ج ١‏ ص 1١89‏ + بيروت ط 0إام! هم 
- 5856م بج . ش 


ل 


الوزير أبو الحسن الحموثى : ظ < 
وكا ف ينانة أمود اسه القريت دن الساقلا ةضمو < التزتوى + قل عقيل 
أبو الحارث منصور بن نوح المامانه قر السلطنة » أرسل السلطان محمود 
أبا الحسن .إلى مخارى محملا بالتحف والمدايا الكشرة لطلب الموافقة على ولايته على 
خراسان مؤكداً الالتزام بالعقد والميثاق » وقد وصل الحموئ إلى مخارى بعد طيه 
المنازل والديار » فبشره يكتوزون وفائق - اللذان كانا على عداء وخلاف مع / 
السلطان ‏ بالوزارة » وقد سر أبو الحسن واغتر بتولى ذلك المنصب » ومكث 
. ناسيا ما كلفه السلطان به » |وبعد ذلك وبعد أن مر عام ونصف على هذا الوضع . 
قام يكتوزون وفائق بالقبض على الأمير أنى الطاراك وسيل غينة + وعز ل امون 


0 


من منصب الوزارة . 
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الحديث عن وزراء الديالمة 


يعتقد بعض الو رخمين بأن نسب أبى شجاع ل بويه - والد سلطان الديالمة 3 
عتد إلى عبرام كور : انعفن الدخير يعتقد بأن بويه من نسل ديام بن ضيه » ولكن 
الأغر الذى يتفق عليه المؤرخون هو أن سبعة عشر: شخصا من م بويه يلغوا مرتبة 
الاستقلال بالسلطنة » واشت ذرة حكني فى العراقن وفارس إلى /ا؟١‏ عاماً ». 
وأسماؤهم كا يلى : ! 

١5 6‏ ] عماد الدولة على بن بويه 

- زكن الدولة حسن بن بويه 

اح عار الدولة أحمد بن بويه 

4 - عضد الدولة بن.ركن الدولة 

ه - مؤيد الدولة بن ركن الدولة . 

5ت در اذوالة بويد كن الدولة 

ا شرف الدولة أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة 

- صمصام الدولة بن عضد الدولة . 

9 س مهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة' . 

٠‏ مجد الدولة بن فذر الدولة 

١‏ سالطان الدولة بن مباء الدولة 

١‏ شرف. الدولة بن مماء. الدولة 


١ - 


1١‏ ل أبو كاليجار) بن سلطان الدولة 

14 - جلال الدولة ابن مباء الدولة 
1١١‏ ب قوام الدولة أبو الفوارس بن مباء الدولة 
36 سم لخسرو روز بن ألى كاايجار 





| أبو منصور فولاد ستون بن ألى. كاليجار‎ - ٠١ 
: وفما بلى ما اتضح لى من أخبار وزراتهم‎ ]117[ 


الوزير أو الفتح بن عميد : 
بلغ .مرئية الوزارة. فى عهد السلطان ركن الدولة » وقد علا شأنه كثيراً » 
وأصبح مرموقا إلى حد كبير لدرجة أنه فى تلك الأيام الى كان قد تغير فبا رركن 
آلبولة # وكان يلزم فراش المرض - على ولده الأكير عضد الدولة» وظن عضد 
الدولة أن والده رما يتوق وهو غير راض عنه ولا بتمكن من الختصول منه على 
الوصية مخلافته » قام عضد الدولة ‏ يعد تأمل وتفكير - بإرسال رسول إلى ألى الفتح 
حمل له رسالة يقول فا :' « أرجو أن نطيب خخاطر ركن الدولة من ناحيى. حتى. 
و  )‏ فوافق أبو الفتح وبذل جهداء مشكورا فى هذا الغرض» 
وأرسل يسةدعى . عضد الدولة عل وجه السرعة من شيراز 6 وحيما وصل عضد 
الدولة عند والده العظيم 2 إصفهان ‏ و كان رز كن الدولة قد أحضر بقية أو لاده 
أنضاءت فياه الفتح احتفالا كبيرا للم » واجتمع ركن الدولة وأبناؤه الأمجاد 
ىمتزل الوزير وقسم ركن الدولة فى ذلك الاجماع الولايات التابعةله بين أبنائه» 
وأمر فخر الدولة ومؤيد الدؤلة بإطاعة وتنفيذ أوامر عضد الدولة ». ْ 


الوزدر محمد بن حسن المهلبى : 
وكان يتولى الوزارة معز الدولة م6 وقد حظى عكانة عالية : » وكات يخي : 
1 ذا همة عالية » وتوق عام 87" ه . 
الوزير أبو جعفر محمد صيمرى : 
وتولى الوزارة أيضا يم معز الدولة 2 واشتهر بالصمل وحسن التدير 1 


1 « 


الوزيرنصر بن هازول 'النضرائى | 

:ْ .تولى الوزارة أيام عضد الدولة » وبذل جهودا كبيرة فى تعمير “كنائس التصارى 1ْ 
ومعايد الرهيان ؛ ولا توق عضد الدولة » وجلس ابته أبو الفوارس على عرش 
السلطنة » بادر بققل نصم رين * فادوك م والبقاء لله . ش 


0 500 عصره 500 2 7 5 4 والفهم والفطانة اكات اه 
الوزراء العظاء ف صواب الرأى والتدبير 2 وى نورانية الاطر وصفاء الضمر 0 


( بيتان » ترجمها . 
لقد سد برأيه السديد طريق الفين فى الدولة ' 
ب وكانت طلعته البية فاتحة نصر على الرعية 
| سس وفتح نو أن السعادة رمأ توجه 
وأمرالزمن 'بأن يطيع أوامره. . 
وقد تولى الوزارة أؤيد الدولة الذى كان حا كنأ عل بعضص ولايات العزاق "0 
فلا توق مؤيد الدولة أخد | 1١9‏ ] أركان الدولة وأعيانها يتشاورون حول أى من 
أولاد آل بويه يولوله مكاله. ع فقال لم الصاحب الكاق 
و ليس هناك من يتساوى من ملوك الديالمة ‏ ممن يستحقون السلطنة س مع 
فخر الدؤلة » لذللك يلزم استدعاوه من خراسان ليقوم يتنظه مم أمو ر الدولة © »ع 
فالخوفة آزاء الأمراء على هذا الاختياز » ددا رسولا 3 إلى نتشابور »2 
. وِشروا فخر الذولة ‏ الذى كان يعيش ى كنف حسام الدولة أنى العباس تاش 
بالسلظنة » فتوجه فخر الدولة بسرعة ارق والرياح إلى العراق » وق شهبر رمضان 
عام #/ا"! ه وصل إلى ولاية الرى وتمكن من الحلوس على عرش | السلطنة » وفوض 
الوزارة للضاحب بن عباد . و قد و صل الصاحب إلى مكانة عالية لدى السلطان 
خلا فثرة قصدر قجدا بفضل خصالها كميدة : وأفعاله الهيدة ‏ وخدرته الوفيزة + ' 
وكفاءية الكبدرة » وضار صاحب الأمر والبى فى إدارة شئون الك والمال 5 
سنة /ا/ا” د توجه الضاحب بن عباد إلى طبر ستان بأمر فخر الدولة » وبذل جهد! 


"0 


كبيرا فى جمع وتنظم أموال تلك الولاية » وهزم وأدب المياعات المتمردة » كا 
قام بفتح عدة قلاع هامة » أمعاد فى نفس العام » وفى عام 0/8" ه أمر ذلك الوزير 
اهام بأن يضربوا عدة عملات فى جرجان » كل قطعة تزن ألف مثقال من الذهب » 
نقشوا على أحد جانى كل قطعة سبعة أبيات من الشعر أحدها البيت التالى : 
شعر عرق : ش ش | 
واحمر حكى المي شكاا وصورة فأوصافه مشتقة من صفاتما 
| .[10] كا نقش على الحانب الآخر للقطم سورة الإخلاص ولقب فخرالدولة 
ولفظ جرجان » وق عام همحل مرض الوك على لعا ظ دق تلك 
الأثناء زاره فخر الدولة فيحد'ه الصاحبٍ قاثلا له : 2 0 
« لقد سغيت نخلال على بالوزارة ق رواج دولتكم بكل جهدى » وعدت 
ادم السلطان يقترن - قى العام بالطيية واأعدل والإحسان » والان لدى العاس 
عه قبوله وهو أن يستمر السلطان على هذا المنوال حى تؤى جهودى أكلها قى 
. أيامه المباركة » فأنا لاأميل إلى الشهرة » وراض تماماً بأن يشتمر السلطان بالسمعة 
الطبية دون أن يذكر 526 ء وإذا جاء ل راجال السلطنة بأمر على خلاف .2 
ماقلته » وأعلن على الناس بأن هذا من صنعى - ويكون هذا الأمرافيه ضرر بالدولة 
سيا فى اعتلاها # فإق أرجو أن لا بأغعق السلظان بقول المفرضين وأهل الفتنة » 
ولا ينحرف. عن جادة الصؤاب 0 ظ 
فقبل فخر الدولة هذه النصائح من الناحية الظاهرية » ولكنه بعد وفاة الصاحب 
تصرف فخر الدولة فى متلكاته وحرم أبناءه مئبا » ما صادر ممتلكات المقربين . 
. والمتصلين به واستولى على أمواهم وجاء فى روضة الصفا أنه سما حملوا نعش 
الصياحب بن عباد إلى المسجد 7 عليه كان أعيان الديالمة يقبلون الأرض أمام 
نعشه سبب اطيية والحلال البى. كان علما » وقد علقوا تابوته ى سقف المنزل» وبعد 
وسار إل اع نيان كير ولتوه. .+ وقذ مقن الضائطي فب الررازة مدة اله 
عشر غاما » وذلات العدد المائل من ن الكتب النفيسة البى جمعها م يتسمر بجمعها 
لوزير قط ؛ بل : مي |111١‏ لصاحب عرش وسلطان » فحيما كان مسافرا فى 
إحدى السفريات كان أربعاثة جمل نحملون كتبه » والعهدة على الراوى . 


1 


الوزيران أبو العياس الضبى » » وأبو على بن الحموى الأصفهانى : 1 

بعد وفاة الصاحب بن عباد 6 دفعا مبلغ عشرة آلاف ديار 4 وأضيجا ورور 
فخر الدولة 3 وقل قامأ مصادرة أموال الأغنياء 4 وانزال 0 بالأدرياء طوالء 
عاة فخراالنولة اول تتفم ايا: 7 


الوزير « خطير ابو على » : 
وكان وزيرا لمحد الدولة بن فخرأ [الدولة' وك أذ قن 1 هذا الأمر الخطر 
فئرة حدث أن اختلفت ( سيدة ؛ والدة مجد الدولة مع أبم + وذازت الفرمدين: 
الآم والابن كتب فا النصر للا م 2 وأسر محد الدولة مع خطير أنى على وانفردت 
و سيلة ) بالحكم » ولكها بعد فترة صفت لايمها وأما الوزير فلم يتحدث عنه أحد 
يعد ذلك . 


الوذير ابن سهلان : 

3 كان من ببن وزراء سلاطين الديالمة » ونم يرك صغيرة ولا كبيرة من فنون 
والتزوير إلا .واستعملها » وقد قامت منازعات وحروب كشرة بسببه بين سلطان 3 
الدولة بن مباء الدولة أوأخيه مشرف الدولة » وف المباية تصالح الأخوان واتفقا 
سويا بألا يعن أى 2 ابن مبلان وزيرا له » وتولى مشرف الدولة إمارة العراق 
العرنى نائبا لأخيه ؛ واختصت ولابة فارس والأهواز بسلطان الدولة ؛ وعلى هما 
الأساس توجه سلطان الدولة منالعراق العربى إلى الأهواز | ؟؟1 | ؛ فليا وصل إلى. 
« سير بر ))1١(‏ عين ابن سهلان وزيرا ‏ عنالفا بذلاك ماثم الاتفاق عيه ‏ وجهز له 
جيش وأرسله لمحاربة مشرف الدولة » واشتبك مشرف الدولة فى الحرب مع 


)١(‏ تستز : بالغم ثم بالسكون » وفتم العاء. » ورام » أعفلم مديئة يوز ستان اليوم » وهى 
تعريب شوشتر » قال حمزة الأصفهاف : « الشوشتر مديئة يخوز ستان تعريب شوشر باعجام و الليب 
والطيف » فبأى الأمياء وسمبا من هذه جاز » . قال : وشوشتر معناه معن أفعهاء فكأنه قال : أنزه 
وأطيب وأحسن:... وخوز ستان أنبا كثيرة » وأعظمها نهر تسر وهو الذى بنى عليه سابور الملك غ 
شاذ روآن يباب تسثر حى ارتفع ماؤه إلى المدينة لأنْ تسيّر على مكان مرتفع من الأرض . وهذا الشاذ 
ورأن من عجائب الأبنية ... وقيل إنه ليس فى الدينا بناه أحكم. منه .. وقال ابن المقفع 2 ور 
وضع فى الأرض يعد الطوقان سور . السوس وسور لسار ٠.‏ متبنية: 

( انظر ء ياقوت الحموى » معجم البلدان » انجلد الثافيجه ص 4 ؛ وى ا 


رفقة 


الوزير » وبعد انئهاء احرف هزم بن سهلان » وتوجه إلى واسط فحاصره مشرف 
الدولة » وواجه ابن سبلان مجاعة شديدة خلال الحصار » لدرجة أنه لم يبق هناك 
أثر لكلب أو قط » وبناء على ذلك خخرج ابن مبلان من القلعة مستسلماً لمشرف 
الدولة » وق عام 4١١‏ ه انضم إلى هشرف الدولة أخوه الاخخر جلال الدولة - 
الذى كان حا هنا على البصرزة وعلى خلاف مع سلطان الدولة أيضابو لبن الأخوان ش 
على ابن سبلان 0 عينيه . 


الوزير فخر املك : 
كان يشغل منصب الؤزارة فثرة من الوقت لباء الدولة وسلطان الدولة » وحكان 
من أجلة وزراء آل بويه م كان معروفا بالفضل وعلو الهمة » وقد نشر العدل 
ورعى الرعية أثناء توليه الوزارة » ووضع ابن الخاسب كتابه « الزن فى الجير 
والمقايلة ) باسمه » وحسب رواية اليافعى فإن ذللك ك الوزير العظم توق عام ٠/‏ الا 
وجاء ى بعض الكتب. الآخخرى بأن أبا'غالب فى أواخخر(! .. 


الوزير انو غالب بن محمد بن على : 
#افوو يراه رك الدولة » ولا أمر مشرف الدولة بأن يذكر اسمه ف الخطبة» 
طلب جاعة من [13] الديالة كانوا عيلون إلى سلطان الدولة ‏ من.مشرف 
الدولة الإذن م بالتوجه إلى الأهواز 6 حاملين بعيم متعلق | مم ف بغداد 6 فأُذنْ 
لم مشرف الدولة 4 وأ بأن يرافقهم أن غالب حى لايتقضوا عهدم 1 ولا وصلى 
الديالة إلى الأهواز أظهروا معارضتهم شرف الدولة ع وبادروا بقتل أبى غالب . 
الوزير أبى على بن ماكولا : ظ 
عمل بالوزارة خلال الذولة بن باءالتولة.+ 4 وف ل عام 414 هبدأ بعض الأثراك 1 
واجنود بغداد لكك كان أبو على قل أهمل وصول مر تبامهم إلهم عن اضط رار 
أو عمد - محملة من الفوضى والتخريب وال ظل مرا * على وخخربوه 6 
كما حيسوا جلال الدواة أيضا ف قصر ه حى يديع ممتلكاته » ويه أمامكاك المماعة 6 
وق عام ؟ 2 م كراة أيضا بعض الأخساء من الأثر ألك وأغاروا مرة أخرى على 


(1) الخملة ناقصة هكذا فى النص الأصل , 


فق 


5-5 


7 ذلاتك الوزير المسكين 6 وق .4 م توق جلال لاوا 6 فاسير اح بذلك 
أبو على ٠‏ ن غارات الأتراك . 

الوزبر الصاحب العادل ؛ 
كان وزيرا لأنى كاليجار مرزيان سلطان الدولة 4 ويعك وفاةٌ أى كاليجار 


قتل أينه أبو منصور فولا دستون الصاجب يتخر يضر سن ٠‏ والدته 3 ولب والبقاء 
5 المللك المعيؤود 5 


مقال عن احوال اتشيخ أبو على بن سينا ؛ 
| 1 كان - أعلم علياء المتقدمين » وأستاذ حكاء المتأخرين الشيخ. أ بو على . 
أبن سينا قد تولى منصب الوزارة أكثر من مرق » فإنه من اللائق أن ورد بعضا من 
أخبار ذلاك الشيخ العظم ضمن هذا الكتاب والإعانة من الله الودود . و 

. كان والد الشيخ م أى على عبد الله بن سينا من عمال و كفاة بلخ » 520 
ألله سبحانه وتعالمي 5 إالمنخارى فى عهد الأمير : توح بنمنصور السامافى » وأرسله 
وزراء مخارى للعمل بقرية « أفشئة )١(‏ 6 » فتروج عبد الله يامرأة من تلاك الغرية 
اسمها و ستاره ؛ وأنجب منها فى شبر صفر عام 58" ه الشيخ خ أبا على » ولما بلغ 
احابية ين #روعاد واه إلى خارى من أفشنة ؛ وبعث ك بأى على إلى معام » وخبلال 
خمس سنوات تعلم الشيخ قواعد اللغة اأعربية وآدامبا 7 لبف وظلت بفضل 
نضوجه البكر » وشدة إقباله على تلبى الدروسن . 
( بيتان » ترجمجأ ) 

عه القضين اللى ‏ بقدن لذ الار تفاع . ! 

لس ينمو دائتما فى الداية ويزدهر 1 
ويصبح برعمة حكن وصفها تولك / 


امسا هذه وردة متفتحة سواف ثثمر كثرا ا 


(01) أفشنة : بفعم الهمزة » وسكون الفاء » والشين معجمة مفتوحة » ونون.» وهاء : من قرى 
مخارى . : : 
( انظر » ياقوت الحموى » معجْ البلدان » الجلد الأول » ج ١‏ ص 781١‏ » بيروت 1800م 
مولام ) 


المؤرتع الايراني - 558 


' وبعد ذللك تعلم الحساب على يد محمود الماح ١‏ الذنى كان بقالاوماهراً فى علم 
ال حساب » 9 حمله والده إلى منزل الشيخ أى : عبد الله الناتلى الذى كان من كبار 
حكاء عصرء » فاستقيله الشيخ استقبالا طيا » وفتح أبواب اللكير أمامه » وقد نقل 
عنه أبو على علم المنطق والفاسفة والرياضة » ثم درس الفقه على يد إسماعيل الزاهد . 


١6 [‏ ] وبعدذلكنشغلالشيخ بقرا+ةالعلوم الطبيعيةو الإلخية » وحققمسائلواظريات 
تلاك العلوم + ثم تولدت لديه الرغبة فى دراسة علم الطب فوصل ‏ خلال فبرة قصيرة . 
. 1 من - إلى مرثبة عالية ق هذا الفن لاأيتصور أن يكون هناك أعلى مها » وخلال 
فرة لنحصيل الشيخ أنى على لم ب يم الليل عل اانا » وبالبار لأيقوم بأى مل سورى 
القراءة أيضا » و كان مجلس ببن الأوراق و الكتب ويكتب المقدمات الفياسية لكل 
'مسألة مع مراعاة شروط قواعد المنطق حى يتين له مدى صحة تلك المقدمات 
أو العكسى » وحيها كان يشلك فى إحدى المسائل كان يتوضاً ويذهب إلى المسجد 
ويصلى لله ركعتين سائلا منه لمعو نه والتوفيق حى تظهر حقيقة تللك المسالة + 


37 اللدلاصة أن الشيخ أبا على بن سينا قد نال مهارة فائقة بيدا الفنون والعلوم 
وهو لم يزل بعد فى الثامنة عشرة ٠ن‏ 0" 
ظ 9 وقدجاءق الوقت الذئ كان الشيخ مشغولا فيه بالدرس والتحصيل فى #ارى؛ 
حدث أن ألم بالأمير نو ح مرضش عضال » وعجز جميع أطباء مخارى عن معالحته » ٠‏ 
فلما أ* شرف الشيخ على علاجه شى الأمر فوح خلال فترة قصيرة » ولازمه بعد ذللك ' 
أبو على ؛ وحيما كان الشيخ يلازمه طلب من الأمير آن يأذن له بالذهاب إلى مكتة 
مخارى والى كانت تهم ببن جوانها كتب الأولين والآخرين حى ذلك الوقت » 
فاطلع على جميعم تلك الكتب النفيسة و الغريية - وحفظ كل مافما من حقائق 
ودقائق » وتصادف فى ذللك الوقت أن اشتعلت الشران فى ثلاث المكتبية » ذقاات 
جاعة من أعداء ألى على إن الشيخ قد أشعل النار عمدا فى المكتبة حت . بمكنه أن 
يثسب ماما من علوم إلى نفسه . ١‏ 

وبعد ذلك: اشتغل الشيخ ب على بالتأليف ولا ل الع الثانية والعشرين 
نوى والذه؛ واضطربت[ ١١‏ ] أحوال الدولة السامانية » فذهب أبوعل إل خوارزم 
عند على بن مأمون بن محمد لياه يسمي مخوارزمشاه » فخصص له عملا 


هف 


وكان يوجد قى خوارزم فى ذلك الوقت ل المسيحى وأبق أأر محان البروق 
وأبو نصر العراف وأبو السر الخهار وكان خخوارزمشاه يرعاكم جميعا ر عاية تامة » 
ومن الأقوال الثابتة أنه حيهما بلغت دولة السلطان محمود الغزنوى مكانة عالية قال له 
جاعة من الأشرار والمفسدين إن الذي أبو على يعشق مذهيا فامبدا ‏ و كان السلطانت 
محمود فى متتهى التعصب فأرسل أبا الفضل حسين بن ميكال إلى خوارزمشاه. 
حيث سلمه رسالة من ١‏ السلطان يقول فم القدتما إلى علدى أن جاعة * ن الأفاضل 
الذين لامثيل لم يقيمدون فى ختوارزم » فيلزم أن تبعث بهم إلى دار 'السلطنة حى 
يتشرفوا 6 مجلس السلطان بلعم وار ز مشاه : حقيقة نوايا ملسن السلطان 
استدعى ا واعة الذكورة - قبل أن يستقبل حسن. بن ميكال ووقهع حقيقة 
ظ الأمر أمامهم » وقال هم إننى لا أريد أن.أبعث بكم ل الساطان رغا عنكم » فإذا 
كنم لاتريدون الذها ب إليه » فعليكم أن تديروا أم ركم 2 وتتصرفوأ قبل ل يراكم 
أمبعوثه ق خوارزم 3 فاخقار 0 1 وان اير وأبو النتصر الذها ب إلى السلطان 
مخمود » وغادر أبو على وأبؤ سبل خوارزم على وجه السرعة » وهربا » وتحملا 
كثير امن المشاق أثناء سير هما ىُْ الصحراء الى يبن خوارزم وأبيورد 6 وبعد تعب 
ورا دثوق اتدل ف تلك الصحراء ووصل أبو على مريضا «نبكا إلى 
, أبيورد » وانتقل من هناكإلىاستو ومن[ |1١17‏ أستو]لىج رجا نحيث نز لمنز ل استراحة 
قوافل السفر وأخعل يعمل بالتطبيب 7 وحيها جحت جميع وصفائه العلاجية ثال 
شبرة فائقة » وثى تلك الأثناء مرض. أبن أت قابوس بن وشمكير - كان 
.على جرجان ‏ مرضا شديدا. » عجز الأطباء عن معرفة حقيقة عرض ذلك الشاب » 
وكان صيت أنى على فى ذلك الفن قد بلغ مسامع قابوس » فأمر أن يأتوا به لروية 
المريض وألقى علنه نظرة دقيقة فاحصة قال : « هذا الاب ليس عنده مرض سوى 
العشق ) » ولكن ع الشاب المريض أ أنكر هذا الكلام 3 فطلب أبو على من أهله قائلا 


شم « اتونى بالشخص الذى يعرف أسماء جميع مناطق أسير باد ) فأحضر نخدم بلاط 


السلظنة شخصا يدعى « عسس » كان معروفا مبذه الصفات » فوضع الشيخ اصبعه 
على نبض المريض وقال.لعسس : ١‏ اذكر أسماء مناطق المدينة » ففعل عسس ما 
أمره به ,. وحيما ورد على لسان عسس امم المنطقة الى: ما مطلب المريض ؛ اختلف 


لاق 


. نبضه » وحينئذ قال الشيخ لعسس : «أذكر أسماء حوارى هذه المنطقة » وبنفس 
اط ريقة جاء ذكر اسم حارة معينة اختلف نبضه أيضا + و بعد ذاث طلب منه ذكر | 
: أسماء أصحاب 00 9 ومرة أخرى اختاف نيضه حيها نجاء ذكر 
صاحب م' زل معين » وعد ذلات قال الشيخ خ : اثولى بالشخص الذى يعرف جميع 
سكان هذا المنزل :ولا نفذوا ماطلبه » بدا يعدد ذلك الشخص ب بناء على .طلب 
أى على - أسماء سا كبى ذلاك المنرل » وعنذما ذكر ! سم ماير يذه المريض تغرت 

حالة المريض تغيرا واضجا لدرجة م نهد معها الا كار ” اا 


مآ ( ست ء ترجمته ) 

ب بلا عشق العاشقين له صفة عجرة | 

بت فكاما ححاو 3 إخفاءه أكثر يصبح. أكثر وضوحا 

وعندئذ قال الشبخ للسلطان (٠:‏ لقد أحب ابن أختاث فلانة » وعلاجه ينحصر 
فى وصل معشوقته » » فدهش قابوس من مهارة ألى على الفائقة » واه اههاما 

زائدا برعايته . ْ 

ومما يذكر ألم قالوا : لما رجع أبو الفضل حسين بن ميكال من خخوارزم س 
وكان قد ذهب إلا لطلب الشيخ والأربعة العظام الآخرين الذين ذكرت أمماوهم 
من قبل ومثل أمام السلطان مود وشرح له كيفية عدم تمكنه من لقاء الشيخ أمر 
السلطان محمود بأن ينقشوا صورة ألى على على 0 وأوراق كششيرة » ويبعثوا 
ما إلى جميع الولايات © ويبلغوا تللث الولايات' أمر السلطان بأنبم تحيها مجدون 
فى أى مكان شخصا هذا الشكل علمهم أن يرسلوه إلى دار 0 » وكاثوا قد 
أرسلوا صورة أيضا لقابؤس » وبناء على ذلات فحيما أمعن قابوس النظر فى وجه 
الشيخ » عرفه ع ومبض واقفا احير اما وتعظما له » وأجلس الشيخ فى صدر اسه 2ع 
2 يرك صغيرة ولاكبيرة فى سبيل رعايته وامحافظة عليه إلا وفرها » وابعك مون 
فيرة من أأزمن توجه أبو على صو ب يغداد بسنيب الكيتياة || الذى حل يولاية اسير اباد 3 
فلما يلغ مدينة اأزى اأنى كان حا ها وابنه جد الدولة قد سمعا عكانة أنى على الرفيعة) 
فقد بذل مجهودا كبر ا من أجل اسئّر ضائه والعمل على إبقائه » وفى تلات الأيام ظهر 
مر ض الالبيخو لياع مجد الدولة وَبدل الشيخ جهدا طيبا فى معاسحته فشى جد الدولة) 


ار ؟ 


بن كا كو نه عن همدآن وأخذا الشيخ معهما من القلعة إلى همدان . و وأ لا 
ْ ا" 2 ل ل القلبية » وق 
ذلالك الوقت توجه مصاحبة شقيقه دحود والفقيه ألى عبد الله وغلامين » متخفن. 
ق لباس الصوفية ل ضهان » فلما وصلوا إلى طبر ستان استقبلهم رءجال 
علاء الدولة مرتبين هم جميع رايع الاستقبال من جراد مطهمة و ملاس نفيسة 
لايس الأمراء » وأنزلوا الشييخ فى منزل يليق مكانته » وكان الشيخ حفس 
مجلس علاء الدولة قى ايالى الجمعة » وكات مجاسه هذا مليئا بالعلماء من كل مكان 
للاستفادة من جديث الشيخ. . وقد أكقل كتابه الشفاء فى تلاث الولاية . 


[191] وق عام 7١‏ 4ه حيما قدم السلطان محمود الغز نوى وابنه ا ساطان مسعود 
بلاد العراق كان الشيخ أبو نهل يقل نتصي الوازارة لعلاء الدولة » وقد خشى 
المللك والوزير يطش السلطان فتوجها مسرعين إل نشابور » ولا رجع اأساطان 
محمود ترك التصرف فق يد الساطان مسعود ؛ فبعث علاء الدولة اينه محملا بالتعدحف 
والحدايا إلى السلطان مسعو د » فرضى الأساطان سبد و منحه ير أصفمهان 
وبعد فترة من تولى علاء الدولة حكم أصفهان نائباً عن السلطان 5 
استقلاله بالحكم ناقضآ عهده مع السلطان » ولا علم الساطان' مسعود هذا 
. الموضوع © توجه بسرعة إلى أصفهان على ر أس جيش كبير » فهرب علاء الدولة ' 
ودتع اينه ق: يد اأسلطان مسعود » وقد كتب اأشيخ الفعل إلى ااسلطان مسعود 

من أجل: ا محافظة على شرف ف وكرامة علاء الدولة قاثلاله : « إن شقيةة علاء الدولة 
تليق باك» فلو تعقدعليهاز و جاللك تصير لت الولايةعلى أصفهان) ره مسعو د 
من كلام الشيخ وتزوج تللث لمر أة » ويعد ذلات عا سود يأن علاء الدولة يعيك 
العدة لقتاله » فتضايق كثيراً وغضب لسماع هذا انخير » فبعث برسالة إلى علاء 
الدولة يقول له فنها : و سوف أضع أخعتلك بين أيد العريدين ولا ويا من اللحند) . 
فطلب علاء الدولة من الشيخ الرد على هذه الرسالة © فكتب الشيخ لاسلطان 
مسعود يقول 1] إذا كانت هذه !1 رأة هى أت علاء الدولة » فإنها الآن 
زوجتاث وق 'عصمتتلك ©» وحى لو تطلقها ذإمها تصبح مطلقتاك » وتنتظر عد'اث » 
والغبرة ' واجية على الأزواج لاعل الأخنوة 4 . فوقم هذا اأرد موقع التأثير 0 
وأرسل السلطان مسعود أخحث علاء مغززة مصوئة إلى أخها » وقد عاد ل ساطان 


1 5 رذ 


وف الوقت الى وصل فيه حكم السلطان محمود الغزنوى إلى العراق ٠‏ انتقل 
الشيخ من الرى إلى قزوين ومن قزواين إلى همدان ؛ وفى ثلاث الأثناء در ض شحس 
الدولة بن فخر الدولة .و كان الى ذعك على همدان - بمرض الاالم باب الكيدى 
فشى من ذللت المر ض بفضل ألى على 4 وأسند شمس الدولة منصب الوزارة للشيخ ‏ 
وبعد أن تولى الشيخ أوزارة 18 أياة قامت اضطرابات فى همدان » وأغار بعض 
الحنود على منزل أنى على » وحاواوا قتله » ولكن الشيخ هرب منهم » واختى ' 
ْ أربعن يوما ى منزل أنى سعيد نامى » وق تللث الأيام عاود المرض شمس الدولة ظ 
فبحث عن ألى على ووجده بعل مجهود كبير » واعتذر: له عما حيدرث » وبالغ 
فى تكرم ألى على وإجلاله » وولاه الوزارة مرة ثائية » وطلب الفقيه أبو عبيد ى 
ذلك الوقت من أنى على أن يشرح له كتب أرسطو » فأجابه اأشيخ قائلا : ليس 
عندى مجال لذلات العمل » ولكن لوا تقبل ذانه ممكننى تأليف كتاب من معلوماق 
فى علوم المناظرة والمحادلة » فقبل أبوعبيد الفقيه هذا العمل » فيد الشريخ بتأليث 
كتاب الشفاء و كذا تأليف املد الأو ل من القانون: » ومنذ أن اشتغل أبو على 
بإدارة شئون الوزارة فى همدان فإنله كان 2 فى منرله كل مساء جمع غفير 
وكان يقوم الشيخ ق أول الليل بالتدر يس م بألى بعد ذلات بالمغنين والموسيقيين 2 
و مجلس لتناول الشراب | .0# | وق تلات الأثناء توجه شمس الدو لحار بة مباء الدولة 
. فعاوده المرض يسبب عدم محافظته وسبوء تدييره 3 فأعادهجنو ده إلى همدان » وأثناء 
العودة توق ف الطريق » فعين الحنود ابنه حا كنا مكانه » وبعثوا بشخص لاطلب 
الشيخ ليتولى الوزارة لذلاث الابن » افرفض أبو على قبول ذلات المتصب » واختنى 
ق منزل أىعلى ؛ بن العطار » وخلال فرة اختفائه كتب موضوعات الطبيعيات 
'والإلهيات ق كتابه الشفاء » دون الاعهاد على أى كتب لآخرين » كنا وضع 
بداية كتابه منطق الشفاء .وق هذه الأثناء قيض تاج الملاك مس وكان من بين 
كبراء :دولة ابن شمس الدولة #اعلى الشيخ » وانهمه بالاتصال بأى جعفر 
علاء الدولة بن كاكويه م وكان حا كنا على أصفها'ن وسجنه فى إحدى القلاع » 
فأكل الشيخ كتابة منطق الشفاء فى | ذلاث السجن » وخلال. تلاك الظروف توجه 
علاء الدولة من اصفهان على رأس س جيش قاصدا همدان » ولا لم يقو ابن شمس 
الدولة وتاج الملك على المقاومة » 3 الاثنان إن القلعة 0 : و بعد أن رحل 


فض 





مسعود إلى خر اسان بعد ؤقاة الساطان محمود » وعين أبا نهل الحمدوثى نائا 
عه فى اأعراق +اودارثة تعر :رق غلاه الدولة وأن سبل + هزم افيا علا 
الدولة ودخل أبوسبل اصفهان » وضاعت أمتعة الشيخ وكتبه أثناء هذه اهرب » 
ولكن علاء إلدولة عاد مرة أخخرى إلى أصفهان وأدخل ثلاث ااولاية ‏ ى حوزته . 
ومما نقل أن شيره المامعة قد سيطر' على مز اج الشريخ » فكان يزاول ذلاث الأمر 
كثرا » فلا شك أن ضحفث قوئه وساءت صحته ف العام الذنئ محارب فيه علاء 
الدولة مع تاش » حلت بأى على الام مرخ ن القو ليج » فكان مقن سبع مرات قُْ 
اليو مالواحد » واضطر للرحيل تلاك الأيام 5 وأصيت الشيخ مر ض الصرع يسيب 
آلام القولنج ؛ فأشار على خدمه بأن يعدوا له حقنة ويضعوا مبا مثقالين .من بذر 
الكر فس » فضمالشخص الذى قام ب ركيب 1ق[ ماسيو ا هئة أو اتخيرسة درأهم 
من كر فس مع باق المواد الداخخلةق تركيس القنة ‏ ولمذا [ "1 [السبب ألم به مرضضن 
' السحج أيضاً » »كما نمانه آخخر من خدمه ممن كانو! يشرفون على علاجه - يأن خخلط 
مادة الأفيون على معجوك ( مر ديطوس!١)‏ ( الذى كان يتعطاه لنع الصرع 5 
فاشتد عليه المرض بسيب ذلاك » ودخل الخيع» ب يعبد تلات || رمحلة مال أصفهان 
فوق عفة نه م يكن يقوى على الوقوف » ددعم هذا المرض الشديد فقد بذل 
| الشيخ 100 كبيراً ق المدوامة على العلاج وق المباية 6 له الشفاء ع وأنغهم 
مولس علاء || الدولة مرة أخرى » وتوجه علاء الدوئة بعد ذلا إلى همدان وأنحذ 
ا فعاو دثه آلام القوانج ى الط ريق 6 فاما وصلا همد أن وتأكد أبو على 
من أنه لاعكن ؤقف ذلاتك المرض . » نفض :يديه من اأعلاج » واغتسل وطلب 
القوبة عن جميع الحرمات » وتصدق بكل ما كان معه على الفقراء 5 وأعتق 
غلانه » وامنماث ىق قرأءة القرآن ؛ وبعل أن آم قراءته بثلا نه أيام توق يوم جمعة 
من جمعات شبهر رمضان عام 6 هم : وقال بعض المؤرخين .إن وفاته حدثت 
عام لاا م د وكان عمره ثلاثة وستين عاما شوسيا و سبعة أشهر . 


)0 مر دنطوس أو مث زديطوس تعريب لكلمة ميتر يدائس 105مكمط:311 بحسب الضبط اليوثائى 

و اللائيي .ؤ كلمة وميثر يدات» كلمة فارسية قديمة سميث يالفار سيةا لحديثة وعهر اق م واهبا ال وقد 
سمئعددمن الملوكالاشكانيين مذا الاسم .وهذأ الرسبدو سس يدا الاسم نسبة إلىميثر يدات السايع المعروفٍ 
بيار تريدات. الكبير ملك إقلم اده2 المشهور-الذى وضعه على سو 3 تعر الصو سان ليون 
معز فة: أنواع الاغشاب ا 3 وظل يحكم من عام ١11‏ حى عام 1" قبل الميلاد .. أ 


فل 


. ونقل الكثير من غرائب حالات الشيخ » وعجائب أموره » ومن ضمنها مايلى : 
حيما وصل كتاب الشيخه المنطق وإلى شيراز » اشتغل أئمة فارس بقراءته 

و محيصهفاستخرج أحدهم [ :"1 ] وكا نأعا القوم عدةشهبات ف الكتاب وكتما 
فى جزء وبعث با إلى الشيخ مع أنى القاممالقرمائى , فوفل أبو القاسم عند غروب 
الشمس إلى الشييخ ق بلدة أصفهان ؛ وعرض عليه ذلاك الخزء » فتحدث الشيخ 
مع أنى القايم إلى أن حان وقت كلاة العشاء » ثم أخذ بعد ذلاث فى قراءة ذلاث الحزء». 
وبدأ كتابة الرذ على الشهات ؛ وق تلات الليلة ‏ وكانت فى أوائل ليالى الصيف 
كبو المععمة أجزاء كل انا عش ,ووقاك ل : ذلك الرايت 6 ورعل هافر د 
إلى فراش النوم » وحيما أدى صلاة الفجر ليله سلم تلك الأجزاء إلى أى القاسم 
وكانت تشتمل على حل مشكلات أهل شيراز والرد على الشبات. » وقال له : 
د استعجات ف الحو اب حى لاككث القاصد ) فدهش أكاير يز انس ما رهن 


هذه الحادثة الغريبة . 


كنا ذكروا أنه ذات يوم ؛ وى مجلس علاء الدولة أثير كا سساآلة فى علم 
الألفاظ » ومحدث الشيخ فبا على قدر ما عنده » فرد عليه أبو منصور - وكان 
الجن كار الفلاد اق أعيدهان دمي يق اللا قور وف لكين نوق لقانلا 
« لايستطيع أحد أن يتحدث ق حكمتك وفطانتك »ع 5 علم الألفاظ يرتيط 
بالسماع وحضر نكم لم تزاو لوااهذا الأمر « فتأثر شيخ أبو على من هذا القول. » 
وبدأ على الفور فق دراسة كت الألفاظ » والاطلاع على أفضل النسخ الى كانت 
قدكتبت ق ذلك الفن » حتى وصل علمه فى فن الألفاظ إلى درجة لايعلى علها » 
[16]نمنظ ثلاث قصائد تضم ف ثناياها الألفاظ الغريبة » وأمر بنسخ 'للك القصائد 
ونجايدها » وقام هو يعمل بعض التصرفات فها حى تبدو:وكأما قديمة » وحملها 
إلى علاء الدولة وهو منفرد به اوقال له : « حيما يأنى أبو منصور حلسكم أطلعه . 
على هذه القصائد » وقل له إننا وجدنا هذه الرسالة يوم الصيد بالصحراء » 
ونريد أن نعرف معبى أبياتما )| . ونفذ علاء الدولة ما ثم الاتفاق عليه » ولكن 
أبا منصورمهما حاول قراءة تلك الأشعار فإنه لم يفهم ذها شيئاً» وبعد ذلاك حضر 
الشيخ إلى املس وقام. بشرح |معى كل لفظ يصعب فهمه على أنى منصور ء 


قفا 





موضحا الكتاب الى ورد به هذا الافظ » و أك فصل من فصول هذا الكتاب 
فعرف أبو منصور »© - بذكائه وفر استه - أن هذه القصائد من : نظلم أنى على 2 
وقام واعتذر له فى الحال » وألف الشيخ فى تلك الأيام «كتاب العرب » وفها إلى 
بيأن مفصل ببعض مؤأفات اشع . ٍ ظ 

. الختصر الأومبط فى المنطق . 22 * س-من.اليدأ- إلى المعاد‎ ١ 

م« كليات القانون(ق أر بع مجلات )» 4 - ختصره يسطى .2 

ه - الحاصل والمحصول (فى ٠جزء؟)‏ 5 - الانصاف (فى 7١‏ جزءا) . 
7 حجان النجاة ( سبعة أجزاء ) : م - المداية ١‏ ظ 


8 الإشارات ء 0 ب الغفران (جزآن ) 
١ك‏ الشفاء ١8(‏ جزءاً ) : 0 لا علا 
ا الفواتح 0 ظ 4 ؟- الأدوية القلبية . 
هك الموجر فى حكمة أهل المشرق 5اس الحكمة العرشية . 
1 اثنئان وجواب . إل المعطيات . 
و رسالة فى القضاء والقدر . ٠‏ رسائة فى الأجراءالعلوية . 
5؟ رسالة فى آلات الرصد . #الان رسالة فى الشعر .. 
م« مختصر إقليدس . ال ا وغالة فم القن + 
[13]»؟ رسالة فى حدو د أقسام الحكمة. /الا رسالة حى.بن يقظان . 
5 فى الباية واللانهاية . لاس رسالة فى الأبعاد والأجزام. 


اللهم اغغر له ولجميع الو مدان 4 وصل على الاند باع والمرسلين إلى. ا 0 الدين . 
وسلم تسلما كثيراً كثيراً . 


بغذا 


الحديث عن جاذب دن أخبار بعض وزراء 
سلاطين الدوئة الغزنية 


كان الأمير ناصر الدإن سبكتكين: أول شخص من الغر نيين تولي أمر السلطنة 
وكان سبكتكن غلاما ترك الأضل. » وملوكاً لألبتكن» و ألبتلكن اشتغل 1 
يحكو م انان زمن السامانيين 5 اختلف معهم 2 من الأسباب » فانجه إلى 
غرئن » وسخرتلك الولاية وتولى حكمها + وبعد أن توى هو وابنه آلت -حكومة 
تلاك المنطئة إلى ناصر الدين سبكدكن ) وقد أمتد حك الدولة الغزنية 117/8 عاما » 
وكان عدد حكافها أربعة| عشر شخصاآً فما. يلل 2 05 الو الم 

الأمير ناصر) الدين سبكتكين ا 
5 الأممر: إسها عيل بن الأمر ناصر الدين يككن. 
2 السلطان مود بن الأمر ناصر الدين .. 


ا لمحد جا صم 


السلطان مسعود بن السلطان دوه 5 
السلطان محمد بن السلطان مود . 
السلطان مودود بن السلطان مسعود . 
١0|‏ ] السلطان على بن مسعود . 
. عبد الرشيد بن مسعود . 


| 
فيزن جين 0-2 - 


فرخخر اد بن امسعود 

م أبو الظفر إبراهم بن مسعود . 

29 السلطان مسعود بن إبراهم . 

؟ - السلطان أرسلانشاه بن مسعود بن إبراهم. . 
4# 7 السلطان مبر أمشأه بن مسعود بن إبراهم 

5 - السلطان خسر وشاه بن مبرامشاه . 


لق 





وما يلى نؤرد أخبان اثثى عشر من الوزر ا يار زين لهؤلاء السلاطين : 
ْ الوذير أدج العباس الفضل أحمد الاسفرايينى : 1 

وكان يعمل فى بداية حياته نائبا -وكاتبا لفائق الذى كان بين كبار دولة. 
سلاطين الساءانيين » ولا أفل أ م فائق ؛ تصرف أبو العباس حسب مضمون برت 
الشعر التالى : 

بيت » ترجمته : 

إذا سقطت الدولة أسرع هاريا كالسهم 


ث وانحذ للك - 'موطناً عيكء صاحب دولة جر 


والتحق. مخذمة الأمر ناصر الدين سيكيكان . 0 أن “توق الأميز ظ 
ناصر الدين سبككتدن ؛ 'وجلس ابنة السلطان محمود على عرش الساطنة ؛ 
شمل أيا العباس يعنايته » و ديد إليه متصب الوزارة . ش 

١8‏ ع فى كتاب جامع التواريخ أنه برغم أن الفضلل بن اعد عاذ 

عديم الفضل والأدب » خالياً من التبحر فى أغة العر ب » إلا أنه كان مأهر أعق. 
ضيظ أمور اأساطنة » وإنجاز مهام اليش والشعب © وقد مئ<ه الله ان 

وتعالى ‏ اينا اسمه الحتجاج » اجتمعت ق هذا الابن جميع الفضائل الشخضية » 
وأضبح م من فضيلاءعصره ونم أشعارا عربية فى غاية عن الفصاحة والبلاغة '» كا 
أبدت 'أيضاً ابئة الفضل بن أحمد . حسب مارواه بعض الحدثين ‏ مهارة فائقة 
فى عل الحديث . وبعد أن انقضت عشر سنوات على وزارة أبى العياس» تغير: 
طالعه » وتبدات أحواله ». وانتقلت من أوج الشرف إلى حضيض الوبال » وذكر 
بَعض المؤرخين السبب فى عزله: بقوله : « كان السلطان محمود شغوقاً جدآ بشراء 
الغمان تخدمته. وكان الفضل بن أحمد أيضاً سير على هذا | التو ال عملا بالقول ‏ 
القائل. 0 الثاس بعلى. دين ملوكهم 1 وعلم الفضل ذات هرة بوجود أجد. . الغلمان. 
وكان غاية ق الحال. اق إحدى الولايات التركية .». فبعث. يأحد باه إلى 
تنك الولاية لشن اء ذلاث الغلام الحميل 4 وجاء به رسول 2 غز نين عروَطز سق 
سكم 5 وعل الساطان هذه الحادثة » وبعث 000 يطلب ذلا ؛ الي 'الحميل : من 
الريو ولكن لزي لكر بذ معنت ه فض مين الدوة السلطان محموم 1 


502 


وبكل ماله من هيبة واحترام - وذهب إلى مترل الوزير فاستقبله الوزير استقبالا. 
رائعاً » وأدى له جميع مرادم الضيافة » وف تلاك الأثناء دخل على السلطان غلام 
أ ]| حورى الطلعة » وبدأ تى الخناء والطرب » فأمر السلطان بالقبض على 
الوؤزير وسلب وعبب متوله | وخلال. هذه الخار وف توجه أأساطات إل أطئد 3 
فقام بعض الأمراء الأشرار بتعذيب أى العباس إلى أن فارق الحياة . 
يبت » ترجمته ) - ظ 
0 لا مكن لأحد أن ينجو من غدر الدهر 
اق ولامكن لأحد أن| يعتر الدهر وفيا 
الوزير أحمد بن حسن ا ميمندى 
وتان أغا الدلطان دود فى الرشباعة د كا كان شر يكدى المكد ب أيضا #وواله 
حسن الميمندى كان يعمل فى منطقة بسثت(١)‏ فى. تنظم تحصيل أموال الديوان 
وذلك أثناء حياة الأمير ناطر الدين_سبكبكن » وقد ظن فيه الأمير ناصرالدين- 
منت ساكل انين بت غلا سينا » فتشى عليه ع وهتالك يمضن الثاين ]| ثيرو 
حسن الميمندى أنحد وزراء السلطان محمود وهذا خطأ. كير » فهذا الخير ليس 
له أى أساس لدى علاء التاريخ . 1 700 ١‏ 
والخلاصة أنه حيما أصبح أحمك بن حسن مام لفضلاء عصره ومحبودا الل 
العطاء ‏ يفضل جبيال خخطه اووفور فضله وكال فصاحته وكيرة كياسته ‏ شمله 
السلطانعدود يعين عنايته »واعينه رئيسا لديوان الرسائلوالإنشاء » وأخذت العناية 
والرعاية ااسلطانية ‏ شيئاً فشيتاً ‏ ترفع مكانة ذلك السيد الفاضل درجة تلودرجة 
إلى أن أسند إليه منصب مستو الولايات وشئون الحند بالإضافة إلى أعباله السابقة 


(1) بست : بالشم مدينة بين سجستان وغزنين وهرأة » وأظبها من أعمال كابل » فان قياس مانجده 
من أخبار هائى فالاخبار والفتوح كذا يقتضى » وهى من البلاد الخارة المزاج »“وهى كبيرة . ويقال 
لتاحينها أليوم كرم سير » وععناه النواحى الخارة المزاج وهى كثيرة الأزهار والبساتين . 
رف خرج مها نياعة من أعيات الفع لاف ا ل ل د الحسين بن 
محمد بن عيد العز يز البسى الشاعر الكاتب صاحب التجنيس . | | 
( انظر » ياقوت الحموى » |معجم البلدان 2 المحلد الثانى » ج؛ ص 414 © 418 » بيروت 
ولام زه كه ؤوام) ه00 


11 





< الذكر 3 بعدذلك [ ٠‏ 5 إبضسرة أضيف إليه أيضاً مهمة تنظم جميع أموالبلادخحر اسان 
وقد أبدى الميدندى مهارة فائقة ىإدارة وإنجاز جمع هذه المهام بطريقة لاعكن 
تصور أنضل منها » ولما تغدرت معاملة الساطان الحسنة لأنى العباين. الاشفرارى 
قرر وضع منصب الوزار.ة وإدارة جميع شئو ن السلطنة فيد أحمد بحسن الحديرة. 
وقضته اللبيرة » وظل ذلك الوزير يقوم بتدير أمور الملك و الال مدة مانية 
عشر عاماً » وبعدها قام جاعة من الأمراء العظام مثل التونتاش الحاجب والأعمر 
على خويشو ند بالدس لذللك الوزير الماهر فتقولو! عليه زورا ومتانا فى مجلس 
الساطان وحسب قول القائل « من يسمع يخل» وجد هذا الكلام المجاهل مكاناً 
7 قاب السلطان فأصدر أمره بعز ل الوزير الكنء »© وسجنه ق إحدى قلاع 
. المند » ولا توق السلطان محمود بن سبكيكين » وتمكن ابنه السلطان «سعود من 
اعتلاء عرش السلطنة فى غزنين : أخرج أحمد بن حسن من تلك القلعة وأسند 
إليه مرة ثانية منصب الوزارة » وظل يديرها فثّرة بعد ذلك ثم توفى فى عام 1 هم 
و يدث © ترجمئه )1 : ش 


اام وأن تدوم لآحد 


[141 |الوؤير آبو على حسن بن محمد : 

كان أبوعلى مشموراً ومعروفاً بام « حسنك ميكال) » وكان يلازم السلطان < 
محمود منل بداية نشأته وأوائل صباه » وقد وصف حلاوة الحديث » وبحسن 
التصريف © ا ايخصت عد لطع * وثئراء الذهن واكك حور 
فن الكتابة والإنشاء أو ق: عام السياق والإستيفاء . ظ 

وجا فى كتاب روضنة الصفا أنه أثناء توجه المنلطان محمود مق لوخ 
ابن منصور السامانى - إلى خراسان لقتال أنى على مسيمجور قال له رجاله عند 
وصنولهم إلى منطترة من الأناطق الى عرون عاءها : « يوجد بالقرب من هنا 
درويش حبك بالا ز هد والتعيك » وبإظهار الكز زأمات والحوارق ظ وهو زاهد ْ 
يتخذ لباسه من جلد الغزال ». ونظر آلآن ااسلطان كان لديه اعتقاد قوى فى الصوفية 
والدراويش فقد أبدى رغبته ق لقاء هذا الزاهد وقال ستاك ميكال. الذى لم 


1_ 


يكن يعتقد كثيرا أ فى هذه الطائفة ؟ داق رغم أى أعلم أن لاتألف اللقاء” بالصوفية 
وأهل الطريق » فإنى ارفك أن توافق ا ازيارة الزاهد ! ! , فوافق 
حسنك وسار ى صحبة الساطان » وبكل خشوع واحترام التى السلطان بالزاهد » 
وأخذ الزاهد مبيناً أسر ار المعرفة فازداد اعتقاد السلطان بالصوفية بسماع ذلاك 
. الكلام » وقال للزاهد : ١‏ لقد أمرت الحزنة أن يعطوك كل ماتريده من النقود 
والمتاع ! » فرفع الزاهد يديه تى الحواء وملا قبضتيه بالذهب المسكوك ووضعه 
فى يد السلطان وقال له : « أكل من يستطيع الحصول على مثل هذه الأموال من 
خزانة [ ؟14 | الغيب » أى حاجة له عمال المخلوق ؟ ! فسلم السلطان تلاك النقود 
. الذهبية إلى حسنك ؛ ولا نظر فا حسئلك وجدها جميعا من النقود المسكوكة باسم 
على سيهجور » وق الطريق قال السلطان سنك : « لاعكن إنكار مثل هذه 
الكرامات / : فرد عليه حستك قائلا أله » ٠‏ رهما نكل ماجراي ل لسان 
الراعك :هو تعن" الفيدال والشدواايية 4 :ول يلق رك أن ضرع ري تمن 
يضربون التقود باسمه ق عالم الغيب »4 » فاستفسر. منه السلطان عن حقيقة ة هذا 
الكلام » فأطلعه حسنك على تلك النقود المسكوكة ؛ فتحير السلطان وتأثر : ْ 
والخلاصة أن الأمر نحسئاك .ميكال كان يلازم السلطان داتما ولم يغتبه لزلة 
فى سفره أو حضره » وق الفتراة الى عزل فيا أحمد بن حسن من منصبالوزارة. 
أشار السلطان بأن يفوم الوزراء العظام بتعين أحد أكاير الآأمة فى ذلك المنصب » 
فكتب أمراء الدولة أساء ألى قاسم العارض »© و أى الحسين العقيل وحن 
وان عبد الصمد ظ وحسنك ميككال وبعثوا مها إلى السلطان ليعين من مختاره عظمته 
وزيزا » فقال السلطان : : ولو أسند منصب الوزارة إلى أف القام م' لأهمل عمل . 
الرخن » وأبو الحسين العقيى قروى ولا يناسبه منصب الوزارة » وأحمد بن 
غيد الصمد يستطيع القيام هذا العمل ولكن شئون خوارزم فى عهدته»وأما حسنك 
فهو يتفوق علهم جميعا بعلو السب و كال السب والوقوف على دقائق الأمور : 
ولكن ححااثة سنهوعنفو انشبابه : منعانه من تولى منصب الوزارة» ) فلا[ ١49‏ ]سيمع 
الأمراء أقوال السلطان غرفوأ أن السلطان عميل إلى: تنصيب حسنك » وعلى الفور 
اتفقوا وعرضوا عليه قوم :9 اليس هناك أنسب من الأمير حستلك لتولى منصب 
.الوزارة ؛ » فلى هذا القول قبولا حسئا قى نفس السلطان > وقلد خسنك ذللك 


رف 





المنصب الرفيع ؛ وظل الأمر حسئك يقوم بأعمال ذللك المتصب وحبى آخر أيام 
ححيأة السلطان » ولما توق السلطان » اعتلى عرش السلطنة ايئه الأصغر . السلطات 
محمد » وأبق منصب الوزارة فى يد حسنك ا لأمر والده السابق » وف 
نلك الأو قات تعود حسنكارضاء للسلطان محمد - أنيتقول بأقوالغير مهذبة على 
السلطان مسعود الذى كان بالعراق وقنبا ‏ مثيا قال ذات يوم أمام موظى الديوان : 
واحيما يصبيح مسعود سلطانا » عليه أن يشخد حسئاتك دْقعَا له » » وحيما 
جاء السلطان مسعود إلى خراسان » وانتزع المللك من |! سلطان حمل »؛ لاب 
وقال “له ٠‏ 
( بيت » ترجمته ): 
يجب أن لا يتشاءم أحد فى العشق 
ع ولو يتشاءم فعليه ألا يتشاءم على نفسه ! 
فيجب على -خدم دار الساطنة والعاملين ببلاط الخلافة أذ 50 عل -جاة 
ااسلطان وبجلاله وعظمته » وأ لآ يغتابوا ويطعنوا ويلعنوا الإخوة وأقار هم سراً 
أو علانية - مها مختلفوا - لأنه ريما ينتقل عرش السلطنة [ ١‏ ] والملك إل 
ذلك الشخص الذى اغتيب عملا بيفحوى الآية الكرعة « تؤنى الملك من تشاء 
وتترع الملك ممن تشاء 1(6) » ويسمع ذلاك الطلعن واللعن والغيبة > ويتقلب 
فزاجه ؛ ولا يتحكم ق غضبه ظ لت منه أمر مثل ذلا ذت ل 
اهو بالنسية ل ميكال . 
(بيتان » ترجمهما): 00 ْ 
| الا محسن بمثل العارفين التجرق على ذم العظاء 
فامسلك شفتيك عن طعن أصحاب الدولة 
الأن ذلك يجلب لاك الضرر 
الوزير ابو نصر أحمد بن عبد د الصمد السيرازى : ظ 
كان فى بداية حياته رئيسا لديوان التونتاش' الحاجب وابنه هارون ف 5 





ل سورةآل عبر ان » آية د ١؟‏ ». 


اأخرةا 


خوارزم فلا ترق احيد 0 ا ميمندى » استدعى السلطان مسعود أيا نصر 
أحمد من خوارزم وأسند إليه منصب الوزارة » فأدار أبو نصر أحمد مهام السلطنة 
ودبر أمور الحيش والرعية بأسلوب أصبح - بواسطته ‏ دستوراً لوزراء العام 
وقانونا لمدبرى أمور الدنيا » وقد شغل ذلك المنصب عشرين عاماً فى عهد السلطان 
مسعود © وعامين أثناء حكم أبثه مودود » م دخل السجن بتدبير من الأمراء 
ووضع له أعداؤه السم الشراب » فتسبب ذلالك'قى وفاة الوزير المأهر . 
الوزير طاهر اللستوقى + ١‏ كا ظ 0 
تولى فئرة منصب مستوق ديوان السلطان محمود »وأسند إليه الشلطان مودود 
منصب الوزارة بعد سجن أحمد بن عبد الصمد » ثم أقيل طاهر بعد توليه ذللك 
المنصب بمدة شهرين بسبب ضعف رأيه وسوء تدبيره © وقضى ابقية حياته ى 


آ 


بيع 


١46 [‏ ]|الوذير عبد الرازق بن آحمد بن حسن الميمئدى : 

“جوم تر امن المسرى' امون الديوان ؛ توئل يد الزارق بن لحمو ب بآمر 
السلطان مودود - منصب الوزارة » وقد ازدان ججال حااه بالعقل والتدبير » وحسن 
تدر بارا واحوة والفخاء 3 اتلس رات ف إدازة متصبت الوزارة 
حدث أن توجه السلطان: مودود قْ منتصت رجب عام 45١‏ ه خارية السلاجقة 
يد منزل ابتلى عرض القولنج فعاد إلى غزنن_ اسل خيلك الر ةمد 
على روأس جاعة من اليش - بالتقدم صوب سيستان التى كانت ى ذلات الوقت 2 
نحت سيطرة السلاجقة » و قد تو فى السلطان مودود أثناء غياب. الوزير » فأجلس 
أمراء الدولة على بن مسعود على عرش السلطنة » وبلغ هذا الخير مسامع الوزير س 
وكان بالقرب من قلعة ببن بست وغزنين - فألغى سفره إلى“ سيتان »” وأخرج 
عبد الرشيد بن مسعود من الحبس ‏ وكان قد حبس أثناء تلك الحملة بأمر السلطان 
مودود ودعا الخنود إلى طاعته. 3 فوافقوا على ذلاك » وعاد الوزير مع عبد الر شيد 
إلى غز نين » فهرب على بن «سعود » واعتلى عبد الرشيد عرش السلطنة » وأبق 
منصب الوزارة فى يد عيد الرازق حبى آآخر حياته . 3 


5 


الوزسي حسن بن مهران : 

وكان يتولى الوزارة والإنابة للسلطان وك 1 فى حياة السلطان موده ب وا 
توق اأسلطان تو جه سحن - تخير نه لمساعدة 5ك المد وسعود 4 واعتذر 
عن الاستمرا رف إدارة الوزارة 4 وثرتب على ذلك كد حرمأ وصل السلطان 

وسعرو د إلى غز نين 3 سيك إليه أمر الإشراف على أمور الليز انه 6 وبعك أن قتل. 

عبد الرشيد بن مسعود 3 وتول فرنخزراد السلطنة » أمسئد ممصبا الوزارة إلى 
حسن ٠‏ و اسثمر وسن 2 إدارة مهام هذا الأصب أدة عاين 4 3 عزل 
وسجن وظل سجينا 3 أن توق فق سجله : 


1 الوزير أبو بكر صاائح 9 
تولى الوزارة لفرخزاد بعد عزل جسن بن مهران » وكان قبل ملازمة فرشزاد 
اس حب هاروأه صاح ب جامع التواريخ سحا كنا ى بلاد لهند لمدة ثلاثين غاماً . وقد 
اكتشف ف تلك البلاد آثارا عظيمة » كا كان يتقن جيدا قواعد الفروسية والرماية» 
. وكان مقداما فى المبار زة وألعاب القوى . والحلاصة أنه خيها وصل من بلاد المند 
نقد نين تولى منصب الوزارة لفرخزاد » وظل 0000 : ذلاث الآمن .سحى 
آخخر أيام حياة ذلاث الأمير ذى الأصل العريق » ثم استشهد بضربات سيوف بعض 
الغيان الأشرار » وذللك ف أو ائل عهد السلطان إبراهم ٠.‏ . 
( بسثك ه قرجمته ) : [ 
هكذ! قانون الفللك الداثر 
“ترجه داعا قرينا الشيدة 
الوزدر أو سهل الخحندى : 


شتغل فبرة كائيا | ايلاط لقنا رف لاطا تله » ولا تولى السلطان 


3 دن تسعواد [140]ء رش الأساطنة ًّ فوضه أمر الوزارة 6 وبعك فرة 
تغير الى لطان ابراهم على ذلك الوزير الفاضل < 


مصراع : 


. وشمل عينه اليصصرين »). 


الوزير عبد الحميد بن أحمد بن عبد تعمد 0 

ظل يشغل منصب الوزارة لمدة طويلة أيام السلطان أبر هيم بن مسعو 1 وأخيه 
السلطان أرسلا نشاه .وقد فاق والده العظم فى نشر العدل والإنصاف والقضاء 
على الظلم والطغيان :. ويقول الأستاذ أبو الفرج الرو ف فى مدح ذلك الوزير العظم: . 
( بيت ء ترجمته : ظ 

0 التق أرمبى عيد الحميد. جمد بن عباكء الصمد 


وزراء السلاحقة 


ذكر ناظم . كتاب ( مللك نامه » أن والد سلجوق- المسمى بالدقاق والملقب 
+ 2م 00 باليغ ِ( ب كان من بدت أركاندولة يبغو حا كم لبر ةق صحراء الخز ار »© 
ولا .توق الدقافق رحل أينه سلجوق 0 'قومه وعنشير قدا بسنت سبب دسا ئس أعدائه عت 
من صحرأء الزن إلى تر كستان : 
وقد بلغت ثلاث طبقات من أبناء سلجوق إلى مرتبة رفيعة فى الحكم » الطبقة 
الأول وحكتنت ف[1؛١]‏ جميع أنحاء خر اسان وأكير ممالاك العراق » الطيقة 
الثانية :-وحكمت فى بلدة كرمان » الطبقة الثاائة : وحكمت فى بلاد الَو م. 
وكان سلاطين الطبقة الأولى أربعة عشر شخها » دامت سيطر مم واستمر 
نفوذهم مدة ١51‏ عاما ؛ وأسماء هؤلاء السلاطن المشبورين هو كا يق : ظ 
١‏ طغرل بيك محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق | 
١ :‏ 0# ب السلطان. ملكشاه سن أل أرسلان 
ب اأساطان 00 ركيارق بن ملكشاه 
فرعم السلظان ونا 1 السلطان ملكشاه 
5 السلطان سنجر بن ملكشاه ٠‏ 


نهدا 


| ث6 اسم السلطان مود 3 محمد بن ملكشأه 
م السلطان طغرل بن أسلطان محمد 


55 


- السلطان مسعود بن أأسلطان محمد 

٠١‏ ب السلطان ملكشاة بن محمود بن الساطان محمد 
١5‏ - السلطان محمد بن محمود بن السلطان محمك. 
السلطان سلما نشاه بن السلطان محمد . 
ان النلطا نه أرسلون ب عدر نتيا الإنلفلا6 عد 
6 السلطان طغرل بن أرسلان . 


وفما يل بيان لأحوال وذدا»م : 


الوزير عميد الملك أبو نصر الكندرى : 

]١ :4[‏ وكان عزوق بالذكاء والفراسة وشتييو! بالفضل والكياسة» وكانت 
له أياد بيضاء ف الكتابة والفصاحة » وف فن الاستيفاء والسياق #وكان دائما يذل 
جهدا فائقا وسعيا مشكوزا من أجل إحياء مراسم الحود والسخاء » ودغر تعلال 
فيّرة وزارته العدل والإنصاف » وقد استقل الكندرى بإدارة شئون الوزارة لمدة 
“عشيرين عام أثناء فترة حكم السلطان طغرل بيلث:: ولا انتقلت ااسلطنة إلى السلطان 
ألب أرسلان :. عاقب. ذلاك الوزير الماهر وسجنه » وخخشى الوزيز نظام الملاك 
الطوسى من مهارة عميد الملاك وذكائه » فاتفق هو وجاعة من الأمراء على العهلل على 
قتله » فدسوا له عند الساطان » وحصلوا منه على الإذن بقتله » وذكر أنه ى 
الوقت الذى استسام فيه الكندرى لتلتى مشيئة الله » خاطب السياف قائلا له : وعندما ‏ 
تفرغ من تنفيذ هذه المهنة » أبلغ ألب أرسلان على لسانى مايل : إنى بفضبل 
رعاية غماك طغرل بيك وصلت إلى مرتبة عالية ى هذه الدنيا ‏ وحكمت العام 
اافاى » هما وصلت سيب عدم رحمتأت إلى مر اوسا و فور بجنة الحلود 3 
لذلك فقد تحقق لى - بؤْ اسطتكم - السعادتين » السعادة فى الدنيا والسعادة فى 
الآخرة ولت اكاك المادرة و المرة م قل للوز ير صاخب التدبير الصائب 
مايل : لقد سننت فق أسرة اأسلاجقة سنة قبيحة » 'وبدعة مرذوأة » وسوف يع 

لأعقابك وأسلافك - سرعة - كل ماديرته لى » . 
ول الباية وقع بالفعل بالنسبة لأولاد وأحناد الوذير نظام الملك - ماقاله 
عمين: اكللكم:.. ١‏ خ! 


كال 


بيت فارمى » ثر جمثه ) 06 
بم حرما تسير ياعز يزى فى جئازة عدوك 2 
5 تفرح ! لآن ماأصنايه. 3-8 يصيبك ؛ وما ما 3 


|19 |الوذير نغام املك آبو على حسن الطوسى : 

. كان والد نظام الملك يسمى فل يف 'البحق: العاويس (1)تحدعين أغل 
ورين ولكن 5 جامع التواريخ يقول :إن والد الوزير اكلام الملاأك كان 
يسمى محمداً »وقد لل هذه الكليات وقارن ماذكره كبار المؤرخين » فيقول : 
كان على بن اسحق الطوسى أل عمال ديوان سايجوق » وقد اشابر كثيرا بالود 
واأسيخاء والكرم والمروءة ؛ وحيما رزقه الله -بذا المولود النعي قصر كل جهده 
على الاهمام بير بيته » ففرغ ذللك الاين الذكى من حفظ القرآن 2 بلا وهو اق 
الحادية عشرة من عمره » وبعدها صرف كل أوقاته السعيدة ااام الغلاء #وأهل 
الدرس :والفتوى» وى تحصيل العلوم » وكسب الفضائل إلى أن أصبخ بعد فترة 
قصيرة إماما أفضلاء عصره » وأبدىمهارة فائقة فى فقه الإمام الشافعى . ويعد 
ذلاك عزم على الئر حال ٠‏ و.اختاط يأهل السياق وأصحاب الأقلام ع فيرز أيغنا قّ 
ذلاك العم 72 م عمل بعد ذللك فثرة فى نخدمة أبن شادان عميد باخ : وكان العميد 
. كلا شعر يأن نظام الملك جمع شيئا من متاع الدنيا » كان يقول له : «ولقد صرت 
غنيا ب 1[ !»6 ويأخذ منه كل ماجمعه » ولما حدثت هذه الفعلة المذمومة ع ال 
هى من طبيعة اللثام من ابن شادان مرات عديدة * | ١5١‏ |كره نظام ' 
6 فى خدمته » وهرب إلى مرو » واتصل بجغربيات السلجوق » وقص 
عليه بعضا من أخياره » فلى حديثه الطيب قبولاحسنا فى نفس جغر بياث » و اشم 
فيه علامات الرفعة والإقبال. » فأرسله للعمل مع ألب أرسلان » 'مصحويا برسالة . 
منه يقول فا لألب أرسلان : « عليك أن تعين هذا الشخص كاتياً ومستشاراً 
للك. » ومسئولا عن تدبير أمورك ١!‏ » وق تلك ك الأثناء وصلت إلى مروشكوى من 
ابن شادان بقول فما ( لقد ور كاتب 3 ؛ و#لى خدمتاك ع وترك أغمال 





00( كيت هله لعبادة الي سئي انس الأصل ‏ حائت ولإدة الوزير ف عام 5 ٠ه‏ على جد 
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هذه الولاية مهملة ومعظلة و اللرجر أن مره ااسلطان بالعودة »» فضرب جغر بيلك 
بيده على صدر رسو ل العميد وقال 4ه م إل نظام الملك يعمل 8 أل أرسلان 
ولا يجب أن يتحدث معيه ابن شادات 1 . فعاد رصوال العميك دوك أن حقق مطليه . 


وقد روى أنوشير وان خالديفى كتابم “و نفثة المصدور ع قائلا : ار 

لد سمعت عن لسات الوزيرز نظام املك قوله : ( فى بدانة 0 ونين 

ن الأسياب لا مجال اللحديث عنه بالتفصيل أخحد المستو لون ينقلوئنى من 0 
7 مكان » وكنت كت جوادا نحيفا متعبا » ومن شدة الاطراب وعدم توفر 
وسائل السفر المريحة » صار الذبار الساطع' فى عيى كالايل الخالك السواد » فكنت 
أقطع المسافة فى غاية من الحزن والملل ؛ إلى أن اعثر ضى فى تلك الصحراء شخص 
تطى جوادا قويا سريعا ‏ ولم أكن قد رأيت ذلك الشخص من قبل كا أن المسئولين 
لم يكونوا يعرفونه أيضا - ولما اقترب منى ذلك الفارس ء قال.لى : « ياحسن » 
هل توافق على أن استبدل حصانى محصانك ؟ » فقلت له : ١‏ أمبا الشاب ءلم 
السذرية والاسهزاء ؟ » قال : ( والله أ لا أهز ل ؛ + ونزل على: الغور 2 
[61 ]ويدك سرجى الحوادين وأركبنى على جواده » وركب دو على جواذى» 
9 غاب عن أعين الجميع :سيت أنا والمسئولون من ذلا انأوتف 4 قلات 
عيناى تشتاقان أروار بة ذلك الشخص - خلال فترة حلمى لكى أتمكن من عدم 


ل 


شكرى له » ولكن عيى لم تره أبداً . 


( بيتان فارسيان » ترجمم| ) » ٠‏ 

الشخص الذى يكون مرشده العمل السام 

لد فإك المدد يأتيه من عام الغيب 1 

وحيما 55 التأييد الإلهى حليفه 

| فإنه سس أه جميع أموره و حفظ 7 مكائته . 

وقد رؤى آنه قبل أن يسرك الوزير نظام الملك أعماك. الوزارة » تصادف أن 
واجه ااسلطان 1 سلان تقر | مفاجئاً فقرر الاعف ام الملك فى ذلاك 0 ظ 
السفر ؛ فأخول 00 أين 5 58 السقر ١‏ وأا 15 التفكير 3 
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وذهب لمعه مجاورله  »‏ وأخبل ل الدعاء ») وفجأة دتمل المسجد فرافر وقال : 
من بالمسجد ؟ فلم يرد نظام املك ... 1 فتتقل الضرير ‏ على سيبل الاحتياط ‏ 
مستعيناً بعصاته داخل المسجد ء ولا لم يسمع اضولاً لأحد > ترجه زالبية حرا 
وحفر الأرض وأخرج كوزاً مليئاً بالذنهب 0 ؛ وثثر الذهب وأخذ بداعيه 
عع لحظات م أضاف إليه يضعة ة دراهم م وضع الكل مرة ثانية بالكوز ودثئه 
ف نفس المكان:. . وحيجا خرجالفر ير من المسجل ه ادامأن نظام الماك وححل 
ذلا الذهب :6 وات له أسباب السفر » وثأو جه «ممرغ لراففة الساطان 

( بيتان .فارسيان 6 و”رجمتبما ) 

الشخص السعيد اللظ 

ل» لا تتعقد مطاقاً أموره ' 

فلو صادفته ! لاف العقيد 

فإن خالقه لها له وله 


١ ١5“ |‏ وبعد أن وصل الوزير نظام .اللاث إلى متصب ااوزارة الرفيع 
وحيما كان يتجول فى السوق بصحبة موكب مهيب - وقخ 95 فحأة. عل 
ذلاك الضرير فعر قه: و قال لأحد مرافقيه ١:‏ أوصل هذا الضربر إلى منؤلى و تحفظ 
عليه !! » . ولما رجع نظام الملأث إلى منزله» قدموا إليه الضرير ؛ فهمس فى أذنه 
قاثلا : « هل وجدث الكوز اللىيء بالذهبو الذى كنت فيه فى المسجد وفقد 
منلك » ؟ فمد الضرير يديه الطويلدن وأمساك بأطراف ثوب نظام المللك وقال 
وجدثه » . فرد نظام المللث عليه قاثلا « ما هذا الكلام ؟) قال الضرير : 

إنى لم أسأل أحدا قط مزل أن فقد الذهب » والآن عرفت - بعد أن سمعت كلام 
جنابكم كيفية ماحدث ! ! فاستغرق نظام المللك فى الضحلتث وأمر رجاله بأن 
يطو الغشرير ضعف ذلاث الذهب 4 كنا أهداه كذلاتك قرية ة عامرة من متلكانه 9 


ربعيل وفارمىي © ترجمته ) 
ْ وهكل! يعمل العظاء ما ينبغى أن. يعمل 1 
والخلاصة أنه حيها قتل السلطان لب أرسلان الوزيراع يد المللك الكتدر ىه 
فوض نظام المللك الاستقلال عنصب الوزارة وا للتقيقة أن . أمور:المللك والآمة 


ميدكا 


استقامت بفضل رزانة ذاث الرجل العظم » ومتانة تفكير و ققد أنمز أمور الدين 
والدولة كنا يب ؛ وعم عدأه وإكناقه شع ف ل كان 6 ا غصن 
كمال أعل يا والكمال و أغر بفضل نسم أعافه وإحساته و كنا كان يطمين ٠‏ 
بنفسه عل أطر ال الرعايا والضعفاء والعجزة من الأعة ف كل مدينة وول ؛ وكان. 
3 جالس الزهاد وأعل العلم والفتوى » كذلاك كان يقغي السأ أعاث الطوال وأوقاته ظ 
اأسعيدة مسثغرقاً 1 ١ ١6‏ بن رجال الصوفية والعباد » و أقام الكثذر هن 

مؤسات الى والير فى بغداد واصفهان »وسائر أقطار وأطراف ١‏ ا قت 
عل هذه 01 ميات الدرية مز ارع وضباعا عامرة وأسواقا رمستاز ما نت نافعة 6 
ولا شلك أنه أصبح 5 تقول الآية الكرعة : ١‏ وأما دا ينفع ااناس فيمكث ق 
الأرض20 ماء موثلا لأمانى الناس وأعاطم مدة ثلاثين عاما خلال ساطنة 
الساطان ألب أرسلان والساطان مأكشاه : وتفوق على حي العظاء والفضلاء 
وأدل الدولة والسلطات جه لكدراب المكنة واطوية © وأذه رات القوة والأمة 6 


( بيك فارمى »© ترجعته ) 

بلقلل أصبح اسمه الخليل مقرونا ا على كل لسان 

ب ونجاوز كر مه وإحسائة قدر النجوم والأفلاك 
ا و أقواله فى جميع الأقطار والأمصار ‏ مطاعة كأحكام القضاء والقدبر » 
وأحكامه وتوجباته منفذة 3 جميع الأطراف والافاق ْ 

( بيث فارسى ثرمجمته ؟ث: 

ا يصيح كل عرش بوجوده عرشاً جديراً بالساطنة 

20 يصب كل عقد يشبده تاجاً يليق ' بالملوك 

ولقد ورد فى بعض الكتب القيمة الى اطلعت علما أنه أثناء 0 السلطان 
ألب أر سلان ء تواجه مللث الروم على برأس .جيش كيير لإخضاع ماللك إيران » 
فيادر السلطان للاقاته على رأه جيش هدرب قوى » والتى الجمعان فى 
هلا ز جرد : ودارت. محادثات الصلح هما »ء وق تلك الروك ذهب الساطان 


() سورة الرعد ؛ آية مو لاذع. 
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اننا أرسلان يوماً بصعحرة نر من رجاله ألصيد » ا وصل فوج من الروم 
إلى مكاعم والتفوا حولم وقيضوا علهم ماعدا. شخصا واحداً ‏ وأخذو هم 
هخ ١‏ 1 إل معسكر القيصر 6 ولكهم مم يكوئوأ يعرفوك شخصية تلأك المماعة 3 
أما الشخص الذى كان قد هرب من مكان الصيد فقد سل نفسه للوزير نظام 
المللك » وقص حقيقة ما جرى : فتححفظ على الفور الوزير المحذلك على ذلا 
الشخص ., وأمر جاعة يم رجاله اخلصين يعك صلاة المغرب 7 بأن يد تخحلوأ | 
المعسكر سرعة من ناحية ميدان الضيك » ونزلوا فى اللحيمة السلطانية » وعندئذ 
رفع نظام الملاك صوته قائلا : « لقك رجم اسلطان من رحلة الصيد » . وق 
. صباح اليو : الثالى مي عَ الو زير السعيد يص.عدية جاع 2 الأمر اء إلى القيصى 
وأعيوا دو ضوع الصاح » وعنك ذلاعك خاطب القيصر الوزير يقوله : و لقد 
أسر نا بالا ءس 00 0 كني وداذ لك 0 ذرد عليه اأوز 0 بشو له : / لايد أنهم من 
امحهولن من رجائنا » لآن هذا ألمر ُ ينشر فى معسكرنا ! ! ع فأمر القيصر 
بإعدضار الأسرة إلى تداس ليس لمع م اأوزبر 6 فى هم الوزير أمام القيصضر 0 
وو سرد إلمم كلامآ قاسياً 9 استأذن بعك أن أن مههاك 6 وتوجهوا جميعاً صوا نيا 
معسكر اأسلاطان 8 6 فايا قطعرا 0 5 من إأسافة 0 نزل. الوزير من على ظهر 
جواده وقبل السلطان وندم له مرأدم الاعتذار عن الكلام الذى كان قد قاله س 
أقنضيات المصلحة د ق بجاس القيصر . وقال 3 دريا نشيث بعد هذه الواقعة 
بان الساطات و قيهصس اأروم ب( أنتصر فيا |! سلطان وأعر القبصمر يسن إأساطان 
معافلة ليه وعنا عنه وفوضه مرة أخرى حكم مملكة اروم . 
ولا دى أن صاحب كتاب )0 تاريخ كيده 5 ميس هلم الحكايات ! إلى 
السلطان ملكشاه » ولكنه لا كان كيار الروأة ل | ١ ١‏ والمؤرخين 0 
ف مؤ لقامم الرواية الأو 6 فقد قمنك أن أيضاً باتباعهم والاعهاد علوم والعا 7 
عئد الله سيدحائه وثعالى : ش 
وجاعء قَْ روضهة ة الصنا أن بعل النصر المذكور فإن ل سططان أب أ ا 0 
رفع من مكانة ذلك الوزير انخلص أكير من ذى قبل ؛ وأوكل إليه منصباأربى 
لاسلطان ملكشاه م ما :قرر أن سموأ الوزه عر باأربى وآ رسول 6 وكانتاه ليوات ا 


كثيرة قبل ذلاك :. 
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ومن الثابث أنه فى :عام 450 ه ثوفى السلطان ألب أرسلان ؛ واعتلىااسلطان 
ملكشاه؛ العرش ععاونة ذلاتَ الوزير الماهر » فبذل جهداً من أجل إزساء قواعد 


. العدل والإنصاف . وق عام 481ه عزم السلطان ملكشاه على إخضاع دار الملك 
58 واف 1 ساءاة كدان الدئ كان ا 0 عل تلك البلدة العظيمة 3 وذتدها 


شلال برضعة أيام 4 وبعث سامات ان مقيدا إلى اصمهان 9 وأثناء العردة دن 
يلاد م ورأء المر كن الوزير نظام املك بأن يؤسمل أ را ملاضى مبر سورجوو ف من 
أموال ندا أكية يألنث شام » 6 فشكا الاح ف قعل الي لطان الو 0 انخاص قائلا زه : 
ماه الحكمة فى هذا الإجراء ؟ فأجابه الوزير بقوله : (اقد انخذت هذا 
الإجراء حبى يتحدث اللميع على هر السنين عن اتساع الملل التى محكمها 
السلطان ( فأعجب السلطان 000 من هذا التصرف 34 وأمر الوزير بأن جعل 
الصيارفة يذفعون أجو ر الملاخين بالنقد الذهى . 


اليل ]| وف عام 41/9 ه ذهب السلطان ملكشاه إلى دار السلام قناف 
وتشرف يلقاء الخايفة المقتدى بالل 1 وحاول أن يقبل يد الخليفة ولكن الحايفة لم 
يوافق » وعند ذلاك ‏ #ثاول الساما'ن خام اخدايفة وقبله » فأهداه اخايفة 
للسلطان ء وغاحر السلطان دار الحلافة سعيداً مسروراً » أما الوزير نظام الملك 
فقد بى هناك حبى يدخل الأمراء واحدا واحداً ليتشرفوا بلقاء الخليفة » وقد 
قدم الوزي ركل واحد منهم للخليفة فكان يقول : فلان هذا يشغل درنجة كذا !11 


وذاك مرتيته كذاء موا ضحا لاعخايفة عدد فرسان كل منهم ومصروفاته قد 


خلع الحليفة عل الوزير خاعة فأخترة 9 غادر الوزير مجلس الخليفة 


وقد ذكر الوزير نظام المللك فى وصاياه قائلا : « فى تلك الأوقات البى كان 
فما السلطان ملكشاه فى يغداد » أراد أن مخطب لنفسه إحدى فتياث دار الخلافة ‏ 
وكانت جميلة تقية - ولا نحت له الموافقة عل السافر وخ طلة العادقة يد 
وبين الخليفة » أمرالسلطان بأن محضر العقد جميع الأكابر والأشراف من شبى بلاد 
لفرت والعجم فبعث ير سله على و جهالسرعة إلى جميع المالاث فى مكّة المكرمةو المدينة 
المنؤرة ؤيلاد الشام والروم وفارس 0 وخخراسان وما إوداء العيون وغنرها ؛ 
أحضروا حكام تلك الولايات إلى بغداد »وعقد ى تلك الملديئة اجماع قليا حدث 
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عه قْ العهود. الماضية 32 وكانت يمات السلطان ف الحانب الغر من المديئة 
وكانت دار اللخلافة فى الحانب الشرق » ولما كانت تقاليد الثر يمان نحم بأن يتوجه 
أهل العريس - عند العقد - بتقدم مرامم المضوع واللدشوع لوالد العروس 
فإنه حذث يو م العقد أن طلب السلطان من جميع الأكاير والأعيان - الذين كانوا 
قد حضروا من جميع أنحاء البلاد ]١58[-‏ أن يتوجهوا إلى دار الحلافة الحصول 
على رضاء الحليفة وموافقته م( وعام الحليفة ميلأ ال موضوع 3 فيبعث برسول من 
عنذه إلى المكان الذى مجمع فيه الأشراف والعظاء ء وقال : « تعلمات الخايفة هى 
أن أ الأشراف والعظاء إلى دار الخلافة مثر جلين يتقدمهم الوزير المللك راكيأ) » 
وحينئذ ركبت جوادا أصيلا م وسارت خلى جميع أعيان الدنيا مترجلين وما 1 
وصات إل دار الحلافة ع أجلسونى على معقد فى غاية العظمة م م جلس سائر . 
الناس عن كين وعن شهال 6 و إهداء كل وأحد من العلياء والعظ)ءخلعة م ن دار 1 
وكانتج ت شاعى مطرزة بعيارة : ١2‏ بأسم الوزير العادل الكامل نظام المللك رضى 
الحاينمة 4 © ول ' مول أحيل ٠‏ كثل م وفيت به هن الحليفة وذلاك مزل بداية ظهور 
الإسلام حى الآن ا( والمهدف من شرح ثلاث الحالات أنه يمأ نخرك شيطانت ذلك 
7 ال زمان ىق ل تنفسى 6 وأخذ تن العظمة والكبرياء 4 بيدأت أتأمل غدر الدنيا ومتاعها 
القليل 1000 عجزرى وضعل ار مل لعا ودر لى . وتأكدت جيداً من 
أن تنك المكانة » ومثات الآلاف مثلها » لايستطيع الصمود أمام نازلة أوكارئة 
ع : وكنت أقول اعون ولاقوة الا بالله . ولما عدت من دار الحلافة وجاء . 
الليل ء رأيت فى المنام نفس المقعد ‏ الذى جلست عليه عند الخليفة ‏ موضوعاً 
فى مكان أكثر رفعة و أنا جالس عليه متقلداً نفس الخلعة » واكبى شعرت وقبا 
جوف ووحشةه ة كأملة من العز ل والوحدة 4 وفجأة ظهرلى شخص قبيح كر به 
ا رانحة 4 وجلس بالقرب مى [1514] در جة أنى ححشيت هلاكى من رانحته 
الكرمبة ؛ » ثم ظهر آخر أكثر منه كراهة وقبحا مئات المرات, اوعاس عل لفن 
المقعد © وظل يظهر لى أمثالهما الو احد بعك الآخر 0 وكل ميم أقبح من نسابققه 
ونجلسون إلى.أن ضاق على المكان إلى درجة انقابت فبا من على مقعدى واشت 
و2 أن تفارق جسدى. من شدة رافهم الكرمة » وبعدها استيقظتمن شدة 
الائر عاج فحمدت الله وأخرجت الصدقات عند الفجرء ول أقص ما حدث لى على ' 
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لحك فك شاهدت نفس الواقعة فى الايلة الا لية واضطريت أيضياً لدرجة . 
ملكتتى فببا الرغشة حيث أننى لو لم استيقظ لأدى فى الانزعاج إلى نوم أبدى : 
والحقيقة أننى فى الليلة الثالثة لم أتوجه إلى فراش النوم من شدة الحوف » ولكن 
النوم غالبى فىآخر الليل » فرأيت أيضانفس الخواعة القبيحة » جاءوا وجلسوا واقتربوا 
مى ادرجة أو شلث نفسى فهبا على الانقطاع ؛ ولكن ظهرت لى فجأة جاعة حسنة 
الطلعة » طيبة الراتخة » جميعهم كالملائكة » كا يأتى واحد منهم ويلى السلام على 
ويجلس كان نحتى واحسد من الباعة القبيحة إلى أن اخختفت اللباعة كلها 
وقد شعرت براحة قامة بوجود اللمواعة الثائية يعجز لسانى عن وصفها » وق تلك . 
الآثناء خاطبت أجدهم قائلا له :روعن أنم ؟ ومن هم أفراد تلاك الماعة السابيقة » ؟ 
فأجاببى قائلا : (١‏ نحن عثل الحانب الطن من صفاتك وهم يمثلون الحانب السبى ء 
وكلانا على استعداد لملاز بتك إلى مالانباية » وستكون 5 متم لاك مؤبدة ع 
أما ملازمتنا للك فستكون مملدة » فإذا كانت لدياك ااقدرة على مجالسة تلك 
الماعة اتركنا ! وإذا كانت لدياك الرغية فى مجالسئنا اتركهم 1) والحقيقة ألى وجدت 
البعجة والسعادة التامة مجالسة ومصاحة اللماعة ا وم 03 بعد ذلات رؤى 
سيئة أبدا لأنهم أيقظوى») . 
[150] وقد كتب نظام الملك فى أسفل هذه الحكاية ما يلى : « وهكذا مجدر 
من يتولى هذا المنصب- أى منصب الوزارة ‏ أن يعرف جيداً أن التخلق بالأخلاق. 
الحميدة أمر ضرورى له »؛ م أن اجتنابه لاسيئات واجب حتمى عليه . 
ّ) بيتان فارسيات » وترجهبهما ( 
أخلاقك الطيبة هى ربيعاك ويستاناك 52 رقيقا بامما 
. س والقناعة والرضا هيا. عيئلك ومصراحلك فتمساك مهما وحافظ علهما 
و إذاء كانت :هذه الفااك والغياة بلنة لمت للك ٠‏ 7 
فلاتحرم نفسك من هذه الضفات واستيقظ وتتبه ! 
وقد أورد سديد الدين البخارئ قى مؤلفاته أن نظام الملك أرسى منشآت الخير 
والبر فى هراة وبغداد واليصرة وأصفهان وى يلاذ العرب وبلاد الروم » وأتمها 
وأعدها للعمل » ومن بينها مدرسة أقامها فى بغداد يسمونما المدرسة النظامية» 
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وكانث المدرسة الشريفة مفيدة ونافعة جد لأن أحداً قط من طلبة تلاك المدرسة 
لم يكن يسميح اه بالانتظام با مالم يكن له نصيب وافر من تلض العلوم والفنون 
وقد سكن فى تللك المدرسة الكثير من كبار العلماء » وقاموا بالتدريس ما و التعليم ؛ 
أمئال حجة الإسلام الإمام الغزالى والإمام أبواسحق الشيرازى-رححهما الله . وقد 
ذكر أنه حيما فرغ نظام الملاك من بناء المدرسة النظامية أسند وظيفة أمين المكتبة إلى 
الشيخ أى ركريا الطب الدر يز + فكان الشيخ يقوم. كل ليلة يتناول الحمر 
ومجالسة الشباب الماجن .وقد نقل بواب المدرسة ذات مرة بعضاً مما بحدث إلى 
نظام املك ؟ فرد عانه لام الملك رقوله :م إنى أثق ثقَة كاملة ق الشبخ ألى زكرياأ 
ولاأصدق هذا الكلام مطلقاً , ولكن الوزير فكربينه وبين نفسه وذهب وحده ذات . 
ليلة إلى المدرسة » وارتى سقف المكترة وأخخذ يراقب الشبيخ أبا زكريا من خلال 
فتحة احتياطية ]١15913[‏ بالسقف فشاهد صدق ما كان قد سمعه » ثم عاد إلى 
متزله العامر .وق اليوم التالى طالب إدارة ' الوقث وأمر عضاعفة مرتب الشيخ ألى 
زكريا . ؛وثم صرفه ثم سلمه لأحد نوابه وقال له : سام هذه الأموال للشيخ .» 
وأبلغه سلامى » وقل.له إن نظام الملاك يقول : 2١‏ إنى. م.أكن أعرف والله أؤن الشيخ 
تحمل كل هذه الممرو فات الضرورية » والا ما رضيت فق الو قت الذي كنت 
أخصص فيه مضر وفات الوظائف - أن أخصمن هذا الأجر الفثيل باسم الشيخ 
فى إدارة الأوقاف » وحيما التتى مبعوث نظام الملاث بالشيخ زكريا وسلمه الرمنالة 
فهم الشيخ أن نظام المللك قد وقف على ا تى دن أسر اره » وكان هذا التصرف 
من جانب نظام الملك ب سببا فى نخجل الشبخ وتأثره » فرفع يديه بالتوية 
والاستغفار » ولم ير وراء هذه المعاصى والملهيات طوال حياته بعد ذلاك . 5 
':روى أن نظام الملا كلف أحد رجاله وكان يسمى أبا معيد أحدل بن محمد 
الصو فى النيشابورى بالإشراف على بناء نظامية بغداد » فالا انرى بناء المدرسة 
أبلغ المسشولون نظام الملك أن أبا سعيد ارتكب أعمالا تسم بانلديانة وتصرف قى 
كشير من مواد البناء » ولا عام أبوسعيد مما خدث هرب إل البصرة © ثم شعر 
بعك فئرة من هرويه بالندم » فعاد إلى بغداد » وتوجه إلى نظام الملاك وقال 
له ق تمزع وايحهال : ( ياسيدى +. اقد أمرت ببناء هذه المدرسة أوجه الله تعالى » 
فائرك معاسية كل هن ارتكب أعمال خيانة فا للحق ‏ سبحائة وتعالى -- حى 


رفي 


ثنال الثواب 6 ويعاقب الحائن يوم القيامة على , ما فعل اث رد عليه نظام المللك 
قاثلا له : ر ( باأحدد ليون الهم عندئ المال الذى تصرفت فيه » ولكن مايؤلى 
هو أنبى كنت أحي أن يكون 'مببى هله المدر سة 2 مشو القوة والمتانة 4 ى 
لا تتفكاث 5 قواعدها ]1١57[‏ ونهدم و تتخرب على مر الشهور و الأعوام ! أماالآن فقد 
ا 6 فلس ق الإمكان تداركُ ما كان ) وم بقل 5-0 لذلاك الحائن 
3 كر ف بعض كتب الثار يخ المشبورة أنه أثناء خلافة اأناصر دين الله قاء 
بعضس الثناس بإبلاغ الختايفهة قولا بلا استبحياء 4 وهو أن طلية المدر سة اانظامية : 
يقومون داتثما بارتكاب. أعمال غر مشروعة حيث يقضون أوقاتهم ق مصاحية 
انصييات الأبرياء ِ فأع رقن ا لشائية عر اد د على هذا اقول وعزم بينه وبين يميه 
عل أن يقوم يالتا كد بذقسره من هذا الموضوع ولا كان الحامماء قَْ دلاك الوقت 
لايظهرون بان الناس انحو فأ من خجنا جر فذائتى الملاسجدة سوم يكن يعر فهم أحل 2 
فقد ذهب الخليفة ذات يوم وحده إلى المدرسة متخفيا فى ثيا ب أهل الموصلالبيضاءء 
س وكان الناصر فق غاية من الخهال ‏ وأخذيتتجول ففناء المدرسة ٠‏ فأثر الخليفة س. 
نجال وجهه واعتدال قامته - فى أسحد طلبة العلم حيث خرج هذا الطالب على الفور 
من فصله » واأخن بعا كس الخايغفة الناصر وبدعوه أرافقته م و بعد أن شاهد الخايفة ْ 
هذه الأحوال عاد إن دار الحلافة » وأمرق اليوم التالى يطرد طلبة المدرسة النظاهية على 
أن حل لهم اسطبل للعر بجية» و هكذا جعاوا تلات المدرسة الشريفة اسطبلا» و بعد 
ذللت بغئّرة قليلة شاهد الناصر ف المنام الرسول- صبى الله عليه و سل 


8 
مع نظام الملاث» فاقير ب الحايففة أدب م كن سيريل الأنام سعايه الصلاة 3 


ساق تلاك المدر سة 


والسلام وألى عليه ااتحية والسلام » فأعر ض محضرة ات عن الرد عليه » وأدار 
وجيهه المبارك إلى ناحية أخرى. » وسارع إلناصر فر اشرق أمام خير العرية لتتحيته ظ 
فحدث من حضير ته تعس ماخدث : وق المرة الثالثة قال اارنمة الناصر ف عجز 
واستكانة للرسول : 000 اق أى عل عير عى. لابرضاه وسول القر؟ 
فقال له الرسول: صلى الله عليه وسلم : مادمت لاترضى نظام المللث عنلك » فلن 
أرد سلاماك» ولن أمحدث معاث !! وحينئل توجه الناصر إلى نظام الملاث و طلب 
منه ' إبداء رأيه فى الحر بمة البى ارتكما » فأجابه نظام الملاك بقوله: ١‏ لقد شيدت 


"1 


مدرسة.لطلبة العل على حى يتعلموا فها العلوم الدينية وأصولالعقيدة » وأصبحةثواما 
فى الآخمرة السبب ف علومكاتى » وأنت بسيب خخطيئة ارتكها أحد ا مقيمين هناك ؛ 
قمث بالقضاء عل |أ: ا والتعلم فى ذلاك المكان الشريف » و جعاته اسطلة : 2 فقال | 
الناصر شوع . : ١‏ أقمم للك يأتى سأعيد انالف الدوسة رزواجها السارق ووو نقها + 
وأزيد ق وقت الدراسة مباء وأقم مكتبة نجوارها » وأخصضص لتللك المدرسة . 
المبار كة الكتب النفيسة » » وهنا رضى الام الملأث عليه فضم الرسول عليه الصلاة 
والسلام الخليفة الناصر يبن أحضانه » وأظهر أه عنايته نه والإشفاق عله '» ولا 
استيقظ الناصرمن ذلالتٌ أسللم » أصدر أمره يخروج ألعر جية من ثلاث المدرسة وقام 
الغراشوت يتنظيف ثلاث البقعة الطاهرة» و تنفيذا للعهد الذئ كان قد أخذه على نفسه 


فى الحلم 


( مصراع فارمى ) : 0 


» فقد قام فى اليو م التالى. بو ضع أساس المكتبة و ير ها الكتب النفيسة » 


م اع الأحلام |! ال لتى تكون أفضل من الصحو )2 : 

وروى أينها أدل فشيلاء عصر الأسلطان ملكشاه أنه فى الوقت الذى كان فيه 
الساطان ق بغداد » خطر على 7" بال نظام الملاث خحاطر الحج والطواف بالرو ضة 
القدسة لمر الأنام ل الصلاة والسلام وطلاب الإذن من السلطان» فأذن له 
وحمل نخدم 0 الملاك أساله وأثقاله إلى الخخانب الغربى من دار اأسلام » وقد ظل 
المكان لبضعة أيام منزلا لحيام الوزير الست » وذات مرة توجهت للقاء نظام 
المللك » قلا اقبر بت من قصر صاحب الوزارة:» رأيت شخصا تبدو عليه إماراتث 
اأنصا دن والأولياء » فأعطانى ؤرقة وقال ل : هذه آمالة للوؤين : : أرجوآن 
توصلها إليه ع فأخذت ثلاث الورقة ونم أقرأها ووذ فيت: ان عبية الوزير وسلممبا 
له » وعرضت عليه ماحدث » فاستغرق نظام الملاث فى البكاء بعد قراءة الورقة ظ 
واستولى عليه البكاء لدرجة أنى ندمت على مافبلت ؛ وما هدأ قال لى : « أرجو 
ش أن محضر إلى صاحب هذه الورقة ) » فخرجت على الغو ر من نعيمته لاحضار 
صاحب الورقة » ولكى لم أجد ذلك الدرويش برغم كشرة حى عنه .» وعذثت 
مضطرا وأخمرت نظام الملاث بعدم وجود اأدرو يش وحينال وضع الوزير الورقة 
أمامى : فشاهدت ما كتب با كن : ٠‏ رأيت أمس الرسول- صلى الله عليه وسلم. 


(مه؟ 


فى المنام وقال لى : اذهب إلى حسن وقل له خينلن هنا فلن تذهب إلى مكة 1 
أليس أنا الذى قلت للك : كن ملازما لهذا الث ؟ ى » وحقق بسرعة مطالب أصححاب 
الحاجات ؛ وقف على صراخ المعوزين وآلامهم » ويقول [ 1١9‏ ]اأراوى: فألغئ 
نظام الملك سفره إلى الحجاز »و قال لى :« حيما جد صابحبالرؤٌ يا الصاحة عليلك أن 
تأتى به إلى!» وبعد فترةرأيت ذللك الشخص» فقلت له : الوزير ف شوق لاقياك ؛ 

وإن تكن للك حاجة فإنه حققها للك ! ! فأجابى بقوله: «كان عندى أمانة للوزير: ظ 
أوصلها إليه وعدا يسا لور بس له بساح يد 1 0 


( بيتان » اترجمتمأ ) : 

ما أسعد ذلك الذى فون القنون ين له لوعو" 

بس ويتخل من زاوية الفناء مأوئ له 

ولا يشخل له طريقا عزل أهل الحاه 

3 ولا بحث عن مأوى ه بجوار إنسات 

ومن الثابت أن السلطان ملكشاه فى أو اخ رأيامه قد تغير على الوزير ذى المثراة 

أار فيعة » و كان السبب ى هذا أن تركان خخاتون زوجة السلطان كانت ترغب ق 
أن يكون ابمهأ مود ويا الول 4 ووكان نظام المياث بر غعب ف أن يعن اأساطان 
رارق - الذى كان أكر أبناء اأسلطان ملكشاه و ليا على العهد » وبناء على 
هذا ثار خملااف ببن نظام الملأث وتركان خخحاتون » فكانت 7 : تركان تقوم بتقبييح وذم 
أفغالوتصرفات ' نظام الملأث صاحب الصا أل الحميدةو ذللك فى خلو ما مع اأسلطان ؛ 
وتعدد له اإزلاات والعرات ؛ الصادق فما والكاذب » وكانت تقول له : (إن 
لنظام الملأث اثبى عشر ابنا فهم ' عثابة الأئمة الاثنى عشر ؛ وهذا جعله محبوبا قى نظر 
ا 4 وقد 0 0 اد تي تلأث اماعة .. وأغلق أبواب المنضعة أهام 


و سبل المكمة القائلة ( من لسمع 00 4 أثر ت. هذه الكليات قَْ األسلطان » 
فأرسل رسالة إلى نظام المللك يقول له فمها : ٠‏ 2م إذا كات لدياث مايلبت اشير كلك 


5ج" 


معى فى المللك فأظهره(1) ؟! وإلا فلاذا توزع على أولادك حك | 155 ] الولايات 
دون إذن مى » 0 بالتصرف فى أمور السلطنة؟ فلو تقلع عن هذا المسلاك فهو 
المطلوب » وإلا فإ آمر برفع الدواة من أماماك؛ العا من فوق رأسك 29 !ع 
فأجا به الوزيرقائلا له : « لقد منحى الله الدواة والعمامة و اختص ااأساطان بالتاج 3 
وقد استحكمت العلاقة بين هذه الأجناس الأأرر بعة التلفة لأن دوام ذلاك منوط 
سلامة هذا » وقوة هذا مر تبطة يدير ذلك ! » وقد أضاف الناقاون كات قبيحة - 
تسبوها إليدسعن تركان علىهذه الأقوال وأو صلوها للسنلطان فغضرحاسلطان من رد 
الوزير الحاف. و أصدر أمرة إلى تاج الملاك القمى - وكان رئيسا لديوان “ركان 
خاتون وعلى غداء مع نظام الملاك ‏ بالقيام يعمل ذللت الوزير البارع » وعقب ذلاثك 
مباشرة توجه السلطان من اصفهان إلى بغداد » فتوجه نظام الملاك وراءه كذاث » 
ولا وصل إلى أسحد مزارع. القصب » اعير ضه أنوا طاه ر الأواى » وكان من بان 
فدائى بحسن الصباح - الذى أشار عليه بذلاك بتحريض من تاج المللك أى الغناهم 5 
وذلاك ق زى المتصوفة عندما كان يسبر من اع اه إلى الخرم الشريف » 
وقدم له ورقة » انشغل نظام المللك بقراءتها » وطعن أبو طاهر اللعين نظام الملاك 

قائلة جر » وقد توق نظام الملاث فى اليوم الثالى متأثر | بجر احه » ويقول 


الحكيم الأنورى 97) 2 رثاء ذلاك | أوزسر العظم : 3 





(1). راحة الصدور وآية السرور فق تاريخ الدولة السلجوقية للراوندى» ص ٠١8‏ من الثر جمة 
العر بية وهو كتاب ملف بالفارسية نقله إلى العر بية عام ٠155م‏ : ش 
الأستاذ الدكتور - إبر اهيم أمين الشوارفيٍ . 
الأستاذ الدكتور - عبد النعيم حسئين . 
الأستاذ الدكتور :- فتراد عبد المعطى الصياد . 
(0) كناية عن عزله من منصبه . 
() وهو الأنورى الدارو افى شاعر السلطان سئجر السلجوق » ولد ى قرية « مهئة » من قرى 
(أفورة) ف تراه و غادر اف ]ولك ققد تخلفي فى البذاية كلية )5 القاروى هد 
ثم غيرها فيا بعد إك « الأنورى » وتاريخ ميلاد الأنورى غير معروف حتى الآن بالتحديد 
كذلك تاريخ وفاته غير معروف بشكل قاطم + والأرجم أن وفاته قد حدثت فى عام 
لوف ع 4 | بين سنى همه ؛لامره.ه. دمت 3 لك كا أشار بذلك المستشر قان 


راصي اام | ّ 


المؤرخ الايرانى - ل/اه* 


) بحثات 3 ترجه .بما) ّْ 
- .لقد رحل حامى العالم من ظل الأفلاك 
١ ,‏ 
- ورحل وحيد عصره وفريد زماله ‏ 
ست ورحل منظلم وملك در العام 
م ور حل ورعحيله اوور والصفاء 0 ن العام . 
| 1 /1؟ ١‏ ا وقد كن آنه دحك طع. ن نظام املك 4 أنقاً نظام الملاث هذه القطعة ش 
الشعرية وأرسلها إل السلطان : 
وقظهة قراس » ترجمها ) : 
د لقن أشعدلت: فترة طوياة معلك أييا الشدلطان 
فمحوت الظلم من على ظهر الأرض 
وحملت :وقيعاتك المماركة وأوامرك السعيدة ‏ 
ولقد يلغت الثالئة والنسعين من عمرى 
سد ثم مت بضربة خنجر أثناء سفرى 
- وتركت ذلك العمل الألخير لولدى 
معتمدا على الله وغليك 7 رعابته 
وقد حمل جهانه الطاهر إلى أصفهان ودفن فى مكان يليق به » 
مت والأخبار المتصلة بحياة الأنورى مختصبرة جدا : فتذكر أنه حصل علومه فى المارسة المنصورية 
يمدينة و طوس » وأته كان طالها جادا » فى معرفة علوم النجوم والمندسة. والمنطق والمؤسيق والإلميات ' 
والأحكام » بل إنه برز فى كل علم نظرى أو . عملى يعر فه وأحد من معاضريه . 
التحق الأنورى ببلا ط السلطان سنجر السلجوق » وأصبم من كبار شعرائه ويعتير الإيرأنيون 
الانورى وأحدا من ثلاثة ة شعر أء أ كبر » تددن أب من أعسيبة ل ا 
الفردو سق 5 والأنورى » والسعدى ٠‏ 


( انظر » برأوث » التاريخ الأدنى لإيرات ٠‏ ج؟# )ص57 - 44 الترجمة المربية » 
“اماه - وهوام القاهرة) . : 


ره ”1 


ظ ) بيتان » ترجمهما) 
ب كل .حفئة زراب تحت قدم جاهل 
هه و بما كانت ذؤاية فائنة أو ورجه حبيب 
ت وكل ابنئة فى شرفة إبوان 

سء ريما كانت إصبع وزير أو رأس سلطان 

وجاء فى تاب «روضة الصفا ) أن نظام الملك إن رقيق ق القاب ؛ حسن 
العقيدة » فكان خخوفه من الآخر ة ‏ أثناء عظمته وعاؤ مكائته - أكير من آلام 
الدنيا و أجز انباء ويثاء على هذا الشعو ر خطر بفكره مرة أخرى أن يكتب سبجلا 
عماقلمه ىْ الحياة للرعأيا والعاماين نحت إمرته © ويز ينه و نحايه بتو قيعات الصادن 
والعلياء من الأمةء رالأعيان والاتر اف قى الدولة ؛على أن يوضع ذلاع.. السجل معه 


قف قبره بعد وقاته » ورغم أن 5 الصورة. كانت غير مألوقة فإن ع الدين » 
سالك وين اليقين 34 وضعوا توقيعامم على ذلاث السجلن باء عل رسجاء [0"] 
نظام الملك و 0 حملوا ذلاثك األسجل ل الشيخ أ أسحق اللدرس. . بالمدرسة 
النظامية يبغداد يم واكتب عليه : شتير الظلمة جسن 4 كثيه أبو إسحق ( 
فلار ائ نظام الملأك ما كتبه الشيخ بكى كثيرا وقال 0 يكتب أحد قط 
من الأكاير يصدق مثلا فعل الإمام وق إسددق ( م6 ووأ اعد القضللاء نظام 
الملك فى المثام بعك وفافه فسأله عن أحواله) فأجابه نظام المللك يقوله : ١‏ لقك , 

شملى الحق ب سيعدانه وتعال د وومةه يسببا كلمة لق ا كان لكا 
الإمام أبو أمسسحق )غ ٠‏ / 

ومن المدرو ف أن السلطان ملكشاه . وصل ال بغداد فى 1 رابع و الور 

ف رمضات عام 4 هم م وأا عام يوفأة نظام الحملاث 4 أسئيل منصب الوزارة إل 
تاج المللك » وذهب هو للصيد» وى الثالث 3 ن شهر شوال من تس العام مر ض, 


السلطإن : 2 هيدان الصيد: وعاد إلى يعاد 4 فتوق قف تلصف الشذهر قسكه ميمه أ ١‏ 


ينا 


بعك اسلشراد ص المللث بمافية عشر يوما ب ودقول الشاعر معزي 4 فق هذا 
الغرض : ش 
عم ولق به السلطان الشانب ق الشبر الثانى 
اع وق الخال اتضح عجز السلطان أماع قهر الائق وعظمته. 
الحديث عن حسن بن الصباح : | 
151 ]كان امسن بن الصباح عل سيل قو ل بع أ لون دن من أيناء . 
عل بن الصباح المتميرى ؛ ولكن نظام الملاأث سعد الله حسم ذم لس يتضيح 
ل ل وق وصاياة 6 وذها مدقي نظام المللك عن أسل بر من 
بن الصباح : - , كان الإعام نكن وذقٌ النيشابور ع الله روحم انعم دن 5 يأر 
0 خراسان . ه واكان معز زا جل! 00 6 وقد نجاو ز عمره الغريث" شدمسة , 
وتمانين عاماً ؛ وحظى بشهرة فائقة لدرجة أن كل صبى كان يقرأ القرآن والحديث 
على يدنه ٠‏ لا َ له أن بلغ مكانة عالية » وبناء على ذلك بعى والدى مع الفقيه 
عيلك الصمد من طوس إلى نيشاأبور 3 حو بى أحظى بالاستفادة والتعلم قَْ جمس ذلك 
اعم وكان يشملى بعطفه وعنايته» وأبديث أنا إخلاصا ثاما ف خدمته والاستفادة 


(0) الأمير مزى هى شاعر السلطان سنجر السلجوق » ولكنه استطاع قبل ذلك - فى أيام 
السلطان ملكثته ‏ أن يفوز بشبرة واسعة فى نظم الشعر » وقد ست من ” 
أحد ألقاب السلطان وهو ه معزالدين » “ما ذكز الشاعر نفسه . | 

يذكر عونى فى كتابه « لباب الألباب » أن ثلاثة من الشهراء 0500-6 ثلاث دول 
متوالية أن يبلفوا مرائب تب العز والإقبال بحيث لم يتيسر ذلك لغيرهم ٠»‏ فأما الأول فهو الشاعر 
«دودكى فى عهد السامائيين» والثانى « عنصرى » فى عهد الغزوئويين » والغالث و المحزى: غ فى عهد 
. السلا جقة » وتباية المعزى كانت حزينة: 6 إذ قتله سهم انفلت خطأ من قوس '« سئجر' » 
عندما كان يقوم بالرماية » .وذلك فى عام باج عريع 410 م. 

انظر برأون 3 التاريخ الأدى لايرات ©» س## » اص 6خ" 2 418 - 41١4‏ ا الرجية 
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منه » وقد أمضيت على هذه ادال أريع سنوات فق صحبته ء وكان معى الشايان» 
الحكم الحيام » والخذول ابن الصباح ؛ وكانا فى مثل سى » كما كانا يتصفان 
سن الطبع 6 و سير خرة 5 الفهم 6 إو "كان حضران. خاسةه ويتنافسات مخيو., 6 وحيها أهم 
بالخروج كان كد رجان أيضأ 6 م ولس فق وك من الآر “كان و ثرأجع انرس 
السايق ) وكأن الحكم الحيام نيشايورىالأصل ؛ وكان والد 5 عدن بن الصباح أبهرك 
علياً » وكان شخصا زاهدا فاسد المذهب » خبيث العقيدة » وقد عاش فى ولاية 
الرئ 6 و كان أبو مسام الرازى حاكم ثللك الولاية يعرف بصفاء السيرة و سن 
العقيدة م وها اأسيب كان دام العداع ألملاث المفسك 6 اذى إن يذهب كثر !ا أل 
أى مسلم حاولا تدر نه نفسه من سبى » » الأقوال والأفعال بالأعان الكاذية و الأقوال 
الاقققه ولما كان الإمام موفق النيشابورى يذهب مذهب أهل السيدة ة واللراعة مرك 
قآم ذلا لخادم محاولة إبعاد عسمة 3 اأر فى عى تقبسه بأن أحضر أيه 0 ن نيشابور 
لثانى العلم ا 2 1 | مجاس الإمام 6 آنا هو فقد اخختار لنفسه زاوية 
اإزهد والاعتكاف » وكائوا يروون غنه أحيانآ أقوالا عن الاعتزال والإخاد 
ظ وألحيانا أخرى كانوا ينسبون إليه الكفر واازندقة » وكأن يشير هو إلى انهائه ظ 
0 بقوله م إن من م آل الصباح الحميرى 6 وجاء والدى هن اله بدن إلى الى وفة ٠‏ 
لكوفة إلى ثم ومن قم إلى الرى 2 نأهالى خراساث وزيا أهل طوس 7 
- روأ :عليه 00 النسب » وكاثوا دضو و أون : كان آياوثة هر ن مز ارعن هذه الولاية ا 
وتخلاصة اير 0 ذلك انول قال ذات يوم لى ولاسخيام : إنه ١‏ ن اللشهوو 
نآ أذ تلاميذ الأه! 4« #رفق يباغون 0 كي غالية مََ وم ا شأاث :ا قية الآن أنه إذا 
ل نصل ‏ جميها ا ااي المرة 2 فإن واحاء أمةا مئأ سو فب يصل 6 فكيف يكون عهدنا 
وميثاقةا ؟ فقلة! له : نقه 0 أى اقبر اح تقر سه ع ذقال نقدم على أن إذا تبي مر مل 
اج 1 ١‏ م ثية الحكم 07 نشير لك شرعيك فمأ بالساوى ! ولا كيز صاحب تلاك الحو تبة 
نفسه عيزة عاينا”! أ فنا : ووالشر د كل عدا و لماه ل حك الأساس » 
5 أن اقضت فرة على 50 0 6 و من عرامد 3 ماوراء لمر 
و 0 الحكم الحيام فعرضت عليه مايقتضيه .حسن العهد والوفاء به» و استقبلته 
بكل تكرم وإعزاز » وبعد ذلك قلت له : « إنلث والحمد لله تتحلى محلية الفضيل 
ظ ظ كهذا 


رالكال» وجب أن تلازم السلطات» وتسم منصب الوزارة بناء على العهد الذى بيننا» 
و كك غى وصف فضيلتك ودر أيتاثاساطان حيث أوضح له ضرورة 5 اعمادى علياتث )؛ " 
فقال لى الحكم :]تسلف «الخريته | 'ونفساث الكرعة تتوقان داتمام 
لإظهار المكارم ؛ وتصل إلى حد أن ضعيقا مث ل يصذه وزير اشرق والمغرب بكل 
هذه الصفات » وليسن هذ هناك أى شاك عندى ق أناث صادق غر متكلئ ق صدقالث» 
وهذا يرجع إل علو هيفاك 6 و ظيازة متتلف و أيانها اماد كن هوأن أكون 
داتما مطيعا للك » وعند حسن ظنات » والعمل الذى تريد إشرا كى فيه معلث يسن 
هناك داع له لأن طمعى فيه فى فى - يعتير كفرا بالتعمة » وأعوذ بالله . 
من هذه الصفة » وأرى أن تكلفنى بعمل مناسب فى د ولتك » اعتكف فيه وقت ١‏ 
الفراغ » وأشتغل بالبحث العلمى »© » ولما عرفت أنه يقول ما.فى نفسه دون تكلف 
خصصثت له ماثئة مثقال وألفا من الذهب من عائد أملاك نيشابور » ينفق مها 0 
عام على معيشته » وأذنت له بالرجوع إلى وقما شاء » وقد آتم الحكم مر بعد ذلك . 
معر فته بالفنون التلفة » و بلغ شأوا عاليا قف علم الهيئة 5 وأما ابن القباج فكان 
جهرلا أيام حكم السلطان ألب أرسلان ؛ وظهر فى نيشابور أيام السلطان 
ملكشاه ق العام الذى فرغ فيه السلطان من أمر قاورد بن جغربيلك وجاءى : 
فقدمت له من الإعزاز والإكرام كل ماق و يع انما فظين على العهد والوفاء » 
والمتوخئن الصدق والصفاء » واستمر على هذه الخال بضعة أيام » وق يوم من 
الأيام فى ذللث الوقت - قال لى : « يانظام المللث , . إنلك رجل حكم » وتعرف 
قول الحق ‏ سبحانه ‏ وتعالى فى كتابه و قل متاع الدنيا قليل 2221 فهل يليق بلك 
أن تنقض العهد والميثاق يسبب ح«حب الدنيا ومتاعها » نت من زمرة «الذين 2 
نقضون عهد الله (5) 2 , 1 : 
[176] ( بيت ء ترجمته ) 


كن وفيا يعهدك . 
سال وحاول ألا تصبح ناقضا للعهد  !‏ 


)00 سورة التسام » ية ابا" 
ْ 2( سورة اليقرة 6 أية 01 


ا 


فقاث له : حاشا لله ! قال : إناك حقا تقدم لى مكارم لا نباية لها » وألطافاً 
لا حدود لها » ولكنلثك تعلم جيدا أن : المعاهدة الى كانت بيننا لم تكن كذلاك ! 
فقلت له : سنعاً وطاعة » فلنقسم ا حاه والمتصب بل كل ماهو موروث ومكتسب! 
ويعد ذلك أخحذته إلى مجلسن' السلطان وعرفته عليه فى الوقت المناسب » وعرضت 
عليه الأمور السابقة الى كنا قد اتفقنا علها » وقصصت للشلطان كثير ا عن علمه - 
الو فير ؛ وسيره الحميد » وخلقه الكرمء إلى أن حاز فرشة القيول والعقة عو كن 
مصداقا للحكمة القائلة « الولد سن أبيه » كان هو أيضا كوالده » إنسانا مشعوذا 
ومزورا وتالاومديرا » يليس نفسهاياس الأمانة والصيانة ؛ لدرجة أنه الجلرك 
تغيير أ كبيرأ فى نفس"السلطان خلال فترة قليلة» ووصل إلى تلات امر: تبة اللو فى أضبيح 
قبا ضالعا فق كثير من الأمؤو والأعمال الى تتعلق بالعقيدة والدين » واعتمد 
السلطان على آر انه وأقواك » وصير لون عقتضاها . 


والمهدف من برك 1ل المقدمات هو. أنى ل هذه المرتيات : 
وكانت النتيجة أنه ارتكب كثيراً من المفاسد » بسبب قبح سريرته » وبلغ به الأمر 
أن أضاع بسرعة قواعد وأسساً استغرق تنظيمها عدة سنوات وجعلها هباء متثورا . 
وبعبارة أوضح فإنه بدأ يستعمل أسلوب النفاق معى » وأخذ يستعمل شى ألوان 
المكر والتداع حتى تحصل بعض الهنات والحفوات الى كانت تحدث فى الديوان 
إل السلطان » فتثيره ونجعله . يستفسر مئنه عن صحها + دقيب تادها الخلطات 
بلسان الموجه » وتقرير العاقل المفكر . ٠‏ 


ييه له الندنات تين من ون 
ماكتب من قصص الحسن بن الصباح هذه القصة : « كان يوجد فى حلب نوع من 
الرخام يصنعون منه الأوعيةوالأوانى ؛ وحدث ذات مرة أن جاء على لسان السلطان 
فى تلك البلدة قوله : « إنه يلزم نقل مقدارمنه إلى أصفهان ؛ وكان واحد من أهالى 
سوق العسكر قد سمع هذا الكلام 5 فقام بعد عودة السلطان باختيار اثنين من 
الأجراء العرب وقال لما : « لو توصلا خحسوائة من هذا الحجر الرخانى إلى 
أصفهان » فسرف أضاعن لكا أجركا اللعتاد 4 وكان لأحد الأجيرين ستة جمال ‏ 
وللآخر أر بعة جمال » وكان م ع كل منهم أيضاً خسواثة من خاصة بهوقد أضافا اللدمسهائة 


اركف 


من هذه على عا الخاصة» وقسماها على اللهال المذكورة بالتساوى » وأوصلا 
د الرخام إلى أصفهان» وحيئا عرض السوق هذا الخير » اببج ااسلطان ومح 
السوتق خلعة وأنعم على الأجيرين بألف دينار» فقاللى الأجير ان : فرجوك أن تقسم 
بيننا هذا المبلغ . » فأعطيت لصاحب الحمال الستة سمّائة دينار » وأعطيت لصاحب 
الأربعة أربعائة دينار » وبلغ خبر هذه القسمة إلى ذلك امحذول» فقال : لقد وقع قى 
لتقسيم خطأ » وأنفق مال السلطان فى غير موضعه » وظل حق المستحق باقيا فى ذئة 
السلطان ؛ فكان يجب إعطاء صاحب اللهال الستة ثمانمائة دينار » ومائتى دينار 
لصاحب الال الأربعة » وفىنفس اليوم عرض هذا الكلام على السلطان » فطلبنى 
السلطان وذهبت إليه فوجدت ذلك امْحّذول واقفاً»ولما رآنى الساطانضحك وسأل ' 
عن القصة فامتعض "ذلك المْْذول وتغير لونه وقال هذا القول:لقد أنفقوا أموال 
. السلطان فى غير موضعها وبى حق المستحق لم يأخذه ! 
|174] فقال له ندماء الس وحضاره: أوضح ! افقال ماع لالع 
يال المشرةتنقمم إلى ثلاث حصص » كل حصة حممسمائة من" وعدد ابلهال عشرة 
فتكون جملة الأنصبة ثلاث حصص تنضرب فى عشرة حمال» ويكون النائج ثلاثن 
نصيباً » وأربعة حمال فى ثلاث حصص تساوى اثى عشرنصياً » وستة حال فى 
ثلاث حخصص تساوى عانية عشر نصيبا ؛ ونظرا لآن كل حصة يخصها عشرة 
أنصبة » فإنه يتبى الآن لصاحب العانية عشر نصيبك وهو مالك الليال الستةقكهائية ' 
أنصبة » ويتبقى لصاحب الأثنى عشر نصيباً ‏ مالك ابلهال الأربعة ‏ نصيبان » 
والمتبى هذا هو ما يخص حصة نقل رخام السلطان » وحيث ان الآلف دينار 
احم عل هله الخيصة فقط فتئول بذلك تمانماثة دينار إلى الأنصبة المانية » وتكون 
المثتا دينار للنصيبين » .. م ْ 
والخلاصة أنه شرح . هذه المغمتات والألغاز بهدف إغاظى وإعجاز الآخرين 
فقال له السلطان : وضح بطريقة أفهمها! !فقال المسألة أنه يوجد عشرة جمال وألف 
وخسوائة مد » فتكون حمولة 0 حمل ماثة وخسين من » وعلى هذا قصاحب 
ظ الال الأربعة حمل سهائة من »منها حمسواثة من" , نالرخام ملكا خخاصا لهغ ومائة 
من الرخام للسلطان » والآخر صاحب امال الستة دل تان من" يمتلك 
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منها 'أيضا خسمائة من"» ويمتلك السلطان أربعائة من رخام ؛ وكل مائة من" يخصها 
مئتا ديئار من الألث دينار » يأخذ هذا مائمائة دينار ويأخذ ذاك مائئى دينارء فإذا 
تم هذا من الناحية الحسابية فليس هناك قانون غير هذا » واكم لفرت 
عل ع وتقدم متناصفة ) < | ْ ع نينا 

وخا فعل ذلك اذول هذا الفصل » تظاهر السلطان بالتلطف من ناحيى »؛ 
' ولكنى عرفت أنه تأثر تأثرآ كبير أ فى داخله » وكان هذامن أمثلة الكيانات 
الكثيرة الى كانت تصدسر عن ابن الصباح . 

.وكان المفسد الكبير هذا يتولى تنظيم عملية تحصيل أموال الولايات ووه 
إنفاقها » وقد تعهد ذلك المفسد الكبير يعمل هل ينظ عملية تحصيل أموال الولايات 
وأوجه الإنفاق » وذلك فى خلال فيرة تساوى عشر مدة | 178 ] المهلة الى طليها. . 
لأقوم أنا ببذا العمل » وفى تين كانه لوا اناد بيضاء فى: ذلك العمل » وأنجز مثل 
ذلك العمل الخطير أ فترة قصيرة » ولكنه لما كانت أحواله وأعماله دائماً تقوم 
على أساس الحقد والحسد » ونقض الميثاق ء فإنه لم يؤيد بالعناية الإلهية » وبنصر 
من الله ل سبحافه وتعالى ‏ » وقد شعر بالحجل الشديد أثناء تقديم ذلك السجل » 
لدرجة أنه ١‏ يجد الفرصة بعد ذلك للبقاء فى البلاط السلطالى » ولو أن ذلك 
امخذول - والعياذ بالله ‏ وجد تشققآ وتفككاً فيذلك اجلس » فإنه لم يكن ليجد 
مامه طريقا 1 خر غير الذى سلكه فى الهاية : : 
ظ ويقول كاتب هذه السطور إن الكلام الذى كان قد ذكره نظام املك عن 
اا اح ل . وأما ما قاله بعض المؤرخين فهو مايل : 
فى الوقت الذى كان حسن بن الصباح فيه ملان,مآ السلطان ماكشاه »استطاع 
أن يحدث تغيراً بسيطاً فى نفس السلطان من ناحية نظام الملك » فقّد حدث ذات 
0 كم من الوقت نحتاج لعمل تج ليشتمل على . 

تنظيم جمع وإنفاق أموال جمبيع الولايات ؟ فاجابه نظام الملك بقوله : عامين 
قال السلطان ؛ : كثيراً فتعهد حسن بن الصباح أمام السلطان بإنجاز ذلك العمل 
'علال أربعين يومآ شريطة أن يلازمه جميع الكتاب فى المدة المذكورة » فوافق 
السلطان على هذا التعهد » وو حسن بوعده » وانْتهى فى أربعين يوما منعمل بل 


ين 


.منظم يشتمل على عماية جمع وإنفاق أموال الولايات »فائرعج نظام الملك بسماع الخبر 
وقال لأحد.غلانه ‏ حسب رواية الغلام نفسه الذى[175] كان صديقاً حادم حسن 
قال : « لوتفكر فى حيلة تمرق بها سل حسن ونتجعله أبتّر » فسوف أعنقك 
وأعطيك ألف دينار !! فاتفرد غلام نظام الملك بخادم حسن وغافله ومزق ' 
السجل » وقالت جماعة من المؤرخين ما يل : 

لماع زوم ال كر نهدو بن سباع النتفل إل الجن ةل 
كان نظام الملك موجوداً داخل ديوان السلطان ملكشاه» :وقال لخادم حسن - الذى 
كان حمل السجل المذكورى يده أرنى هذا السجل لأتبين كيف رتب هذاالسجل؟ 
ومنع اللخادم حياؤه من رفض هذا الطلب » فسلم السجل لنظام الملك » فنظر نظام 
الملك فى السجل ووقف على طريقة تنظيمه وتزتيبه ثم ألبى به على الأرض » 
فتفرقت أوراقه وقال : أكثر ما كتب فى. هذا السجل ناقص ومهمل وجمع 
تلك الأوراق دون مراعاة لترتيبها » ولم يفض بهذا الكلام سن خوفاً منه » وعند 
العرض وجد حسن السجل ممزقاً » وأوراقه متفرقة » وبدأ السلطان يسأله عن 
أبوا خاصيل الإلازات: ‏ فكان. جيسن برد دود يطبنة من زغتد يام وتلا ل عمد 
السلطان اللجبواب مطابقاً للسو ال ؛ تضايق والبز نظام الملك الفرصة وقال : 
( العمل الذى يلتمس فيه العارفون مدة عامين لإعمامه » ويدعى الهلة إنجاز ذلك 
العمل العظيم خلال أربعين يوماً لابد أن تكونٍ إجابة كاتبه بطيئة غير دقيقة » م" 


ويذكر بعض آخر من الؤرخين ما يلى <٠:‏ الك 0 : 

| 117 ]الما وجد حسن السجل ممزقاً أمام السلطان» شغل نفسه بتنظيمه واستعجل 
السلطان وسأله عدة أسئلة ول يستطع :حسن الإجابة عليها مضطراً » إلى أن مل 
السلطان طول انتظاره فى الرد وقال : ما سبب كل هذا التأخير فى: الإجابة ؟ فقال 
حسن : لقد تمزق السجل » »وحينئذ قال نظام الملك': « لد سبق لى أن قلت إنه 
أهوج ولايجب الاعهاد على كلامه » » ولاشك قى أن السلطان تضايق وأراد 
تأديب حسن ومعاقبته و لكنه نظرا-لآن نظام الملك كان هو المرلى لدؤلتهءعمل تأخير 


والخلاصة أن حسن بن الصباح مالم يستظع أن يحفق فى بلاط السلطان_ملكشاهء 
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آثرالهرب على البقاء'» وأخذ ينتقل فى البلاد » وجيما كان”يبحث عنه رجال الملك . ' 
دوكان هو يطوى المنازل والبلاد ليل وتمار » - ظ 
إلى أن وصل إلى ضر » ووجد الخظلؤة لدى الخليفة المستتصر الله العلو » - 
ولقيت أقواله وأفغاله قبولا حسنا لدى المستنصر » فكان. يزيد فى إجلاله وإ كباره 
يوماً بعد يوم » إلى أن وصل إلى مرثبة حسده عليها أمراء اخليفة وحاشيته » وفى . 
الهاية حدث خلافٍ بين حسن وأمير الحيوش» ولم يجد حسن فى تلك الولاية مجالا 
لإقامته » ففر عن طريق البحر » وظل مدة طويلة ينتقل متخفياً من مدينة إلى . 
مدينة » ومن ولاية إلى ولاية » داعياً الناس لأتباع مذهب الإسماعيلية » إلى أن . 
كن من الاستيلاء على قلعة الموت فى [ 178 | .عام 48# ه » وبذل كل جهده 
من أجل قتل نظام الملك ‏ رحمه الله » فكلف فدائياً هذه المهمة » وكا هو مذ كور 
ممكن ذلك الفدانى من قتل نظام الملك فى عام 488ه » وى عام 488 ه توفي 
حسن - بتقدير الى الذى لابموت - فى قلعة الموت ‏ المكان الذى اختاره لنفسه 
فى تلك الدنيا ‏ فاليقاء والدوام لله وحده سبحانه وتعالى . 


الوزير عز اكلك بن نظام اللك : 
تولى منصب الوزاوة عدة أام فى أوائل عهد السلطان بركبارق » ولكته نظرا 
ّنه .كان يقضى أكر أوقاته فى شرب اللحمر » ومجالسة الفتيان الرجهاء » فل 
سقط اع أن يخلص نفسه من قيود ذلك الآمر الحطير » فلحرله لان ومين 

أخاه موؤيد الملك ل" 


الوذير مؤيد .الاك بن نظام الملك : 
كان .معروفاً بعلو الحمة ومشهوراً بالكرم والنا و تولى الوزارة عدة أيام. 
للسلطان بركيارق :© أخذ أخمره فخر الملك يتطلع . للعمل ف بلاط السلطان » 
وبواسطة تقديمه مختلف ألوان الهدايا والتحف الى لاتعد ولانخصى أصبح 
مقبولا ومقرباً من. السلطان» وأعيرافا من السلطان بهذه الحدمات الحليلة » فقد قام . 
به ل مؤيد الملك .وعين فخر الملك وزيراً » وق" تلك الأثناء دارت حرب بين '. 


تمدفدا 


بركيارق وعمه:' تنش » قتل فيها ثئة تنش [194] وتقدم بركيارق دغر اسان القضاء 
ل عه الآخ إلا »وأا طرق م ب ل أرسلاة ىلم الآ 
( مصراع © وترجمته ) : 
د أصاب سيف رأس الحربة وانتصر دون عراك ) 
: وبذلك ‏ خحضعت تلك الولاية لسلطانه. . ظ ' 
وأما مويل الملك'المعزول فقب اتصل + ي ١‏ أثثر وكان أحد الخدم الخصوصين . 
للسلطان ملكشاه ‏ وقال له : | 
© وآنت الغلام. انحبب للسلطان » والمقرب منه | وهيبتك فى نفوس الكبار . 
والشقان أقوى من مهابة أينائه الذين هم من صليه » ومصلحتك هى أنه عجرد 2 
اعتلائلك عرش. السلطنة أن تعمل على التفاف اليش حولك » وكسب حب الرعية . 
بواسطة جودك وكرمك » وتنظم أمور العراق وفارس وكرمان » . 
( بيئان ترجمهما  )‏ : 
اليوم هذه فرصتك الحكم العام 
» فضع قدمك فى الميدان يغزم صادق 
الأن اليش قد التف حولك 
د 14 157 لانت 101 مول الخمة ظ 
فاغتر ( أّر) بهذا المراء والدجل »ووضع يده على خزائن السلطان» وأعد جيش؟ . 
جرارا .» توجه به إلى الرى» وعندما وصل إلى ساوه » قتل يخنجر أحد فدائبى 
قلعة الموت ء والح يقدر النجاح ملتدبير مويد الملك ء فقد سارع بالتوجه غنائياً . 
خاسراً إلى كنجه » وكانت مقرأ لإقامة محمد بن ملكشاه » وحرضه هو أيضاً 
على رفع راية العصيان لأخيه؛و المطالبة بملك والدهء وقد لتىهذا القول قبولا نفس 
محمد الذى أمر | 18١‏ ] بإعداد اليش » ونادى بمحاربة بركيارق ؛ وشرح ماسبق 
هو أن أبا الفضل مجد الملك القمى كان يتولى رئاسة ديوان الاستيفاء للسلطان - 
بركيارق » وكان يتحكم فى جميع أمور الولايات » وأغلق أبواب المنفعة أمام الأمراء ئ 
وكبار رجال 0 وف الوقفت الذى وصل فيه خير ترد السلطان محمد وتوجه 


ا 0 


السلطان بركيارق صوب الغراق نحازبته » بعث الأهراء برسالة إلى السلطان :بعد 
. وصوله إلى قهستان بالعراق يقولون فيهبا : «عليك أن تسلمنا أبا الفضل لنقتله » 

وإلا فإننا نوف ننضم للسلطان محمذ ) الى 

( بتان » ترحتهط ) :0 

لاترفض الآن طلياتنا 

-: وإلا فسورف تيتعد ونلوى العنان 

وثلجاً إلى مكان آخحر : 

» وتتبع بدلا منلك طريق. الغليان 

وضرب الساطان: بملتمس الأمراء.عرض الخحائط"» ولما كانت تلك اللباعة قد 
ضاقت بتسلط .مد الملك : فقد علت وار تفعت راية عصياهم ى الميذان ؛ وتوجهوا 
دفعة واحدة إلى خيمته» وعلم مجد الملك نيهم وهر ب إلى خيمة السلطان » وتعقبه 
الأمراء واصطفوا حول خميمة |اساطان » وبعثوا برسول إلى السلطان لطلب مجحد 
الملك ولما وجديهد الملك أن تصرفات الأمراء تجاوزت الحد قال للسلطان؛ لوتسمح 
لى بأن أقابل الأمراء حبى لاتزداد الفتنة » وقبل أن .يرد السلطان عليه كانتنيران 
غضب الأمراء ‏ من أولاة رشان نامسد كلوانت تاجيا ققد عاك ١‏ 
ضدرينة عن البنلتلاق و الدفم امو عر الها قفون [١‏ 181 إجدالملك إزبا إربا أمام 
السلطان » وقد ترك السلطان الحيمة من شدة هذه الواقعة وخخرج قاصداً متزل 
و أخريبيك » - أحد أعيان الدولة ‏ وطلب منه التوجه لمقايلة الأمراء المتمردين » 
والعمل على إخاد الفتنة . فتظاهر أخريبيك بالموافقة على هذا التصرف وذهب 
مسرعاً إلى الأمراء » وحيثانه كان متفقا معهم. » فقد عاد بسرعة وعرض على 
بركيارق قوله : « إنى مهما نصحت العصاة بالإقلاع عن عصيامم فإمم لم 
يستجيبواء ومصلحة السلطان الآن هى فى أن يخرج من بين هذه الطبقة ومعه غلمانه) 

وبالفعل توجه السلطان بر كيارق إلى الرى بصحبة عدد من الغلمان كان قد 

. اشتراهم بالذهب ؛ واعتلى السلطان محمد عرش السلطنة دون عناء ».وتولى مرؤيد 

الملك الوزارة بلا منافس » واشتغل بتدبير شئون الدولة » وبعد أن وصل. بركيارق 
إلى الرى » جهز جيشا وتوجه للاقاة أخيه ودارت معركة بين ابخانيين ى عام 


ل 


“98 ه ؛ هزم فيها بركيارق » ولكن يران الحرب. اشتعلت مرة أخرى ين 
الأخوين فى جمادى الثائية عام 444 :ه ء وكان الانتصار والظفر هذه المرة من 
نصيب بر كيارق »2 وفر السلطان محمد ع وأسر الوزير مؤيد الملك الذى 0 
اسهال الأمراء ولفت نظر هم إليه وعطفهم عليه أثناء ويجوده بالسجن » وعن طريقهم 
عرض على السلطان قوله : « لو أن السلطان يعفو عتى » ويتجاوز عن جرائمى »: 
ويسند إلى منصب الوزارة الرفيع مرة أخرى » فإننى أهديه مائة ألف دينار » . 
ونظرا لطبيعة بركيارق الكرمة فقد وافق على القاس مويد| 187 |الملكوقررأنيتولى 
الوزارة يعد أن يسلم المبلغ المذكور » ولكنه خلال الفئرة الى كان مؤيد الملك 
يجهز فيها الأمو ال » حدث ذات يوم من الأيام أن اشتدت حرارة الحو لدرجة 
كبيرة » وظن مؤيد الملك أن السلطان مستغرق فى النوم » فأخمل يتحدث مع شخص 
آخر خارج نخيمة السلطان قائلا له : : «أإن السلاحقة قوم لاتوجد بِدْهم صلة رحم » 
| وليست عندم حية مطلقاً ولا غيرة » فثلا شخص صدرت عنه كل ثُلك الأعمال 
الدالة على الكفر بالنعمة » وثر السلطان مدة وارتبك بسبب عضيانه » يجعلونه 
بعد ذلك وزيرا طمعا منهم فى الأموال » ويقبلون ادم م يحتمل السلطان 
هذا الكلام وعلا غضبه ؛ وخرج من اخيمة يبحمل سيفاً مسلولا » وأمر بإحضار 
موثبد الملك » وأودى محياته بضر بة واحدة , 

ويتضح جليا من مضمون هذه الشكاية و نفس فوط اللاي بأن 
الغدر والترويرعاقبته وخيمة جدا »وأمور الغش والخداع من أجل اللحاه والمنصب 
أمور مذمومة » ' ويحدر بالإنسان العاقل المفكر أن يطهر نفسه من التلوث بباتين 
الصفتين القبيحتين » ويترك الأمور الدنيوية فى القبضة القوية لحاكم القضاء والقدر 
عملا بالاية الكريمة )1١(‏ « وأفوض أمرى إلى الله » » ولا يقحم نفسه فى مشكلات 
لافائدة من وراتها + 
( بينان » ترجمما ) : ظ 

حظك ليس يبذل القليل أو الكثير 


ء لأن مصيرك الذى ستبلغه مقدر منذ البداية ' 
(1) سورة غافر » آية م44» 


نعلا 


فأرح نفلك لآن ما كتبه لأث القدر 
» أن يبتعد عنك لا بالسحر ولا بالأموال 
الودير سعد الملك الأوجى 

قبل أن يصل السلطان محمد إلى مرتبة تبة السلطنة » كان سعد الملك فائيه. وكاتيه 
' ومدبرشئونه: وما اعتلى السلطان| 187 |عرش السلطئة » أسئد منصب الوزارة لسعل 
1 لملك : وكان متواضعا وعلى خلق كريم »وبداً يدير أمور الوزارة بقدرة وكفاية . 
ويقول ضاحب جامع التواريخ «حينا أوشكت شهمسدولة سعد الملك على الغروب» 
خالفه صدر الدين اللحجندى قاضى اصفهان» وأبو سعيد هندو وشمس الدين يان 
ْ ابن نظام املك » وعرضوا علىالسلطان قوم « لقد وافق الوزير على دعوة الملاخحدة 
واثفق معهم على العمل ضعد جناب السلطان » » فآثر هذا الكلام ي النلظاة رتل 
سعد المللك 2 

ومحر وا هذه الكلمات يقول : الرواية الصحيحة فى هذا الموضوح هرنكا ا 

ف الوقت الذى وقع فيه خلاف وجدال بين السلطان بركيارق والسلطان محمد © 
م اعدين عد الث بن عطاش - وكان من الملاحدة - بدعوة الناس فى إصفهان ‏ 
عر إلى اغتناق ذلك المذهب الباطل+ فخدع الكثيرين من أهالى إصفهان ونحجة أنه 

للأطفال » » ألى بنفسه فى القلعة الى كان السلطان محمد قد أقامها فى نواحى 2 
أصفهان والمسماة « جزكوه ») » وتبعه أغلب سكان القلعة » وقد علا أمر أحمد فى 
الوقت الذى كان قد ذهب السلطان محمد إلى دار السلام بغداد » وبادر بإعلان 
رده على السلطان. » ونحصن ق هذه القلعة.نفسها » ولما عاد السلطان من عذاء: 
أمر بتشديد الحصار على القلعة » وتضيبق اللحناق على الملاحدة » واستمرت قثرة 
الحضار عدة سنوات حتى قاربت مين القلعة على التفاد 2 وأضبح موقف أجد 
أ عطاش بلاشك| 14 ]ف غاية الخرج ؛ فبعث برسول إلى سعد الملكالأؤجى »التق 

باحق »«وسلمة رمياله 7 تقول كلمانها: «لم يبق أثر لعتاد ابلانود ثى القلمة + ولايد 
من ملز العامة خلال يومين أو ثلاثة ) 4 فرد سعد الملك بقوله « تحمل أسبوعاً 
واحداً حنى أقضى على هذا الكلب 4 ٠‏ وكات يقصد بالكلب السلطان . وحيث 
إن السلطان كان فى غاية الغيظ والانفعال » فإنه كان يطلب فصده مرة كل شير. 


الماك 


وبناء على ذلك ٠»‏ فإنه حيما قرب موعد الفصد » قام سعد الملك الأوجى بإعطاء 
الفصاد مبلغ ثلاثة آلاف دينار من الذهب الأحمر ولباسفاخر ليقوم الفصاد بحقن 
السلطان بسم قاتل . وقد علم أحد الحجات برسالة أحمد بن عطاش وتدبيرالوزير ” 
السبى' » وأخبر زوجته بهذا السر » فقصت تلك الزوجة هذه الحكاية لعشيقها ى 
إحدى ليالى الوصال . وبناء على الحكمة القائلة « كل سر جاوز الاثنين شاع » » 
بلغ هذا الحبر إلى السلطان » فتظاهر بالمرض فى اليوم التالى وبنث فى طلب الفصاد » 
وحينا أمسك الفصاد بذراع السلطان ليحقنه » نظر إليه السلطان بحدة. » فارتعدت 
جميع أوصال الفصاد هيبة من' السلطان » وأفضى إليه بالسر » وحينئذ أمر السلطان 
بأن يحقنوا الفصاد بنفس الحقنة » فات الفصاد على الفور » وأهلكوا سعد الملك 
مع أتباعه وملازميه فى سوق أصفهان بأمر من السلطان » وسلموا امرأة الحاجب ‏ 
الى كانت السبب فى إفشاء هذا السر' ‏ إلى عشيقها » ولا على أحمد بن عطاش 
بهذه الآخبار ترك القلعة وهرب . 


| 165 |الوزير ضياء أفلك أحمد بن نظام 0 املك : 

تو الوزارة قلغي الملطان ين وا" بتدبير أمورها عدة 506 و 
وحيما قاربت ثمس دولته على الغروب. » وقعت-لسبب من الأسباب_عداوة بينه 
وبين سيد أبى هاشم الحمدانى » الذى كان فى الثراء قارون الثافى » وكان الوزير 
يتحدث دائما مختابا هذا الرجل الشريف أمام السلطان »؛ معدداً عيوبه ومساويه » 
' الصادق منها والكاذب » ولا تغير السلطان على سيد ألى هاشم الممداق » أبدى 
الوزر موافقته على أنه إذا سلمه سيد مبلغ خسمائة ألف دينار ليودعها خزانة 
الدولة فإن السلطان لهذا السبب سوف يرضى عنه » وبجعله ملازها له ؛. وعلم 
أبو هام يتفاصيل هذه الواقعة وسافر من همدان إلى [صفهان مدة أسبوع » وذلك 
عن طريق فرعى وغير مشبور » والت, فى نفس ايلة وصوله بأحد خاصة السلطان 
واسمه ٠‏ قراتكين » وأهداه مبلغ عشرة 7 لاف ف دينار وقال له : رجانى هوأن بىء 
لى مقابلة السلطان الليلة » لأعرض عليه أمرا لن يستغرق عرضه كتيرا .. ونظرا لآن 

قرائكّين كان من أقر ب المقربين لدى السلطان » وله جرأة خاصة عليه » فقد جعل 
سيد بقابل السلطان على الفور » وأخذ سيد فى الدعاء با لخير للسلطان » وقدم لاسلطان 


"1 


جواهر ع لاتقدر يثمن. ٠6‏ قال له. فى غاية من اللمشوع والاحير ام 0 إن الوو ين 
ضياء الملك: منذ:مدة وهو يفكر فى القضاء على ٠»‏ فالاستيلاء على أموالى » ولقد: 
سمحت ى هذه الأيام أله قد اشير الى خدسياثة ألف دينار ؛ دليس من المناسب أن 
يشترى. السلطان ‏ نحامئ !لدين ‏ ابن أؤلاه رسول الله. [ 11 ] دضع عن ذللفة: 
أن تلحق به اأسمعة السيئة إلى الأبد : والآن:مصروفات الحيش ضثئيلة وعلى أن. 
'أودع مباغ كماتمائةألف دينار بالتزانة الغامرة شريطة أن يسلمتى السلطانالوزير ! »". 
فتغلب على الساطان حب 1 مالو ثره على الا:دتفاظ. بالوز برواستجاب لطلب سيد 4 
وخرج سيد من مجلس سلطا نالاسلام مسرورا بتحقيق مطلبه ؛ وتوجه إلى همدان. 0 
م توجه فى إئره غلام من خزنة السلطان ليتسام ذلك المبلغ ( .ولا وضل الغلام إلى 
هران )ع طلب أن ل بقصر سيد و يقضى بوما ىق ضيافته » فبعث إليه سيد برسالة 
يقول له فيها : « متزلك فى بيت الغرباء أو فى الصحراء ومقامك فى همدان لفترة 
حى يم إحصاء الل وتماييه لك !)»ع فخضس الغلا م بسماع هذا احبر » وتوجه 
إلى منزل سيد وأراد أن يتطاو ل عليه ! لظ حا ترا : ( إياك وقلة ظ 
الأدب » وإلا آمر بأن يعلقوك" على باب القصر » وأودع مائة ألف أخرى 
مخزانة العبيد لدشتروا بها ألف غلام أجمل منك وأفضل ! ) »فسكت الغلام :ؤخلال 
أسبوع - ودون أن يقر ض: .أو يضطر لبيع أى شه من معاعه .صلم سيد المبلغ ظ 
للغلام ولم ينعم عليه بفاس واحد » وعاد الغلام على وجه السرعة وسلم السلطان” 
الأموال » 00 ضياء الملاك لرجال أنى: هائم فيية: الأتفاق:. :وذ كر يعقن . 
الموؤرخين : « لقد تصرف سيد مع الوزير بمقتضى مايعنيه بيت الشعر التالى : 
( بيت » ترجمته ) : 0 
الضيل اتا الو" عباتت 

2 ولكن إذا كنت كريا فأحسن إل من أساء إليك ! 

وذكر بعض آخر أنه عامله. بمقتضى الحكمة القائلة « جزاء سيقة. بمثلها ؛ . 

[/0ها | و يتضصح جليا من مضموك هذا الكلام لدى .اأعقلاء عاد معاداة 1 
السادات العظام » والمنتمين لآل سيد ٠‏ الآنام عليه الصلاة والسلام - تلحق -- 
المصائب بصاحيها فى الدئيا »؛ وتجلب له العتقاب ى الاخرة » ذلك يحب ,على 


المؤرخ الايرانى - 1/5 


أصحاب الدولة والسلطان »أن يسلكوا إزاء هذه الطائفة الرفيعة المرئبة والمكائة ».. 
طريق الحبة والإخلاص 21 لأن الآية الكريمة « إنما يريد الله ليذهب ء 
الرجس أهل البيت ويطهر كر تطهيرا(1))» قد نزلت من أجلهم »76 كنا يحب 
علهم ألا يدنسوا قلوبهم ببغضهم وعداوتمم » طلباً. فى عرض الدنيا ومتاعها 
الزائل؛ وأن يعماوا داتما ليس على تتفيذ مطالب هذه اللاعة الطاهرة فحسب» .2 
بل على تنفيذ مطالب أمة ير البرية كلها » ويسعوا لتوفير الراحة والاطمئتان 
اأعل لخر والكالة > وينتينا روح أخحبة والمودة بين اببميع . ا 
(بعان ء رحا ) :0 

نب عضي يك زايا جد التميع أصدقاء لك 

لأن الجر الصلد لا يصادق أحدا ‏ - 

والعمل الصالح ينبغى أن يكون جزاؤه الحنة 

ب ٠‏ وما أسعد من يغرس يذور الطيبة واحبة 


الوزير مجير الملك : 
لم يكن نجير الملك شبيه ولا مثيل وتدون أمون الزؤاوة + ومغرفة أبوات 

الكفاية ». وقد بلغ مرتبة عالية ى اكتساب المعارف » وتحصيل أسباب اللناه 
والعظمة » وتولى الوزارة فرة لاسلطان معز .الدين سنجر ابن ملكشاه »أدار خلالها 
شئون الوزارة على خير وجه » فنال تمعة طيبة» وف النهاية| 184 |طمع فخر الملك 
ابن نظام الملك فى ذلك المنصب »ء واستطاع بمختلف الأنواع من الخدمات والأعمال 
كسب حب أم السلطان والأمير « أرغوش » » فاتهم مجير الملك بكثرة المساوى 
الصادق منها والكاذب » وأمر السلطان بقيده وحيسه . وبعد ذلك ثم الاستيلاء 
على كل ما بملكه مجير الملك ثم بعثوا به إلى السلطان ببر امشاه الغزنوى » وظل 

مجير الملك يعيش ىن بلاط ببرامشاه إلى أن وافاه الأجل الموعود » ١‏ إنا لله 
وإنا إليه راجعون!؟) ٠‏ . ظ ظ 


6 سورة الأحزاب » آية مم » 
69 سورة البقرة 6 آي «كه١‏ 0 


انف 


الوزبي فخر اكلك مظفر بن نظام املك : 22 
كان فخر الملك ثمرة شجرة الخلالة » وزينة برج الوزارة » وقام ‏ بعد عزل 
مجير الملك - بتدبير مهام الملك والمال والرعية » وبذل سعيا مشكورا. من أجل 
نشر ألوية العدل و الإنصاف » ورفع آثار الظلم والطغيان » كنا أبدى جهودا طيبة 
لتسبيل أمور أصحاب لعلم والتقو ى » وثقوية أحكام الشريعة الغراء » و تنفيذاً 
لمضمون الآية الكريعة « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 210 ؛ 
ققد حل موعد رحيل فخر الملك إلى دنيا الخلود ؛ واستشبد بضربة خنجر أحد 
فدائى الملاحذة . 
) بيتان » ترحتها ) : 
ب الوجه الذى يتأذى من ملامسة الورود - لرقته 62 
- واجلسم الذى يضيق بحمل شعره - لضعفه - 
0 قت بغتة بسيف الظلم 


ب وغرق ق دمائه والحكم لله 


الوزدر صار ألدين محمد بن قخر الملك ٠‏ 
رعاية لحقوق فخر الملك واعّرافا بفصله » فقد عين السلطان سنجر ابئه صدر 


لياع 


الدين محمد فى منصب الوزارة مكان والده » وكان صدر الدين يتصف بصفة 
الكبرياء والنخوة ,كا كان جريئا جدا فى الاستيلاء على الأموال السلطانية » فى 
الوقت الذى | 189 | فتتح فيه السلطان دار الملك ودخلها » وأخذ رجال الأساطان 
بعملون بحرد وحصر خزائن آل سبكتكين : اختص صدر الدين نفسه بالكثير من 
المؤاهرً و اللآلل " » وعلم بعض, أعدائه بما حدث ونقلوا بعضا منه إلى السلطان » 
فاشتعلت نير أن غضب السلطان 2 وأصدر كه بالقضاء على الوزير » لك 
جاعة من حال البلاط .بعدة ضربات بالقضبان الحديدية والالات الحادة . 
( بيتان » ترخها ) , 

لا تتخلى عن صفة الأمانة 

ولا تخون السلطان فى أمواله . 





1 سور الأعراف » أية ر؛ 0 سوء ة التحل 43 آية وه‎ 0١ 
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للأن أمانتك تسعدلك 


الوذييرر شهابة الدين عبد الراذق الطوسى ْ عتهر بن 
وهواء من أقارب نظام المللك ١‏ وكان 5 بداية حيائه يشتغل بدراسة العاوم. 
الشرعية » وصرف أكثر أيام شبابه فى تحقيق مسائل وأحكام دين المصطق .- عليه 
الصلاة والسلام ‏ وحفظ الكثير من أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم و 
فعائيا 2و أحتريه الساطان ستيور - من المدرسة » ووضع زمام الوزارة فى قبضته 
الحكيمة » قا ترك فى يده الطاهرة مفاتبح مصالح الدولة» ددحم أن شهات الاسلام. 
كان من بين العلياء البارزين » إلا أنه حيما تقلد منصب الوزارة » تملكه الغرورء 
واسئن [ ] قواعد وتصرفات مذمومة » وأقدم.على تناول الشراب فى مجلس 

. السلطان » ورحل شباب الاسلام مبى ؟ السمعة مكروها إلى العالم الآخر ى نفس 
العام الذى توجه فيه السلطان برعل رأس جيش إلى العراق للقضاء عا لى ابن 
أخيه السلطان #مود بن محمد بن ملكشاه . 


(بيت »2 برجمته ) : 


- افد لاض رول نيع ا 
3 لعي ال : إل أين ذهب 1 


لوذير شرف الدين أبو طاهر بن سعد الذين بن على القمى : : 
لقد فضل شرف الدين السفر فى أوائل حياته ”0 
بغداد » وعمل مع عارض السلطان ملكشاه ؛ وق عام 4/١‏ م نظام أهالى مرو . | 
من حاكمهم لدى السلطان فأستد الوزير نظام الملك ذلك العمل إلى شرف الدين » . 
وأضتز أمر تعيث اا .ولقبه ب« وجيه الملك » » وظل يشغل ذلك المركز فى بلدة 
مرو لمدة أربعين عاماً تقريبا » وبعد ذلك عمل رئيسا لديوان والدة السلطان سنجر » - 
وعندما توق شهباب الاسلام » انتقل كوكب إقبال شرف الدين ل أوج الشرف 
| والعظمة وتولى منصب الوزارة للسلطان 2 وكان'فى غاية التدين ‏ 2 شديد الالترام ظ 
بأضول الشريعة » وأخذ يصرف: شئون. الوزارة بكل جلم ووقار: ». ولكنه 'للبى 


لدأم ربه يعد ثلاثة. أشن من:توليه ذللك المنضب ع ١‏ يبنا ينها النفس تارك 
إك دبك واضية مرضية 1+ ».يواخة له مكانا ف إبلنة عقد ومين اغاين.. 
ديعا ترجتها) :| كاي 

3 هه ليع اك الغادر . 

جد فين تسق انا اناه 000 

و لكته عندما يسقيهم بهم فى التراب. ٠‏ ا ااا 0 

]16١ [‏ ويذاكر صاحب « بجامع. التواريخ 7 ١:‏ يوجد. قبر .شرف 
مجوار الروضة الطيبة للإمام الثامن على بن مومى اأرضا , ب عليه الصلاة والسلام - 


كنا توجد قرية 2 واحى ميل ل موقوقة. على مز إر ذلك الوزير الع 


555 
والله سبحانه تعالى - أعام . 00م ظ 


الوزِير تغاربيك محمد بن ضليمان الكاشغرى : ش ش 

كان تغارييك معروقا بعلم الفضل » والليمقوسوء لخلق» ومشيؤرًا بشدة اببخل 
والإمساك “وظل. يشتغل فى بذأية <ياته بالتجارة لعدة سنوات 2 ديار بركستان 1 
وبعد- ذلك صل إل للقي .الوزارة لأحد احكام. تلك الولاية ٠»‏ وبعد أن 
تكفل ببذا الأمر : بفارة قصيرة مت معاقبقه ومحاسيته وتم الاستيلاء 
على أمواله وأمحته » وعندئل اذهب من ار كمنتان: إلى مرو وعمل مع السلطان 
سنجل 6 +.وقك شفله السلطان بعنايته وأهتامه يسيب معرفته للغة الركية » وتقديمه 
الحذايا على سبيل الرشوة » وبعد ذلك:مكث فثرة فى مرو ثم توجه إلى الحجاز لأداء 
أفريضة أنلنج » وبعد أداء الفريضة عاد  »‏ وأسند إليه أمر:ضبط مو ال" بلخ من 
قبل ديؤان السلطان سنيجر » تأسرع عفد ين سلب إل تلك الولاية ؛ وقد خدمات . 
جليلة .إلى الأمير قاج ل الذى كان حا كنا على تلك الولاية. .كنا كان أيضا من 
أقارب المقربين من' الأمراء اللسلطان ‏ وما توق شرف الذين أبو طاهر 0 اشترى 
الأمير قاج منصب وزارة السلطان ؛ بألف آلب ديناز تيسابورى ؛ وذلك من أجل 


التو الما 
:000 سوذة الفجنء كيقووص 1 :3 


محمد بن سلهان » وق شبر اغخرم عام 81 بم 2 تقلد محمد بن سلمان [ 157 ] ا 
قلادة الوزارة وأمر بأن يقرعوا الطبول أمام منزله » وقد نظ الأمير معزى هذه 
القطعة الشعرية مهنثا إياه بالوزارة 
( قطعة » ترحتها ) : 
ذلك الوزير السعيد الطالع محمد بن سليان 
المتعيد محمد والمتدين كساريمان 
انتظمت شئون الدنيا محسن إدارته 
- ونسقت أحوالها وأصبحت اوحة حميلة بفضل قلمه وحكته 
وبفضل ما استنه من رسوم أثمر بستان الآمة 
وجعل الدولة فى ربيع دام بعدله وإنصافه . 
وقد استمرت وزارته أكثر من عامين » ولكن بسبب سوء خلقه » وشدة 
طمعه » » وقبح منظر ه » ونقض عهوده » وعدم.فضيلته » عقد الخاصة والعامة 
العزم على معاداته . وجاء فى جامع التواريخ .مايى: - « لقدجعل محمدين ساهان 
هذهالعبارة « الحمد لله على نعمه ؛ »توقيعاً له مقلدا بذلك الوزير نظام الملك » وذات 
يومقال على مشهد من الحاضرين فى الديوان « إن اسم مهمد وأحمد فى اللغة العربية 
لا يعنيان معبى واحداً » ورغهذلك يجوزأن يطلق الاسمان على الرسول - صلى الله 
عليه وسلم !) فرد الحاضرون عليه : أجل » فقال : إذن أغير توقيعى وأجعله 
و محمد ألله على نعمه » » فأبدى حضار المجلس استحسانهم لكلامه ‏ وذلك على 
سبيل الاسهزاء به وضحك معين الدين الأصم ‏ الدى كان من كبار الفضلاء 
كنا كان كاتب ديوان السلطان ‏ وتفوه بكلات ممزوجة بالهزل والمزاح 6 فوجه 
محمد بن ساهان كلاما قبيحاً إلى معين الدين وشتمه بقوله : « إنه ابن فاجرة  »‏ 
فخضب [19] معين الدين وذهب إلىمنز له واعتكف به عدة أيام » ولما بلغ هذا احير . 
السلطان سنجر » استدعي الوزير وقال له : اعتذر لمعين الدين الكاتب ‏ وبناء على 
أمر السلطان اعتذر محمد بن سلوان لمعين الدين : "كما ذكر أيضا فى كتاب جامع 
التواريخ : « ذات يوم أخذوا كشوف المرئبات إلى محمد بن سلوان ليعتمدها » . 
عن ظ ظ 


فغضب وقال :سبق أن قلت5مرات كثيرة عليكم أن نكتبوا مر تب« الضائع ؛ على 
.ظهر الكشف » فلاذا لا تعملوا .بما أمرت به ؟ وأظرف من هذا كله أن محمد 
ابن سلوان الككاشغرى - رغم كل هذه العيوب والمساوى ‏ كأن يعيش خلال فيرة 
توليه الوزارة آى غاية من اللهابة والاخترام » وذلاك سيب حسن طالعه وضخامة . 
ثروته »© ولم تصيب سبام الأمزاء وأركان الدولة ‏ الى وجهوها إليه ‏ 
الهدف المنشود . 
( بيت »2 رجته ( 

لو أن السماء تمطر سباماً وخنناجر 

د اق توق متها ال برك أققياء ٠‏ رتقنير! 

ولكنه حينًا قدر لشمس دولته الغروب ٠»‏ جاء الأمير فخر الدين و ظغان 
بيك ؛ » يحمل رسالة من السلطان مود إلى بلاط السلطان سنجر. » وغرض عليه" 
فى خلوة حقيقة محمد 'بن سليان ؛ ولتى كلام طغان بيك قبولا لدى السلطان : 
فقبض على تغاربيك .وعنفه » ثم أفرج عنه .بعد الاستيلاء على جميع ممتلكاته » 
وفوضه مهمة ضبط وتنظيم أموال بعض بلاد تركستان الئ كانت قد ضمت 
حديثاً لديوان. السلطان » ونظرا لأن محمدا كان ضعيفاً جدآ » فقد [145] ركب 
على ظهر جمل » وتوجه إلى مقر عمله: » ولكن' الحمل سقط من مكان مرئفع 
ف الطريق ؛ فتسبب ذلك فى وفاة محمد بن سامان . 

بيتان » ترحتهما ) : ظ 

دائنماً ما يكون شراب هذه الدنيا سما ' 

ه شما ببدو لك بلسما شافياً هو فق الحقيقة: لدغة غيتة 

فلا تأمن جانب الدنيا المتقلية ' 0 

» لأن أوها وآخرها لاثشئء قط 1 
ظ الوزير معين الدين أبى نص بن أحمد الكاثى : ظ 

كان معين الدين يتحلى بجميع أفواع الفضائل والكمالات الإنسائية 6 ٠‏ وكا 
يتجنب الأفعال الردثية والأوضاف الدنيئة » كالعجب والتخوة والكبرياء واللحسة » 


كان خاله. ناصح الملوك 'عزيز الحضرة أبو طاهر. إتماعيل من: دين كبار مشاهير 
كاشان' وقد زرع المحية . له ف قلوب. - الدولة والسلطان » 'وذلك سبب جوده 
الوفير' وسخائه » وبكثرة غطاباة ومو ونتف + وفرقك ارود نظام الماك - 
عصر. السلطان ملكشاه ‏ النياية للأمير اج الذى كان من بين أعيان الدولة » 
وأخذت مرتبة عزيز الحضرة تزداد يوم . بعد يوم»وترتفع من درجة إلى درجة إلى 
أن عم إنعامه الوافر جنيع ولايات كاشان ومنح خراج أربع سنوات للرعية » كأ أنعم 
على أصحاب البيوتات القديمة بالأشياء الثمينة » والمعاملة الكريعة وسدد ديون 
المديئين » وأقام الكثير من المستشفيات والمدارس فى كاشات واعير :وز عات وكتحه 
ولما توق السلطان ملكشاه » واعتل . النلطان بركيارق عرش السلطنة » طمع 
ل ]| الأمير اياز فى أموال كاشان وكان يمتاز على جميع أركان. الدولة 
من التقرب فأودى يعزيز الحضرة وألحقه ان عواوازبهة ووم أن والد 
معين الدين ألى نصر كان بقضئ .أغلب أوقاته فى أداء جميع أنواع الطاعات 
والعبادات لربه 2٠‏ كما كان يمنع أولاذه دائماً من الاشتغال فى الديوان وملازمة 
البلاظط السلطاى » إلا أن معين . الدين ٠اشتغل‏ بعملازمة السلاطين عملا باللتكمة 
الولد الخلآل- يشبه باتلال » فكان كاتا ومستوفى الولايات فى عهد السلطان 
و 1 ملكشاه ؛ وازداد تقربه زأرتفعت مكالته يوما بعد يوم؛ وى 
الوقت الذى عاد فيه السلطان سنجر من ولاية العراق إلى خراسان » أسند حكم 
بلدة الرى إلى معين الدين ونظرا لأن معين الدين كان ضاحب خبرة: فائقة وأسلوب 
سليم فى تحصيل الأموال من الرعية فقد أرسل أموالا لا حصلا وأمتعة عديدة 
إلى خزاثة السلطان كما كان .يجذب إليه الخواتين والأمراء بإرسال التحف 
والهدايا . ولما عزال. السلطان الوزير محمد بن سلهان . كلف فخر الدين طغان بيك 
شان معين الدين » وذهب فخر الدين لحكم ولاية أخرى » وجعلت عناية 
السلعلان ورعايته وحبه معين الدين قوياً ومرقوقا وتوجه معين الدين لل خراهان 
تنفيذا لأمر السلطان » وكلا يمر على ولاية من الولايات » كان 1 145 | أهلها 
يغمرونه بالحب والإحسان وبعد وضوله إلى مرو اتجتلى به-السلطان واستشاره ى 
بعض “موز ومصالئح الدولة فأجاب معين الدين ‏ بمهارته الفائقة ‏ عليها جميعاً 
إجابة صائبة ؟ .وقد قوى هذا الموقف إبمان السلطان بصلاحيته. ». . : 


با 


( سك ؛ وثر حمته ) : 

ل حينًا ضحكت ياعزيزى واقثر فرك ”. 

3 فإنك قد أضصفت إل الصداقة. درينا من 'الكرم م 5 

وصدر فى اليوم الثالث أمر النلطان بتولى معين الديين منصب الوؤارة ١‏ 
فاعتذر معين الدين عن القيام ذلك المنصب اللمطيزا 7 وبغث ث إليه السلطان نظام 
لين مخمود برانقوش : ومقرب الدين جو هر ر القاقم. 6 "بحملا .إليه رسالة 

منه يقول فيبا : «يبدو أنك تعطذر. عن توق منصب الوزارة يسبب فا جدت' من 
غضى على بعض الأمراء والوزراء تارقن ةفسا للاة ا 
تقلدى عرش السلطنة » قد أسندت هذا المنصب. إلى فخر الك بن نظام . املك غ - 
000 أمورأ الملك وامال فى قبضتم الاخرة ولكن فخر الك لبر 

فنن الله سبحانه وتعالى ‏ استشيد على بد فد ائو ى” الإسماعيلية الذين لا إيمان خم 
ورحل إلى دنا الحلود ؛ وقد حزنت جدا لوفاته ‏ وبعد ذلك عينت أبنه صدر 
الدين محمد مكانه » وتركت ذلك المنصب له مستقلا » بادارتة مدة الى عش رجاماً. + 
ونا ظهرت خيانته وخصوصاً فى خزائن آل سبكتكّين وضعات. .الأقدار ميته 
وحينئذ عهدت ببذا الأمر إلى شهاب الإسلام ,عيد الرزاق الطومى. 31 
أحد أقارب الوزير نظام الملك وقد أقدم . - برغم ما كان. عليه من فضيلة, وجلم .- 
اا أخطاء كثيرة خلال توليه الوزارة لايشيرف. .مثلها أى شخص إقط: 

من الأجلاف والعوا م » ومع م ذلك فقد عفوت: عن عبد الرزاق. » ,وأغمضت عي 
عما اقترفه إلى أن توق » وبعد_ذلك أسندت هذا العمل إلى شرف الدين ألى طاهر, 
الذى كان مشبورا بالأمانة والتدين ».وقد توى هو أيضباً ووزإرته ف.عتفوان مجدها 
ثم عينت . تغاربيك عجمد بن سلوات وزيرا * وحيت إنه وضح جليا عدم تقبل الناسن 
له فقد وجب على عزله » والانحمد اش سبحانه وتعالىفإن أهليتك لتولى هذل 
المنصب كافية جدا 3 ولدى ثقة لاحد لا فى أمانتك وتدينك » وكفاءتك ودر ابتك 
وعليك أن تكون متعاملا ومؤملا عناينا بلك ونيز نا لكء 00 الع ارده 
والتشاوم مجالا ى نفسك !!» اا 5 


0 


( يدت عء تر حمته ) : 


ينما 


السعيد الطالع الذى يقبل هذه الأعتاب 

-- سوف يرفعه الفلك “ريا إلى أعلى ال مراتب . 

. ويعد أن سمع معين الدين كليات السلطان الفياكية” » قبل هذا المنصب وق 
اليوم التالى تقلد منصب الوزارة » وجعله السلطان يزهو ويفتخر بالإنعام عليه 
بدوآة ذهبية وطبل وعلم » وبدأ معين الدين يستقل بتنظيم عون للك وامال » [ْ 
وقام” بإعلاء أعلام العدل والإنصاف » وخفض رايات الظلم والاعتساف بكل 
ما أوى هناقوة : وأمر بيناءأ المدارس الحوائق. والآربطة والؤسيات اليو ون : 
ظ .جنيع البلاد والأقطارء وأوقف عليها القرى[ 148.] العامزة والمزارع الوافرة الى 
اشتراها من. :ماله ه اللخاص ؛ وق أواخر أيام جياته » أمرهم أن ينادوا فَّ جميع 
الولايات والأمصار بهذا القول : كل من أعطى معين الدين الوزير أموالا نقدية 
أو أمتعة عينية على سبيل النشوة بأو لأى سبب آآخحر » عليه اأرجوع إلى وكلاثه 
ليأخذ عوضاً عنها » ثم :طلب قضاة الولايات وكبراءها ورجاهم أن يبذلوا مساعيهم 
المشكورة حول" هذا الموضؤع » ولا كان ذلك الوزير السديد الرأى شديد المَسك 
بمذهت: أهل الْسئة واللواعة ع فإنه كان دائما يحث السلطان ويحرضه على قمع 
العارضين والقضاء عليهم + وخشى الإساعيلية من بطش السلطان ٠‏ وتدير 
الوزير » فبعثوا- باثنين من الفدائيين إلى ' أسطبل معين الدين للقيام محدمة وتربية 
: حيوانات الوزير لقتلهء حيما نحين الفرصة » واستمر هذان الملعونان يعملان فيرة 

فى اسطبل الوزير إلى أن اطمأن إليهما وق يوم عيد التيروز الذى تعود الوزير . 
أن يجهز فيه. التحف والهدايا لتقديمها السلطان ٠‏ أمر الكلافين بأن يعر ضا عليه 
الحياد الخاصة ليختار الأفضل منها ويرسلها إل اسطبل السلطان » فأحضر هذان 
الملعونان حصانين أمامه من النوع الشرس. ابام : فاشتبك هذان الحصانان مع 
بعضهما فى معركة * ولا انشغل خدم الوزير بتفريق لم00 الفدائيان على 
ظ ذلك الوزير الاجار عد امور انقتلاة. ‏ 2 


( أديع 'أبيات ٠»‏ وترجنا )2 0 
ذلك الذى طانا أحبه الفلك 


رذن 


ها هى نبايته داخى قصره 
3 144 ] فكل من اعتمد عليه . 
وتخى عنه وأصابه بسهامه 
يا أنه جرح الاآلاف ولم يعابتهم 
يل 1 عخرة أبداً على ضحاياه . 
و برك أحد يحيا الحظة بلا الام 
بحس من خلاها بالسعادة والانسجام 
الوزير نصير الدين اللمظفر الخوارزمى : 
ظ كان نصير الدين متبحراً جداً فى العا م العملية والتقلية .» وكتموضا فق فته 
الإمام الشافعى ع وكان يفتخر ويتباهى بمعرفة سائر أقسام الفضيلة وفن الاستيفاء 
والسياق » ما كان يرعى داماً أهل الفضل والككال » وقد ألف القاضى عمر بن 
سبلان الساوجى كتابه « بصائر نصيرى ؛ فى المنطق والحكة باسمه . وذكر ى 
جامع التواريخ أن نصير الدين تحمود كان يعمل فى بداية أمره بمهمة الإشراف. على 
مطبخ واسطبل السلطان سنجر ء وحيث أنه أدار هذا العمل علىالوجه الأمثل فقدجعله 
السلطان مشرفاً على جمع وإخخر اج أموال الولايات» وبعد ذلك تولى منصب الوزارة 
الرفيع ولكنه نظراً لماكان فى طبيعته من جين ونتوف » فإنه لم يستطع إدارة مهام 
الوزارة كما ينبغى ‏ فأعفاه السلطان من القيام بذلك الأمرء وأسند إليه مرة أخرى ‏ 
مهمة الإشراف على جمع وإخراج أموال الولايات» فرك نصير الدين إدارة: ذلك 
العمل لاينه شمس: الدين على » وف تلك الأثناء حرضه بعض أمراء الدولة 
وأعياما على مهاجمة مقرب الدين جوهر الخادم الذى كان من بن كبار الأعيان ى 
ظ بلاط سنجر » فاغتر بتحريض الأنراء » وبدأ التفكير والتدبيرى» . وأبلغ السلظان ظ 
عل بد بعض [: 7٠١‏ ] النوا ب -- قوله: ١‏ لقد تصرف جوهر ى. الكثير من 
الأموال السلطائية » ومخضصات الديوان دون وجه حق. © .وأقدم على كثير من 
أعمال الخيانة خلال فبّرة عمله » » فأمر السلطان يأن يعقدهالأمراء .العظام وجميع 
أعيان الدولة مجاساً يناقشون فيه ذلك الأمر الحطير » فلا انعقد. ذلك البلس عدد 
بعض_تصرفات جوهر الحخادم  ٠‏ ورد عليه ثقة الدين أبوجعفر - وكان وزيراً 
امل 


لجوهر ونائباً له . وأحذ يتحدث قائلا : ١‏ إن ألنى غلام سفؤة أن عن 
مخدومى . وكان عليه آنا باهك مفظر) :2د "ىجان يتتتم” له دهته نشيئاً لتوفير 
ما نحتاجه تلك اللهاعة » لأن التأخخير و الإهضمان” فى عمل 'اللازم: للغيان يودى إلى 
. اختلال أحوال السلطنة . وأنت الذى كنت :قد. وخمنجث. الدوراة. الذهبية المر صعة 
من الأمام ومن الخحلف فى مقعد الوزارة : اليل ١‏ كان كحك عليك: :العمل على 
ضبط أموال الولايات بحيث لا يتبقى فيها شينه : مقصر لا يسن التصرف فال 
نصير الدين : « إن حي ى لم يكن :كاف عيك قياي بأعمال الوزارة © ول يكن 
لتوقيعى تأثير يذكر ؛ » فرد عليه ثقة الدين بقوله التقصير الذى فعلتةعند توليتاك 
الوزارة لا مكن ثلافيه وقت إشرافلك ! 0: 00 





والخلاصة أنه حدثت حادلة شديدة ينه ابلنانبين ق ذلك اليوم © ولا يلات 
الأمتئلة. الي كازث 8 ابلس والرد عليها إلى السلطان 7 ووضلته” "صورة الطريقة 
الى 9 0 اطخوارء بعغث برستؤل د ستكاشاف. ذلك اوضع "وقال له: : أبلغ التنازعين 
:أن يجعلا امناظرة أمامى + ليتضح ل منتى رصاق أى مما > ويصدر بذاك: - 
السلطان” امقرولا بالعذل !© ففرق أجواهر القادم بشماع هذا الكلام - فى رمن . 
'الأاضطرابة » ولأ إل الأمير” عل خيرى”" ح وكان” يتولى منصي- اللتجابة وقد 
)كل ٠‏ صار جزيئة جنا يسبب ظزفه ومتاتة لنتلطان - وطلب من الثورة ا 
لإصلام- ذلك الأمر فال اليا 
٠. 0‏ مصلحتك هي أ قياملك” بننظم تحفل ملكى حي أحضر آنا الملا باطافق 
اليل إن ملك ١‏ وعندئد سوفٍ يلون موقف الأعداء منك. ضعيفاً : وبأتون 
عندك / 4 ومعهم المدايا والأموال » وبذّلك . مكناف إعداذ “خلة 0 للسلطان .» 
وأغلب فلي . أله بهذا الطفن وف تفصو أله الأعداء » وتظل مكانتك وشبرتك 
ماك نمم اقم كلها يتوج م1 ْ 


2 بيت 4 0 2 ا 


د ا : 2 
ا ع اجذذ 58 دك الدب 


اد اه 5 أعد شا ا 0 و ا 1 7 0 .: 1 
ع يلون «الكلام” ل 1 2 0 3 ا 0 

300 ل ف / 3" ا عليه اير ختيراق لقائلة 0 ع :وان 3 اله كلات 
- 2 1 رد 


: 1 
. ف 0 3 ع مة : عه 2186 ِ 
3 0 جه - ع 5 م ع شر 8 ا جك 3 ب 0 6 > 


١ 1 


000 





مازحة- ». وعبار ات مقرجة:». فنجعل" .السلطان: مبئيجاً ومسرنووآ 6. وطندئذ: قالنه 
للسلطان :: لقد اشر يت للسلطان بغلامين: فاتنين هدية. يختجلان التميع يال ز اهمها 
وحلاوة حديهما « ولدان مخلدون0؟ ) 2 ينطبق عليهما.قول [الشاعر .: «: 
) ثلاث أبيات » ترجتهما ): بحي مار اوور 
' - كان يفضل قداهما شجرة الزملن .اعتدالة 07:0 ع 
وتفضل وجناتهما اأورد القانى الإإجر و الي ار ١ه‏ 
وآذانها مصنوعة من النثر والياقوت' ٠‏ ا 
ومثلها صنح أيضا. فمأ مد 0 0 0 
2 ينبجان بنظوة و 'واحدة :مئاث؛ المدن: ' ال ا 
ومعلان الدنيا: كلها قر يقمزة واحذة” اميك كني 


فلو' يتعطف على السلطاق ويشرفى توق : 5 فسوق أ ينقسى ونا الف 
نحت قدميه : 0 


(مصراع ١‏ ترجمته) : 0-6 0 0 م ع كم ٠ ١‏ 

ا 8 “حيتت ث إفى 'عيدك فمتز لى» اعد اماد مطرلاه 1" 1 ) ' : 0 0 

:ووافق1 السلطان على طلت على خر. 5 وزكب للوفاء + لوعف وكاف 
مززل جوهر لخادم يقع .مكان على نفس الطريق - فلما قرت السلطان من ذلك : 00 
المكان » حدثه على خبرى بأسلوب المزاح مرة ة أخرىقائلا : ١‏ لتقد صدقبرجال. 
السلطان أنى اشتريت غلامين فاتدن هدية الم ء .٠‏ وأنا الذى ل يوجد 5 من 
واحد ! ولاخرج دخان من مطبعخى سوق دختان أنقاس للدم الخياع | ا كيف. ل 
بإقامة حفل لساطان العالم العامر ؟ فأما“المال الكثير والغليان الفائنوة 2 0 والهوازى 
الحسان » وكل نفيس فوق مطح الأرض ‏ كله وجاك عنول 50 الخخادم» 
ولو يسننبر منزله المظلم بعظمة الصلطان > ,فسوطنيقيسر' ؤقنهارويجود جميع أسياب 
العيش والطرب. » والمال والمتاع. الذى. بلنهاية له ؛ وعلد على .خور الكثيل من 


ري هن 


مز هذه 00 4 فتوجد الملماه إك متزل. امجووهر 0 جوبدر هر للسباطان كل 





5 00 1 اقل امم 0ه 
وذ > الي عل 8ل ادك واللنه 3 . ”م 11 اشام سن لل سر هم 1 :3 اي 1 7 1 5ه + 1 1١‏ دن 2 + ال 3 
4 م 2 5 الإنسان 3 الأيةمز 3 اليك ونه الوافهة 3 5-5 ال د ع ل 3 


ها أمكنه الخصول عليه 3 وأا ازاعرك ادا ا » وكان من يعن , 
تلك النايا انون جارية وه'اية دوات ان 'معتدل 20 وصوت جميل 
لامشل له . 

( بيتان » ا ه: 

كن فتراتربين على العجب والدلال 

نصفهن أقمار وكلهن شموس 

محدثن فتنة أقوى من ملك الدماء ق. دحو دن 

ويبدين شبابآ أقرى من الظالم ف نو مهن 

وقد ارتاح السلطان بجوهر الخادم ‏ وأمر بعض النواب بأن 550000 
الدين قوله : ٠‏ لقد تأكد لى أن كل ما كنت تقوله عن جوهر كان صحيحاً » 
ولكن. طبيعة السلاطين تمنعهم من معاتبة ومحاسبة خدمهم القداى لأتفة الأسباب » 
ونجب عليك الآن أن تصفو وتتصالح مع جوهر ! ولا تثير بعد ذلك معه غبار 
[ *0” ] التراع والخصام ! » وعلى ذلك تصالح نصير الدين وجوهر مع بعضهما 
صلحاً على خداع ومكر » وبعد انقضاء فترة قصيرة » مهم جوهر شمس الدين على 
ابن نصير الدين بالاتصال ببعض سيدات الأمراء غ6 ولهذا السبب ثم القبض 
على الوالد والابن وأدخلا السجن » ونظم مس ادبن عل هذا الرباعى وهو 

فُْ االمجن : : ٠‏ 
( رباعى تر 
5 كان والدى أمس الوزير الأول السلطان 
عة. بوالاوة آنا ووالاى” أسيران ذللان - 
-. ولأنى .شاب » والشباب قادر على التحمل 
ب اشمل ياللى هذا الشيخ ‏ العاجز برحمتك' 
.ولقد'اثبت حا الآت::والأيى فى ذلك السجن . : 
«وهكذا فيجدر بصاحب هذا المنصب أن يبعدعن ذهنه عوامل التراع ظ 

والحصومة إزاء المقريين لدار السلطنة » وأن يسعى قدر ما يستطيع لاسثر ضائهم ا 


كله 


وألا يستعمل أسلوب الدس لم ؛ » لأنه حسب جارب الأم ؛ ا العالم الصادفة 
والثابتة » فقد اتضح وتأكد أن مهام اللماز والغاز لاتتحقق كلية وكا ينبغى لها ٠‏ 
فلو أن السلطان يستمع يوماً بعين الرضا لبعض أقواله من أجل ,مصلحته وقنبا » 
فإذه بعد نحقق مقصده غير عليه » ومن الرؤايات الثابتة أن أحد خخلفاء الدولة العباسية 
كان قد قيض على رجل ثماز وسجنه » وبعد فثرة تحين أحد أصدقاء ذلك الغاز 
الفرصة » وعرض على الخليفة قوله : يمكننى وضع مبلغ ماثة ألف. ديثار يخزانة 
الخليفةالعامرة» لو أن الخليفة [4 ١‏ ؟] يأمر بإطلاق سراح صديى 01 فقال له الخليفة : 
إذا اتضح أنك مثل ذلك الشرير فسوفه أببنك وأنعم عليك بمباغ الماثة 3 الع تيان 

( رباعى » ترجبته ) ظ 

يامن أصبحت وزيراً للملوك والستلاطين 

اعققد لسانلك عن اللمز والغمز 

لأن نتيجة هذا العمل تعود' 

بقدرة الله إلى فاعلها فى الباية ! 


الوزير قوام الدين أبو. القاسم بن حسن الدركزيتى ٠:‏ ْ 
كان أبو القاسم معروفاً بعلو الهمةروالكرم كا كان مشبورا بالظلم والجور 0 
وكان على عم اتام ببعض فنون الفضائل مثل الشعر والإنشاء » وكان: أبو' التقاسم 
فى بداية أمره يعمل ذائبآً لأحد ججاب السلطان محمد بن ملكشاه.» وتولى وزارة. 
< ولاية العراق فى عهد السلطان محمود بن محمد.» وارتفعت همكانته على: الوزراء . 
السابقين الحوده وعغاته الؤفير » وبذله وعطائه الكثير » وبعد عزل نصين الدين » ٠‏ - 
استدعى السلطان سنجر أبا القاسم من الفراق وأستد إلية عضب الوزارة + وكاقك 3" 
أوامر قوام الدينم نافذة ى شرق العام وغريه كأحكام القضاء والققلد: 0 وم 34 
الي سد سو ا 


ا ال ا ا 
ذات يوم ف #اسه 9: + اللدقات ابلق و1 عز الديز. الأصفها؛ , » وكان يعمل مستوفياً 


لاد 


على ولايات. السلطنة - إذ قال شيع على غامش سمعه قوام الدين.» فأمر عل الفور 
بالقبض على عر الدين وسنه ». دخل المسكين اين ولعم, هذا [6١٠؟]‏ الرباعى 
وأرسلة للوزير على سبيل الاعتذار : ظ 1 1 
( دباعى ٠‏ ترحته ) : ظ 
ْ اس ]203 "كنيته :: قد- علمت: > ٠‏ 
لت .فإنك: تصورت أن ماحدث هو ماحدث من ذئب عزيز مصر ! 
وأنا ذتب عزيز مصر فاعقد ' ا 
59 أما الوزير.صلحا شكليا مع 'ذئب عزيز مصر ! ١‏ 
فرد عليه قوام الدين بهذا الرباعى : 3 
( رباعى » ترحته ) : 
حيث إنك ملأت نفسك حقدا عل* 
- وأغفلت البحث عن الصلح أثناء المعركة 
- فإتى أرى الآن الزءان يذكرل دائهاً 00000 
أن عدم الصلح أفضل من الصلح الخادع معك" ! 
وظل عز الدين الأصفهانى فى السجن إلى أن توق . 
.وهناك حكاية أخرى كهذه وهى أن الوزير قوام الدين أمر بان 
القضاة الحمداى ‏ وكان أعلم عياء عصره ‏ من حلقة على باب المدرسة الى كان 
يقوم. بالتدريس بها » وذلك لسبب تافه ‏ حول فساد المذهب - كان قد نسبه 
إليه جماعة من حساده . وى الهاية فإن شؤم الدماء البى سفكها الوزير قوام الدين 
يغير جق قد حلت عليه ٠‏ وز لقان سنجو 1 ا عد 
ملكشاه بعد ذلك . : 
والررجل العاقل هو الذى لايجعل القن والترور يسيطر ان عليه حيها يتولى أمرآ 
هاما فى هذه الدنيا » أو حيما يرتى مرتبة عالية ‏ فى هذا العالم » فعليه أن يفكر فى 
عذاب, ايوم 'المساب وعقاب الآخرة *ولا يقدم على إراقة دماء الحلق دون سيبب. 


شل 


[65” ]( بيت »ء ترجمته ) : 

لاتلوث يديك يدم الخلائق 

. لأنه توجد يد أقوى من يديك | 

الوزير ناصر الدين طاهر بن قخر الملك بن نظام اكلك ! 

كان من كبار رجال الوزارة وول الوزير قوام الدين الدركزيى . 
تولى الوزارة السلطان ستجر ؛ وقد وقع السلطات أسيراً فى يد قبائل .الغ #ورحل 
ناصر الدي: ن عن الدنيا الفائية قبل أن يتمتع يذلك المنصبه . 

( بيت © ترححمته ) : 0 

لقد ابت سلطان الدنيا 

د “فنخلت البلية” #الوؤير كذلاك 

الوزير كمال الدين على السميرمى : 

كان كال الدين يتصف بالعقل والكياسة » وبالفهم والفراسة » وكان يتوم 
الوزارة فى عهد السلطان محمد بن ملكشاه » وما توق السلطان محمد » وخلفه 
ابئه السلطان محمود » أسند منصب الوزارة إل كيال الدين » وقد يذل: كل جهده 
فى إدارة ذلك المنصب» وى تلك الأثناء نشب خخلاف: حاد بين السلطان سنجر والسلطان - 
محمود © وثوجه السلطان سنجر على رأس جيش 8 فوج غراف » وق 
وال بلدة ساوة او السلطان مود مع حمه الأكير : فهزم وهرب إلى 
أصفهان ؛ ومن هناك أرسل وزيره كمال الدين إلى السلطان سئجر لتقديم الاعتذار 
3 37 ] له ء فلا دخل كال الدين مجلس السلطان سنجر » سأله السلطان بقوله: 
« أين ولدى محمود ؟ , فأجابه قائلا : « أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك ! ) 
وسأله مرة أخرى بقوله : أين على بار قائد جيشه ؟ » قال : أنا آنيك به قبل أن 

يرتد إليك طرفك ! » فاستحسن السلطان أقوال الوزير اللطيفة » وتغاضى عن 

جريمة السلطان » ورجع الوزير محقفاً بغيته » وأق. بالسلطان تحمود وعلي بار 
إلى السلطان سنجر ٠‏ فلى السلطان سنجر أبن أيه بدلال السلاطين » وزوجه 
ابنته خعاتون وولاه على العراق ما كان » وكأن ما تحدث ف 2 علو مكانة 
الوزير » ؤلكنه حدث” فى هذه عرو أن قتله أأحد فدائبى الملاحدة /! 


المؤرخ الابرائى - 0ن 


( ثلاثة أبيات ترجمتها ) : 

هذه هى طبيعة النملك 

تارة يسر وثارة يضر 

ويلى نذا نيار .“دون ماذنب جنأه 

ويرفع مكائة ذاك دون ما توقع أو اننظار 

وى الباية يستقر الطرفان فى التراب 

- ومجمعهما ظلمة القبور 
الوزير خطير املك ابو منصوو اليزدى : 

كان خخطير الملك خائياً من الفضائل والكمالات» كما كان غافلا تماماً عن تدبير 
وتزفنه أموين الللقة والسولة: :018 ]و لكليا تسد الك حرق سقس ككل 
خمساً وأربعين عاماً فى دواوين السلاطين » متنقلا بين رئاسة ديوان الرسائل 
وديوان الأشراف وديوان الاستيفاء » إلى أن تولى منصب الوزارة الرفيع فى عهد . 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه » ٌْ ا 

( مصراع » ترجمته ) 

قدر قليل من الحظ أفضل من أكوام من العلم والفضل 

وقد جاء فى جامع التواريخ أن خطير الملك أثناء توليه منصب الوزارة 
توجه ذات يوم إلى دار السلام بغداد بأمر من السلطان » وأخذ يتحدث في الطريق 
مع. جمع من فضالاء العصر والمشاهير » وى ذلك الوقت سأل نخواجه أبى العلاء ‏ 
وكان واحداً من صناديد العالم وفضلاًهم ‏ يقول له : هل اللواط عادة قديمة أو 
حديثة ؟ فأجابه أبو العلاء قائلا : هى عادة قد يمة وكان قوم النبى لوط يرتكبون 
هذه الفعلة » كم سأل الوزير سؤالا غريبآً بقوله:وه لكان : الأسبق نبينا أم النبى 
لوط ؟ فقال أبو العلاء : لك الله أيها الوزير نبينا هو خاتم النبيين ثم قال خخطير : 
وماذا قال ا لحق- سبحانهو تعالمسعن قوم لوط؟ فقراً أبو العلاء .هذه الآية ( إنكم 
. لتأتون الرجال شبوة من دون النساء بل أنثم .قوم تجهلون'!؟ » : أىأنكم لقوم 
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جهلة لأنكم ترتكبون أعمال اللواط . فقال خخطير : هذا تهديد ووعيد بسيط ! 
واللحلاصة أن هذه انحاو رة قد ذاعت بين أهل الفضل والكمال » وكانت السبب 
فى عزل خطير الملك » وقد تو ذلك الوزير الحاهل حزنا على منصب الوزارة » 
وإنا لله وإنا إليه راجعون ؛ . 0 ا 


الوزبر شمس الدين بن نظام املك : 
وصل شمس الدين فى عهد السلطان محمود بن محمد ملكشاه إلى منتصب 

لوزارة » ونظرا لأنه كان يخرص [ 704] كثيرا على جع الماك » ويعمل على 
مصادرة أموال الأغنياء والتجار» ول يقلع عن هذه الطريقة المذمومة المتصفة بالظام 
والاءنساف » واستمر يخرب ف البلاد '» ويعذب ف العباد وقام أعيان العراق 
بإرسال شكاوى عديدة ضده إلى السلطان سنجر ؛ وبع السلطان ستجر شكاوى أهل 
العراق مويدا قوهم إلى ابن أخيه » فقام السلطان محمود بقتل شمس الدين عمان » 
وبعث برأسه إلى خراسان . 

تذاله فيد عل اهب هذا التضب ل من أجل؟ صالح الدثيا والآخرة ت 
ألاينحرف أبدا عن جادة العدل والإنصاف » ولايلوى العنان عن إشاعة اللطف 
والبحمة إلى طريق ابل ر والاعتساف ؛ وأن يحعل دائهاً نصب عينيه مضمون الآية. 
الكريمة 0 إن الله بأمر بالعدل والإحسان!!) » ولايوذى خلق الله بالطلبات 
المجحفة بهم ؛ ولا يستولى بغير حق على أمواهم ٠.‏ 0 

( بيك 2 ترجمته ) : 


لاتوذ الثاس بالظلم والاستيداد ! !»بل الجعلهم يتعمونبالعدلوالإنصاف ! 


الوزير شرف الدين على بن وجاء : 

وصل شف الدين إلى منصب الوزارة فى عهد السلطان طغرل بن محمد بن 
ملكغاه » وقد كانت بضاعته وخبرته قليلة غير كافية ى هذا لمجال » ولكن قبل 
أن يعزله السلطان طغرل ؛ كانت سلطنة الأخير قد بلغت ايها » فتوجه شرف 
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اذك 


الدين إلى. أذربيجان» وام | إلى رجال: السلطان داود بن محمود ؛ وحينا توببجه 
خوارزمشاه على وأس جيش إلى العراق » قام بقتل شرف الدين 

( مصراع »2 ثرجحته ) 

( لايدوم فى دنيا الفناء أحد ) 
ااه الوزبر شرف الدين أنو شتراون ‏ بن خائدك الكاشى : 

كان فرق الذرق أثو ير وان وحيد عصّرة فى معرقة فنوك الفشيل والادت.+ 
والتبحرفى لغاث الغرب » وقضى أغلب أوقاته فى قراءة العلوم المنقولة والمعقولة؛ 
. وظلت قدمه ثابتة طوال حياته على طريق الشرع والأمانة والتقوى » ول يقرب 
. حدود العجب والنخوه مطلقاً رغم عاو شأنه » واشتغل فئرة من الوقت وزيراً 
للسلطان محمود بن ملكشاه » ورفع علم الوزارة سبع سنوات » ولكنه .نظراً لبخله 
وحسده » وكثرة تواضعه وبساطته » فإن عظمة منصبه لم تكتمل لما أبدا القوة 
والهيبة والأمبة والرونق»وبلغت خفته » وعدم هيبته إلى درجة أنه كان لا يتحاثى 
القيام لأى شخص وهو جالس على مقعد الوزارة فى صدر الديوان » وقد أنشأ 
٠‏ أحد فضلاء ء عصره هذين البيتين حول ذلك المعى 

(بيتان » تر جمهما ) : 

لقد ورزثنا برئيس عنيد لا جل 

ولايعرف العدو من الصديق 

فكأنه أنوشيروان خالد 

وذات يوم استهبزأت به جماعة » ولكنه نظراً لتواضعه التم وسلامة نفسه . 
لم يرد عليهم بما يستحقونه » فقال له نواب ديوان الوزارة : أليست لنا الحمية 
والغيرة الكافية فأجابهم بقوله : لقد عشت هكذا طوال أربعين عاما فى ظل عدم 
الحمية وعدم الغيرة هذه 


( بيتان » ترحمهما ) :. | 
5 . كن صبوراً مثل الأرض فق حميع الحالات ‏ 
- حى تتغلب على ما يواجهك كنا يتغلب ظلك على ما يعبر ضك 


ل 


[١١؟]‏ واجعل فوائدك تتم الجميع 

5 حى عكدك تفوذلك وتعلو كلمتك 

والخلاصة : أن أنوشيراون ظل يعيش قارغ البالك حى آخر أيام 000 
انتقل إلى العالم الآخر بنفس راضسسية مطمئنة م6 وكان من بين مو لفاته 0 تق 
المصدور» ال أبو[القام الخريرى كتابه 0 رسالة فى المقامات ) 


يأسمه . 


الوسر 7 اده ن أدو البركات : 

يتك نسب عماد الدين من ناحيةو الده إلى بنى ل الذون اشيرق آثارهم قُ 
العر اقيين وأمه كانت ايئة أت قوام الدين أن القامم الدركزينى »ولما دخل جنون 
حب الوزارة فى رأس س عماد الدين » 'توجه من العراق إلى خخراسان » وقدم 
خدمات جليلة إلى للسلطان سنجر وإلى أمراء دولته وأعيائها » وباح فم بما يعتمل 
فى نفسه » فأصدر السلطان أمره بأن يكون وزير السلطان مسعوده - وكان قى 
ذلك الوقت حاكاً على العراق ‏ فعاد عماد الدين محققا حاجته وهو فى منبى 
الغرور إلى بلاط السلطان مسعود » واشتغل بإدارة شئون الوزارة » ولكن تجمه 
لم يتألق لسبب عدائه مع كان ادن تارك ادن ني انمي ومو زه اللو كر زان 
الكاتب - وكانا من قدا العاملين مع السلطان: ‏ بل إن السلطان مسعود عز له 
بعد فبرة قصيرة من الزمن وغين كال الدري عنم اكمازة وزيا 4ب 


[؟١؟]‏ الوزيي “نمال الدين محمد ؟ 

كان كمال الدين فى بداية أمره خازناً للسلطان سنجر » وأخخل السلطان م 
بتر بيته.ورعايته يوماً بعد يوم إلى أن أسند إليه حكم ولاية الرى» وما تو السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاه » واعتلى أخوه السلطان مسعود عرش السلطنة » عقد 
العزم على استرجاع الرى » وتوجه يجيش قوى إلى تلك المنطقة واستقيل كنال الدين 

محمد السلطان ينفس غير راضية » ودخل السلطان الرى فانحاً منتصراً ؛ ووقع كمال 
و و آلأن السلطان مسعود 
كان د يعتقد إاعتقاداً راصاً بذ كاء وقوة فهم. كال الددين مد وفرأسته فقل رةه 
من القلعة بعد عزل سماد الدين ».وأسند إليه منصب الوزارة ؛ وقام كمال الدين 


رك 


بتنظيم. 5١‏ شئون الدولة وإرضاء اليش » وإنجاز مصالح الشعب كنا يجب 5 وأدار 
أمورالسلطنة بطريقة لم تتوفر لأى وزيربعد الوزير نظام لفاس رمه الله » وعمل 
أكثر مما ينبغى فى ضبط وتنظم صرف أموال الديوان » وقضى على منافع أمراء 
الدولة وكبار رجالها .فلا عجب أن أسر الجميع فيا بينهم على اتخاذ موقف العداء 

من ذلك الوزير البارع » وأخذوا يترقبونالفرصة للإيقاع به » وأثناء تلك الظروف 
تما إلى علم السلطان أن والى فارس قد ركبه الغرور » ورفع 1 ؟] راية القرد 
والعصيان » فأمر السلطان بأن يتوجه الأتاباك قر اسئقر بمصاحية أخيه سلجوقشاه إلى 
شيراز » ويطهر تلك الولاية من قلاقل واضطرابات المتمردين » فتوجه 
اتابك قراسنقر ومعه سلجوقشاه إلى شير از » وأقام معسكره ه فى أحد المناطق وبعث 
للسلطان بهذه الرسالة : إذا لم يبعث إلى السلطان برأس وذراع محمد الخازن » فن 
محال أن أتقدم خطوة واحدة » وأخحثى أن أصير من المتمر دين لولم يتحقق 
مطلبى ؟ ء وبلغ الاح قر اسئقر من أجل تحقيق هذا المطلب درجة أحرج فيهأ 
السلطان مسعود » وأقدم على قتل ذلك الوزير الكفء . 

(بيت ء ترجته) 0 

الى لم يكن القضاء والقدر هو مغير أحوال 'الخلق. 

فلم تسير الأمور على غير هوام ! 

الوزير غر الملك بن مجد الدين اليز*جردى : 

نظراً لشدة حرص عز الملك » قبل تولى منصب الوزارة وهو فى سن السبعين» 
وكان يتصف سوء الخلق وكرة الطمع » والحديث السخيف والمعيب » ولا تولى 
هدا المنصب نشر الظلم والاعتسافةه وقد أمثر كاك الذين كانت القع نت .وكات 
ذا مكانة عالية فى بلاط السلطان مسعود العداء لعز الملك » وعمل على إسقاطه » 
وكان يتصدى حوره وظلمه للناس ويقلل مهما » وبناء على ذلك قدم عريضة 
للسلطان ستجر يقول فيها : و غاليآ ما يكون تعيين الوزراء مفوضآ إلى وأى الغلياء 
من نواب البلاط السلطانى ء وأما باجنالا دعر الاين ينصبون الوزراء » وهذا 
لايقبله العاملون بذلك [15؟] البلاط » . ويلغ خبر هذه العريضة الأتابك قسنقر 
فقام بقتل كمال الدين ثابت قف قلعة *مدان » وقوت هذه الحادثةمن مكانةعز الملك » 
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فأقدم بعد ذلك حسيما ذكره الكثيرون على القادى فى أعمال الظلر والطغيان » 
ولما توف الأتابك آقستقر » أمرالسلطان بالقبض على عزالملك وسجنه » وبعد ذلك 
قتل عز الملك فى السجن بعد مصادرة كل ما حصل عليه خلال فيرة توليه الوزارة؛ 
(مصراع» ترجته) 00 ظ 
( لا بمكن لأحد النجاة من سيف الأجل » 
الوزير مزيد الدين مرؤبان : آ 
عمل مويل الدين فترة كبيرة كاتيا للسلطان مسعود » ثم أسند إليه الوز و 
بعد عزل إعز املك » وكان مؤيد الدين معروفاً بالنسب الطيب 000 
بالفضل والأدب الزائك » ولكن الأتابك «١‏ بوزايه ) عزله بعد شغله لمتصب 
ا ل ا 
الوزن تاج اثدين أبو طالب الشبيرازى 
كان الغيرازع من أكابر الوزراء من آبناء منطقة فار + ولكنه م يكن 
لديه القدر الكاى من العقل والكياسة » وطريقة إدارة مهام الوزارة » فلاغرابة . 
أن أعنى من ذلك المنصب بعد قتل الأتابك بوزابه » وعاد إلى شيراز . 


الوزير شمس الددين ا النجيب الدركزينى : 
“كان لس الدين بن شقيقة أى القاممالدركر فى ان : الميزة الوحيدةالى 
ا خالية من صفات الكمال الأتخصى . وكان شهس الدين 
يعمل فى بداية أمره نائباً للأمير « أياز » الذى كان يحظى بمزيد من التقرب لدى 
السلطان دون سائر أركان الدولة . وقد بلغ شمس الدين مكانة عالية فى الوزارة . 
بفضل الأمير المذكور » ونظرا لأنه كان مشبوراً بالحود والكرم والمروءة » فقد 
ظل يشغل منصب الوزارة مدة طويلة فى عهد السلطان مسعود رغ عدم توفر 
الفضائل له وعدم قابلية الناس إليه و بعد وفاة السلطان مسعود أسند أيضاً ابن أيه 
. السلطان محمد بن محمود ذلك المنصب إلى تمس الدين . وجاء ى 0 التواريخ أن 
هس الدين أبا النجيب كان شالياً من الفضائل الشخصية لدرجة أنه ذات مرة قال 
لكمال الدين ألى ع الزنجانى_الذى كان قد جاء من بغداد إلى العراق العجمى- 
قوله: ( يبدو أنك جئت عن طريق جعده !) فقال له كال الدين :( جد هياسيدى' 


508 


وليس جعده !6 فقال شمس الدين ثانية موكداً جهله : « فعلا كما تقول أنث ولقد 
أخطأت فجعده هى الى يضعون فيها القوس'» فرد عليه كال الدين قائلا : « تلك 
هى الجعية ويضعون فيها السيف ! » وحينئذ سكت شمس الدين عن الكلام وهو قّ 
غاية من الغضب . ١‏ ْ 

وقد تصادف أن حدئت وفاة السلطان محمد بن محمود والوزير مسن الدين 
ألى النجيب فى أشبوع واحد فى همدان . 

( بدث » ترجمته ) : 

عندما تأتى الوفاة سيمر الجميع 

تباعاً من هذا الطريق ملوكاً كانوا أم فقراء 


الوزير جلال الدين بن قوام الدين أبو القاسم الدركزينى : 
كان “حلذل الفية رونا بعلي" اقمة والامياحة .و اطق القدوك: قفون 
يخترق اعرف وعالةة” الضروة ونيم لكان 2 31 اردق عل اناف 
حميعاً البذل والعطاء وخاصة العلاء والفضلاء » فلا غرابة أن كثر الإقراض. خلال 
وزارة ذلك الوزير الكرمم » فكان طالبو القروض يتجمعون داتماً فى الديوان » 
ويشغلون جانبا كبيراً من وقته المين . ظ 
والحلاصة أن جلال الدين تولى الوزارة فى أوائل حكم السلطان محمد بن / 
. محمود » وبعد أن ظل فتّرة يدير شئون الدولة » حدث أن اسهال شمس الديك ' 
2 الع طلا الكثيرة أمراء الدولة وأركانما فعزلوا جلال الدين» وعينوه 
فى ذلك: المنصب الرفيع مرة أخرى . وقد نقلوا أنه فى تلك الأيام التى استطاع 
فيها شمس الدين أبو النجيب - عن طريق الرشوة - أن يستميل إلى جانبه الأكابر 
ز والأصاغر ؛ قام جلال الدين بنظم .هذه القطعة وأرسلها إلى السلطان : 
يهان » ترحمما ) 0001 
لقد خدع خصمى الناس بالكثير من 
الذهب والفضة من أجل عزلى وتعبينه مكانى 
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فإذا كان خصمى واثقاً فى الذهب والفضة 

فأنا واثق فى سيدى وى الله - سبحائه وتعالى 

ولكنه لم يحقق فائدة بذلك وتم عزله » كما نظ هذه القطعة أيضا : 

7١1 [‏ ] ( بيتان » ترحمهما ) : 

2 القد أطعمتنى ثم بعتنى ٠‏ فلا غراية 

ا أتى عن يسك بالغوام فى ينه 000 

- وأغلقت أمانى قلبك وبابك وأصبحت ٠‏ 

لاأعرف هل يازم على أيضاً أن أقطع أمل فى الله ! ! 

وقد نظم قاضى شر وان هذه الأبياث بعد عزل جلال الدين يواسيه فيها و يعدحه : 

( بيتان » «ترجبما ) : 

مت قال لى أمس فى ,المنام مقعد وزير 

العالم ألا يتذكرنى جلال الدين ! 

. فقلت له : أسعد لأنك سوف تقترن 

به غدا » ويفرح قلبك 
والخلاصة أن جلال الدين فضل العزلة والاعتكاف إلى أن رحل إلى الال 
الآخر . ١‏ 

( بيت » ترجته ) : 

لايعرف الفلك دائماً غير هذا الأسلوب 

5 منح الأحزان وأخذ الأرواح 
الوزير شهاب الدين ثقة الحامدى ٠ ٠‏ 
. كان شهاب. الدين وزيرا كامل التسب وافر لبوق عي ثروة ة وكان > رع 
5 كان ود يعر فون ُتقدمه عليهم »وقد استشهد عل يد جراعة من 


الأمراء يعد أن 'قة قضى أربع عراتاروي امطادكي الإروررم رم 
جنات عدت . 1 


ا 


( مصراع » تربمته ) : 
| و كيف يمكن لأحد احلاص من الأجل الموعود ! 1 


الوزير فخر الدين بن الوزير معين الددين الكاثى : ظ 

تولى فخر الدين الوزارة فى عهد السلطان أرسلان بن طغرل بن محمد بن 
ملكشاه » وقد أنجز مصالح الناس » وجعل أمور الدولة تستقيم وتننظم واهم 
بإرساء قواعد العدل والإنصاف .. وف تلك الأيام جاء الأمير أن علىبار حاكر 
ولابة الرى ومعين الدين الساوجى المستوق يحمجة مقابلة السلطان » وأخذا يدسان 
ويكيدان للأتاباك شمس الدين ايلدكمز- الذئ: كان والده السبب فى تولى السلطان 
عرش السلطنة حي الور و ارين لاع لق زرا باك روصرص كل السلعياد 
وهو منفرد به كيفية تدبير العالدين وي لد و يضمرانه من شر » فأصغى 
الساطان بعين الرضا إلى كلام الوزير الماهر وأمر بأن يقيدوا الأمير فى قلعة. 
نخجوان » كما عنف معين الدين الساوجى وعاقبه وصادر جميع متلكاته » وهذا 
السبب ارتفعت مكانة الوزير » وأمضى فترة طويلة مستقلا تماماً بتديير شثون 
الوزارة » ولكن عين الكثمال أصابته وهو فى ريعان شبابه وفى أوج مجده » فودع 
الحياة الدنيا ورحل إلى الحياة الأخرى . 

11 ] ( بدت » تربجمته ) : 

قى هذا البستان الذى لا يوجد به مكان نال من دو 
0 فيه تبى الحشائش وتدوم أكثر. من الإنسان 


الوزير قوام الدين سن الوزير قوام ادبن أبو القاسم : 
تولى قوام الدين الوزارة بعد وكاة فخر الدين» وكان على علاقة طيية » بأهل 
العلم والفضلاء ورجال ابحيش » لأنه كان معروفاً ومتصفا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الاداب » وكانت تبدو عليه علامات العظمة وسمات الرياسة والرفعة 
واضحة جلية » ولكن السلطان عزله فى الباية لعدم إر ضاء الأتابك محمد بن 
اتلد كد عنه » فاعتكف قوام الدين بعيداً 5 و يفكر يعد ذلك قى الوصول إلى 
ذلك المنصب . 


يه 


الوزير كمال الدين أبو شجاع الزنجانى : 
كان كال الدين من كبار الكتاب والعارفين والكر عاق اق قو 1 الوزارة 
بعد عزل قوام الدينئ ؛ ويعد أن قضى عامين ق هذا المنصب - نشر خخلاهما 
العدل والإنصاف - رحل مشكوراً محمودا عن هذه الدنيا الفانية إلى ججنة رضوان . 


الوؤير كمال الدين آبو عمر الأبهرى : 


كان أبو عمر معروفا بالأصل الطيب » والأدب والفضل الزائد » ومشبورا. 
بحسن النية وصدق افده راك عددوالعية و وقد ترق أرغرت لعدة سنوات 0 
الإشراف على أعمال عظيدمة قْ دواوين السلاطين الأقوياء نُ وا توق / 000 


قال الدين أبو شجاع 3 أستد إليه الساطان أوسلاة الوزارة 4 ويعل وفاة ااسلطان 


أرسلان أسيد إلبه أيفبا ابه البلطات طغرل ذلك المنصب » وما شاعثت - 
الاضطرايات والقلاقل ق. دولة السلطان طغرل » خاف أبوعمر من أعدائه » فحلق 
شاريه وتوجه إلى بلاد العرب متخفياً فى لباس الصوفية 4 وقد نم هن الرباعئ 


وهوق صحراء السجاز اوه إلى أمبر 

( رباعى » ترجمته) 
9 الم يحد قلبى المسكين من. يحفظ له سره. 
5 و نجل كذلك معيناً له فى هذه الدنها . 
د وقد سحرته 07 حسناء ولكنه 

ف اي يجد رفيقته 


الوزير عَز الدين الكاشانى : 
كان يتصف عز الدين بالمروءة وعلو الهمة » وشيد خلال 5-5 حياته بقاعا 
الخد وأبواياً لبر » وغرف بالسمعة الطيبة » كما كان على قدر كبير من المهارة 
السياق والاناء 1 وقد شغل عز الدين. الوزارة ى عهد السلطان طغرل » 
0 لأن السلطان كان يكره الأتابكة. » ونظراً لما كان بين عز 'الذين وهذه 
اللهاعة من جب وإنخلااص » فقد تغير السلطان على_الوازير وقتله هو. وابنه قى. قلعة 
مدان . ٠‏ 
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( مصرع »© ترحمته ) 
لتسعد روحهما فى جنة الخلود ؛ 


'لوزير آبو منصور الموريانى : 


كان أبو منصور_حسب رواية صاحب جامع الحكايات ‏ من وزراء السلطان - 
طغرل»؛ وكان يودىداهاً مرامم 7] الطاعة والعيادة لله سبحانه وتعالى - 
ويجلس كل .صباح بعد' أداء صلاة الفجر على سجادة الضلاة يقرأ أوراد الصلاة 
حبى شروق الشمس © وبعد ذلك وتان السلطان . وذات يوم واجه 


السلطآن أمر هاما فبعث شخصاً وقث السحر يطلب الوزير 4 فوجد أبامنصور . 


مشغو لاا بقراءة الأوراد وم بعط الرسول جوابات شافياً 4 ولا طال الانتظار 


. لأى منصور أكثرمن اللازم بدأت حماعة من الغازين والدساسين يغتابون الوزير 


وقالوا للسلطان : ( نظراً لغرور ألى منصور وعدم اكتراثه » فإنه لايم كثير ا 
بأوامر السلطان » ويؤخر البت فى الموضوعات اللموكلة إليه » ويحضر متأخرا إلى 
الديوان ! » فغضب السلطان بسماع هذا الكلام » وعتدما وصل الوزير إلى دار 
السلطنة قال له السلطان بصوت مرتفع : ل لم تأت إلينا ف الميعاد المطلوب ؟ » 


» ونخادم سلطان الدنيا‎ ٠ فرد عليه أبومنصور بقوله : « إنتى عبد رب العالمين‎ ٠ 


وقد عاهدت نفسى أن لا أشغلها بعمل سوى التضرع لله والتوجه إليه بالدعاء. 
وذلك حبى شروق الشمس ! ولم أجعل نفسى من بين تنايلة. السلطان . ! © © 
فهدأت ثائرة غضب السلطان سماعه هذا الكلام الصر بح وزاد فى الاهيّام والعناية .. 


بأنى منصور . 
قطعة ( بيتان » ترجسهما ) 
نت ها أشهل .ذلك العالى الذى يصحو قبل السلطان 
- ويحدثه عن موضوع طيب وهو قى سورة غضبه 
تقهدئه بكلام لطيف لطف الام 000 


ب ويضصب. ماعهة عل غضب السلطان ‏ 


بعرمرل 


[1"؟] الوزبر معين بن الوزير فخر الدين : 

كان معين الدين معروفاً بالمهارة »ومتصفاً بحسن الإدارة وإنجاز شئون الوزارة 
وقد بلغت دولة السلاجقة قى نهايتها أوائل توليه الوزارة حيث استولى السلطان 
تكش خوارز مشاه على العراق ؛ واستشبد الشلطان طغرل فى معركة القتال » 
« وتلك الأيام نداوها بين الناس (0) » 

وأنه لا يخنى على العارفين وأهل الفضيلة أن أحوال اماه وزراء تلك 
الطبقتين الأخريين من السلاجقة اللتين حكمتا فى ولايى كرمات والروم 0 
ا لطي راك بحت تيم لام » فلا عجب أن بدأ قلمى قى 

بعض أحوال وزراء السلاطين الآترين » ونرجومن الله الإعانة والتوفيق + 


| 2020 سورة آل عمر ان ؛ آيةوه ١4‏ » 


وزراء وخافاء وحكام طائقة الاس| غيلية 


5 لايحى على أهل الفضل وامحققين أن الإسماعيلية كانوا طبقتين » طيقة 
منهما حكدت قى ولاياث المغرب »2 والأخرى حكمت فق بلاد روديار  »‏ 
:وقهستان » والطبقة الأولى والى يرجع: نسبها-حسب ما أورده أ كثر الموؤرخين 
إلى إسماعيل بن جعفر الصادق كان عدد خلفائها وحكامها أربعة عشر شخصا 
ترتيب أسمامهم كا يل : ظ ظ 

كك أبنو القاسم'' محمد بن عبد الله الملقب بالمهدى 
0”* ب القاهم بأمر الله بن المهدى 
[0#مم م ل المنصور بالله بن القاثم يأمر الله 
المعز لدين الله بن القاثم بأمر الله 
العزيز بالله بن المعز لدين الله 
5 - الحاكم بأير الله أبو على منصور بن العريز بالله 
ا الظاهر لدين الله بن الحاكم ش 
/ 
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زب 


المسستتصر بالله بن الظاهر 
المستعى بالله بن المستخصصر 
٠‏ الامر بأحكام الله بن المستعلى 
١‏ 7 الحافظ لدين الله أبو ميمون عبد الحميد بن المستتصر بالله 
١‏ الظافر بالله بن اللحافظ 
٠١‏ الفايز بنصر الله بن الظافر بالله 
5 العاضد لدين ١‏ الله بن الفايز بنضر الله 


5١ ركه‎ 


وقل امتد حكم هذه اأطائفة +؟ عاماً 4 ولم تتضح ‏ عند. امور نين أمماء 
وأحوال وزراء أكثر خلفاء الإسماعيلية » وأما ما عرف فهو كنا يلى : 


الوزبر أبو على أحمد بن الأفضل : 
كات الأفضل أميرا الجيوش أيام خلافة المستعلى بالله بن المستنصرباقة ا 
مستقلا بتدبير أمور الملك والمال » [4؟؟] وتى عهد الآمر يأحكام الله 0 
الحيوش على يدى فدائى التزارية حيث توق متأثراً بإصابته من تلك ابلباعة . 
تولل الحافظ لدين الله عرش الخلافة جعل أبا على أحمد موضع اهتامه و ا : 
وأسند إليه منصب الوزارة » فأدار أبوعلى ذلك المنصب بكناءة عالية » لكن 
الغدائيين ألحقوه بوالده بعد فترة قصيرة » وعين شخص آخرمكانه » فقتل أيضاً 
ذلك لكان بعك بن 1ه بضربة خنجر من الفدائيين الأشرار حتفل أسند” 
الحافظ لدين الله منصب الوزارة إلى ابئه حسن » ونظراً لأن حسن كان.سفاكاً 
وجريئاً » كما كانت تتوفر فيه الكثير من علامات اللحنون » دقام ف ليلة 
واحدة بقئل أربعين شخصاً من أمراء والده » وخخشى الحاقظ من أعز أبنائه ؛ 
فسلط سرآ حماعة. لقتله » وقد وقف الحسن على هذا التدبير » فقتل أيضاً تاك 
الحراعة » وبعد ذلك توجه بقية الأمراء والعسكر إلى الحافظ وقالوا .له : 
اتشلمنا امس فهو المطلوب ٠»‏ والا فسوف تقتلك ؟ فهداً الحافظ تلك 00 
وأمر طبيباً بدس السم الحسن وأ نبى حياته . 00 

( مصراع » ترحمته ) : ْ 

.ولق “القت ١‏ بالقدوين كذلك 
الوزير عباس : 

كان عباس يعولى تدير شتون الوزارة أيام الظافر بالله » وكان موفقاً جدأً قف 
إدارة ذلك العمل . 

وعاءق ورفهة الفا عاب انلزن اسن اساي ارال ست 
نصر؟ ء وقد توله الخليفة الظافر يحب ذلك الشاب » ول يكن يرضى بالبعد عنه 
٠‏ لحيظة واحدة » وذاع هذا الكلام [8؟؟] بين الناس » وق ذلك الوقت أهدى 


الأمعرلا ظ 


الظافر إلى نصر قلعة عامرة » وكان بعض الظرفاء يرددون قوم بأن حب نصر 
أكثرمن هذا! اوحرك هذاالكلام عرق الحمية فى عباس » فوجه الدعوة للظافر مع 
بعض خاصته لاستضافهم بمنزله » وعندئذ خرجت حماعة من خدم عباس من 
ين » وقتلوا الحليفة ومن معه من خاصته »ودفن عباس القتلى فى منزله » وجمع 
أموالا ورحل من مصر حتى ينجو بنفسه من الملاك » وى الطريق اعتّرضه حماعة 
| من الفرنج سلبوه ما معه وتركوه مقيداً فى الصحراء . 5 
الوزير مئك صالح : 0 ا 
.. حيما فارق اللخليفة الظافر الحياة ى منزل عباس » جلس ابنه القايز ينصر الله 
على عرش الخلافة » ووضع زمام أمور الوزارة ى قبضة ملك صالح الماهرة 6 
وظل ملك صالح صاحب التصرف فى أمور الملك والمال حتى آخر" أيام حياة 
الفايز » ولما توق الفايزق عام ههه هء شخلفه العاضد لدينالله الذى.قام بعزل ملك 
صالح . 1 ظ 
الوزير سابور )١(‏ : 
<١‏ كان شابور وزيراً للعاضد لدين الله آخخر خلفاء الإسماعيلية » وخلال توليه 
الوزارة » تواجه جيش جرارمن الفرنج إلى مصر للإغارة عليباء ولا اقنر بوا من تلك 
المملكة » استولى الحوف والرعب على نفوس المسثولين فيها » فطلبوا الصلح » وبعد 
.. الانصالات وقع السفراء قرا رالصلح على أساس دفع مبلغ ألف ألف [5؟؟] دينارء 
.وجاء محصاو الفرنج إلى مصر لاستلام ذلك المبلغ ؛ وكان لهذا الأمر وقع أليع قُّ 
نفوس المسلمين » فعزموا على اللجوء إلى وال الشام نور الدين محمود ليخلصهم من 
عار النصارى» فس شابور نحصل الفرنج مبلغ ماثة ألف دينار و أخر دفع باق. المبلغ » 
وبعث بكتاب إلى نور الدين محمؤود - بموافقة العاضد ‏ مستنجداً به ىق صدر 
خطر استيلاء الفرنج » ولما وقف والى الشام على حقيقة الأمرء كلف أسد الدين 
شيركوه بقيادة جيش جرار مكون من انين ألف رجل لصد العتدين » وعند 
اقترزاب شيركوه من مصر » خاف: الفرنج من قتاله وهربوا مثل الثعلب وعادوا 
لل بلادهم ؛ ووصل أسد الدين القاهرة فى شبر ربيع الآخر عام 554 ه ؛ فبعث 


موسيت ممسممة 


(1) يككتب« شاور» ف المصادر العربية » .. 


ان 


يه العاضد بغلمة ووثيقة الماققة بدخول القاهرة » "كا بشره بتو منصب الوزازة 
له © وى تاك الأثناء توجه شابور ذات يوم إلى مقر 5 الدين شي ركوه للنشاور 
شيركوه - هو وجاعة من أمراء الشام وقبضوا عليه » وعلم العاضد ببذا اللخبر» 
فبعث - نظرا لأنه كان يكن فى نفسه من الالام من شابور ‏ برسول إلى الشوام 
طالب منهم رأس الوزيرء فقام صلاح الدين فى الحال بقتله . 

( مصراع » ترسمته ) :0 

- م هو كذلك من فتك السيوف 


الوزبر أسد الدين ركو : 

تولى شيركوه الوزارة بعد قل شابور » كه توق بعل أن قذضى ستان يوماً 
ْ اق إدارة ذلك المنضب . ش 

( مصراع » ترجمته ) 

حر اء أقضى سنة أو ستين أو 9 فاله إلى زوال 1ه ٠:‏ 
[171] الوؤير صلاح الدين يوسف : 

تولى صلاح الدين الوزارة للعاضد بعد وفاة أسد الو » وقد تمت اله السيطرة 
التامة على ولاية مصر لمساعدة بباء الدين قراقوش ونتى أركان دولة العاطيك جانباً » 
ولا بلغ هذا احبر نور الدين محمود » بعث برسالة إلى صلاح الدين بوسف يقول 
له فيها :2 إنه لمن المناسب أن تكون الخطبة على المنابر وسلك العملة فى تلك الولاية 
بام ولقب الخليفة العباسى المستضىء بنور الله » وذلك كما هو متبع فى بلاد الشام». 
ولم يحد صلاح الدين - لمصلحته الشخصية - فائدة من الامتثال لذلك الأمر » 
فبعث يرد عليه بقوله : « لقد انقضت. فترة طويلة والمصريون يسلكون طريق 
الطاغة والولاء للعلويين » وإن يعلموا بمثل هذ الأمر » فرعا نواجه بفتنة لايمكن 
تدار كها بسهولة ! ) فلا وصل رد صلاح الدين إلى نور الذين محمود » تضايق 
وغضب وأرسل إليه مرة أخرى قائلا له .: ( لايد أن يعمل صلاح الدين على 
ألا تقرأ الحطبة بعد ذلك بأسم العاضد (١‏ ونظراً لأن صلاح الدين لم تكن لديه 


الؤرخ الابراني سر 6 آر 


20000 ا 5207 | ل 

القدرة على محالفة نور الدين ققد تشأور مع ختاصته ورجاله ق هلا ا مو ضوع» فحذرته 
جماعة منْهم. من خطر جماهير المصريين ؛.ودفعته جماعة أخرى إلى إطاعة نور الدين 
محمود وتنفيذ تعلماته » وق تلك الأثناء ابتلى العاضد عرض خطير » وق الجمعة 
ثانية من شبر حرم عام اده ه » رفع شخص من الشوام صوته بالدعاء للمستضىم 


بنور الله العبابى . قبل أن يعتلى الخطيب المنبر ء فلم يعارضه أحد من الحاضرين + 


وف اا ع د 0 ا م 
عي هس لدو وقل انميق ذا اخ الآليم ' 
ولا يوجد شُىء من أخبار تلك الطائفة غير هاذكرناه سوى الخر افات : 


ولا بلغ خبر الدعاء للمستضىء شيا هل منابر مصر إلى دار السلام يغداد 6 قام 
الخليفة بإرسال الهدايا القيمة والأموال الوفيرة إلى نور الدين محمود وصلاح الدين 


يومف > وقد ظل صلاج اللين يوسف يعنش ق مصرحى آخر يوم فى حياته 


معززاً مكرما ذا شأن كبير . 


الطبقة الثانية من الاسماعيلية : 


وكانت عبارة عن أسلسن بن الصباح وأتباعه 4 وقد حكم هؤلاء ق منطقة ظ 


رودبار _وقهستان ؛ وهم تمانية أسماؤهم كالثالي. : 
الحسن بن الصباح 
كيابز ركث أميد 
- محمد بن كيابزركك أميد 
مح حو ين عمد القبور بل الات ملقب انل ار لام + 
ب محمد بن على ذكره .السلام 

5 جلال الدين حسن بن محمد 

لا س علاء الدين مجمد بن جلال, الدين حسن . 

:8ه وكن الدين خورشاه بن علاء الدين'. محمد 

[175] واستمر حكم هذه الطائفة مدة 107 عام » تتحدث فها بيلى عن 

اثنين من وزراتهم 


عا لأسا سد | بوم 


وان 


لعل 


الوزبر دهدار آبو على : ْ 
كان أبو”على من بين نخاصة الحسن بن الصباح » وحيها كان الحسن بين 
ضكرات الموت وأوصى كيابزركك أميد بأن يسند إلى أبى على منصب الوزارة : 
ولا تولى كيا الحكم عمل بوصية الحسن ©» ووضع زمام أمور الديوان فى قبضة 
دهدار أتى على الكفء » وتولى دهدار ذلك المنصب طوال حياته : 


الوزبر شمس الدين كيلك : ظ ظ ظ 
كان مهس الدين وزير؟ لركن الدين خور شاه جخر حكام الإسماعيلية ؛ 

وحيئا عبر هولاكان بر جيحون ٠‏ بنعث رسولا من عنده لطلب ركن الدين » 
وحيث إن انتصارات هولاكو كانت قد وصلت إلى نواحى دماوند » أسرع 
همس الدين بالتوجه - تنفيذا لأوامرركن الدين - إلى قلعة « كرد كوه ع حى يوصله 
قائد تلك القلعة إلى هولاكو ولما كانت ولاية وودبارد قد أصبحتمضرباً لخيام 
جند التتار 5 أو صل قائد قلعة «( كردكوه ) شمس الدين هولاكوخان ». فرحب : 
به لحان وشهله بعنايته » وى تلك الظروف أسرع أيضاً ركن الدين خورشاه لقابلة 
هولا كو خان وبهذا طوت الأقدار بساط حكم الملاحدة ودخلت جميع ولايات 
إيران ق حوزة هولاكوخان « توق الملك من تشاء وتنزع املك همن تشاء(١)‏ ) . 


ْ 00( سورة آل عمران وآية شو عع , 


' وزراء الدولة الخوارزمية 


[50] كان من مماليك السلطان ملكشاه - وكان نوشتكين يعمل . بوظيفة 
الطققدارية :ويعه وقاةا بلكاتك 2 موتو مقاصبية .واقعة' ذلك بقل تعقاء 
وكفاءته وخبرته » فنظرا لأن مهمة ديوان خوارزم كانت فى ذلك الوقت تتعلق 
بالطشت نانه » أسئد إليه السلطان ملكشاه مهمة شحنة خوارزم » وبعد وفاة 
نوشتكّين » أصبح ابنه الأكبر.قطب الدين محمد حاكا لتلك الولاية» وأطلقوا عليه 
لقب خوارزمشاه » وكان الخوارزهيون تسعة أشخاص : 


يقولون إن جد الخوارزميين هو نوشتكين غرجه غلام بلكاتكين ‏ الذى 


١‏ - قطب الدين محمد بن نوشكتيكين 

؟ ‏ أتسربن قطب الدين محمد 

لاب أبن أرسلاة اين انمد 

ع الساقلاة تنه نقاة رو از اومان 
ه ‏ تكش خان بن أيل أرسلان. 
قطب الدين محمد بن تكش نخان 
٠‏ السلطان جلال الدين مينتكرى بن قطب الدين محمد 
م - السلطان غياث الدين بيرامشاه بن قطب الدين محمد 
- السلطان ركن الدين غور سائنجى بن قطب الدين. محمد 


ا 
7 


كنا 


[11] وقد 5 حكم هؤلاء الملوك الأقوياء . مدة 18 عاما» أمكن لى 
فعرئنة انعو ال جلببنة وزراء من وزراتمم أنحدث عنهم كا يل : 


الوزير نظام الملك سعد الدين مسعود بن غلى الآبهرى : 
كان نظام الملك إماما لمشاهير الوزراء العظام » وذلك بفضل إصابة رأيه » 

وعلمه وانشراح صدزه وصفاء ضميره »> قد أسند إليه “تكش خأن إدارة منصب 
الوزارة الرفيع بإعزاز تام وإ كرام عام » والحقيقة أنه بفضل تدبير سعد الدين مسعود 
السلم. » ونظره الثاقب » حل العار والتالف نحل الحرااب والاضطراب - الذى 1 
5 قدا ستشرى فى حميع الولايات سيب الأحدا ثالسايقة ‏ ووفرالعدل والإنصاف 
ليتناد والكبار ى جميع البلاد والديار. ». وبذل جهوداً مشكورة لتقوية أحكام 
الشريعة النبوية » وكان يحرض تكش خان دائاً ويشجعه على قلع وقمع الملاحدة 

الذين لادين للم » وترتيا على ذلك بذل تكش خان كل همه فى إعداد جيش كبير 
لاستتصال تلك اللياعة » ورفع راية الفتح للاستيلاء على قلعتهم القوية الموجودة 
بالقرب من قزوين » وبعد وصوله استمر حصاره لما مدة أربعة أشبر » وثى 
الباية استقر الرأى على إجراء الصلح » وخرج الملاخدة وأتباعهم من تلك القلعة 
وتوجهوا إلى قلعة الموت 2 لها ظ 


اولاعل عر دمن أن الدمبب فق عداء الملطان م هو الوزير سعد الدين 
مسعود » أرسلوا ]1 ماعة من الفدائيين لقتله » فتحينت تللك اللجاعة الفرصة )ا 
و عللك خروج نظام الملك من قصره طعنوه الاجر ووه . وقد جاء ى كتاب 


20 


روضة الصفا ما يل :3027 ْ ان 





د من غرائب الصدف أن سعد الدين مسعود:نظراً للعداوة الى كانت بينه وبين 
الحاجب الكبير شباب الدين مسعود اللتوارزى وحميد الدين الحاريقق ؛» فقد نسب / 
إلهما أموراً غير لاثقة فى مجلس تكش خحان » وحصل على الإذن ليما + آم 
رجاله يقتل حميد الدين على باب قصره » وكان يريد الوزير أن يلحقوا الحاجب به 
إلا أنهم فجأة بحسب تصرفات الزمن ل ان 
دماء الوزير ونا الحاجب من تلك الحادثة 





طحب رش ون يبب ربيمو عط ١‏ يمس عماس ب 


ظ سرل 


( بيت وترحته ) ظ | 

الا 0 0 

فلن تستطيع أن تقطع عرقا واحدآً مالم يرد الله ذلك 
ظ د إن الله يفعل مايشاء )1١(0‏ 


الوزير نظام الملك صدر الدين على بن صعد الددين مسعود : 

تولى على بن سعد - بأمر السلطان تكش غخان - تدبير أمور السلطنة وإدارة 
شئون الديوان وذلك بعد استشهاد والده العظيم »وقد اقتدى بصفات والده الحميدة» 
واهم بتوفير العدالة . وتحسين أحوال الرعية » ولم يقصر مطلقاً فى رعاية أهل 
العلم والفضيلة * ولما توق تكش غنان واعتل ابنه الأكبر قطب الدين محمد عرش 
السلطنة » أبى [7؟] منصب الوزارة فى يد صدر الدين على » وهكذا تكفل ذلك 
الوزير الحكم بالاستمرار فى إدارة ذلك العمل .اللخطير »وى اللهاية وحسب إدارة 
الخالق آلت الوزارة إلى محمد بن صالح . 
الوزير نظام املك محمد بن صالح 

كان محمد بن صالح- حسب رواية صاحب جامع التواريخ - من أبناءغلام . 
تركتان خحاتون - والدة السلظان محمد خوار زمشاه - ولم يكن له مثيل فى ذلك الوقت ‏ 
فى حسن خطه وفرط جوده وكرمه » ولكنه لم يكن له حظ ولانصيب من الفضائل 
الشخصية والكمالات الإنسانية » ولما أمضى محمد بن صالح مدة سبع سنوات 
مستقلا بإدارة الوزارة » انهم بالتصرف فى أموال الديوان وعزل » فتوجه إلى 
خوارزم وترك العمل مع السلطان » فجعلته تركان خاتون محل عنايها ووعايها - 
كسايبق عهدها بهي وأسندت إليه منصب الوزارة » وصارت أوامر محمك بن 
صالح نافذة مرة أخرى فى خوارزم » فتضايق السلطان من هذا التصرف » وتغير 
وغضب » ولم يشرف أحداً ببذا المنصب رغ, وجود العديد من العظاء من أصحاب 
القلم » وكبار أهل الفضل والكرم فى بلاطه ‏ أمثال تاج الدين كريم الشرق 
النشابورى وضياء الدين السمنانتى والشريف محمد النسوى ونجم الدين كيلابادى و مجير 


60 سورة الحج »آية لماع 
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الدين المنشى- فغرق الناس فى بحر الخيرة لآهم لم مجدوا من يرجعون إليه فى تدبير 
شئون الديوان » وقد استمر الحال على هذا المنوال حنى حت الات عم 
وى الوقت الذى كان أمراء جتكيرخان محاصرون فيه [74] قلعة أيلال » كان 
محمد بن صالح موجودا ذاخل هذه القلعة بصحبة والدة السلطان . وبعد أن ثم 
. إخضاع القلعة حمله الأمراء إلى اللخان وقالوا له : « ان هذا الوزير كان مطروداً 
ومغضوياً عليه من قبل السلطان محمد ! »© وألحوا عليه أن يجعله من بين رجال 
الخان » وبناء على ذلك اعتمد جنكير خحان عمد بن اع ارا 0 
وكان. يكلفه أحيانآ بتنظم حسابات بعض الولايات ؛ وخلال تلك الظروف حدثنت 
علاقة بين محمد بن صالح وبين ابنه « زنيكيجة جنكّى » الى اشتبرت بحسن 
الصوت وحمال الصورة + .وعاء بزل الغادقة زين بن الدين الكحال ‏ وكانت تلك 
المطربة حسب تعلمات اللحان تحت وعايته فأخبر اثلحان ببعض جوانب تلك العلاقة 
واشتعلت نيران غضب اللكان بسماع ذلك الكلام فقضى على محمد بن ا : 

وجاء فى كتاب روضة الصفا ما يل : « أن الوزير الذى أسره أمراء جنكيرخان 
من قلعة إيلال كان يسمى ناصر الدين » ولما مثل ناصر الدين أمام الحان قثله على 
الفور »6 0 
الوزير شرف أفلك فخر الدين على الجندى : ' 

تولىفخر الدينرئاسةديوان ولايةجنبد(١)‏ أيام حكم السلطان محمد خوار زمشاه 
ولم يرك شاردة ولاواردة من أعمال الظلم الا وارتكيها » وبناء على ذلك توجهت 
جماعة من أهالى تلك الولاية إلى السلطان يستصرخونه بالله أن يخلصبم + ن ظلمه » 
واشتعلت نيران غض ب السلطان لشدة[ه؟] تظلم المظلومين ا ادل © فأمر 
رجاله بأن يسحبوه كما يسحب الطائر على السيخ ويلقوه فى النارء» وبلغ هذا الخير . 
الأليم فخر الدين فهرب "كما يبرب الحفاش من ضوء الشمس واختنى » وف الوقت 
الذى هزم فيه السلطان جلال الدين ميتكبرتى من جيش, جد ماك » وعبر تبر 


(1). جنبد أورجية 2 بضم أوله وتسكين ثانيه » وضم ثالمه ؛ من قرى نيسابور منطقة خر اسان - 
وتقع الآن فى أفعانستان - و العجم تقو لكنبد بالكاف ومعناه عند هم الأزج المدو ركااققبة وكتوها. 
[ انظرء ياقوت الحموى » معجم م البلدان » المجلد الثاني » جه ص ١58‏ » بيروت ها 1ه 1585م 


القن 


سيخون ء قدم فخر الدين نفسه لذلك الملك العظيم وأبدى له رغبته فى العمل معه 
.بإخلاص فقبله » وحيما عاد السلطان من ولاية هندوستان أدخل فى حوزته ولايات 
العراق وأذربيجان وأسند منصب الوزارة إلى فخر الدينوبالرغم من أنفخرالدين 
كان خالياً من زينة الفضائل واستقامة المزاج الأ أنه كانت له أياد بيضاء فى 
الحل والعقد » والرتق والفتق. » والفتح والغلق ى شئون الديوان » نا يتحدث 
التركية بطلاقة » وكان ماهراً جداً فى قيادة الحيوش » وقد أنفق فخر الدينالكثير 
من الأموال خلال فترة مجده وارتفاع مكانته» وكان متصفاً برقة القاب وصفاء 
العقيدة لدرجة أنه حينا كان يقرأ القرآن كانت الدموع تأهمر على خديه . 

| والخلاصة أنه بعد بلغ استقلال فخر الدين بإدارة الوزارة مرتية الكثال م ' 
تسرب الغرور إلى رأسه حسب مضمون الآبة الكريمة«كلاإن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى (!): وقام .بمصادرة ممتلكات أكثر أركان الدولة وأغنيائها » وهذا السبب 
. تغير عليه السلطان ء وأحس الوزير بذلك التغير فأعلن العصيان » وتنحصن ىإحدى 
القلاع » وقبض عليه السلطان جلال الدين بخدعة وصبنه م قتله بعد ذلك بثلاثة 
أيام أو [ 595 ] أربعة تقريباً . 


. 45« وردت بالأصل «إن الإنسان ليطفى أن رآه استغى » سور ة الملق » آية‎ )١( 


قن 


وزراء سلاطين السلغر 


23 . نان سلغر من.الأمراء التراكة » وبسيب تقلبات الأيام رحل عن وطته الأصلى 
فنيتلها نه خراء وسحشمه 6 وكان ذاعا ها بخير على أطراف ولايات خخعراسان ( 


ولا أدخل السلاجقة ولايات إيران ىق حوزهمم » انضم إليهم وتولى متصب 
الحجابة للم 5 وكان من أولاده سنقر بن مودود السلغرى الذى خخرج على ملكشاه 
أبن محمد بن محمود بن مسعود بن محمد بن السلطان ملكشاه السلجوق » واستولى 
على ولاية فارس » ل لل القدة 
ترتيب أفىاء مهم كما يل : ! 

١‏ الأتابك مظفر الدين سئقر بن مودود 

. الأتابك مظفر الدين زنْكّى بن مودود‎ ٠ 

م« الأتابك مظفر الدين تكله بن زلكى 

- الأتابك مظفر الدين مقو ل ان ا 

ه ‏ الأتايك مظفر الدين أبو شجاع سعد بن زنكى 

5 الأتايك مظفر الدين. أبو بكر بن سعد 

و الأتابك محمد شاه بن ساغر شاه بن الأنابك سعد 5000 

٠١‏ الأتابك سلجوقشاه بن سلغرشاه 

١‏ الأتابك ايش خحاتون بنت سعد بن ألى بكر 

[157] وفبا يل ذكرمأأمكن معرفنه من أحوال وزراء الأابكة : 


اران 


الوزير تاج الدين الشسيرازى ؛: 00 
كان تاج الدين وزيراً لمظفر الدين ستقر مودود » كما كان يقوم بأعمال 
الوزارة أيضآ أثناء حكم السلطان مسعود السلجوق . 
الوزبر أمين الدين الاي ظ | 
تولى أمبن منصب الوزارة أثناء مك م الأنابك مظفر الددين تكله بن زنكى » 
وكان يفوق حالم الطاق ى كيرة جوده اله »؛ ووفرة بذله وعطائه » 5-9 
هناك اعتقاد بين أهالى شيراز بولابة الوزير أمين الدين » فكانوا يتحدثون عن 
كراماته وخخو ارق العادات :١‏ نى صدرت عن حضرته » وقد أقام الوزير أمين الدين 
أثناء توليه الوزارة مدرسة وخائقاه للصوفية بالقرب من مسجد شيراز العتيق» 
واهم اههاماً كبيراً برعاية العلياء وأهل التقوى والصلاح » رحه الله رحمة وأسعة م 
الوزير ركن الدين صلاح القرمائى : 
تولى ركن الدين منصب الوزارة فى أوائل حكر مظفر الدين أبوشجاع سعدينز نكى » 
م عزل بعد فثرة من توليته ذلك المتصب رع داراو تمر اسم 
الوزير عماد الدين آبو تعر أسعل :2 
الاوك لدان بعرولا بال و اللضيلة وبتكا ارقو مخ اتوم ةلاه 
والطبع » وكان يقوم [ 7١8‏ ] أحياناً بنظ لمان الزية والتطيفة »واه 
روضة الصفا مايل :2-022 
فك الأتا بلق شعن ذات 7 برسالة إلى السلطان: مد خواوزمقاة:# كان 
قد كتبها أسعد ‏ عرف بواضطها السلطان مقدار لطافة ذلك الوزير الفاضل » 
فقربه منه وجعله موضع عطفه وعنايته» وطلب حضور أسعد ‏ مرات كثيرة ‏ 
يجالس طربه » وى تلك الأثناء أل السلطان.ذات لق تن افكت 
هذا البيت(1! على وزن الرباعى : 


(1) البيت بالفارسية : 


دررزم جو أهنيم ودربزم جوموم. بردوست : مبادكيم أوبردشمن شوم . 
بقية ة الرباعى : 1 
اذ حضرت .ما يرئاد انصاث 3 وزدييث ما برئد زئار إروم 


لقا 


( بيت » ترجمته ) : 
٠‏ نتكون تى اللحرب: كاللحديد ٠‏ وتكون فى السلم كالشموع 
فنكون بركة علىأصدقائنا وشؤما على أعداثنا 
وقال لأسعد : أكمل الرباعى ؟ فقال أسعد على البديبة : 
اريت ترعمع 000115 
ونقاوا عنا العدل والإنصاف إلى بلاد الشام 
وهرب عبدة النار نخوفاً.منا إلى بلاد الروم 
فأبدى السلطان محمد إعجابه به وسقاه فى ذلك الوم لنظمه هذا البيت- شراباً 
صافيا » وأسند إليه منصب الوزارة » ولكن أسعد تردد بين الرفض والقبول ؛ 
وق الباية قرر العودة إلى شيراز » ولا كان الأتايبك سعد. قد ثوثى وتولى ابنه 
الأتابك أبو بكر الحكم وبدأ ينظم شئون الرعية » الهم عميد الدين أسعد باجراء 
مفاوضات واتصالات مع رجال خوارزمشاه » فأمر الأتابك أبو بكر بسجنه 
هو وابنه تاج الدين محمد ف قلعة « أسكيوان » . وقد نظي حميد الدين هذا الرباعى 
فى ينه ويء ثيه إلى الأنابك : 


[84؟] ( رباعى » ترجته ) 
ياوارث تاج"الملك » وإكليل سعد 
اعف عى يحق روح ورأس معد 
لأننى منذ وجدت وحى الآن > 
قد وقفت (حبا وإخلاصا ) مثل.« الألف 6 أمام رأس سعد( 
ولكنه لم يجد فائدة من هذه الشفاعة» وظل الأتابلك حبس ذلك الوزيرالعظيم - 
كا يحبس الطائر فى القفص - إلى أن صعدت روح ذلك الطائر إلى السهاء , 





( ؟ ) نورد الرباعى بالغارسية حى يتضح مغزآة : 


أى وارث تاج ملكت وأفر سعد مخشاى عدأى رأى يجان وسر سعك 
يرمن 45 جوام منيويشةن تاهسم ميخو الف ايستاده أم بر مير سياه ش 


ل 1" 
5 كان هناك :طائر يغر د ق قفصه ويقول باننا حينا 
ب ترحلء عدر ن أيامنا القليلة فى الدئيا السبب فى سعادتنا أو شقائنا 
الوزير نفام الدين أبو بكر : [ 
تولى أبو يكن الوؤادة أثناء حكم الأتابك محمد بن سعد » وقد توجه إلى 
معسكر هولاكوخان حاملاالرسائل والتحف واغدايا الغينة » وجاء للأتايك محمد 
بكرسوم تفويضة حا كا على ولاية فارس » ولم يرد فى كتب التاريخ أى شىء 
+ عن أحوال ذلك الوزير أوعن أحوال سائروزراء أتابكة فارس أكثر مما ذكرته : 
وأرجو قراء هذه الأخبار المتفر قة. ألا يرجعوا إلى العبد الفقير هذا التقص 


أو التقصير . 


1 ظ ار ا ا 


الحديث عن املك اليم الآمير السيخ أ أبو واسعق. | 


كان الأمير الشيخ أبو اسوق ‏ بكيرة فضله و عله ب كتلاضية ة سلاطين الدنيا 2 
٠‏ وكان من الأبناء العظام [ 54١‏ ] للأمير شاه محمود أنجو ؛ وكان يتولى لد 
مود شاه حكم ولاية شيراز ق عصر السلطان أي سعيد بن خخدابنده » وبعد 
وفاة* الأمير حيو شاه » تثولى انه الأكير الأمبن مسعود شاه الحكم فى تاك 
الولاية » ولا تو السلطان أبى سعيد »غم الخرج والمرج ؛ غ جميع الولايات 
فاستولى الأمير الشيخ أبو إسعق على ولاية ا 4 وأفتر ا الخطبة ومناك 
العملة باتعه » وامعبر حكه ها رقركت من السنة عفر عاما . 0 
( بيت »ء ولرجمته ) ظ 
ا 18 أن ناكم ! نصر أبى أسمق 
قد تلألاً ساطعاً ولكن دولته'زالت بسرعة )0 
وقد أمكننى الحصول على أخبار ثلاثة أشخاص من وزراء الأمير الشيخ أن ارق 
.سأتحدث عنهم ما قل 
الوزبر مولانا شمس الدين. صاين. القاضى : 
كان تمس الدين فى بداية أمر هأحدأعيان دولة الأمير 00 الذى كان 
حا ا على شيراز ليضعة أيام » » وحيئا توجه الملك بصحية الأمير اأشيخ أى مق 
لتسخير شيراز » رافق مولانا شمس الدين الأمير جلال. الدين طبيب الماك 





000 هذا البيت من أظم الشير أزى . 


اللا 


ونخل عن ملإزمة الأمير بير حسين وانضم للملك أشرف والأمير الشبخ أنى إسمق » 
ولالم يقو الأمير ييرحسن على صد ذلك الميش آثر الحرب وغادر شيرازء وحينئذ 
قال الأمير الشيخ أبو إسق لاملاك أشرف : دحيث إن والدى العظم » و 5 
الشببر كانا يحكمان [ ١4؟‏ ] شيراز موخراً ٠‏ فانى أرجو أن تأذن لى بالتوجه 
قبلكم إلى تلاك الولاية لأعد احتفالا ملكباً حضر نكم ) فأذن له الملك أشرف » ولا 
وصل |الأمير الشبخ إلى شير از» جمع حوله أهالى تلك البلاد ه ودق طبول الدْرد على 
هه ا شرف وم يسمح لأحد من رجاله بدخول تلك الولابة : 


وَُ بر الملك أشرهك فائدة ف محاصرة تلك المدينة ورجع يائسا » وبعث برسول 
فى ذلك الوقت إلى الأمير مباوز الدين محمد مظفر- الذى كانحا مآ 1 لاية يزد- 
يطلب مقابلته » فأجابه الأمير محمد بقو له : ش 


« لو أن “جنابه لديه الرغبة نى أن يكوث اللقاء معه على أساس من الصدقٍ و الصفاء و 
فعليه أن يبعث إلى بمولانا شمس الدين صاين القاضى كان يغتابنا دائماً فى مجلس 
الملك أشرف ؛ » فقام املك أشرف ' إرضاء للأمر مد مظفر - بالقيض على 
مولانا وأرسله إلى يزد مقيدآ » فلا وصل إلى تلك الولاية طلب الشفاعة والعفى هن 
الأمير » فغفر له وصار موضع عطفه وإحسائه» وعندئد توجه الأمير مد مظفر من 
يزد إلى كرمان » واستحكمت العهود والموائيق بين الأمير ومولانا مس الدين . 
واتفق على أن يسم هولانا قلعة سيرجان ‏ الى كانت تحت سيطرة ابنه - إلى 
وجال الأمير خملل 4 على أن ثولم مولانا تديير الأمور قْ الولاية م ويأخذ كل 
عام مبلغ هاب ألمي ديئار 4 

وبعد ذلك بذل مولافا جهداً عظما ؛ وتفانيا فى خدمة الأمير مبارز ونظراً لأن 
هذا الوضم لايس رخحواجة[؟4 ؟] تاج الدين العراق وبعض أعيان ولاية كرمان » 
لذلك فقد أغووا مولانا مس الدين بأ يطلب من الأمير مبارزالدين / 0 ظ 
فى مملكة فارس. ونخلها مس ولنات الم 1 6 ا أسس المودة 
بالاتصال 6 وغر دن مولانا هلأ الاقتراح على ميارز الدين فوافق عليه 6 ورنئب 
ووفر أسباب السفر لمولانا » وتوجه مولانا معز مكرما إلى شيراز » ولما وصل » 


لان 


قبل كولى وزارة الأمير الشبخ أى إسعق بالاشتر اك مع سيد غياث الدين على اأيزدى 
سي أفضال الأمير ميارز الذبن محمد عليه ه 
( مصراع » لرجمته ), 
ا وأ مع ترركت أل عونك تبروا 5000 !| 0 
وبعد أن زاول هذأن الوزير ان العظمان إدارة شئون ولاية يدن م 


والله أعا 1 


الوزبر الآمبر ظهير الدين أبراهيم صواب : 
كان الأمير ق بداية أم مره يلازم الأمير بير حسين ن جويانى وق الفترةٌ ال 
كان يعمل فيبا فى خدمة مبارز الدين ه استأذنمنه وتوجه إلى شيراز » فعرُ ل الأمير 
الشيخ مولانا ا الدين صاين وسيد غياث ]١4[‏ الذين على » وعين مكانهما 
الأمير إبراهيم مستقلا بإدارة شئون الوزارة » و قام الأمير إبراهم بسبب كفاءته 
الزائدة - بل يسبب جهالته ‏ بغلق الفوائدوالمتافع أمام أركان الدولة؛ فلاعجب أن 
أغو ت تلك اللباعة أحد الأشقياء » فتحين الفرصة وقتل الأمير إبراهيم بضرية 
سهم » ومرة أخري تولى مولائا فس الدين صاين وسيد غياث الدزن منصب 
الوزارة » ونظراً لكثرة النازعات الى كانت نقع داكا بين الوزيرين ؛ وضيق. 
الشي بذلك » بعث عولانا مسن الدين إلى ولاية هر مز بعجة جمع أموال تلك . 
الولاية » ولكنه بعد أن أشعل نيران الظلم والاستيداد فى جميع أطراف تلك 
الديار 4 توجه إلى منطقة كرمان الحادئة مصطحيا معه الالاف من الرجال 
الأفغانيين والخرمان » وكان كلا طلب حاجة دن الأمير مبارز الدين محمد » 
حققها له مادامت من أجل صالح ولايته ؛ وخلال تلك الأوقات أرسل تيد 
المللك ل ابن مولانا مس الدين صايع ‏ وسائل إل والذه يقول فيها إن 
سيد غياث الدين فق غاية من الر فعة والسعادة والانفر اد بالإدارة ٠‏ ولندن 00 
مصلحته عودتك إلى شيراز وعليك أن تعمل من أجل تسخير كرمان ؛ وببذه 
الوسيلة تتفوق على عدوك ! » < | 
فاغتر مولانا شم الدين ببذه الأقوال ٠‏ وقاد ألففاوس م ل صيين 
. للأمير الشيخ أى إغق وألفين من المغول والأفغان وابترمان وعدداً كبيراً هن 


اضرا 


الأوباش الموجودين ق كل مكان 4 وتوجه 5 ل كنات ؛ وم بطق الأمير 
محمد مظفر سماع هذا الخبر 4 وعهض للقاء العدو رغ, الالام التى كان يعانى 5 
قّ قدمه ل [14؟ ] على رأس ألف وخسواثة من الرجال المهزين للقتال ٠‏ ذا 
ابلدمعان ه فر مولانا خمس الدين فى بداية المعركة بجر أذ ال الشزيمة » وم 0 
كبير من قادةجيشه :ه وبعث الأمير محمد مظفر يجاعة تعقبت مولانا مس الدين*ء 
وقد حات عولانا لعنة الكفر بالنعمة حيث أمسكث به اتلك الطباعة وقدمته للأمير 
مد مظفر فأمر بقتله على الفور < 
( بسك ٠‏ ترهله ) : 0 
من عنده الشجاعة على الكفر بالنعمة 
ع هو من م يكب جواده بعك 
والإنسان 5-7 هو الذى يعمل ع؟قتضى نص الاية الكر عه « لعن شكرتم 
لأزيدنكم ون كفر تم إن عذاى لشديد(١)‏ ؛ » ويفكر داماً فى نتيجة الكفر بالنعمة » 
ويكون مخلصاً وشاكراً باستمرار لمات الفضل عليه » وألاييدل الإخلاص 
بالعصيأن م ن أجل نحقيق منفعة ف الدنيا حبى لا يادم ه ويعاتب قى الدئيا ٠‏ ويعذب 
ويعاقب فى الآخرة م ظ ظ 
( بيت ٠‏ ترجه ) : 
أو تكتمرد عل ولى لعمتاك 


0 ذه وشت سقط ' حي أو ا سيأ + : 


الوزير سيد غياث الدين على اليزدى : 

0 وقد استقل بتدبير شئر نْ أأو وزارة بعد 3 قال مولانا هس الدين صاين » و لكنه 
2 ذلاك الوقت كانت [ 48 ؟ ] ذولة الشي بخ أى إق قد قاربت حد ازوال » وثم 
أسر غياث الدين على بد الأمير مممد 0 0 استشبد بعد ذلك فى يوم الأري بعاء 
الأخير من حادم الأ لى عام للهلا ه 





(1) سورة إبراهي » آية« لام 


كك 


وزراء آل مظفر 


كات أول شخص -حظلى من ]ل المظفر بالانتصار والإقبال وتولى عرش السليطئة 
هو الأمير مبارز الدين مول وكاتوا سمون جده الأكبر ‏ وكان من ولأية 
ا 0 عات 0 حاجى د راساق ع2 وقد 6 غياث لين 8 مع 
ا بزدء ل إلى أن توف 0 
نسل أنى بكرو محمد » ولكن ن منصورا له ثلاث أبناء هم الأمير محمد والآمير على 
١‏ والأمير مظفر 4 ورغم أن الأمبر مظف ركان أصغرهم ستاً ؛ إلا أنه بفضل كياسته 
وقياضة و سازمت اي عل لطار رارك وأصيح فى أواخر عام 1م 
وأنم 5 بطب وعم لوي 4 ولا توق الأمير غازان نحا ام الات 
محمد خواينده ‏ أكثر من أخيه برعاية الأمير مظفر وعندمأ توف الأمير مظفر 0 
صار ابئه الأكبر محمد موضع عناية ووعاية السلطانت ألى سعيد ببادرخان » وبعد 
موت السلطان العظيم » تمكن الأمير متمد من تسخير ولايبى فارس والعراقواستقل 
: 0 » وقد وص ل مر السة سبمة فاص من أسرةالأمير مظفر : 

0 


شاه شجاع 78 تحمل 
“ ل شاه محمود بن الأميز محمد 
.4٠ج‏ اشاه يحبى بن شاه مظفر بن الأمير محمد , 


المؤرخ الايراني 2 


ه ' السلطان عماد الدين أحمد بن الأمير محمد 

5 السلطان زين العابدين بن شاه شجاع 

ةا شاه متصور بن شاه. مظفر بن الأمير محمد 

ولكن دولهم م تدم أكثر من خمسة وأربعين عام » وفيا بلى ماتيسر لى جمعه 
عن أحوال وزراء 5 مظفر : 


الوزير تاج الدين العراقى : 1 
كان تاج الدين من أعيان ولااية كرمان : وكات من الذين لايستغتى علهم س. 

,لانت زأره لدت تدييره - الصغير ولا الكبيرء و الوقت الذى تمرد فيه الملك 

: .طب النين عل الأميرمبارز الدين محمد مظفر؛ و تحصن قُْ بلدة كرمان. ؛ وتوجه 
7 الأمير مبارز ١‏ إل تلك المدينة وحاضرها » تمكن تاج الدين من تخليص نفسه من 
1 الحصار 6 وتوجه كك الأمير محمد . قكما له رومن الطاعة والولاء فاهتم به 
الأمير محمد وقربه إل وأشند إليه منصب الوزارة + وف الوقت الذى استقل فيه 
' مولانا شم الذين صاين القافيى بالتصرف فى دولة الأمير محمد » ضعفت مكانة 
. الوثير اج البين, ٠‏ وكا ذكرنا من قبل'قام تاج الدين بإغواء مولانا شمن اللدين 
10 حيثٌ توجه برشالة إلى شيراز » ولما نقضصس مؤلانا العهد ٠ ٠»‏ وانشغل 
1 يوزادة الفيح” أ إسحق ّ وثبت للأمير محمد مظفر بأن ذهابه كان ياغواء 0 

00 الور ير تاج الدين ؛ أمر 3 عنام تاج الدين فار تمل تاج ا هذا البيت : 
00 بيت ع2 إترحمته. 1 | ش 

١ش‏ 1 مامه 2 0 “عن ٠‏ تاج الغراق . 

0 احتهة 00 نوك :: املك الواهب ١:‏ للتاج. !! 

.0 فضفسم” الأمين مبارز الدين محمد عن الوزير تاج وتولى تاج الدين الوزارة مرة 
عر اران ارد براك العا براااي عم : 


الوزير برهان الدين + 0 5 
كان برهان الدين 0 صائب التدبير صاق الضمير» :وكان يثولى شفون الوزارة 
أثناء حكم الأمير محمد مظفر .ء“ؤق .الوقت الذى هزم فيه الأمير مباوز الدير. عن 


0000 7 0 
٠. 1-1 4 -- ب‎ 3 0 
5 


الأفغغان واسكرمان وعاد إلى كرمان 3 وقام ها لبهي الكثين ‏ امن: ابحهال 

واليغال ”الأو 3 و آلذهت وو وَالفضة" - ون جملكاته :انلخاصة . وأهداها .إلى الأمير 

' منارز الدين فوقع .هذا التصافت' اموق جنا فنا :نفسن' الألميرئ » وأعل من يكاة 
“زهان الدين وقرق أن 0 إلؤزارة. 0 .له املد ,أنخياة . 3 


الوذير قوام الذين محهذ ضاحب عيادا :” : 
ا تولى ملك العام إلطاع. الال الدين. ا شجاع التلظنة. ٠‏ أسند مُتضب 
ظ الوزارة لل قوام الدين ؛ وخلدن فترة 483 ] قصير قعل شأنقوام فى إذارةالؤزارة 
إلى درجة أنه لم بعد هالة لأ واحد قط من" أمراء الدولة وأركانها تدخل فى أمور . 
السلطنة 6 بل 1 الوزيز نفك “عض - “الأمؤر,غللى؛.غيو .“ل بعلب :من ,الشاة شجاع أيضا: . 
1 رمه نبت جماعة' هن" أعدائه الغر صة: .وقالوا. للشأه» «شيجاع. : « إن الوزير يزور 
ا عض 'الأمؤز ٠.‏ ويلتوى تافز 4 », وبعد القحص والندقيق .اتضح. للسلطان 
.صدق تألق. اللزاعة 'ق قوها” '» ”“ فعتف: ٠‏ الور ين ونه قن : ذى. القعدة عام 45 هم 
م مرق" :رجأله قطعا قطعا بغد. تمرريه وتعلييه ‏ 34 «وبفقو كل اقطعة ف جد إلى 
"ن ولاية: من اردنت م : .3 7 
( قطعة ع تزتها ' 
تب كل ع 4 ميات . أن .بقعب 50 ٠ج‏ الساوطيب .- 0 
1 0 '. فإنه” 'لن ٠‏ يستظيع: ال كالشمغة: سب الثيات 00 
و +“ الأدب إذا ما. وضعوا ضعوا اتسلطة يديد ا ا 1 ١‏ د 
تك 3 ألا ابم قط" 'ى : تخياتهم "١‏ ا وال 
ذل ,3 مي عاق ععم ل لاقت 
القيد لني كمال 55 أن 'احلسين |الرشيدي :. ل 0 5 ف 0 5 
3 اقول كمال ادن اأوزارة أبعد-هقال الو ير رقو 'الدين. ؛ 3 000 بعد .قثرة 
''قصايراة عن #بأشيرقة ذلك العمل :»هرب هن : شيرا3 إلى "أصفهآن:والتحق بخدمة 


03 ٍ 


"العام عن أن ثم الخو مذة أخر هم اخدمَة الشاه شججاع يعد نوفاة اله مود © 


ليقف 


"0 


0 الوزبر جلال الدين, توراتشاه ! 
كدان تو رانشاه. اق بداية أفرة يتولى حكم ولاية 8 أبرقؤه 6 بئاغ .عل أو : أهر 


! الشناه تسجاع .» وق الوقت الذى ذعب فيه ذلك السلطان من شيراز إلى أبرقوه- 


ا ا مود 3 شيراز - قم وي 0 تكون 


ولذلاك عمل الثشاه عل إعلاء 0 توارنشاه وأنم 0 عنصب ٠‏ الوزاوة 3 وقد 


اظل الوزير تواونشاه : واحداً من الوزراء العظام 0 ال حياة ذلك الملك العظم » 


1 ىم تولى الوزارة أبضعة أيام أيضأ فى حبر السلطان ز بنئ العابدين : 


الور قطب اللدين سليمانشاه بن خواجه محمود كمال : 
ف الرقث الذى ؛ انتزع فيه الشاه شجاع شير از تغافنة نلك من أيه 
شاه حمودة وتمكن من اعتلاء عرش الساطنة مرة أخرى ‏ وني بمنصب الوزارة 


' على قطب الدين سلمانشاه 4 وبعد أن هرنت. بضعة أشهر رعلى هذا الخال سد ومسيلمي . ش 


جركة ارتكببا ابنه غياث الدين محمود س سمل الشاه شجاع عينى .غياث الدين 
محمود ومين والده » ولكن الوزير قطب الدين سامانشاه هرب من #هنه وتوجه 
إلى أصفهان : فأسند إليه الشأه محمود منضب الوزارة له وما عن أخيه , ' 


ا شاه دن 7 .حسن بن معين الدين اشرف :8 
والتكبر و لظام و 0 كانت 1 نفسه 4 ا 1 ببدى كى احترام لأى 
واحد هن الأشراث والأعيان » بل لأى من سلاطين العالم » وقد احتضن الشاه 
شجاع شام وكن الدين سحسن ٠‏ بعد حيس اله وزان قطب الدين ساوانشاه هله 
بفغمله وإحساته م6 وجعله وزيرا له متوبعد أنبداً ذللك الوزير ة ىُ إدارة مهام هذا 
المنتصب أمضعة أيام 6 و يسبب شرفت استشعره من الوزير جلال الدين تووانشاه 
وخواجه همام الدين محمود» كتب رسالة. وقدمها للشاه شجاع على أن المشار 
إأيهما كانا 5 قد كتباها للشاه محمود. » ومضمون هذه الرسالة هو : « حيما تصل 
أعلام المللك المنتصرة إلى شير از . فسوف. نفتح نخن عبيدك أبوابها أمامكم 6 ولجمع | 
الأنصار لاستقبالكم »وكانا لاقام اليص و عل ظهر هذه الر سالة؛ ُكتب الشناء 


55 


مود عل ظهزها ما يلى : سوك يصل موكب الملك إلى شير ا فى الوم الفلاى 
”وعسى أن بسعد أهل شير ازيمجيئناء ويوفوا بالعهد الذىكانو! قدقطعوه لنا ويتخذوأ 
اللازغ نحوناه : وعلى الفوراستدعى الشاه شجاع الوزير تورانشاه وخواجه جمام ‏ 
الدين وسأطما عن حقيقة الرسالة» .فأحنى الاثنان 'البر يثان أمامه و.أسيبما وأقسما 
قائاين : والله لاعلم لنا مبذه الرسالة فسأهما الشاه شجاع بقوله : هل هذه الزمثالة 
كتبت غغخطكا ؟ فأجاياه : : كتبت يخط يشبه خطنا إلى ححد كبير لدر جة أننا لانستطيع ْ 
الاذكار ولكننا لاتعلم شيا عن هذه الواقعة » » فتملك السلطان الغضب وقال لما 
إنكا تقر اذبأنهذا هو ]سكا فكيف لاتعر فان الحقية ؟فةالاله :إننا رضينا 
بالقتل ولكنا نأمل أن يع يتحقق السلطان ما يجب من عاق عا الأمر ه وكان 
الوزير شاة حسن قى ذلك اليوم مريضاً ‏ بيئه سب 7ل 'قدمه © فيعث 'الشاه 
ص إليه بشخص سأله قائلا -: من أي جاءتاك.هذه الرمنالة ؟ فر د عليه الشادحسن 
: لقند أعطيت مبلغ ألى .دينار إلى كاتب الوزير تورانشاه + وأخذتمنه 
ذه 0 فجاعوا إليه على الفور بالكاتب وعذبوه » ولكنهم مهما بالغوا ى 
تعذيبه» فإنه لم يعبر للم بشىءه وأرسل الشاه شجاع مرة أخرى إلى الشاه حسن 
يقول له : « لقد عذب الكاتب بكل ألوان التعذيب اله ى.يمكنبتصورها ولكنه م .. 
يعترفك فأجابه الشاه حسن -قائلا : ما ذنب الغلام ! يجب تعذيب السيدين حى 
| يعتر فا يج رهما ؟ فقال الشاه شجاع : لايد أن هناك خدعة ى هذ الموضوع فلا 
يعقّل أن يخعطى شخصا رسالة كهذه لغلام يضعها ىُْ مكتبه وعتدثك أمر بأن 
يتوجه الأمير اختيار الدين حسن قورجى إلى متزل الوزيرشاه دكنة الدين جسن 0 
و يعرقك مئه بأسلوب الضغط والتعئي ف حقيقة الأمر 6 وأنحذ .الأمير حسن .يتشدد:. 
مع الوزير شاه حسن » .ولما ضغط الأمير على الوزير. اعرف قائلا :.« لقد أغويت: 
لكاتب حاجى عر فكتب هذه الرسالة مقلداً خطهما لأننى . كنت دائاً أشك ف . 
هذين الشخصين » وكنتأتهنى أن يقضى علييما ايبدأ بالى؛و الأمر مفوض للسلطان ! ؛ 
56؟ ]ونا باغث حقيقة مكر رودي لا 6 املك راد غضبه 
وا يه رمماكرة بد 0 


وجاءقى “كتاب'رؤضة المفانانه تحنن) سمع سيد أنعين الدين 'أشرفت الل “النقنام” 


ا 
يارفل 


حسن عدا اللخير 0 '>غبر الضلاة على..جهان اينه وقال: «وكل شخصن ل يسم . 
كلام و الده » ولا يسلك لوك جده الأكبر » ,فلابد أنيبتلى عثل هذه البلايا إوأى. . 
صلة لأحل البيت بالظلم والغدر:والفسق ١‏ لقا بعث جدناترحمة للعالين والابن الذي . 
04 ن عببا'ى إيذاء.الناس: » لابد: أن ليكوت ن مصينه العقات فى الدنيا »و زالعذاب. ١‏ 
فى :الآخعرة كما يقول: القاعر. <.' ْ 0 ا ا د 
00 بيك 6 كرخته ) : 00 
ظ " الاين . . الذى للع" لصيحة و د 
0 0 غريا ولا السمة ابن ا 
الوزير , صدر البايت تيحمد أقاري : 520 | 
وكان. 0 للشاه: محمود. »2 لكت نظر ب ا كان 0 1 حداف لعا 
شجاع فقد قلل. موان جيشٍ الشآه .محمود عندما توه الشام ب شجاع, للاستيلاء على.. 
إصفهات وبلغ. .هذا ل الشاه محموذ » فأثر : ت.تلك جلف . نقفسه وقام يبعز ل 
صدر الدين: .. ْ 


الوزير ناج الدين مشيرى 0 


زمره ام كان مشيرى ماكر أ كثير :التزوير: ». :"وقظل يشل ير طويلة : 
وزيرآ ؤنائباً للشاة منود 9 'ؤمن 'الثابت: أنه اق عام كفل :فر 'الشاه شجاع” 1 


ف مصاعرة السلطان أزيس ح وكان حا كااعق آفر بئان وبغداد - وأوكل تيد 0 


ذلك الأمر الأمير :اختيار'الدين حسن 'قووجى ركان يعتان على يم أفراد الدولة 
باللياقة وبحسن الم عر ” ع نو بتاء: “على هذا توجه الأمير إلى. تبريزا 4 راشبل مذ 9 
0 الشاه ع ل 0 3 “دقر أشيعوق. 


لل 


0 7 لي 0 0 براض 7 ْ عاط أأبغ)” سلطا سن 00م م 

التكير والعقامة 14 فإِنى د يألا أثرك للأمثر اختيار الدين حسن الفر صةّ الصولة 
على العروس المطلوبة » وآتى أنا بابنة السلطان أو عن كن أثرا يجان إلى أصفهان* 
عروساً للملك: د ب» فاكد الشأه محمد بأنه ب إيوقع .علي أية رسالة .يكتما .الوزير 


م 8 
رحا 


تاج الدين » ولن يعذل مطلقاً فها سوف يكتبه حول . ذلك . اموضوع. وحيلئل كتب 
الوزير وسالة على لسان الك » مصدرة ببذهالعبارة ٠‏ العيد فما ؟ ى يدم كان مولاه » 


وما نحن فيه من خبيرك » وكل ما تملكه ملكك ا ى كل موضع من 
رسالة الشاه محمود تعبيرا ثم عن الطاعة والولاء والتواضع. وضمئبا.. عبارات 
مناسبة ء كنا خملدمعه ألو ان التحف والمدايا غ و واتخْذ سبيله لآداء هذه المهمة و بعد 
وصوله إلى ) بلاط السلطان 5 » قدم الرسالة بعبار ات لاثقة » وبطريقة مهدي ؛ 
وأثر أي[ 54؟ ] 2 الدولة وأعيائما بقوله: ٠‏ إن هدف الشاه شجاع من هذه 
الزيمة هو التدخل : ق شئون ولاية أذرباجان والسيطرة عليها بأشرع اما 0-7 
وأما هدف الشاه محمود فهو أن. يلل طيلة عنره. :ممتفظا ‏ بولائه :وإخلاصه 
للسلطان 6 ويعمل عساعدته على السيطرة على 0 نه فارس ودغالة ف حدوزة 
الديوات الأعلى ) وظل تاج الدين يالاز والأمر أء داك والقر بإن وعشهع بوعود 
جذابة 6ه ولكن الأمير اختيان الدين ا مايقو أعتداده © ينفضمه الح . 
يكن ختلط بالأمر أه إل قليلا كا كان الشاه ا شجاع قد يدر سالته ا الى كتيها 
للملطان ا بشرله : «مى إلى أخى +:: © وقد ال ابشميع ىُْ بلاط السلطان 
أووشس. ! ل كلام اأوزي, تاج الدين وال غبة ق مصاهرة العام مود 4 فحيما 
تشاور ١‏ ساطان أويس عم الأمراء و الأعيان و قَْ هذا امو ضوع الوا له جمغين : 
در غم أن الغاه جاع يتفوق على الشاه مخمود ف القؤة والحيبة واتساع: الدولة » 
إلا أن لإشاء مممود ب لتواغعه وولاثه وغجاورة .ولايته : لآترباتجان -' نكون 
الارئباط: معه أفضل ' 1 » وحازت 'هذء : الكلات] القبول قى: نفس الشلطان  »‏ 
ورحبء بالوزير تاج الدين وأحسن استقباله. ووعابته ؛ وعاتب السلطان:أويمن.. 
الأمير اختبار الدين حسمن وقال له ال تعدخ وإشالته بقولة' مبى'* 
إلى أخى 6 » فلى أنه و اضع ف رهالته لا نقص ثشى* من سلطنته » وأنا الآن 
لن أزوج ابنى لأخى ه وسأزوجها لغلاى وتابعى » فلا عجب أن عاد الأمير 
اختيار الدين بعد 'ذلك يائسا 6 ومكن الوزير تاج الدين ا تدويره س هن 
[ هة؟ ] العقد على ابنة السلطان أويس زوجاً لامماه مود » وعاد إلى [صفهان 
مقضى المرام » وقد نظم الشاعر سلان الساوجى هذه الأشعار فى ثلاث المنأسرة :. 


يي 


6 كان 


رف أبيات ٠‏ رجن ) : 
لقد أقامث السماء عرسا فى الآفاق 2 
سل وأى عرس هذا الى سعدث به "الراك املك 98 
ل لخيذا العرس السو الذى لق أظرؤه 
ل وجدت هالة كوكب الزهرة برجا من ذلك العرس العالا . 
َك وهكذا شاء القدر أن يلاق القمر ابسن 


ويتصل الاك بالخور اا 0 
فكأتما أعاد الرمن لفسه وقل عرش بلقيس ' 
إلى قصى. الملك ! 
قطب الدين شاه يحمود الرقيع المكانة *النلك 
الذى هو حصياة السيرة ال#مودة واخامد المذكووة 

- ولقد بذل الوزير ناج ,لق والدين محمد ١ ١‏ 

6 ساعن كثيرة ف هذا الموضوع حمد علما 

0 عوك أ إليك جوهرة من بحر العظمة ‏ 

يي + 5 العثوو على مثلها على مر التتخور والأبام + 

00 الدلاضة أن الشاه مممود قد جعل الوزير تاج الدين موضع عناءته و العا 
أكثر من ذى قبل السبب هذه[ 5١ه.‏ ] الخدمة ابخليلة وأغلى دكانته إلى عذان السماء 
وق عام أكلالا ه توت الشاه محدود ١»‏ وبوفاته امك وذارة تاج الدين : ون وحقاً 
قلايك لكل بدلية من باية » ولكل عرض من مأم ؟ 0 الي 


20 


وزداء سلاطين الغول / 


أنه من الثابيت عنك كيار ا أن سب ه الساطان لفاح جك زرعان 0 


بيافث - أكبر أبناء سيدنا فوح عليه السلام ومن وفاة يافث إلى يومنا هذا و 


5 


ديار المشرق وتركستان 0 بتلك الأسرة العظيمق وق اس منكوفا. أن يرك . 
تولى خان بن جنكرز نان عير هولاكو بر جيحون/ فى شبر ذى الحجة عام 
لات هر ةن وسبطر قَْ أقصر وقت علي ولاياث. خر أسان وسيستان ومازندران 


وشروات و 


أران وفارس وأذربيحان والعراق العرنى والغجمى وبلاد اأروع؛ قل 


و اعلا مم مكايل :. 


9 
. 


لفه 


- عا الخد اص 


 .١‏ أباقا شمان بن هولا' كوخبان 
السلطان أجد بن هولاكوشان: 2 


ب كيعذاثوخمات 7 آياقا مان 


ال أرغون خيان بن آباقا .عاتن 


- بايدوخان _بن_طرغاى بن هولاكوخان. 


- السلطان محمود غازان بن. أرغون خان . 
ا -_- إباعايتى سلطان سن أرغون خان ٠ ٠‏ 


0 اه ؟ ] السلطان أبو , سعيد بن مهاد رحان بن الحخايتو: متلطان 


ا 1 3 


1 


٠‏ ل أريا خحاق الذى كان من نسل أريق بوكا بن تولى نان 

- ب موسى نحان بن على بن باإيدوخان‎ ١ 

١١‏ - محمد نخان بن يولقتلق بن التيمور بن أنبارجى بن متكوتيمور 

ابن هولا كوحان ا 

الفا" كمون حان:. 

5 - صاتى بيك بنت السلطان محمد نخدابنده م 

6 سلهان خخان الذي كان من أولاد يشمت ند يدا 

5 - أنوشيروان خان ” 

وفيا يبل ماءتيسر للعيد لفقبر - كاتب هذه المطور ب الإلم به من أخبار 
وزراء السلطان جتكيز زخان ناتع ل اليد 


الوفيو. الصاحب' محمود بلواج : 
كان الصاحب خوارزى الاضل » » ثم رحل عن وطن الأضل قعص السلطان 
عبد راز جئاه وافحق بندمة جتكيز نان » .و بعد فترة من الوقت توجهبناء علي 
أوامر جتكيز حجان ب بصحية جماعة من وجال البلاط جاملا وسالة إلى الساواان محمد 
لقهيك طريق الصاح” معه » ققدم الرسالة للسلطان بأطيب الكليات » وسْدَن السلطان 
الرسل رجيب بالغ ثم طلب الصاحب مخمود واختى ‏ به ؤقال لهخ إنك رجل م 
ويلزم أن نجيدنى بصدق وإخللاص عما سوف أسألك عنه ولا خف منه يتا 5 
١ [‏ ] وحيائذ أخترج من اللحزانة جوهرة عينة وقدمها لمحمود ثم سأله قائلا : 
هل استولى مماطازك م على بلاد النطا أم لا؟ فأجابه حمود بقوله : بعزة. الس سبحانه 
تدا > اسثولى<د ا على بلاد الحطا !اوسوف يظهر قريب جذا بدلالتكم صدق 
حديى ( كالبدر فى الدجى والشمس فى الضحئ ) فقال له السلطان ظ : يا مود 
« إنك تعلم إلى أى مدى 'وصلت -خحدوة دوؤلى : وال أى ‏ درجة بلغت قوق 
0 فن يكون سلطاناك هذا الذئ: يكتب إلى بقولة « يابى” 4 ويتتحدث إلى 
من مرك" الأقرى ! وضح لى مقدار جيشه وعتاده ؟ فخاف محمود بلواج يماع 
حق] الكلام. ٠‏ ورد على السلطان إبعض الكلاث الملفقة الكاذبة حيث قالله.: إن 


دخ 
عاد 


جنود جنكب زان بالنسبة بمنود سلطان العام الى لاحصر دوي 0 
أمام ضوء الشمس الى تثير العالم »..ومثل. ظلام:اللبيل أمام نير امار .نه .- 
( أرد بعة أبيات 3 7 مجمها ) : ش 0 لس كمد شاكي ده 


/ 
2 5 
00 مثل الشمس. : حيما اع * ل ا اع بو بن 
-. تق النجوم خيلث الحجاب .. بكرم لانن ا 1 0 ا 
5 75 1 1 3 2 فيس مق 
10 ومثل الأسداء 1 م الصيام . اام كام راو وه كه سي 


حنة قت فريت أو كانت بر 


وذو طئل العصفورة » تيطائل مع ١‏ ار ا 2 1 
الصدّر فيجاب على نفسه الفلاك ا ا لا ١ ١‏ 

0 ل أي 

- ول الحمامة » تخاول التصدي, 0 


م للعقاب الكامس قيلبمها بنسر رعة" 1 
نهدا + غضب ١‏ السلطان بقو# له هذه الكلمات 00 و ينك أ 5-8 : بر 0 يطشه, , 
وغْفيه ؛ وتم إبرام 11 'عقود الصلج. والاتفاق بين انين . : 0 
مود بلواج. عققاً هدفه هو بوباق الرسل ». فجمل جتكيز. ظ < 
عنايته واهيامه 2 وأسند إليه منصب_الوزارة : يعلد ,وطاق جنكيزخان , سند ظ 
أوكتاى قا آن أيضاً ذلك المنصب. للصاحب: : وجاءق, 7 ضة امنا م يأف ..: 
حينا يسر. لأ وكتاى قآآن فتتج ولاية خطا 3 أمميق إل الصاحي. مود 00 مونلل 
الولاية: وبع وفاة قا آن 0 مو 5 ان بالتصديق على لمر 9 لدم ا 53 
0 كلف. أيغآ متكوقاإن - ب بحسب + الاير السايقة - الصاجب 000 3 





خان, بهو 1 مي 
8 0 0-5 .8 وضع 





للد 
لبر الأتمر دا 07 ١‏ : 5-0 ا ب 0 3 7 ا 5 ه 


ًُ 0 0 ب 5 © ليوات سا ييه 


- 00007 كم وإ إدددكم 5 ا 


5 الوززي متشعوة بد بيك من 55 بلواج :5 : 1-3 ال كي " 2 4 3 1 ا 
...كان مسعود :بيلك إتولى الجيكم :ى” ولاماوزاة لبر دز تركسعان» افولا اشتويق:” 

الغو نما حفر عنيد ججتائ خبان سيا عن فناتين الولايتيق :ع أييئد -منطلت الوزا1 إللة! 
مسيء ود بيك "فشر امسعوندةييلك المذل. :'والطمانينة »' ذو يذل «جهدا هيز أ. 3 جاه 








5000 ا 


5-52 32 زعية 5 وإقاعة. الا وزئادة الوقعة. الزراعي 95 كوه 0 إباته 0 ا ان 


: بيت »2 (وترجمته) : "6١‏ ْ 
جا قد كانه ا والإجساة > 
- ولح يشلك منه أحد فى البلاد 0 
وى عام 55٠‏ ه أوفد براق غبان الأمير مسعود بريه إلى أياقاخان 
حى يو كد له إخلاضه واتحاده معه [ 7١١‏ ] فى الظاهر ولكن الهدف المقيى من 
إرساله هو جنوده والاطلاع على مسالك تلك الولايات ٠‏ 


| 5 ميبغوة لف ير أهو بعرم قأطم ' ؛ وقلب «جرئ قوى » وطوى 
الثازل والديان ,اسرع ما يمكن » وترك فى كل مترل من المنازل ب من ن قبيل الحزم 
والاحتياط. ‏ حارسا و جوادين سريعين » ولا اقتر ب من الوضول إلى المكان المقصود 
سارع الوزير همس الدين محمد - رئيس ديوان آباقاخان ‏ بصحبة الأمراء والنواب 
لاستقباله ؛ وعند ملاقاته هيطالوزير من على ظهر جواده - برغ غم 3 بره - وقدم له 
واجبات التخية والاحترام؛ أما مسعود فقد ظل راكباً كا هو ونجاهل نحية ر ئيس 
الديوان وقال له على سبيل الاستهزاء : هل أنت رئيس الديوان ؟ فتأم الوزير 
من الدين كثيراً من هذا المسلك لأنه كان يظنه أنه سيكون وا حداً من رجاله 
الأكفاء » ولكنه 7 'لآأن ن اال لا يسميح بالأخحذ والرد فقد أثر. السكوت. | 
و عتدما | دخل مسعود وك مجلس السلطان آباقاخان » نظر إليه السلطان بعين 
الاهيام "وأجلسه فى مكان مقدم على جميع الأمراء “ وقدم مسعود الرسالة :للسلطان 
رت .طيبة 'ونطريقة ‏ كببة » ” عزيد من العناية السلطائيةء ونظراً لآن 
مهمته كانت قائمة على المكر والخديعة ؛ فإنه لاحظ بعد مرور بضعةأيام أثْر مكره ظ 
السىء » فسارع بَظلبُ الإذن له بالعودة »فأذن له آباقا ان » وامتطى ) سعود بيلك 
على الفور ظهر جواده الذى هو كالبرق فى سرعته » ول يتوقف - كفلك الأفلاك 

عن المسير [11] لحظة واحدة» وف اليوم التالميجاء خببرمن خير اسانيفيدبأن: براقا 


بجهز .نفسة. للجرث. والقتال وكانت .مهمة مسعود بيكبتصد التجسس 03 فلاجرم . ' 


أذ أرسل آإاقا خان - على وجه السرعة رسولا للحاق.به وإحضاره » وهييات أن 
يجده أجد د فكان مسعود. بيك قد ركب .ابحياد الجهزةالواقعة 0 
إل لأنه كان رجلا عاقلا مدير أ ) غم يع خرعية للتأنى أوالتأخر وسار . بسر 


ع 


يعجز عن مثلها الفلك . وقد وصل مسعود إلى شاطىء مهبر جيحون - على قول 
صاحب تاريخ الوصاف ‏ - فى ظرف أربعة أيام » ولا عبر ه كالريح ووصلإلى 
براق عرض عليه كل ما كان قد رآه » فقرر براق فتح خراسان والعراق وأمر 
بتخريب ونب خارى وسمرقند لتدبير لوازم. الحنود وضروريات السفر » فقا 
له الوزير مسعود بيك : ١‏ إن تخريب ولاية تابعة للسلطان من أجل فتح ولايات 
أخرى » إنما هو أمز بعيد عن مقةضى العقّل والكياسة قالواجب رعاينا حى إذاس 
لاقدر الله -حدثت هزبعة » أمكن لزعاياها ترتيب استقبال الخنود وخدمتهم !» 

( بيت ا ترجمته ) : اا ا 

_ اسع كتى تستطيع نحقيق كل ما تتمناه 

0 وغليك أن تعمل على تحسين أحوال الرعية 


فخضب براق من هذا الكلام وأمر رجاله بأن يضربوا مسعوداً سبع ضربات 
بالعصا ». ولكنه صرف النظر عن فية الب والسلب ؛وبعد أن دارت الحرب بين 
آباقا خان وبراق وهزم فيه براق » تركه [ 1757 ] مسعود بيك وانفُم إلى 
قيدوخان » وى النهاية مثل براق أمام قيدوخان فقتله » وحينثذ نشب خلاف بين 
قيدوخان وأبناء براق . » وْهِذا السيب أعملوا التخر يب ف بلاد ماوراء المر وخصوصاً 
. بخارى » وبلغت هذه الأخبار إلى آبا قاخان »' وقام مس الذين محمد وثيس 
الديوان ل 00 من حققد على مسعؤد بيك بتحريض السلطان على 2 
إرسال جيش قوى بقيادة « أفسك التركنائنى 4 إل قأوراء المر » فعبر أفسك بحشه .. 
من بر آمويه ؛ وأعمل الحرائق والظلم :فى ولاية يخارى » وأحر ف علوشة موه 
بيك - وكانت أكبر بقاع بخارى ‏ عكتبتها النفسية » ولما عاد هؤله الحنود » 
فظهر أفاس ق تلك البلاد. ويدءوا أعمال الزراعة والتعمير وظهر للم - مرة 
أخرى. - أولاد براق وأكثروا جراخ هؤلاء. المساكين » وبلغ نخريمهم ف تلك | 
الولاية ‏ هذه المرة إلى درجة أنه لم يظهر أثر بعد ذلك لساكن أو حى ى تلك 
. البلاد لمدة سبع سنوات » وى ذلك الوقت أرسل قيدوخان مسعود بيك إلى مخارى 
لتعمير ها » فقام بتجميع رعاياها المشتتين - بفضل . كفاءته ‏ وخبراته .وصارت 
بعارى ‏ بعدأنه وإنصافه - ممما الأشرا ف والعياء مرة ة أخرى 8 


ا ين 


1 3 


3 0 00 افرع ٠‏ الناس. إلى ذلك الحاحم ٠:‏ 
0 أجينث. أ وجدو 1 غنده الأمان .من الظامر ا ' 
:و تومكتا ظل سير ذه بيك معز 0 ا عندسلاطين * نا راء 50 . أن اثتقل 


دل واد ولاب ا 


3 1 لوزي الاير أحمد ٠‏ البئااتى . 60 
"كان ليل البنا كنى وزيرآ لقوبلاقا آن بن تولى خانبن هلا كوضاة01). 5 
وكان يبدى اهماما كبيراً بتقوية المسلمين »؛ ووعاية شئون/ لمر الأنام . م عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد جاء ف كناب رزوضة الصفا ما بلى ‏ : أقد وضع قوبلا قاآن 
زمام آمور الوز ارة فى تقبكنة أربعة أشخاص أكفاء »لم يكن كن يتنه آخر 
00 المذهب ؛ 5 حي ا 24 بم: الاتفاق فا يسيم يسيس الوم » ب العقيدة: :ويكون 
م ذلك فيان الصؤن. أمو ال الدوثة. وحجر اننبا من الحيانة 3 وكان من .بين الوزير 
رز بالأزريعة. . الأمير أحمد الينا كي وآخر من أهل جمطا . ونظراً لامتياز الآمير أحمد 
وتفوقه .على. إسائوالوزرآء كان الما آن ينظر إليه نظرة إعزاز وتقد ير ونم يكن 
00 .يتجاون حدود, رأيه :الصائب فى الفصل . من أموو الدولة فحمّل عليه الوزير 
٠‏ اتلطابى 37 وأخيذ يتحجين القرصة للعمل على عز .أه.» ون الوقت الذى ذهب فيه-قا آن 
0 (عاضمة «ملكه. إلى. المضيف وترك.الوزراء. يدبرون أمور الدولة فى العاضمة 
.+اتفق: الاير انلمطائ مغ أتباعه عل القضاء غلى الأمبر أحمد فى اللنهاء ء وعم رجال 
الأمين أحملد محقيقة الأمر. + وأخزروه يذلك » ا الأمير حبذ فى . نفس الليلة 
٠‏ أربعين جؤادايب أشرع من الريح - من ابطق قأآن » وخرج .يها من المدينة ١‏ 
: عا .فصل :إلى مكان: يقف:عنده جراس الطريق ح وكان ‏ لابد ٠‏ ن أعبور أحد 
:#المشور | متخوها. من العيوق: » .,وأخذوا: يتحاربون أمعه 20 وأثناء هذا الحدال 
ييركاث لوز زيز لطي يحزي فى أثر الأمير أحمد. م فلحق به و زأمساك يعنان جاده 
5 141 وقال له لتر كنا قأآن ار شئون الديران + وأنت الآن .إل “ين 





/ 
3 


 )17(“‏ لشية إل با أر تناكت عرزا البزك .ا 
(0) هذا الأم. لأ الضَوانب كير خا" 1 2 


تذشهب ون أخئل المشو وة ة؟ فأجايه الأمير أحمد بقو له : إنى ذاهب للاقاة قا أن بثاء 
على طلبه ! وق تلك الأثناء كانت هناك ماعة من .ر جال قاآن قادمة من المعسكر إلى 
المدينة » ووصلت إلى نفس الكسر » فاستغاث يهم, الأمير أحمدء وخلصبتهتلاك الهاعة - 
.عن عاب الوزير اللخطاى. » اوتوجه الوزير أحمد مسرعاً إلى معسبكر السلطان. ه وكان 
٠‏ .معه طبق. أسوة ملى غ الولو الأبيض » وضع فوقه خنج را وغطاه بابدرير. .الأجمر 
. وقدمه للسنطان العادل » .فسأله قاآن بقوله : ما السيب. فى ثرتيب هذا 1 فأجاب 
1 قائلا : : عندمأ التحقت -خدمة قاآن كانت ا سوداء مثل. .هذا الطبق. 4 فكت 
ق خدمته. خبى صارت! بيضناءمثل هذا الاؤاق » والآن يريك الوزير الدطاق. بهذا 
الدنجو أن. بعل سحا ىامثل؛ .هذا الخرير الآجر. » فاشتد غضبء قاآن سباع :هذه 
0 الأقو ال وأمر باستدعاء. الوزير. اللطالية وكات:الر سل قد أخيرو ! الوز يو الطاق 
.. بما حدث بل جيه ..فلجاً إل قلفة كانت ميته سيطرة واب أمير!طؤر الصين 
1 فاستبش رأعاى الشاعة بقدمه وتقووا بؤصوله . فأمرقا آن أن تقوم جماعة من الأمر اء 
بمحاصرة تلك القلعة ة ومعههم طالب المنجئيى - الذى جاء فى ذلك الوقت ت من بغلبلك 
..وكان صاحب قاد فائقة فى :. ذلك الف 5 وتوجه الأمراء حسب أ راف / سلطان' 
1 إلى ذلك الحصن الحصين . 5 وأقاموا استيخكاما” نهم حوله 5 وبعث الوزير اللبطا 
. ب سراب برسالة إلى الأمراء يقول فيها : «إنتى 9 ذنيا جسيأ . وكلماهناك - 
ش أنه نظراً للعداوة ة التى.. غالبا ما.تكون بين أصجاب المناصب » كنت أذا وا لأمير 
503م] أحد يحاول كل منا دائماً الإيقاع بالآخر وقد إواتته الفرصة وجعل 
. السلطان قا أن: يتغير مز ن تاحيى والآن أو يضمن لى الأمان. 6 فأنى يعكنى تسليمه 
هده القلذة البى: يتحصن. بها ماعة .من أهل الصين .»..وبعث الأمر عورد سالته على 
: الفور إل قآآن ؛. فبعث قاآن برسالة أمان وسيف إن الردية اللمطا » فاطمأن 
الوزير وتحين الفرصة » وفتح ثغرة فى حائط سور القلعة ؛ ٠‏ ولا علم حاكي القلعة 
بوذه المكيدة ولى هارياً يحر أذيال الحرئة » ودخلت تلك القلعة ىُْ حوزة ة وجال 
قاآن » ولما وصل الوزير الخطا! أى إلى السلطان أسنذ أيه الملطان هّة أخرى 
منصب الوزير بالاشير اك مع الأميرة أجل ' ويك هروز اتسع دراك على هذه 
الحال » اشتعات 0-6 الوز ير منزة أخزى “واتفق.مع ا الخخطا . 
.عل قة. ,الأمير ‏ أجد واذبت بخياته هو. أيضا .فى تللك الواقعةة 1 .-... لال 


لدف 


( بيت 2 ترجته ): اك 

55 يقب الشر والأذنى هه نفس افير ْ 
5 5" العقرب قلا يشاركها: أحد فى بها 

وتفصيل هذا الجمل هو أنه ى ذلك الوقت كان قن طون ارق ار لاه 
٠‏ خطا » صير - بأساليب المككر والشعوذة ‏ جمعا غفيراً من أهالى تللك الولاية 
مزيدين و أتباعا له » واتفق معه الوزير الخطائى على القضاء على الأمير أحمد و تقرز ‏ 
فى الؤقت ت الذى كان فيه قاآن ى المصيف ‏ أن يذهب أله شخص من أتباع ذلك 
امت هد إلى وأ د على بعد أربعة فراضخ من مدينة ( ختان باليق ؛ على أن يدخل ألف 

مهم المديتة منت بعين 1 5155| يصيخون قائلين : ( إن الأمير جيه بم بن قويلاقاان 
لقادم ! 0 وذلك حى رج الأمير أحمد لاستقباله فيتر يصون : ف الطريق : 
. والقصة أن الوزير الخطانى ذهب 10000 ذلك الوادى متضفياً بين هؤلاء 
1 الأثى جاهل » وأخذ يرسل بكل جماعة منهم تلو الأخرى » ليشيعوا خبر وصول 
1 الأمير جيمكم: 1 قالت جماعة - ا النفاق والتزوير كالاذقن اده 
إن الساطان قا أن قد رحل إل دنيًا لخاود وسوف يصل الأمير بكم » وقد 
بعث يئا إلياك لتعد مرادي العراء على ألا تبوح بهذا السر القاير أمام أحدع فانشغل ‏ 
الأمير أحمد بتجهيز ما يحتاجه العزاء » وكان كلا يبعث بأشخاص ليأتوا إليه 2 
يعاد جيم كم حدى ينيض لاستقباله » كان الحطائيون يقتلونهم » ولا أبس 
اجميع 'ملابس العزاء وانقضى جزء هن الليل » وأضيئت الشموع والمشاعل » 
' ونقل الثاس خبر قل وم جيمكم 2 فى محفته » رج الأمير أحمد لاستقباله ». 
وعنلما اقترب م ن اللمطائين ؛ لفو احوله » وقتلوه لأطلق خدم الأمير أجمد [ 
٠‏ وكاثوا يسير ون خلفه مسلحين - سهامهم » فأصاب سبم 0 الوزيرالخطاق ى 
مقتله فقذى عليه هي والآخر . 


بيت ء ترجحته ) 
ل الحقير الذى اللدغ الئاس بلسانه 
كثيرا ما يبلك من كثرة اللدغ ! 


ولا سمعم قاأآن مله المادثة غضب » وبعث وهو ىْ المصوف : ججياعة من 


زجالة قيضت على 1 0] مويدى”الوزين: مالي هنهم" :“م كفيو | اتجقة . 


الأمير أن , وه فتوده ىس ٠‏ مكان مناسب ' لزه - 5 عه كا را ما 3 0 330 


الوزير الصاحب السبعيد : شمس ‏ | البدين..ه محمد د الجويشي 5 | 00 
كان من الأبناء العظام لإمام الخر مين سرجه الإسلام ء عيل الك 5 3 0 

كان يتولى - أبا عن جد - المتاصبالرفيعة » ويتقلد المراتبالسامية وقد اشتخل 
حدة الشبير خواجه تمس الدين محمد مستوفياً لديوان السلطان 0 خمو وارزءشاه 3 
وق له ذلك المخنصب أيضاً أيام حكم السلطات جلال الدين 3 اله قبرة قائقة 4 

ها تولى وال لمة العظم واحت: 3 : العر. والخلال. وأشش 500 اللفضل والأفف أل ش 
تخواجه 18 الدين مل أسكائه الله سعدا ذه وتعالى الخنة - فس 5-5-7 والده. 
فْ بلاط سلاطين المغول » وتو بغد ذلك «شكو َأ له أعماله وآثارة. ؛ وا غير 

هولا كوخان ٠‏ عير جر يحون ؛ وذانت له جميع ولايات إير أن ختى دوه ام ف - 
أسغل متص با الا 3 ل ان تمد والحقيقة "أن ماك عار ذلا 
لاه الزائدة 5058 ب( ا , ولتتراة 0 م صك وم 4 والقداك 
قسوة- ‏ ا كانت له أياد بيضاء ق فى إدارة:. مهام :الوزارة ؛ رو إضفاء.. طابع 
الرونق .والا نتعاش على دار اسلطان 4 مثل الوزير. ,صف ع برخي 4 وو ضيع 
صب عينه 8 عهد مؤلاكوغان . أ .بداية باستيلاء المغول علي ولايات إيران. - 07 


المافظة على[ ب 1 الدين 0 0 لفون 5 ل اتقوية 00 سيل 1 رسزين 


( بيت » ترجته ) : 


شين قوية 1 سعياث 0000 


م زيمن اأعنايةٍ والر عَاية ار مز ذى 900 30 عليه اد ادة تراك 1 


وثراك. اله للاثفراد .وتاك بير أفورو .الوزارة. بريه الصا ا" '_وافكره مممتغيرر كاك 


عي كم 


الوزير بالرغم من قوته وهيبته - بتملق أهل العلم والفضيلة و بتواضع معهم ,كفلؤ أ.؛: 


المؤرخ الابرانى ‏ /؟ 


كاكان يبالغ جداً فى احتر امهم ؛ فأينعت بر اعم خخميلة هذه الطائفة بفيضه و إنعامه » 
ونمت وترعرعت أمانهم ورغباتهم فى بستان الدنيا » وظهرت واتفحت - خلال 
وزارته مكانة الفضلاء على الوضعاء » والعلاء على اللاهال » و بفضل عنايته وحسن 
وعايته امتنع الفلك الغادر كلية عن إبذاء الفضلاء » وعافاة العلاء . 
( بدك ع ترخمه ) ْ 
م اذ أينعت بساتين السعادة فى 
-» عهده واذّبت الموامرات وانمحن 
[5”” ] وعين نواباً كافين فى جميع أحاء ولاياتدولة الغول أضيط أموال 
وممتلكات الديوان » و أمر هم بفتح أبواب الصدقات والمساعدات » للمستحقين 
وأصحاب الحاجات » فلا عجب بعد ذلك أن جعله أمراء و كام العا وَأعاة 
خراسان والعراقيين وأهل فارس وأذربيحان وبلاد الروم والشام ملجأ وملاذا 
هم » واعتبر التميع أعتابه السعيدة مقصدأ لقضاء الحاجات ٠‏ وكعية لتحةية, 
الطليات » وملاذا لذوى الأسرار » وقباة لكل محتاج .. 
بيت عرلى : 00 
جنابه .مثل روضات : اندنان ١‏ ومنه ينال غايات الأمانى 


- 


وكل من عصاه من عظاء الدين وسادما وخرج عن طاعته 8 أغر قته ته قوة 
الصاحب فى بحار الخيرة » وأنزل به العقاب جزاء ما فعل . : 

ظ ( بيت » ترحمته ) : 

. وقد تولى علاء الدين عطا ملك شقيق الوزير شمس الدين محمد الصاحب 
وكات فريك عصره شل العا ام والمعرفة » 3 ومن مؤلقاته كنات ) اريخ جهاشاى ١‏ 
ع الحكم ىٌّّ ف ولابة يغداد د السلطان آياقا بخان » وقد غمر لاك اليلدة 9 ف ضشرة 
ان امن » وكانت قد خريبت بعد قتل المستعدم ال يصعب على 2 


4 


[90] ( بيت وترطقنة) 2 


القد عمرت ,مدينة ‏ يغدام 1 
0 لك ل د ازءن 


د 0 7 وقد بذلا 8 0 فى بداية 0 وعتفوان شيا. محا ىَّ د 
الفضائل والكالات الإنسانية » ولكن نخواجه شرف الدين هارون تفوق على أخيه 
وأصبح ماهراً ق شى | العلوم ٠.‏ ومتيعدر أ َف ف معظم الفنوت 4 وتلى علومه الموسيقية 
على يد الأستاذ صى الدين عبد ال من » وكان الأستاذ لايفارقة وظل ملازماً له ع 
وقد ألف #أأر سالة الشرفية ( قٍِ ذلك الف باسمه الْشْر يِف .وآأما خواجه سباء الدين 
يك ققد و0 ف بداية نشأته المحكم فى إصَنَفَاتَ 2 بأمر السلطان > فتجاوز 
ْ بطشه وإظطياردة اتدرتة وسطوته جدود العقل ق بوسون 4 وأغلق عام أبواب العقو 
والمعذرة وجوه أهالى لى تلك الولااية 4 وماك نعي يمت الغلظة ؛ وحطم 
قلوب المظلومين بتحميلهم ماللا بطيقو س4 4 وأو أن قولا سيطاً 03 لاي ثر 

ف صغيرة ولأكبيرة يصل إلى نامف ولايكون على هوأة . فإنه كان يدمر 
الديار وبجعل أموال المسلخين و أرواحهم هباء منثوزا . وحيما كان أركان الدواة. 
وئواب الديوان وسائر أعيان أصفهان .يركنون للراحة .حظة من الليل » فائهم كانوا 

سبوا مر تعد وخاتفين عي .أرواحهم. عند أولنسمةمن نسءات أأسحر 0 أوراق 
الصفصاف اللنائفة من الر باح الصر صر العاتية » قائلين بهم وبين أنفسبم : «يأى 
وسديلة لمكن ل اليوم النجأة من قهرة وحبزوته 1 وَمَنْ , هوالمسكين ب هن أهالى 
هذه 1] 'الديان. 00 د الذى يكون عليه الذور ليحرق بذير أن غضيبه !) وقك كان 
الأيد اللشون رلته ل اباعة افع .التعلب المسكين خدوة فا من عقابه ؛ "كنا | استقام 
ومو را ا لبا وار ا 1 

0 رياف » . ترجمته 0( 7 


:كانت .الدنيا ثر تجد عونا من 050 
شبد كنا كان الزمن , يرتعد أيضاً .من. فرظ مهابته . 


كرون 


- وكانت الشمس ترنحف من سيفه الفعاك .- ْ 
كا تريحف أوراق الأشجار أمام زيانخ الخريى الغا 3 - 
وكان صاحب الديوان كثيرا مااننين ولدة انق قبل الشققة الأبويّة عليه 
عن الأادى فى سفذك الا ماء», ويوضح له طرق عتتلفة العواقب الوخيمة الو 00 
تتجم عن تلك التصبر فات غير اللائقة وولكن جماء الدين لم يثته أبدا ول يتخل طلقا 
دن سياسة دمر و مسقت الدماء : 
0 ( مصر اع ل نه ) 0 : 
1 ودعاء الأب الا كنع مرق الحنين فى بان 0 ظ 
0 وف الا ماية طوى الده عوافة » وحطمت الأمراض ال#جلفة صحنه ٠‏ وائتل 
وهو بعد ل يتجاوز لنلاثين 3 ه من عام الفناء إلى دنيا ١‏ الدلود واليقاء : 
٠‏ بيتان » ا 1 
0 وا | أسفاه من شدة هذا الألم القائل 
57 1 وأسفاه من تقل هذه الدئيا. انحبة. الجور . 
<فقد كلت عن الشخص ' الذى احتض نه طويلا. 
ف > وحطمت ابلواهز الى _نظفتها على مر | 


وقد جاء فى كتاب 7 الصفا «أن التهد الذى يذه 96 5 ال 0 
فى تطبيق أسلوب اليقاب والانتقام ) قل يذل صضعفه .ف نشر ابدود والسخاء بل إثه 1 
لى يتراك ضاغير ه ة ولاكييرة 0 ن أخل1[ #الا تعظيم الفغلاء و العلماء إلاواهم 5-5 0 


وكان يقسم أوقاته كالتالى : نجلب ن لتناو ل الشراب دن الصباح حتى الضحى 


بصعدرة جماعة دن أصدقائه وإخحواته 4 9 فى يعد الظهر ساعة يتعاطى لهذا 


ظ : كثوس اللدمر الحمراء مع أفاضل زملائه »ثم يقضى أوقاته فى تديير أمور اللاه . 


والتءرف عل أحدوال العباد . » والخلاضة أنه لا بلغ مخير وفاة شوذاجه مباء الدين 
محمد مس امع صاحب الدروان .تام بنظم هذا الرباعى ير فية قَرَة عينه 5 


8 


2د 07 14 3 رق : ظ ا 0 ا سنا 0 
ل ند اببى- محمك 1 006 انالك و ا 25 ظ 000 
6 لا أرى .الآن فق الدئيا 1 77 رداك 0 0 000 
-»-فلقد - كنت. ظهر' والدك:' امنا ققد امح 330 
| سس من بعلنل قناز كبدانوب. المشتاواث: 1 
ظ ودن الوثوق ١‏ ىْ صعحته أنه بعك وفاة لتذواجه . مدأ الدين عمد 6 أغدت أحوال 
انتب لديو ان تضمحلن » وقتح 'الدذر الغادر 38 اف | التفعت | 3 النذاب بر 
الصاحب وأخخيه عال؟ء الديق عطا ملك . اله 6 


000 


ال ع ل ا ا 0 0 


) بيتان » ترجمهما ) 
الى أجد على دول دواقة الأمل طياة 0 
غصنا أخضر أو يانعاً 
0 وم أحذ قمراً را ولايما مناطنا.. 
ل وإلا أصابته وصمة الزواك ” ١‏ 
والواقعة الى أصابتهما هئ كا يلى : كان مجد الملك 05 دى بن صى 
الملك ألى المكارم - أحد وزراء أتبكة يزه ل قد غضب | لين الأسباب من 
الأتابك يوسف شاه اليزدى وتوجه إلى. أصفهان 6[ 7178] .وعمل مع بخواجه 
بجهاء الدين محمد ولكنه حيما أ وجده مدكلا حاد الطباع. سابع للعمل ف الوزير 
تمس الدين محمد ء قعهد إليه الصاحب ببعض أعمال الديوان 3 . وقام مجل المللك 
بتسيير. تلك الأعمال على م يرام 3 .وف ألباية ألاحظ الضاحب 7 فى. تصرفاته 
عغلامات النفاق 5 وزاد عليها سعايات. الحساد 5 فتغير عليه الوزير ول يصفح عنه 
مهما توسط له الشفعاء ومهما بقدم إليه م من ن :القاسات 3 77 حظ مد الاك بعل 
ذللك برعاية الصاحب ..وعنايته ... 


(إقطعة بيتان ». ترحتهما ا ا اه 
2 لانجعل لاك .من أهل الفتنة صديقاً اولجس 0002 
ا واللين يترون إليك..بعين الفتنة . يكن أاققههم من نرلة كا 


ا 


والخلاصةأنمجد الملك أخذ يصل الليل بالنهار والهار بالليق بين اليأمن والحرمان 
وأخذ يتردد على الأمراء يشكو إليهم حالة » ويوطد علاقته. بهم. .:وكان دائماً 
يلم بأحدوال الملك والمال ويحفظ تفاصيلها ى ذاكرته ,خ. وذاتٍ :يوم خلال 
.تلك الأوقات كان مك الدين ؛ بن الأثير 5-3 - نائمب علاء الدين عطا لافيت .قل ذ كى 
جانياً من عظمة حاكم مصر وكثرة جند تلك الديار » فسللت مد الدين الملك 0 
الحيانة و أبلع آنا قاخان ‏ بواسطة أحد المسئولين ‏ بن مجد الدين بن الأثير 
خاصة شقيق صاحب الديوان» يقوم بالاتصال 65 بين بناء على تعلمات 0 
وعوافةبما ء» و يتحدث ف ا الس داعا باأثناء على سلطان مصمر > فاشتعلت لت نيران 
غضب السلطان بسماع هذا الحديث وأمر بالقبضى على مجد الدين , ن الأثير و تعذيبه 

وأكعوم دهمأ و ار فائه 8 يعترف بش 7 ادعاه” 08 الماك وده 
سلهوة للصنا جب . 0 ٠‏ 

7 ولمارأي الصاحب إصرار عل الملك وعناده ؛ 6 عينه 572 عن ضيط وان 
ولاية سيواس وأنعم عليه بلغ من المال ولكن مول املك من اجراء الفعلة 
الدنيئة البى كان اي لم يأمن ‏ من جانب الصاحب ل التعيين 55 
يفكر فى أعمال المكر' والخديغة » ويتحين الفرص ويعقد الصداقات'.- ويقع 
الصلات مع أعداء ‏ الصاحب إلى أن جاء الأ" أرغون ان لمقابلة ؤالذة ؛ فتمكن 
محد الملك عساعدة أيا جى د أجل نواب. الأمير-. “من مقابلة أرغون خان 'وقال لها : 
« إن الأموال الكثيرة الى ترد للخزانة العامر من ممتلف أرجاء المعمورة » إنما هى 
من عائد الأملاك الخاصة “بنواب صاحب الديوان الى 'اشتراها ‏ بطريق اللديانة 
يأموال السلطان » ورغم "ذلك فهو ينكر النعمة ويسلك سبيل انحبة والإإخلاض 
مع سلاطين مص والشام » كا تصؤر شقيقه غلاء الدين غطا ملك بأن ملك 
بغدا د والعراق العربى ملكا خالصا له ٠‏ وأعد لنفسه ‏ كعادة المأوك “العظام ‏ 
تأجاً مر ما دقان يشيع 1 السلطان فإنه يعمكتى أن أثيت على 3 06 احب 
الديوا نأنه اشترى لنفسه أملاكاً مايقر بمن أرربعة آ لاك تومان" من أموالالسلطان . 
بالإضافة [لمايقدر جبلغ الى تومان أخر وق وز ثه م ن النقود والؤاهر والأغنام 
ونظر الأنه نه يعلم ىق أقف على 'عيونة :6 فها هو منشور- اأضد وه إباشمى لتولى. 
ضيط امال ولاية سيواس » 5ا أنه بعث إلى مبلغ من المال" و 0 


و 


وقد أصغى الف ا دان لعدة الأقوال اتلفة بعين رسام وهل بعضا 
منها إلى أبيه وهو متفر د نه » فقال له آياقا خان الات نفش هادا السر حى 
تتضح حقيقته تدر يجيا ظ ش ا 

( بيتان ؛ وترحتهما ) : 

55 لا تتسمرع ىُْ أمر عيمك 

ولا تيتعد عن: سبيل الآناة والتعقل 

لأنه فى التأنى السلامة 2 

ل وى العجلة الندامة ظ 

د ذئرة قليلة من هذه المحادثة وجد مجد الملاك طريقه إلى مجلس. السلطان 
وقال له الأقوال المذكورة مباشرة » وقد استقرت أقوال مجد المللغ فى نفس 
السلطان فتغير السلطان على وصاحب » وصار جد الملك موضع رعايته وعنايته 
' وقد ذاوله آباقا خان بنفسه كأساً ى ذلك الس وسأله عن أحوال جمبع 
الولايات الخرب منبها والعامرء فأجابه عن أحواها بعبارات منمقة استطاع . 

بها جذب اثتباه السلطان ء وقد أمر السلطان بأن يشرف مجد الملك على أموال. 
٠‏ السلطنة رات عصايات الراك ناميه ؛ عن أن لا يتدخل فى عمله أحد 
قط من الأمراء أو المقربين . | 

وخلاصة القول أن مجد الملك الذى شملته 0 السلطان ء قد ار تفع 
. فى لحظة والحدة من حضيفن الاخطاط إلى أوج ج الارتفاع » وخخصص له السلطان 
الغلمان الحسان يكلابيسهم المرركشة » والفرسان بجيادهم 
السريعة » كنا خصص له أر بعين خيمة كبيرة لمعسكره » وهمفروشات خريرية 
ثبلا طه » وأقام له عر اطع المجاك ١‏ 

( قطعة ثلاثة أبيات ترجمتها ) : 

عدم هذه حالة ان تحالات الدهر 


العر بية والشامية والحجازية 


ا رأيت الطيب والردىء يعر ب 
00 رويك د نقش كياء الذهب 


25 بقامى الشمس فوق هذه الصفجة البيضاء كاليناء 2 


ذل 


#ويقوله .: ا طزايك قويا::با داه يضعة. أيام 
: الاشهتر لاق “رآبت. أعظم منلك .1 
وقد سارع الرسل كالرياح لانيان بوكلاء ونوا 5 شاخينة الذي ان الذين 
كانوا فى تبريز وعلم الصاحب ورجاله بأن سهم الأعداء قد أصاب هدفه . 
بمتجىء مجد الملك ٠‏ فلا جرم أن استولى الخزن: على نفس الصاحب الطاهرة » 
وفترت همته عن تدببر أمور الديواق:©:وإتخجاز هم .السلطان » وى تلاث-الأثناء 
نل عمد الملك هذا الر باعى وبعءث به إلى الضاحب : 1 


0 
1/7/1 ؟] 5 3 ث رحمته ): 
ا أر يد أن' أغوص فى مر أخزانك 
ا فإما أن أغرق وإما. أن آق رم 
قد قات لقص . القوى. إما. : ْ 
0 تقتلى ؤإما “أن أقتلك ' 
0 وم قرأ ١‏ صاحب ؛ الديوان : ذلك الرياعى : نظ هلأ : باء ىردأ اه 
(رباعى © ترجمته ) : ٠‏ ظ 
ل الا يليق.. ميجم . على السلطان 
حم موعلات: هو اجو تقلياك لزنا 
- فهدًا العمل الذى أسندة اليك 
ات زم أن تقتله 5 أ يقتلك ١‏ 1.. 
والخلاصة أنه حيمًا التى صاحب الديو د 31 والغرناية اديه هانه بد 
بالسلطان آياقا خان » عاتبه السلطان قائلا“له -: إنك فى غحدمتنا دنذ سنوات 
طوأل » وقد رعاك والدنا وصرت موضع عطاقه وغنايته ٠:‏ ولا ازدان عرش 


السلطنة بنا أظهرنا موك عطفنا كار ذى قل توعيد ]قلق رجا 


أموال جميعولآايات النبلطتة نأي تنما 





!ٍ 1 0 200 85 * 


م . احير مناك أكثر من اب ش 00 ا 7 3 
| اسه 5-0 ملصب ل 
واليوم يؤكد مد المللك أن إهمالك وتقصير لك كثير . 1 ' الخو أت دثْ 0 


السلطان » وتسبيت 2 ضياع أنواله بصورة ا حل ها . 


وقد فهم صاحب الديوان 55 عاله .من وبر م وحكة نج تعب دقة قة:الموقيف و ومهرية 
مستدلا عل ذللك من خشوئة. حديثث الساطان 3 - أن تكذييه إلآن عم 
امال 4 فرد عليه ع تلقانت من ملهم ‏ الغييب والسعادة:. ذ2 .وبتأبيد .من مرشد 
العمل 0/83 ] وفصيح البيان ‏ يقوله : « لتكن 000 وشيخصى وروجى 
ومتاعى وعائلى قداء لاسلطان كيف عكن لأحد ‏ بأي شكل من الأشكال ب إتكار 
أيادى السلطان الكر يمة » ومن بجرؤ على اللذكيرا أى إطفاء أنو اوه 5 الساطعة 1 


فكل حية أهديث إلينا أنا أخد وابى أو تملكناها أو ضعناهل.؟ 2 56 
أو أخذناها أوحر قناها ‏ أثناء العمل فى خدمة السلطان ‏ أو أخر جناها على سبيل 
الصدقات » أو ماق حوزتنا اليوم من ضياع رَطَتار واتلذك :واموال دوا 
واماء وعبيد إتما كله فيض من إنعام السلطاك..1 الك 2 يرض .السلطان 
فأنا راضر عنه ومواقق عليه من كل قبى ! . 9 'ْ 

( بيب »6 ترجمته : 

ب مو أع ا رهبتى أو نين تى بالأمائى . 8 ا 7 ١‏ 0 0 | 5 00 

58 فإن كل ما بيده هو مرادى ..١‏ 0 3 5 ا 18 ع 0 

| وكلا تأمز بتى * وكلأ تنادى المصلحة ‏ 3 فإن أمرك "أن يتف عل أبشميع”” 9 


وما عليا الا الاستسلام لأمرك : | ولي لنا أن نيذى بأ وجه م من اأوجرة دي ْ 


3 00000 و 


أى ظرف من الظروف ألوآن ؛ التباطؤ أو الإال 5 مادامت فى أ 
واحدة من ماء احياة » فإننا نهد جاعرهة مسرخي للافقك .دا هته ا لك 0 





نا 


( بيثتاء ترجمته ) : 
مادام الموت خم يلحقى 
.- فإنق معلك “وتابعك عد حياق 

ولا استمع أباقاخان - الذىكان مشهورا ببلاغةالحديث- هذا الكلامااث, 1 
هيك اننام ارضااهل ليد فحت آثار الدلاضه لطر فيا #تومولة ‏ مداعان 
الملكية وملاطفاته للوزير تمس الدين محمد وأسند إليه [ ١1/9‏ ] منصب الوزارة 
كا كان » فتبوأ الصاحب مرة أخرى مكانة عالية ؛ وأخذ يسجد لله شكراً ووزع 
الصدقات والنذور الى سبق أن نذرها » كما بعث بالرسل إلى جميع الأقطار 
للإعلان عن نجديد آياقا خان الثقة فيه والعناية به » وبعث بإحدىالر سائل إلى أيه 
ألخلص الحواجه علاء الدين عطا الملك » بدأها ببذه الآية « ياليت قوى يعملون 
بماغفر لى رى وجعلى والحيو الاتتادكر لرحالال باكر 
بيت ء تر جمته ( 
اليوم بحمد الله قد فرغ الى من عدوى 
- ولايحمل قلى الآن سوى الحبة 
20 وقد جاء فى كتاب روضة الصفا : « أنه رغم أن الصاحب أمن غط السلطان » 

وتولى منصب الوزارة مرة أخرى » إلا أن مجد الملك بما له من مكانة عالية 

ظل يعمل على الإيقاع به ء ولكن الصاحب عا بمتاز به من طيب النفس وعلو 
لهمة » لم يتقاعس لكحظة واحدة عن ملازمة آباقا خان ». وذات يوم جاء آباقاخان 
بالصاحب ود الملك اليزدى عنده وأمرهما بأن يحدث كل منهما الآخخر مشافهة 
وحيث إن المراسم كانت ' تقضى بأن يجلس كل مهما بيجانب الاخر إلا أن اباقاخان ظ 
أمر بأن يجلس الوزير مس الدين محمد فى مكان متأخر عن مكان مد الماك 006 
فذاق الصاحب أمام عدوه ذلك الكأس المر المذاق على يد السلطان الذى أظهر 
قلة العناية يه »ه وصاغ إجاياته الصادقة بأسلوب بليغ » : كما يرووك ‏ 





(1) سورةءيس »ء آيةولا؟ » . 


إن 


كذلك أن لماعي جلس ذات يوم ثلاث رات 2 جلس الطرب والشراب » 
كان يقدم فى كل مرة متها كأساً إلى آباقا ختان » ولكن السلطان رفض ق كل مرة 
قبول تلك 3 78 ] الكأس » وكرر الصاحب ذلك الأمر فى المرة الرابعة فأعطى 
الساطان الصاحب قطعة شقها بالسكين من للم حر مه الله » فأكل الصاحب تلك 
القطعة » وقبّل الأرض أمام السلطان ؛ و بعد ذلاث قبلى الساطان كأس اشر اب من 
الفناحيا وشربة وقال اللساضر ند و إن هذأ الإيرال, ار جل. ذو صبر وجلد 
نقد رفضت قبو ل كأسه عدة مرات : ولكنه لم ييأس وظل يقدم الكأس إلى ؛ 
وقد ذ > رت ببى ونين تن القطعة. حفاظاً عل 5-7 
لأخرجت عيئيه من مكامما ببذه السكين غ١‏ . 0 
وخخلاصة القول أنهحيما شاهد مجد الملك أن دسائسه ومكائده : فى حق الصاخب 
1 ةق هدفها بدأ أيكيد لأخميه علاء الدين عطأ ملك وخخدع نأئيه مد الملك بن الأثير ش 
حى أفذى ببعضص الأقوال عن م علاء الدين »6 فأمر آي 3] شحان بالقبيض على عطا 
دلت وإبداعه السجن 4 ونظرا لآن الوزير محمد كأن قد شاهد تديير ذللك العمل » 
فإنه بعث على الفور برسالة إلى أحيه قائلا له وأقبلى كل ما يقوأه لك الرسل » 
ولاتعثر ض بأى وجه من الوجوه على كلامهم » » بعد مزاقشة طويلة قبل علاء 
الدين 3 مبلغ :ثلامائة تومان » 8 ذلاك لم يرض ذلاك المعاندين وبلغ الأمر 
إلى حد أن قام الرسل” بإحضاره إلى يغداذ مقيد! بالسلاسل والأغلال وكانوا 
يعذبونه مختلف الطرق والأشكال دذى اضصطروه إلى بيع كل ما كان يحتفظ “به 
و لمهم قيمتها »ول يكتف المعاندو نبكل هذه الأمو [181] مضنا | علاء الدين 
بتمصاحية كام ير والشام. والولاء لم ؛ويبذه اللبمة لمق الذل يذللك العزيز ؛ وى 
ذلاك الوق ت كات آياقاخات قل سنافر إلى ممدان ٠‏ فبعث عل الملك الذى كان فىغاية 
الاعتبار وامكنة ‏ بعض الرسل إلى بغداد ليحضروا علاء الدين إلىمعسكر السلطان 
مطدة الرمنل مقيداً إلى مدان : وى ثللك الأثناء توفى آباقا نان ف العشر ين" 
يذ الحجة عام 146 ه * وف ذييع الأول ١م‏ ه اعتلى عرش المغول 7 تكودار - 
بن دولا كو خان الملقب بالسلطان أحمد » فعمت عدالته المسلمين» وكان أول أمر 
0 أن بعث بالر سل يل مدان لتخليص علاء الديئعطا ملكمنحيسه» وإحضاره ! 
إليه :» ه» كنا أستد الوزارة إلى الرجل الككه الضاحب شمس الذين محمد وشمله 


1ن 


ا زالاهيام - أكثر 0 ن ذى قبل فاه شتعلت مرة أخرى نير ان الحقد 
والحسدق نفهى مجد الك وقدم عريضة إلى أرغون خان يقولفيها : لقد قتلصاحب 
الديوان والد الأمير بالسم ؛ ونظرا لأنه يعلم أفى عرفت ذلك السر فهو الآن يدف 
.إك قتلى ! ؛) ٠‏ وقد اطلع سعد الدين - ابن شقيق مجد الملك - على هذه العريضة 
ونظراً لآنه كان قد أوذى من عمه والتحق بخدمة الوزير ثمس الدين محمدا» 
[ ؟78] قام بأخذ صورة العريضة وعرضها على السلطان أحمد » فأصدر 
السلطان أمره يأن يكبلوا مجد الملاث بالأغلال ٠‏ وأمر أيضاً برد كل ما أخذ ظلماً 
من علاء الدين عطا ملك شللال حكم آباقا خان » وقد تحدث خواجه علاء الددين ‏ 
إلى السلطان يقوله : « إن كل ما حصلنا علية نحن الإخوان خلال فر خدمثنا 
بدار السلطنة إنا هو هن صدقات حضرة السلطان » وإنى الآن أفضل أن ينفق 
كله فى هذا الغرض ٠»‏ وأشار بتوزيع تلك الأمو ال الكثيرة البى أعادها إليه على 
انحتاجين من المر ددين على بلاط اأسلطان ؛ وبعد ذلاك أه والسلطات الأمراء العظام 
بالتحقيق مع مجد الملك فنفذوا ما أمروا به » وأثناء قيامهم بهذا العمل وجدوا . 
بين ملابس مد الللكشقطعة هن جلد الأسدمكتو ب عليها بضعة أسطر بماء الز عفر ان» 
ونظراً لآن الأتراك بنشاءمون من السحرا نخشى السلطان من تلك الكتابات ‏ وقد 
ترددت أقو ال كثيرة حول ذذللك ت الموضوع وى اللهاية وبالاستعانة بآراء 


العار فين والمنجمين تقرر أن توضع تلاك التعويذة فى الماء ويشرب مجد الملك 
عصارتما حى تعود عليه تتيجها وقد رفذن جد اللا تنفيذ ذلك لأنه ظن ع أن تلك 
:العو بذة قد دسها : الشبخ عبد اأردن دوست صاحب الديوان بين أمتعته مضمناً إياها 
مكيدة له 6 وبعد الها من. التحقيق ثبت على جد املك ما انهم به » لك 

٠‏ السلطان لم يرض بقتله » وق تلك الأثناء مزذن [ 8 ] الساطان فذلهب الشبخ 
عبد الرمن لزيارته » وأثناء ذلك أقنعه بالمواققة على قتل مجد الملك: » وحيائذ 
سلمه [ خالة تر اه علاء الدين عطا ملك » ونظر ألما اتصف به علاء البين 
من سلامة النفس وحسن الخلق » فقد عامله كقتذضى القول المأثور « العفو عند" 
الاقتدار 7 ن علو الأقدار » و من جد "الملاك : ظ 

( بيدات. » ترجمهما ) 
0 ا .حيث إن الك 5 و هبك العدلب” 


0-6 


5 


وكل مذنب .قف أماماث. 5 2 عو 1 و نقد 


ا . يطمع ُْ عدلك وإنصافاك 3 000 
00 لكن ماعة 'من أنصا ر الصاحب وأعؤائه الخلصين: قالو1 0 قد ثبت الم 
أن هذا المثامر لم يتخل خلال حكه ‏ دقيقة واحدة عن الهاج سياسة الإرذاء 
ولم يراع مطلق جانب المق والخلق الكريم » ولو تحقق له الذلادن الوم فان 
يسلم العالم من ظلمه وشروره ؛ افلا يذبغى أن 0 0 القضاءعليه واجتثاث 
العلدي من أشاسة: اس > 574 > ال ا ا ا 
( بيت ءاترحمته ) ٠ | ٠‏ 
الحجر فى يديك واولا لاله ال 7 ل ان 
فلا ترك: الفرصة, التحسر على معر فتك بذك والأخجر فا التنفيذ ! 
وقفاة أخرج أعوان الضاحب مد الملك اليزدى من محبسه ». وق. طرفة 
عين ضر بوه بالسيف وقطعوه إربا إربا بالليناجر؛ وبعثوا بكل عضومن أعضائه 
إلى ولابة من الولايات . وكان 7 عزاء لقاوب الرعايا والمظلو مين الذين كانوا . 
' قد امتد ظلمه لمهم » وقد وصلت رأسه إلى بغداد وظات معلقة على سبل الدظة 
والأعتبار نه [ 584 ] مَذَة كا أرسلت قدعة المشثومة لك .شراز ات بده 
إلى العراق » ونظم أحل: الفضللاء هذا البيت : 7 
اا 3 ل 0 ب ا 
كان يريد أن يمتد بالتقآمر إلى: العراق 
ع فوصلت يدهولمتضل سلطته ١‏ ظ 
[ سناد أن شخصا اشترى لسان عى- املك عائة دينار من حاكم ثيه تتريزء وقد ش 
نظم أحد لير ا هذا الر 32 حو ل هذا اللو تت 
(رياعى 9 الرجمته ) : 00 ش 
.ب القد صرت.. لبضعة أيام ته تعيث برئاسة لديو ا 00 
9 أصبح هدفك هو البحث.. عن المللك. تلاك والسلطات. .. 


كارا 


. والآن أخذ كل أقليم من الأقاليم. عضواً من. أعضائك . 
- فصر بذلك فى ظرف م حاماً على خيع البلاد ! 


والر جل العاقل هو ذلك الذى لايلى بنفسه فى شراك الملاك و ممه فى السلطة 
واللناه » ولاجعل نفسه الغاأية هدفاً للملامة فى الدنيا وعرضة للعذاب فى الاخرة. 


( قطعة بيتان ء ترجمتهما ) : 

د آفثر 8 أنك قد بلغت ماتطليه. 

وافترض أنك أصيحت كما نحب أن تكون 

فهذا ليس معناه أن كل ما وجدته كان ناقصا قبلك ‏ 
لين كن .ها أخيته ,العدل: بيرك ييرنلة لفالف بلك :1 


وخلاصة القول أنه بعد مقتل مجد الملك بعث السلطان أحمد با لصاحب علاء 
الدين لتوللى حكم بغداد مرة أخرى 4 ورغ أن نخواجه عطا ملك. كان قد قرر ددنه 
وسن نشسه لات بقية 2 تىمكان يعيك كد | المناصب. 


( بدت » ار حمته 2 : 
- النتبز الفرضة بضعة أيام فى هذه المرحلة 
55 لآنبا أفضل أيام العمر الى لايحود 1 عثلها . ظ 
لكنه نظراً لأن العواطف السلطانية والفضائل الملكية - كانت قد أنقذته 
من محنتين » الأولى شهاتة الأعداء والثانية هلاك النفس » ونظرآ لأن السلطان 
قضى كذلك على خصمه العنيد وعدوه البغيض » ورد لهكل ماله وم ينتقص منه 
شيا » فإنه بناء على ذلك لم يستطع اهرب - من قبول ذلاك المنتصب 
اللطين: ؛ والخلاصة أن الوزار قيس القزوى عبن ساحن اللي ان اوه 
قد توليا هرة أخرى تدبيرأشئؤون الملك والمال بقوة واستقلال وبذ لا جهدا 
رمن أجل نصرة الدين المبين وتيسير مهام علاء شريعة سيذ المرسلين ٠»‏ - 
وأبديا اههاماً كبيراً بأدل الفضل ٠‏ وسعد الرعايا واغتبطوا يكثزة عدلهما 
وإحسائهما: ونعموا بالأمن والسلام فى أيامهما .. ْ 


+0 ا 


9 بيت ء ريمت 2 
5 ل الإنسان رطان المدوء 5 قْ 0 أمنه ا 


وى تلك الأثناء بعث الأمير أرغونبر سول من عرنده إلى بلاط السلطان أجرل : سلمة 
مذكرة مخصوص واقعة التحقيق [8 ]مع محد الملك » وشدة غضب: :آياقاخخان. 
سيب ذلك »ع وكذلك._ عن عودة صاحب الديوان وعلو نجمه . 

وخخلا صة ما جاء بالمذكرة قوله : « لقد أعطانى الوزير همس الدين محمد 
ظ وثيقة تفيد بيأن كل ما يمتلكه من مال ومتاع وضياع وعقارا ت-وخلاقه 
جميعه ملاك السلطان »وحيما تقتضى المصلحة - و بإشارة واحدة مروف م م تسايمها 
دون ماتأآخر مى ى أو إضمال 2 ولك الغ سن لم3 ٠‏ السلطان أن يبعث إلى بالصاحب 
بصحية رسولى ى يستفسر فنه ا عن ذلك الموضوع ولكن السلطان 
فهم بعد سماعه هذه الكللات أن أرغون خان لا يقتصد أموال صاحب الديوان 
وإتما هو يقصد إزهاق روحه » فال فى رده عليه أنه بفضل الو وت 
صماحب التدبير الصائب أعمث | جميع أرجاء. الدولة يا لكفاية: والعدل 
والرنخاء » ولو تغيب عن البلاط فسوف يصيب ماله املك والمال. الخلل 
والإهمال ؛ ولم يعر السلطان الرسول أو الرسالة أ قدر من الاهام 5 
فعاد الرسول ياتساً غير سعيل إلى ولاية أرغون » وكانت هذه الواقعة سنا ف 
الشكوى وكشفت الغطاء عن حقيقة عداء أرغون للساطان . 


( قطعة بيتان 4 ب فيا 8 

لتد صار صاحب الديوان وحيدا فى الدنيا 

عد حيث توق ق علاعء الدين الدبواة والون سيك الدثيا والزمان . 

ده ق مساء السيبٌ الرايع من ذى | لحجة عام 

واحد وكانين وستّائة وورى الثراب فى أرَان ‏ 

1ا1م1؟] وانتقل 0 أدنيا الفناء إلى جنة الخلود 9 و بموته دق» ن عام 5 
والأدب معه قف قلب الثراب د 


لاع 


(مصراع © ترجحمته) : 


-- :م أتعز أيها التزااب م1 تحت ويه بداعخلاك 211 . 





وقد تر ك الوزير تمس الذين: مد مقعد الوزارة وأخذ يتقبل العزاء » 
وطلع ا 


المبار عليه.. أوهو بر تعد. وثيأيه *ز قة وقد غسات. درا قابه وحجهه دن 
شدة الأحزان . ' ظ 0 ب 


) يبت ء جمته 0 
1 ' كانث دموعه الطاهرة تتصيب “ن. مآقيبا من شدة الزن 
1 39 .ولاتقل ذموعه بل كانت دماؤؤه الطاهرة تتصبب 


وقد أ الملطان السسهر تعر العزاء' » و 1 عل صاحب الديو ان 
لمق ,خاصة 6 وأخحل يحذئف عنه أحدز اه عختاف أنواع العناية والرعا به . 
ا وف. تلك الأثياء بعت الام رغون إلى جميع الولايات بتعلمات «ؤداها 
2 ,تودئ الضرائب انلها صة بالصاحب إلى نوابه هو و أن ؛ يعتنع عمال الصاحب 


كر كلية: عن . التصرف فيها , 52 0 


0 ار نظرآ لأن الأمير أوغوان كان ب يقيم بالقرب من العراق > حاف العر اقيون 
وتراك “كل واحد مهم . من وكللاء الصاحب ماق حوزته نحت تصرف أرغون 
حان. 6 وتوا جه الأهير- مزهوا بكر ة النفائس إلى مدينة بغداد » وأغرق عليه 
الهال و المتصر فون الكثير م ن أموال' تلك البلاد . وى أوائل عام 585 ه.توجه 
على واس جيش مجهز إلى بلاد الشرق » وكان داعا مشغر لا يا اتفكير فى أى 
وسيلة تمكنه من الاستيلاء غلىع رش السلطنة وانتزاعه [84؟] من قبضة عمه » ولم 
عد نفسيه ليلا أوأمارا من التفكير كيفية القضاء على السلطان أدمد» ولا أحس 
السلطان 18 ا موضوع بعث وهل 0 بغداد قى أو اندر السنة. تفسما للقيهى . 
على رجال الأرغون » وانشغل ضاحب الديواتن بإعداد الحند :'» وجهز الكثير 
من أدوات الحرب وآلات الطعن. وألضرب. » وأما .الأمير أرغؤن فقد توجه 
فيغوة صفر_ عام 587 « إلى آذربيجان . »ودا زت معركة فى صدراء راءّواجه 
بينه وبين أليناق قائد مقدمة جيش السلطان ‏ هزم فبها .جيش أرغون نخان ب 


أ “ا ' 


وقرر و الأمير الشجاع التوجه إلى قلعة كلاه » وسار أليناق إلى تلاك المنطمة 
ورأى الأمير الذى كان قد جاء من أسفل القلعة » فأوقفا الحرب ودخلا 
القلعة سوايا وأعدذا تبادلات الحديث » فجعل أليناق 5 نبا نحه المختلفة هس 
أرغون غنان يأمن جانب السلطان » ونظرا لأن الأمير لم جد أمامه سؤى 
التسليم ولا ملجأ له سوى التوكل عل الله » فإنه سار بصحية أليناق إلى 
المعسكر ووصل | إلى مقر السلطنة فى غوجان القدعة 6 وبمل را كبيرة 
من الانتظار أذ ن له السلطان بالدخول ٠‏ واستقيله بالعناق والترحيب » 
وأستيقأه فق معسكره ومئاه بكم ولاية [7684] خر اسان وخخمصص لإقامة أبن أخخيه 
مة 5 كبيرة » وأمرأونوق- شقيق بوقا - بحراسة تلك القلعة بأربعة آلاف فارس ‏ 
واف اليوم القالى رغب السلطان ق لقاء حر مه المصون وتو بخ لأداء هلا العرضن ء 
وكلف ألبزاق - بحجة إشرافه على المعسكر ‏ بقتل اكد افون عام 
(بيت » ترحته ) | ظ 
وكان غافلا عما يحخيئه القدر 
ويحقيه خلف الحجاب | 
فبعد رحيل السلطان أقنع بوقا ‏ بالاستعاثة بقوة أخخيه صاحب المكانة القوية ‏ 
الثبلاء والأمراء قائلا : 
0 نقد أسقط السلطان أحمد أسرة جيكزغاة وقوض لياس اء ورفع راية ظ 
عزة المسامين توبات صاحب الديوان ‏ عالية خخفاقة إلى عناك السماء ) » 
و ضح لم بأن المطلو ب الآن هو تنصيب هلاجوب سلطاناً وإقصاء أحمد عن 
العرش 0 أن يبدأ تنفيذ هذا الأمر حيما يخرجون أرغون خان من الحبس 
مثليا بحر جون الدر من الصدف » فأقر الجميخ عل هذا | اع الصائب عللى أن 
تخرج الفكرة إلى حيز التنفيذ حيمًا تصبح الدفيا -كقلوب العصاة ‏ مظلمة . 
وعلى هذا الأساس تو جه بوقا » (مصراع بر ته ) 
وحرما أظلمت الدنيا ) ظ 
ذاحية .مدع أرغون خان ورفع كالحجاب - خجلا واستحياء - باب خيمته 
فيض أرَغْون خمان من فوق مد عه مضطر با مذعورا ‏ لأنه نيل أن فى ذلك 


: المؤر الايرانى اوم 


مباية لحياته ‏ ولكن بوقا أمسلك بيديه وأ رجه من الحيمة ‏ وأفضى إليه بالخطة 
الئ 3 الاتفاق غليبا 6 واف نفس اللحظة جمع المؤيدون لياو امتطوا ظهورجيادهم 
السريعةوسارعوا إلى معسكر أليناق ».ووجدوه[ه 15] ف فر اشه فمزقوه إريا إرنا. 
وقد شاهدت صحراء الأفغان فى تللك الليلة يومآ كيوم المحشر والفزع الأكبر 
حيث قتلوا معظم رجال السلطان أحد والمقربين إليه » وقد تمكن واحد من 
ثلأك الماعة من اشرب ؤسار مسرعاً خلف السلطان ولوق به يعك نجاوزه 
مديئة أسفر ايين بأر بعد فراسخ - وشرح له حادئة خروج أرغون والدماء التى 
سفكت فى تلك الليلة وتقلبات الأيام المفاجئة » وقتل الأعوان والأنصار » فحزن 
السلطان وا ضطرب سماعه هذه الأخبار المولة » ولوى عتائه صوب معسكر 
الأمراء والقادة » وينضمون للجائب الآخر. 

( بيدثء ترجمته ) : 

فكان كلا تجرعكأساً يزيد ابتعاده عن أمله 

سه ويواجه صفحة جديدة من ضفحات المأساة 

ولا وصل صاحب الديوان إلى 0 جاجر م 4 مكن من المصول عل بعش 
الخيول وتوجه مسرعاً إلى أصفهان فاستقيله أشرافها وأعيانها استقبالا طبيا 
وقدموا له الخدمات اللائقة به » وبععث الصاحب ببعض الرجال إلى متلف 
ابلحهات لمعرفة الأخبار » ولما تأكد أن أرغون خان تمكن من القبض على السلطان 
أحمد فى معسكر قو خان وقضى عليه. ونصب نفسه سلطانا على عرش المغول » ' 
فكر صاحب الديوان فى مغادرة أصفهان إلى شير ازء ومن [91؟] شير أزيئوجه 
إلى هرمز ثم يصل - عن طر يق البحر - إلى بلاد الحند ويقضى بقية أيام حياته . 
خالى البال فى تلك البلاد. » ولكنه بعد أن فكر قى شدة بظش المغول » هال 
بخاطره المنير مايل : ١‏ لو أننى. استطعت أن أنقل نفسى من شبنة الفناء هذه » 
فإنه أن يمكنى إنقاذ أبناق وعشيرقى ونوابىمن يران الخطوب » وبوتقة الأذى 
والعذاب » وأنا الذى قضيت ثلاثين عاما فى غاية من العظمة والسلطان '» هاهو. 


ان 


| 

ةا لك م وفائه وأظهر لى' 0000 البداية علامات حفائه » لا تضح 

لى بفضل تدبيرى الصائب ور أى المستذير كيف أحل وكيف أربط ! ولكن 
مايناسببى الآن هو أن أقوى ل بالتوكل على الله وأعتمد على كرم السلطان » 
وأمج: إلى بلاطه » وأفرغ من التفكير ف الأحزان وأستريح من الملل والنزول 
والترحال » فرما ميب نسم العناية السلطائية على ويتجاوز أرغوت خان عن جركى 
الى لاذنب الى فمها (٠‏ مصراع ». .ترجمته  )‏ فليس هناك أبدع من رائحة المسدك 
ولامن نور الشمس » الافلا أقل من أن أستطيع إنقاذ كثر من الناس من 
عحنة الألم والعذاب ) . 

وعندئذ نمم بالآية الكرعة » وأفوض أمرى إلى الله(1) ) » ونتوجه سرب 
معسكر السلطان » وق الطريق الى به الأمر وخمارى) والأثايك يوسف شاه » 
وملك إمام ألدين القزويبى - وكان قد أرسلهم أرغون نان لاسوالة صاحب . 
الديوان ‏ وقالوا له :إن السلطان 0 يقول : ١‏ لقد وهبى:الله سبحانه النصر على 
الأعداء » وقلدنى ”اج المغول » ووفقى إلى نيل عرش اسلطنة » وامانك فقد 
عفوت عن [؟197] انين جميعا » ووقعت مرسوم العفو عرز خخطايا الجميع عقاو أن 
صاخب الديوان يعود للخدمة » ؤسوف ياى أطيب معاملة وأفضل كريم )ع2 
وأظهرو له دليلا على صحة هذه الأقوال فاطمأن الصاحب أسياع هذه الكيات 

وأخذ يطوى., طريقه إلى السلطان بسرعة انرق والرياح إلى أن وصل إلى معسكره 
ف يوم الجمعة العاشر من رجب عام مه » ونزل فى مقر الأمر بوقا » 
وف فى اليوم التالى صحبه بوقا إلى. ججلس السلطان» فاستقبل أرغون خعان الصاحب استقبالا 
حستا وبشره يتولى منصب الوزارة »فقبل الصاحب الأرض أمام السلطان مرددا 
الدعاء له يدوام دولته وساطاته .» 9 عاد إلى متزله . ويعد أن مرت بضعة أيام على 
هذه الواقعة » واتضح الجميع أن خواجه شمس الدين محمد سوفيتولى مهام 
الوزارة ؛ قال فخر الدبن المستوى وحسام الدين؟ الصاحب - اللذان كانا على 
عداء شديد مع الصاحب- لبوقا: دإن تفوذك لن يستمر قويا منتعشا مادام للصاحب 
تدل فى أمور الملك والمال» لآن ج00 سبيل التملق لبضبعة أيام ؛ 





الب لظؤ25 001 


. » سورة غافر » آية م #ظ‎ 0١ 


وبعد أن يتمكن من تثبيت: : أقدامه سوف يسابك سلطانلك أيضا مثلا فعل مع سائر 
الأمراء ودع 
(رباعى »؛ ترجمته ) : 
حيها ينتصر العدو ونجد للك عملا عئده 
» فاحذره لأنلك لن تفلت من يديه 
ولو تفلت فاتك لن جد عنده - 
» سوى الأحزان الداهمة وال حموم 
فلا عجب أن عاتبالأمير يوقا أرغون خان كثيرا وهو مختل به وقال له  :»‏ 
إن الشخص الذى كان ينوى شر أ لوالد السلطان » ويكفر بنعمته » ويدس له 
اسم ؛ كيف يمك. ن توقع إخلاص منه فى الحخدمة ! [*59] واستقرار دولة 
الساطان الآن مرهون باأقضاء على الوزير اللخائى » ولا بيجب أن يسرك حياً ! ) 
( بيت 6 ثر حجرته ( 
ع إذا وجدت فرصة تمكنلك من عدوك الغادر 
6 فاقض عليه ولا تتردد 
ل ذلك أمر أرغون خخان بالتحقيق مع صاحب الديوان ».وأو كل إلى 
الأمر اء القيام ببذه المهمة » وعندئذ كبلوا الصاحب بالأغلال - تنفيذا للتعليات ‏ 
وأتوا به إلى الديوان » فصاح الثاس وعات صر خامهم إلى عنان السماء قائلة : (٠‏ لماذا 
قيدوا أرزاق الخلائق ؟ ولأى سيب من الأسباب حظموا قلوب العجزة والمساكين 
والفضلاء بالقبيض على الوزير ؟ » » وق التحقيق قال الوزير شمسالدين محمد 
جما على أسئلة أهل البعض والحسد: « إنى لدى مثات الاعيرافات حول تقصيرى. 
فعا عرضه أصحاب الأغراض والطامعون» ولكتى لاعلم لى مطلقا بأمور 'الغدر 
واللنيانة لناب ولى نعمى ! ) 
( بيت ٠‏ رجمته ) : 
2 إنى. نما كرت عهذل “عل. لمان أبذا 


م وما فكرت فيه وليس من عتيدق ! 


51 


ولكن طلاقة اسائه وفصاحة بنانه لم تفده قط » ( مصراع © ترجمته ) .: 
و ماذا فيد دم المسيح مع حكم القضاء والقدر ). 
وان الفاظات رجاله بتدمير أسس الفضائل والمعالى:» و 7 لل ين الود 

والخحنان إن سراب فلا تيقن الصاحب أن خخلاصه من المستحيل ؛ توضأ وأدى 
ركعتين لله » وفتح مصحفا [154] كان يحمله ‏ على سبيل التفاؤل ‏ فكانت 
هذه الآية « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا افوا 
ولاتحرنوا وأيشروا بابحنة الى كنم كم توعدون 21و د أن نفض نفسه 
من هموم الدنيا وقال واضيا : مصراع 

كل شىء يأنى منلك فهو طيتب » سواء فيه ايخفاء أم فيه الالام ) 

وبعد أدائه.صلاة الظهر فى بلدة « أهر ) يوم الاثنين الرابع من شعبان من 
نفس السئة المذكورة » فاز يااشمهادة عن يد جلاد ظالم » وودع الحياة الدنيا إلى 
روضة ابكنات . 
( بيتان ٠»‏ ترحي| ) : | ظ 

إن هذاالفلك المحدودب يحمل سيفا مسلط على المي 

-» قتل به ظلماً 'مئات الآلاف من الملوك والفقراء. 

ونظرا لأن الفناء عاقبة كلا التوعين فى الدنيا 

دء 'فقد أصبح , قضازة على الطيب والردىء أمراً سبلا ورا 

كا نظلم أحد الفضلاء هذا الرباعى فى رثاء ذلك الرجل العظيم : 
( رباعى ؛ الرجاته ) : ظ 1" 
© تك القن اتتمركه الدماء مدق اللا بيعل دس الاي 

ء واختى القمر ومزقت الزهرة ذوابلها 

وارتدى الليل السواد حزناً عليه حى الصباح 

-ء وتنفس “"الصعداء ثم شق. اللبيوب 





)١(‏ سورةة فصلت ء أآية ٠‏ لا م. 


باه ؟ 


ونظم شخص آخر هذه القطعة فى هذا الغرض : 


3 
( قطعة سبعة أبيات » تر حمبها ) . : 

لقد كان سيد الأرض وازمان ووحيد الدهر والأوان 

10 كريما سعيدا رحها وسيداً على الأنام 

وكان حامياً للدنيا وصاح ب أصل عريق وقدرعال 

حا وكان سام لقره الإنلام فاع للدروان. 

[ه590 وقضبى ىق عهده على الدهر الثادر ‏ 

لء يفضل سخائه كا أسلاطان محمود وعدله كمدل لور وان 

9 9 استشبد فى يوم الاثنين الرابع من 

شهبر شعبان عام 5/88 م ظ 

ول قشمد مثله الأفلاك فى اود 

» والحمة العالية والفضل والسخاء والإحسان 

عد لو اعساء مو قلت النلف. :وفمن زهان 

4 الذلى دفن عين. الشمس محت الراب 

فاجعل باللطى . بحق ذاتك مسكنه ومأواه 

ع اق جنة روضوان بلا حساب. ! 
الوزبر جلال الدين مخلص السمنانى : 

كان جلال الدين من أسرة حاكنة » ومن عائلة فاضنة . وكان جده الأمير . 
ضياء الدين يلازم السلطان محمد خوارز مشاه » وفىالوقت الذى كان فيه أرغون 
نان يتولى الحكم فى خر اسأن » ميض جلال الدين محخلص للالتحاق يمخدمته » فنال 
لال فئرة قصيرة من الزمن مكانة عالية عنده ومزيدا من التقرب إليه» ثم أسند 
إليه الأمير بوقا ب وكانت نه اليد الطولى فى تنظيم شئون الدولة ‏ منصب الوزارة 
للسلطان أرغون خان بعد استشهاد الوزير هس الدين محمد . ولما ارتكب الأمير 
بوقا جرعة الكفران بالنعمة » وظهرمنه الغدر بالسلطان أرغون خان » وعلم 


انان 


السلطان يجرعته وقتله » تم القبض أيضا على جلال الدين مخلص -- نظر! للعلاقة 
القوية الى كانت ينه وبين الأمير بوقا ‏ وقضى بعدها عاماً من الزمن وهو فى 


غاية من الاضطراب والسوء إلى أن قضى عليه بإيعاز من سعد الدولة الهودى . 


الوزير سعد الدولة . بن صفى الدين الأبهرى : 
وصل سعد الدولة إلى منصب الوزارة وحقق مكانة عالية » وتفاصيل ذلك فها يل. : 
كان سعد الدولة الببودى وا حداً من ٠‏ أطباء البود أيام أرغو ن خان » وفى غهد 
أرغون خان أيضا ذم نفسه إلى أطباء الأسرة المغولية وجعل إقامته فى دار السلام 
بغداد » وانختاط بالأتراك والإبرائيين فى كل البلاد والديار وصار عارفاً بكل 
اللغات » وتيسر له الوقوف د أحوال العال والمتصرفين فى أموال بغداده ‏ 
وعرف نواحى قصورهم وإ”ماثم ٠‏ وف تلك ث الآثناء انبز جاعة من نفس دينه من 
الملازمين داتما لدار السلطنة الفرصة وقالوا لأرغون نخان : « إن سعد الدولة يمفى 
أوقاته ى فراغ دون عمل فى ولاية بغداد وقد ضرب عرض الحائط بالخدمة فى 
بلاط السلطان » و نظرا لأنه ينقاضى تكاليف معيشته من أموال السلطان » فإنه 
من: المناسب. أن يعمل مثلنا من الصباح حتى المساء » و لايسمح له بالتغيب عن 
معسكر السلظان 6 . وكانت هذه الوشاية سببا ىق نحقيق آمال سعد الدولة حيث 
استدعى بناء على أوامر أرغو نان لملازمة بلاط السلطان . ظ 
(بيت » ترححبه )| ظ 
كل ما فيك من حسنات .ومساوىء 
اه لو تتمعتبا صلح أمرك ! 
وقد مرض -صدفة- السلطان أرغون خحان فى تلك 0 سعذالدو[ة 
علاجة ووصف أله يوا عق الدواء أفاده وخفشف من الام المرض عليه به . وآثناء 
نقاهة أرغون من مرضه طلب مزسعد [917؟] الدولة أن يقص عليه حكاية تبعد 
عنه الملل » ونظرا لأن سعد الدولة كان قد عر فشغف السلطان يجمع الكثير من 
الأموال فد قص عليه بأسلوب. رائع قصة توضح إسراف النواب والكتاب فى 
فى: جنيع البلاد والديار + وخخصوضا الموجودين مهم ق ولاية بغداد»وقال : « إن 
الأمر بوقا وأقاريه سيطرون على جبيع أموال الدواة » ولا يتركون - عن قصد ‏ 
ش 0 


شيكا ممما يصل لخرانة السلطان ء كا فتح أخوه « أروق ؛ فولاية بغداد أبواب 


الظلم والعداء على مصراعيبا أمام الثاس» ا والرفاهية بالنسية الأهل 
الفضل 2 تزلث الولاية في تراجع ونقصان » . 
( بيتان » ترحتها ) : 

ب لقذا ترك اده ريق لفاس 

فضاقوا يمظالمه وصرنخنوا حميعا 

شاكين للسماء ظلمه واعتسافه 

وقد تقوس ظهر المظلوم وصار كاغخلب لثقل أعيائه ! 

وبناء على. هذه القصة صدر حك السلطان بأن يتوجه سعد الدولة يصححية 
)/ أردوقيا ) و( بيات شك ورجى' 6 إلى بغداد لييذلوا ماق و سحهم:. ن أجل نحصيل 
الأهموال ودعرفة أحوال. العيال وصرف مطاليات: الديوان » والقضاء عن أعمال 
التخريب والاهال . وذهب سعد الدولة سبصحبة المذكورين - إلى دارالسلام فى 
أواخرعام 585 ه فجمع الأموال الطائلة خلال مدة وجيزة وذلك بتحصيلدماتبق 
من أموال العام_السابق :و ضرائب العام االحديد ثم عاد إلى معسكر السلطان . فلما 
قدم تلك الأموال الى لاحصرها والبضائع الى لاحد لها إلى الساطان أرغونخان» 


. خطلع عليه السلطانالكثير من الهدايا وعينهمشرقاً[9؟] على جمع وإنفا قأموال ولاية 


بغداد . وعاد سعد الدولة مرة أخرى إلى بغداد وأدخل للخزانة ريبكل الطرق - 
أضعاف امرة الأولى من الأموال . ثم توجهإلى قنغور الناكك ‏ التّى يطلقون عليها 
إلآن السلطانية وقيل البساط السلطانى وسلم تالك الأموال . وقد زاد اعتقاد 
أرغون خحان خبرته وحسن كفاءته إلى حد كبير » كما تحدث كذلك أردوقنا 
كثيرا أمام السيلطان عن إخلاصه وكفاءتهو أبدى إعجاباً كبير | بتنظيم أعماله وقال: 

لقد أدخل سعد الدولة كل هذا المالإلى اللحرانة العامرة على دفعتين و ذلك من 
ولاية واحدة ونخلال فرة قصيرة جدأ» وانهىهن مر اجعة و تنظيم حسابانها 
ومعاملاتها بمنتبى الدقة » كما عمر أيضا تلك الولاية» فلو تو كل إليه مهمة الإشراف 
على ع و تنظم أموالجميع و لايات السلطئة» لأوصل أحوال الزانة. والدولة, إلى 
درجة يحتار العقل الحبير أمامها و يعجزس من. حيث تنظيمه أمورالرعية وتوفيره 


الر فاهية ‏ لأهالى كلمدينة وولاية . وقد. صدق السلطان هذا الكلام وأمر بتعيين 
و طاغاجار ثوئين » » ( وارد قيارجوثشى ) قمتصب ألا مارعة وعين سعد الدوأة 
ىمنصب الوزارة ومسثولاعن شئون الملك والمال » على أن لايعرض الأمراء أمرا 
على السلطاث دوت مشورته أما سعد الدولة فله أن يعر ض - فى أى وقت بر غيه 
ار نال كان بن علدو من أمورية ونه الالتظان الفخور ٠.‏ + 
١ .‏ بيتان ه ترحسما) : 

ب ما أطيب امال ابكالب للشبرة 

ولخعمف لديا ون عدا للال: ؟ 

فالشخص الذى يريد أن يرتفع فى الدنيا 

سه 1351 هو الوير .يتدبير أمور العام 

والحقيقة أن.كوكب إقبال سعد الدولة بلغ أوج الاستعلاء وا لاستقلال » 
وفوض إليه_أرغون إدارة جميع مصالح ااولايات - بكفاءته وعبقريته - ورعاية 
شتون امحاوقات » وقد فاقت راية عظمته - فى الدولة ‏ أعلى الأفلاك ار تفاعاً فى 
النياء وعزمه النافك قد أوصد الطريق أمام أعتى الرياح ٠‏ 
( بعت » تررجمته ) : 
ا نقد أطلقت الدنيا لوزارته العنات بالطاعة 
ء ل يا وهب الفللك لسعادته _الضمان بالاختصار 

وقد أسئد سعد الدولة إلى أقاربه حكم أكثر ولايات السلطان أرغون نخان » 
فبعث أخاه فخر الدولة ‏ وكانت نسبة ابلتهل فيه بنسبة الحكمة قى إفلاطون ‏ 
' حاكا على يغداد » كا عين شقيقه الآخر حا مما على ذيار بكر وربيعة » وعدن 
كذلك لبيد بن أبى ربيع فى بعض مناطق آذربيجان » وولى حكم ولاية فارس 
شخصا آآخر من أقرباته وهو مس الدولة » ولول يكن الأمير كيخاتوخان والأمير 
غازان خان حكمان فى بلاد الروم وتخراسان » لكان سعد الدولة قد أسند ١‏ 
فيه) أيضا. إلى أقاربه . وخلاصة القول إنه فى ظل وزارة سعد الدولة .كانت جمبع 
الولايات عامرة ومنتعشة » ولم يستطع أحد قطمن أمراء أرغون خان أو انحيطين 
به أن يظام الرعايا والمرارعين فى أى مجال من اغبالات . 


لكان 


( بنت ؛ ترحته ) : 


00 قّ عهذه ١‏ تن زعم ميأه الأمهان من العواصف ش 


» كما لم تقع الزهور أو تمتز .بسبب الرياح ! 
[00"] وقد تمكن سعدالدولة خلالعامين ‏ استقل فيه بإدارة تل كالأجمال - 
من مخزين الالاف منالنقود الذهبية فى الخزانة العامرة » كما كرس جهوده لتنظيم 
الحلل الذى حدث خلال عدة سنوات سابقة  ٠ ١‏ 
ولاشك أن اهام السلطان وتقديره له قد زاد » فكان يحقق كل يوم المزيد 
منالرفعة والكال واتساع النفوذ » إلى أنوصلالأمر إلىدرجة أنه كان يومآ يلعب 
الترد منفردامع السلطان » ولشدة تقربه منه ترك قدميه ممدودتين وكان بحر كهها 
بلا أدب » وعندئذٌ دخل عليهىا « قجعيال ) فنادى عليه وقال له : 
مها يكن من عناية السلطان بك ». وحبه البالغ لك » فانه لا يجوز جلوسك 
هكذا فى حضرته !! 
( بيت » رجمته ) : 
مها زاد كرم السلطان وتساععه 
ب؛ فيجب على الإنسان أن يعرف: حدوده 
فقال سعد الدولة له مجيبا بقوله : « إن السبب ى جلومى هكذا يرجع لألم 


َىَْ مفاصلى » وكل ما يقال غير كلام السلطان العادل » إتا هو هن تصصرفات 
الحهال ! ) ! 


( بيت »2 برحته ) : 


عد .نقحو فزق ترق« تاة مق التلطاة 
»ء وان يهزم بسبب آلاف من هذه الأخطاء ! 

ونظرا لآن مكانة سعد الدولة كانت قد وصلت إلى هذا الحد » فقد اشتعلث 
يوان "العداوة له" تفوس آمراء الدوالة ووجاها > ومكن لرغاق يت الذي ,لق 
الضرر منه أكثر - أن يجعل جميع أعيان البلاط يتفقون على التخلص منه » كما 

ناقش مع النبلاء ‏ أصحاب البيعة ‏ طريقة القضاءعليه »ولكنه نظرا أعدم مناسبة 


الظروف وقباء فقد أختى ذلك السر فى أعماق نفسه حتى تواتيه الفرصة ويتمكن من 
لذ ْ 


3م القضاءعليه .ومن الثابت أنسعد الدولة كا نيتظاهر- فق بداية اشتغالهباأو: ارة- 
بالعمل علىنشر شم بعة سيد الأبرار صلى الله عليه مادار الفلك الدوار- فى شمر 
رمضات من عام 58 ه بعلم .رسالة إلى دار السلام بغداد يوصى فيها برغاية الجاج 
م » ولكنه اغثر بعد ذلك.يسبب علو مكانته واستقلاله بادارة 
دفة الأمورق البلاد. وقد زاد جبروته واستبداده وتكبره وخيلاؤه عنالخدود ؛ 
5 أقد امهم على مدارج العظمة والاستعلاء » 


وتقدم المساعدة م 


ووضع اليبود 56 الذين لاقيمة فم 


وتفوهوا يعدي ارات الاسموز اع والاهانة لآمة حضرة ضاحب الر سالة عليه الصللاة 1 


والسلام 4 وعرض سعد الدولة ‏ أ كثر نوهزة ناغل أرعوزكان تتسهى التبجح 


قوله: « إن النبوة موصلة بالمير اث من جتكيز نان إلى حضرة السلطان» وقديسرت 
العناية الإطية لحضر ة الساطان إرساء قواعد الملك والملة» وتشييد مبانىالدين والدولة 
على خير وجه » وحيث إن النى العربى صلوات الله عليه هو وأصحابه والفارة. 
قدرفعوا راية النصرمتحدين » كيزا على. الكثير من ٠‏ الخالفين لى والمعار ضين 0( 
ووضعوا قلادة القبول والاعتناق لأركان الأسلام فارضة الخاصة من اأناس 
والعامة » فلوأن سلطان العالى يتصرف با تقتضيه همته العالية ويسلك غاية اللطف 
مع المؤيدينله ومتتهى العنف مع المعار ضين » لأمكنه أن يلق أمة جديدة ق هذا 
العصر» ويقغضى على عادات ورسوم .السابقين » وعلى قواعد وأطوار الأ 00 
؟ ا وكان أرغون خانعدواً للمسلمين يسبب حيهللأموال» فبعد سماعههذا 
الكلام المهلهل » أخذ عم على قتل الأبرياء لأى سبب من الأسباب » وأمر بأن 


١‏ لايعمل لحن من المسلمين فى , الديوانمطلقا 0 ان خمع أغر أد تلكالطائفةم ن انر دد 


على المعسكر السلطانى » ”نا اتفق سعد الدولة مع أرغون خانر على تحويل الكعية 
إلى معيد للأصنام وتحويل الحلفية وسائر 00 من عبادة الرحمن إلى عيادة الأوثان 
ومهذا المفهوم بعث برسائل ومكاتبات إلى البود اصناع لقانب 2 ن الأعراب 
دم باستعدادهم لصناعة أعلام الضلال للتوجه يها إل مكة . وى تلك الأثناء 
بعث نجيب النحال - و كان من نفس طائفة ذلك الشرير- إلى ولاية خخراسان » 


سلمه قامة مقصلة بأسمماء ماثتين من , أعيان وأغنياء تلك اليلاد ل تو لى القضاء ع 
و لى 


حياتهم » ويحول أمواهم عا فلكزله إلى ديوان السلطانء كما كلف أيضا مس 
الدولة بقتل سبي4 عر دن أئمة اصفهان العظام الذين 1 يكن شم ذنب قصل 
ظ ا 


سورى أنهم كانوا يتمتعون بالسمعة الطيبة بين لسع ؛ويعرفون بعلو النست 
وكيرة البذل. :والعطاء ؛ ولما زادت تصرفات سعد الدولة الميودئ غير اللائقة 
وأفعاله غير اراس عن حد الاعتدال »شرج سمودم البلاء فجأة من يد القضاء 
وأصابه ى مقتله » وأنز ل بأرغون خان-مرضاً عضالا لم يشف منه قطاءومها حاول 
الأطباء وصف العلاج له والدواء » لم يأت ذلك بفائدة على الإطلاق . 

[09"] ( بيت »2 ترح<ته) : 

القد اشتد عليه: مرض الصغفراء 
ب» وأصبح لونه. كلون الزيت . 
واحتار الأمراء والمقربون يسبب صعوبة تلك الخال » وقدموا المساعدات 

والصدقات للفقراء وامحتاجين »وأطلقوا سراح الكثير من النحبوسين» وكان 
سعد الدولةيتجرع نير ان الألم أكثر من الآخرين ؛وصار نادماً يسبب ذواياه السيئة 
وخطاياه » فكان يخرج من كبده اغتّرق الآهات وبلغ به اليأس غايته عشاهدة 
حالة السلطان وصحته» وتملكه الرعب والارتعاش - كتبزة الصفصاف- 
خوفا من وخدامة عاقية أعماله السيئة ٠.‏ 

( بيت > رحجمته ) : ٠‏ 

القد انشطر قللبى اليوم نصفين بسبب هوم الدنيا | 
» ولكنى مازلت أندشى أن يتسرب الحوف إلى روحى 

وبعث بالأورامر الرسمية إلى كل مكان » لعمل اللازم نحو رفاهية الرعية واسيّالة 
ظ الناس ؛ صم يع الولايات ٠‏ وقد أرسل يوم و احدسبعين مرسوماً - إلى كل ولا ب 
تومل 0 على إظهار العدل ودفع الظلم والفساد »و لكنه حسب ماجاء بالاية 
الكرعة إذأ جاء أأجلهم فل" يستأخرون ساعة ولا يستقدمون!(2)00 من الخال 
ادكو لحكم الله نه أخحكم ‏ ولقضائه المبر موصفة التأخير أوالتقديم ‏ أو يكون لدعاء 
الكاغرين 0 الاستجابة أو البو « وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال9), 


(؟) سورةيونس » أية وه »م. قد وردث الآية 5 الفار سمى هكذا » 8 إذا مجاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . ١‏ 
0 سورة الرعد » آية 8 14 » » سورة غافر آية و 00 0 . 


لل 


ولهيأت إخراج الأموال الكثير ة» وإظهار العدل والح ان بفائدة» فقد اشتد مرض 
أرغون غخان اشتداداً كبيرآء وخرج الأمر عن نطاق محاولات الشاب وااشيخ 
والصغير والخبير 6 وم يكن سمح لاحد بلخخول شخيمة السلطان غير سعك الدواة 
والحوثى »؛ ]"٠4[‏ وقد بعث'سراً بالرسل إلىالأمير غازان فى خر اسان ليحضر بسرعة 
ويكون بالقرب من عرش السلطنة » و كان هدفها استقيبى هوأن بجلساه على العر ش 
قبل أن تمع الواقعة » وخلصصها يذلك من سيوف 'اللفواء وقد علم الأمراء و! شبااعء 
مهنا الأمر 6 فاجتمعوا قَْ منزرل طغاجار وقيضوأ 5 ف البداية 3 على حجاعة من 
رجال سيول الدولة وأعوانه وأجهزوا علوم : ونظرا أن جم سعريك الدولة قد أفل 
فقد ألتهوا عليه القبض أيضا وظل محبوساً لمدة يومين تقر يبا أوثلاثة فى منزل طغاجار 
وبعد ذلك أدرك - بعين اليقين - أنه مقضى عليه » فبعث ذات ليلة وهو فى غاية 
من الزن والتعب بورقة إلى حك الأشخاص“ مكتوب. فيبأ هذه العيارة : ( نحق 20 
الله سبحانه وتعالى-. فإنهذا المسكين كان دائما صديقا لأصدقاتهم » كا كانعدوا 
لأعدا هم » ولو يمتد به العمر ‏ « والله على ما نقول و كيل(  )‏ فإنه سوف 
يظل على هذا الفط ويسلك معهم طريق الإخلاص» » ولكن ١‏ المعلق بالشىء 
امال محال ) ة البو 1 تالى ور اعلى صاحب العام المنحوس ».و صاخب النجم 


وبعدك موثه وجه المغول والمسلمون متحدين | 'الصاوات الطيبات صواب 
الروضة المنورة فى أرض يبرب » ولبس أتباع دين محمد من لطف الله بهم - 
ياس اليقاء 4 وأما كاه الآمة المحمدية ققل شريوا سد وسجبا غضب ألله 5 


كأس الموت والفتاء . 
ظ [6:] وقدفتح أرغونخان ‏ الذىكان فى ذلك الوقت غاب ةالضعفو العبير 
مزق :والعتيير عق سن تقز تعمد الاوز املكتوين :له #ولوداطلية الود الاي 
معلاك ذلك بعذر غير مقبول » ذأدرك السلطان حقيقة الك 5 9 فارق اسحياة ف 
الثالث من شبر ربيع الأول عام 54٠‏ ه . 





(1) سورة يرسف » آية م 55 غة. 


ودع 


( مصراع » ترجمته ) : 
« وكانت هذه الحادثة نباية الطريق كله م ' 
ونظم الإمام العابد از اهد زين الدين على بن الصاعد قصيدة غراء حول هذه 
الواقعة مطلعها البيت التالى : ١‏ 
شعر عرلى : ظ | 
محمد من دار ياسمه .الفللك هذا ليبود قروذ قد هلك(١)‏ 


التوؤير صنر الدين أحمد الخالدى الزنجاتى : 
كان صد رالدين من أبناء أحد قضاة ولاية زنجان » والتحق وهو فى عنفوان 
الشباب يخدمة الأمير طغاجار وقبل النيابة له ولما أصبح طغا جار أميرا للالوس 
قعهد أرغون خان ‏ واستقل بحكم تلك البلاد » جعل صدر الدين أحمد مسولا 
عن تنظيم أموال هذه البلاد » فنظم صدر الدين أعماله تنظما كاملا . 

٠‏ والحقيقة أن صدر الدين أحمد تفوق على صاحب الرى وحاتم الطانى فى السماحة 
والكرم » فكانكلما حصل على ثى ء أنفقه على السادات والعاياء والمشايخ والفضلاء. 
وقد نظم أحد شعراء تلك البلاد هذه القطعة بمدحه : ظ 

(قطعد أريع أبيات » ترجتهما ) : 
لااستطيع شخص أن يصير صدرا فى الآفاق بمجرد صدره 
بء فالصدر الشبير فى أرجاء العالمر . 
هو ذلك الشخص الذى يكون أمام جوده ‏ 
»ء اللجوهر والذهب مثل ثراب الطريق سواء بسواء 
[05ع#] فاذا لم تكن تعرف كيف تصير صدرا 


8 فتعلم من الصدار ( الوزيز ) طغاجر ! 





)0 هذا البيث غير صحيح فى الأصل الغارسى وصحيته : 
محمد من دار ياسمه الفضلك هذى المود القروده قد هلكوا 
« انظر تاريخ وصاف ء ص 47؟ » طبع يمباى ». ْ ١ ٠‏ 


لفن 


سماء المكارم أحمد الذى انتزع 

»تاج العامة مق فوق هام الفلك الأحضص ١‏ 

ولما اعتلى كيخائو نان عرش السلطنة » أذ الأمراء والنبلاء يتشاورون 
فما بيهم حول اختيار الوزير » وأعدوا قائمة يأسماء حماعة من أكابر العصر ممن 
كانوا ملازمين للسلطان أو للخواتين والأمراء » ورخم أن اسم الوزير صدر الدين 
لم يكن ضمن . تلك القائمة ؛ الا أن محرر الغيب لما كان قد حرر منشور الوزارة 
بأمفه العظيم » فقد حدث أثناء عرض قائمة الوزارة على |! سلطان أن جال يخاطره 
فجأة ودون تفكير سابق أنه يجب عليه أن يعين صدر الدين أحمد الزتجا. وزيرا 
لتدبير أموو السلطئة وادارة شئون الديوان » ووافق الأمراء وا للحواتين والنبلاء 
على هذا التعيين ولى قبو لا واستحساناً من اللميع . 


واخقص كيمجاتوخان الوزيرصدر الدين أحمد الزتجانى بمنصب صاحبالديوان . 
العالى وأسبغ عليه لقب« صدر الدنيا ) كنا أعطاه خماتماً ذهبياً وأطواقاً وطبلا » 
وخصص له عددا من العسكر ؛ ووضع فى يدى صاحب الديوان مهمة التصرف 
7 0 الوزارة والإدارة» وبلغ كوكبإقبال صدر الدئيا ب فى نفاذ أمره وعلو 
شأنه ومزيد اقتداره وال اخستياره - أوج الرفعة والشرف» فغرق فى ماء لجل 
لكيرة ما خخصه به السلطان من جواهر - وكان يتوقف الدم فى عروقه بسبب رفع 
السلطان عنه جبال الأحزان بكثرة الجواهر وا لأنعام » وكانت صورته تبدو 
كنجم من الياقوت القانى الإحمرار . 

( ابيتان ء ترجمهما ) : 
لالم يكن صدر الدنيا يزد سائلا قط 
-ء مهما كانت الطريقة التى يطلب بها 
1 وكان يعطى كل السائلين 
"٠ 71‏ ] من قبل أن يبدوا نية الطلب أجمعين 

وى بدأية إشتغاله "فى الوزارة قال مق تدخل الأمراء والتيلاغ فى ا اميك 

والمال وكان يفصل ف أمور الدولة ومصالح ابلنيش والرعية. ودون مشورمهم » 


نينت 


وبناء على ذ لك ألب عليه أمراء جاعة م ن الاسدين ق شبر ذى القعدة عام ؟ 5 9 
فوضعوا له هم المكر واللديعة ى قوس الغدر والديانة » ووشوا به لدى 
السلطان 57 9 

ْ ) إن صاحب الديوات بنشق الأموال الكثير ة حسب هواه 4 ولذلك أصيت 
مصلحة العسكر وإمدادات اللحيوش: ومعداما مهملة ومحتلة »© » ولكن السلطان 
صاحب الهمة العالية لم يصغ إلى تلك الوشاية المذمومة وجدد الالتزام بتنفيذ أوامره 
قائلد إن دولته - الممتدة من شاطىء مبر جبحون وحى حلوة ممصن » تدار 
بفضل بصيرة صدر الدين وكماءته 4 وأعطاه حقٌ التصرف ىق آم ماعة الأعداء 
الحاسدين » فشكره صدر الدثيا معبراً له عن إختلاصه قى خدمته وانصراف من مجلسه 
3 قيك هده الماعة بقيود ثقيلة 6 ويعد مرور بشبحة أيام ‏ حذرهى خلالما 23-8 
وأنهم ثم عفا عمهم وتغاضى عن جرائهم لأن شعاره كان العفو والردمة ه ولما 
انتقل كيخاتون خان 8 الحيأة الأخرى يسبب غدر الأمراء والميلاء 5 ىُّ شهر ْ 
حمادى الأول عام 55 هع واعتل عر ش السلطنة 1 اعفان 4 وأخمل قُْ تنظيم 
شئكون اليلاد عزل صدر الدنيا وعيثه قَُ مهمة ضبط وتنظيم أموال ملكة الروم ونظرأ 
أن صاحب الديوان م يكن يعتبر هذه المهمة تليق حبى بأقل واحد من كتايه 4 
فضل السكوت والانتظارعلى السفر والارتحال» ولكن [8:"] جماعة من الأعداء 
واللساد دست له ع وفهم صدر الدنيا أن توقنه من امحال 4 وق الباية توجه إلى 
بألاد الروم مرغما 4 وق الطريق لوى عئان جواده صو ب جيلان فاغتبط ملاك تلك 
الولاية وأمراتما بيمن مقدم الصاحب » وقدموا التحية الى تليق بمثل ذلك الضيف 
الكبير م( وفكر صدر الدنيا اق التوجه من 0 هناك للاليحاق خدمة الأمير غازان 
وساق إل خر اسان 6 والك تيد سيزوار أنضم إلى معسكر الأمير وقدم له فروض 
الطاغة والولاءء فاحةو فى الأمير بالصاحب الذى عرض عأيه وغية حم يع أهالىالعراق 
الانضواء نحت أواء أمير الدئيا » وقال له : ه لوأن أمير العام ينفض عن نفسه 
الطاهرة أقوال الواشين » ويتوكل على الله بعد هزية العدو والاستيلاء على 
العرش - وينوى السعى والاجباد من أجل تقوية الدين المجمدى » ورعاية 
شئون الأمة الإسلامية بكل مأ أو من قوة » ويجعل الأوقاف والصاقات الى ب 
قررها السلاطين وانلدواتين السابقين - عفوظة ومصونة من النفقات »© ويعيد 


لكان 


أملاك الطائفة الى : قلت إل أولادهم وأن لا يدى قلوب «دؤلاء المساكين 
بالتصمره ف فى تلك الأملاك ولممتلكات ‏ فاتتى أتعهد بارسال الأمير نوزوز 
على رأس جيش فناك للانقضاض على : بايدو » وذلك عن طريق جيلان وأنعده 
بالقوة عن [4:*.] عرش المغول» » فجعل أمير العلم أمر قبول ذلك الكلام 
الباعث على المداية - أمراً واجباً ولازماً عليه : وتحرك بعزم راسخ وقوة 
صوب أذربيجان » وجعل نوروز يسير - وقد رفع راية الاتتصار - على - رأس 
خسة الآف فارس فق اللقدمة » وجعل صدر الدنيا ملازماً لمركبه . -- مثل الفتتح 
والاق ات ف ليلة الرابع عشر من شبر ذى اللحمجة عام 115 ه ‏ ويعل مسيرة 
ومين بت تل بالقرب من معسكر بايدو وذاع هذا الخير فى المعسكر وتوجه » 
أمراء البولة مسرعين نحوه؛و! أوى يايو عنانه صوب اللز يع » فتعقيه نوروز ولاق 
يه ق منطقة نحجوان » وقضى على حكمّه الذى دام ضيه أكون : ْ 
والخلاصة أنه ىق شهر ذىي الحجة المذ كور ؛ وق يوم العيد الموافق أيضاً يوم 
عيد النوروز وضع السلطان محمود غارًا ن تاح. السلطنة فوق رأسهء ووضع زمام 
أمور الوزارة ومهام اليش والرعية ق قبضة صدر الدنيا الخبيرة وأكنه » 
بعل فترة قصيرة ‏ بسبب سعاية' المفسد ين - تغير الآمير فور وز- وكان هو المتصرف 
شئون املك والمال - على صاحب الديوان » فعزل ذلك الوزير ذى التدبير 
0 قو الشتهير امستفر » و“ تلك الظروف لتفق جماعة من الأمراغ الأشزار على 
لمر ضد غازان.خان والأمير نوروزء وبلغ خبر تلك ث المؤامرة سلطان الإسلام 
[ ٠ع‏ والأمير اهام » ويعد تحار بتهم ٠»‏ انتضر عليهم وأرجاً أمر معاقبة 
الأشرار . وعند التحقيق فى هذه القضية انضع بعض المسئولين والعال فى'الديوان ‏ 
الذين كان صدر الدنيا قد قلل من تدخلهم قى أعمال السلطنة انيم اازائدة - إلى 
جماعة ماكرة من الآربين » وعرضوا على السلطان ثم : و لقد كان صدر 
الدنيا متفقا مع أعداء الدولة ى هذه المؤامرة ٠»‏ ش 


( بيت » نر حمته )2 : 90 
“3 رشقت إنى حدم ألا أقول - طيلة ا قلانا شر بر 
عا ولكن لامكنى أن أأجعل الاخرين لايقولون عى ذلك:. 


المؤدخ الايرافى لد بهم 


 '‏ .وسيب هذه الهمة تم القيض على الوزير صدر الدين. أحجد , وسلم 

لرجال السلطان الأشداء الذين أنزلوا به شى صنوف العذاب و جميع أنواع التعنيف 
والعتاب » وقد أمر السلطان باقتلاع جميع مكارمه ومعاليه من الأساس » وهدم 
بناء حياة ذلك السيد الحكيم بالقهر والظلم » ولكن « هرقداق نوثين © أوضح ' 
براءة صدر الدنيا للسلطان وشرح له هدف الأشرار وغرضهمء وبعد أن تأكد - 
'غازان خان ‏ صاحب الضمير الى المستنير ‏ من صدق ذلك الكلام » أصدز 
أمره النافذ بإطلاق سراح صاحب الديو ان . وقد جاء فى كتاب روضة الصفا مايل: 
]93١[‏ دثقل عن صدر الدنيا أنه قال : حينا كنت فى الحبس » تغلب النوم 
ذات ليلة على فرأت عيى فى المنام أنهم أخذوق يوم الجمعة إلى مكان الإعدام.؛ 
ووضعونى داخل غابة ميفة » وفجأة ظهر لى شخص نوراق من داخل الغابة 
خلمى من رجال السلطان وقال لى : توجه إلى أى مكان تحبه وأفض بهذا 
السر إلى سبعة أشخاص من الخلصين لاك 1 ثم قال.صدر الدئيا : وفى.اليوم التالى 
قصضت الواقعة لسبعة أشخاص من الخلصين الحقيقيين لى » وظللت أنتظر من 
الله العطف وأسلمت مصيرى للخالق ! ظ 

(بيت ء ترجمته ) : 

. حيث إن العناية الإلهية ليست فى مقدورنا 

فلننتظر مُاذا سوف تفعل كراماتها 1 70 

وا جاء يوم الجمعة حنلنى رجال . السلطان. بالفعل على ظهر جواد وأخذوى 
إلى غابة » واكلهم نظرا لا كنت قد قدمته فى عهد كيخاتون خان من الأفضال 
فإهم كانوا يتمهلون فى تنفيذ الحكم » وأىتلك الآثناء وقع نظرى على صورة. 
الذى كنت رأيته فى المنام فغشى على » وكان هو ١‏ هو رقداق نوئين» عائدا من 
وحلة صيد وجاء إلى ذلك المكان وعرف بحقيقة الحكم الذى كان قد صدر ضدى »ع 
فعين شخصين لحراسبى » ولا أفقت من تلاك الغشية » بشرنى هذان الرجلان 
بالحير والطمأنيئة » ومنعاً رجال السلطان من قتلى واستمرا بحرسانى ى تلك الليلة 
حى الصباح + 


اعبت 


( بيت ٠‏ ترحمته ) : 
لاتيأس وقت الشدة ' 
ء لأآن السحاب 0 بمطر ماء أبيض 
[؟1"] وق اليوم التالى عرض ١‏ هورقداق © براءق 1" السلطان وأنقذ 
من القتل وأطلق سراحى 6 كا نقل أنه : فى ذلك الوقت قت شملل غازان خان صدر 
الدئيا مرة أخرى بألوان اللطف والإحسان أسند ليه منصب الوز ارة كسابق عهده . 
(رباعى » ترحمته ): 
حيئًا تسم الفلك _لصدر الدنيا 
»6 طار إليه طائار السعادة 
اليقدم له نبتئة الأيام والشبور واأغزاد 
فقد روجع إليه الإقبال من أبواب المصلحين 
وقد أقبلت طوائف الذلق مرة أخرى على ملازمة الصاحب » وطابت نفوس 
الرعية » بفضل علداللة راض عبنت غمائرهم » ولكنه نظرآ لأن الزوال مقرر 
لكل أمر يكتمل والانتقال مقدر لكل خط يرئفع » فإن صدر الدنيا بعد أن أمضى . 
مرة أخرى بضعة. أيام فى العظمة والسعادة »وثيئن به تورين ثويين وقتلقشاه وها 
#من أمراء الذولة - بالباطل لدى السلطان » قم القيض على الصاحب : وإيداعه | 
السجن » ولم تنفعه هذه المرة فصاحة. لاوطو اللسان وحسن التديير » 
. ووضعت الأقدار ثباية ذلك الفاضلى العالى. الكريم ى مم الأحد الع افق الثاني 
والعشر دن ون شهررجب عام 4 ه. 
( بيتان » ترعتهما ): 
٠.‏ كانت الورود تقول للرياح 
ء ماذا حدث فى البداية حتى تكون الهاية. هكذا ! 
ب فتقول الرياح للورود' ؛ يامن 
لء أنث راخة قلوبنا » لاثىء » فهذه طبيغة الأيام 1 


لا 


[١"]الوزجي‏ كمال الدين استجرداثى : 
كان كال الدين يتحلى بمختلف الكثالات والفضائل الإنساية. ٠»‏ كنا كان 
ذا مهارة فائقة فى فن الكتابة وإدارة شئون الديوان ». وقد تولى الوزارة فى عهد 
بأيدوخان » ولا توق بايدوخان ب بعد حك ستة أشهر ‏ حص . اعتق. عرش السلطنة 
غازان .خحان بطر يق الإرث والاستحقاق وعزل وقمها صدر الدنيا من منصب 
الوزا رة العدم رضاء الأمير نوروز عنه » ادام مرة أخرى مجم الوزير كال 
الدين إلى الآفاق وتولى الوزارة» ولكنه ق. أ وخر عام 968" ه . أرا د الدهر الغادر_ 
كشيمته المذمومة ‏ اسير داد عطاياه حيث ع الوزير 7 الب من المغضوب 
ظ عطلاهم من قبل غازان وقتل . < ش ظ 
(١‏ بيتان » تر حمهما ): 
- أمها الفلك ؛ ققد خرجت الدنيا. ؛ يسبب حقدكة . 
ء وعاداتك العتيدة. ظالة 71" ظ 
: 2 وأنت ع الأرض الى ]| م يشقون مدرك 
اسع لوجدوا كف ياطنك. المواهر العينة ! 


1 الوزير. : سعد ألدين مندمك الآوجى : 

كان سعل الدين وزيرا فاضلا وراعياً الفغئيلة والفضلاءء 6 30 3 
اق علم السياق' والاستيفاء: » أوق فن الكتابة او لإنشاء ؛ ويعذ استشماد الوزير 
صدر الدين أحمد. الزتجانى أسئد “إليه ‏ بناء' على أمر غازان ب فتضي الؤزازة 
وتدبير أمور الدولة بالاشبراك مع الوزير وشيد الذين. الطبيب .+ ومرة أخزى 
1 715] أخذرة روضصة الأمل 0 ولاشعب رونقها ونضاوما يفصل, . اتتشار : 
العدل و الإحسان وكيرة البر والإمتنان 00 فووراضعة ة أيام عل هذه 0 4 
قلف جماعة دن الحساد أمثال القاضى . صاين الدين السمئاق ' وشيخ المشايخ 
مود وسيدك قل ومعين الدَين غانجى ف : على :أغال ل والتديي 04 (وعقدوا 
أجماعا وضعوأ فيه أسادن الموافقة على الوزاراء:وأجزوا القزعة فيا بينم 14 ولا 8 

خير هذه الواقعة إن غازانخان ».غضب وأمز يقل مجم المدبريخ :: 0 


نشكا 


(بيك »؛ رجته ) : ْ 

نا ييا اأخبر .سيف العدالة باللير. 

سدع أطاح بالكثير' من المشير كين قُْ للديير .. | 

وا ىالحادى عشر من شهر شوال عام " هتوق غازان خان 26 00 
شبر ذنى الحجة من العام نفسه عرش السلطنة السلطانالحايتو المعروف بالسلطان 
محمد نخدايئده فرك ” هنا كان فى عهد أخره |! عظم - تديير شئون الوزارة . 
وإدارة مصالح اليش والرعية ف أيدى الوزيرين العظيمين رشيد الدين وسعد الدين . 
وطوال الفّرة الى كان الوزير سعد الدين متفقاً فيها مع الوزير رشيد الدين 
ظلت » مكانته ومرتبته مصونة ومحفوظة من النقص والزوال . 

( بيت » ترجمته ) : ظ 

ماداملم يخرب ورود البستان 

58 فلن يدبى الدهر قلبه بالأشواك ْ 

ولا تبدلت تلك الموافقة بانخالفة » قام سه الدين درف تاج الدين - 
الأوجى وجاعة أخرىمن نوابه بالكيد للوزير رشيد الدينء وتقاضوا مقابل ذلك 
سيالة :توما : .وقد طلب"السلطاق محمد الوذ ين مغك" النذيق. +[ 818 وخللك 
الماغة للتحقيق: معهم © وبعد أن ثبتت عليهم تلك احزام أمر السلطات بالقضاء 
على .الوزير سعد الدين وجاعة المدبرين » و 3 نحصيل مبلغ: الجمسيانة تومان 
البى كانوا .قد تقاضوها- من ممتلكاهم » وم القضاء على الفتنة بفضل السياسة 
اللطائية الكيمةي . + 0 6م ان 5 ا ا 

( بيت.ء نرحته): 00 0 

لقد ابتلت الأرض ق عهده 5 دم كل متام ٠‏ 

ع وقل”" هبوب غيار الفتنة .والتدبير . . . 

الوزبر رشيد الدين الطبيب 20.6 

ايت الدبين تف بقطة أرسطووحكة لاطو وقد وفق فى أو اخر 


ا لد الو مةلباة اشر ةر 


ياب 


حياته من إكال دراسته لأقسام العلو م امختلفة » فتعمقت معر فته بدقائق القتو 5 
العقلية والنقلية وأصبح كما بقو ل الشاعر : 
( بيتان » ترجمتهما ) 
لقد أعادت حكته اليالغة 
ء .السماع إلى الأصم 0 
ودرمى العلوم الطبيعية كلها . : 
نه فعراف مير المولود والعتصر والأنجرام 
وكانترياض الفسل والفصاحة ‏ بفضل كتابته الشيمة ‏ 00 07 دهرة ‏ 
وكانث محدائ الإضاء وراك اراهن المتلألئة من قطرات قلمه . 
( بيت » بر حمته ) : 
يب كان قلمة ير “الدواهر 
ده وكانت كلاته تنظم الاؤلئق والمرجان 
ومن بين مؤلفات ذلك الوزير الحكيم كتاباه « جامع التواريخ رشيدى » » 
«( توضيحات) » وما معر وفان [15" ] بين الناس ومشبوران »وحكايانما 
الغريبة وموضوعاءما الطر يفة مذاكورة وميرددة على ألسنة جمهور الفضلاء . 
والخلاصة أن ذللك الوزير العظيم كان من منكماء المغول فى عصر آباقاتان . 
كا صار موضوع الرعاية وا لاههام فى عهد أرغون شخان وثيلته العناية السلطانية. 
ولما أصبح كيخاتوخان سلطانا قلدة منصب الوزارة. » ولكن رشيد الدين - لأمر 
اقنضته مصلحته فى ذلك ارصع هرت كرمى الوزارة يوجوده . 
( ببتان » ترجمها ) : 
مس لقد ذكرو! هذه الحكمة منل الأزل 
» ععقا لكل وقت عمل ولكل حمل وقت ! 
فيجب توفير الوقت الأعمال 
سء فأى عمل - دون تثوفير الوقت اللازم أنه يصبيح ضعيفا واهناً ! 
وبعد أن اعتلى غازان خان عرش السلطنة ٠‏ استشهد الوزير صدر الدين 


5و 


ل تمائى » فتحول اهام السلطان المغولى إلى رشيد الدين وجعله متصرفا فى مصالح 
الناس .برأبه الصائب » ومنظا لأمور الر عية بفكره للتفتح . 000 

( بيت ء ترحمته) : 

لقند ارتعدت قلوب الأعداء شخوفا من قوته وجبروته 

نت وتسيرات أموو الأصدقاء أملا فى لطفه وعنايته 

وعاش اأوزير رشيد الدين فى غاية هن السعادةٌ والرفعة حبى آخر أيام السلطان 

-- . وكا و السلطان محمد خوايتده مهام السلطنة » قدم لذللك الوزير الخميد 

شبى أنواع العناية والاهمّام أ كترثما قدمه له أخوم. من قبل - وجعل [ 7١‏ ] 
كاه أعلى من مكانة جميع ورجال الدولة » وفئح ذلك الوزير العادل أيواب 
الإنضاف أمام المواص والعوام » كنا جعل أهدل العلم والفضيلة «وضع رعايته , 
المياشرة » وأقام م بقاع لخر لسكناهم . ولازالت آثار غم اتذلك الرجل العظم 
واض حة وباقية حبى نوهنا هذا ني ولايات العراة وررعاة 5 ' ولايزال الشعراء 
والكتاب .يتحدثود علحه وااثناء عار لوفرة نعمه وعطاياه . 

بيث عرق : 0 : 
إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 

ولا وضع القضاء والقدر مهاية -فياة الوزير سعد الدين ‏ على يدى السلطان 
الحايتو أشرك السلطانخواجه عايشاه المررلانى ف الرزارة الور الدين . 
وقد قرب السلطان الخايتو ‏ جد إن أوراخخر ابامكت الو و عليشاه كثرراً فأخدل يفدل 
بعض الأموردون علم :من الوزير رشيد الدين : ولهذا السبب سيطر الزن والملل ٠‏ 
على نفس رشيد الدين وشكا إلى السلطان قاثلا له :. و حيث إننى أسيق من الوزير. 
عليشاه فمتصب الوزارة » فإنة يلزم عليه أن يتبعنى ! وإذاكان هوقد استقل بإدارة 
هذا المنصب فذانه يلزم على أن انتقل إلى إدارة عمل آخمر ! والآن على الوزير 
عليشاه أن يختاربين واحد من هذه الأمور الثلاثة » ومن جانى فأنا موافق عليها 
مقدماً : الأمر الأول ؛ يتعهد بإجازجيع شئون الديو ان" وأتفرغ أنا لعدلى حسايات 
السو ات السابقة . الأمز الثانى ؛ يرك جميع الأمور المتعلقة بالوزراء <تى أقرى 
بالعناية السلمطانية [51] وأفرع ", من تديير هاء الأآمر الثالث ؛ تقس تقسم ولايات 


./ 


السلطنة إلى قسمين » ويقوم كل منا بالإشراف على قسم منها ونظهر كفاءتنا 
كل بقدر ما وستطيع ! ) فرد عليه السلطان ا-لدايتو يقوله : « إن الوزير رشيد ' 
. والوزير عليشاه كلاه!ا رجل كعء » فرشيد الدين رجل متك عالم وعليشاه . 
.شاب مدرب عاقل » ومصلحة الدولة هى قى أن يقوم الاثنان متفقان بالبت فى 
أمورها على أن بنظر الشيخ للشاب بعين الشفقة والرحة وينظر الشاب لشبخِ بعين 
التعظرم والاحبراع ولا ترجان عن دائرة الاتفاق ) ٠‏ 

57 على أوامر الساطان تصالح كل من الوزيرين العظيمين واشمر كا 2 
إدارة ة الأهور مرة ة أخرى ولكنه يعل أن توق السلطان محمد خخدايئده واعتلى. 
السلطان أبو سعيد عرش السلطنة » دب الحلاف مرة أخرى بين الوزيرين . 

. ؤمهما حاول 'الوزير عليشاه أن يتصيد للوزير رشيد الدين خطأ أوتقصيرا 

نه أن يصل إلى هدفه . 

| وق تلك الأثناء توجهت جماعة من عمال الديوان إلى رَشيد الدينوقالوا له : 
« يعد إذن جناب الوزير جثذا من أجل أمر يدين الوزير عليشاه » لقد ثبت عليه 
ميلغ من المال!» ولكن رشيد الدين - لطيب نفسه وطهارة منبته - مم 2 م بكلامهم 
وقال م : سوف أ ول لعليشاه أن وسار ضيكم فخا ب أمل تلك اللماعة عند رشيد 
الدين » أكنهم عند عئيشاه قدموا الرشاوى ا والأمر اء حى تغروا على 
191" ] رشيد الدين ونسيوا إليه المعايب أمام ااسياطان أن سغيد با دز شعات 2 
فعزله فى أواخر شبر رجب عام /11/اه . 
. وبعد انقضاء خسة أوستة شهور تقريباً على هذه القضية » طلب الأمير 
جويان رشيد الدين وقال له : « إن وجودك بلاط السلطان مطلوب ولازم 
ازوم لالح للطعام » وتد بير شكون اليش والرعية بدون الاستعانة برأيك الصائب . 
عا هوتديير خاطىء ولابد لك أن تعود مرةأخرى إلى الخدمة » وتقوم بالبتق 
أعمال السنطنة » فأجابه رشيد الدين قائلا : م لقد قضيت أيام عمرى ف اللخدمة » 
:وقد ولى شياي الآن وبدأت أستقيل أيام الشيب وانهى عهد الشباب وعهد 
التطلع إلى العظمة والسعادة - وضعف غصن آمال الشياب يسبب تقلبات ا 


وهروب رياحهأ العانية | 


الف 


( بيدان ‏ » لرجملهما ) 


القد أصبح ظهرى سيب ذلك العمل كالقوس 
» ونفك السهم من عمرى الخليل 

وأمسك الدهر فى وهو يقول ى 
598 انبض ع فا لت به ٠‏ يمس منز لك ظ 


ا حتقته أنا ف الوزارة لم يتيسر لو 4 وقد بلغ الآن ادق عش من 
أولادى رشدهم 3 والاول أن يكونوا هم عوضاً فى الخدمة + أما أنا فعلى أن 
أتدارك مافات » وعلى سادى أن يطووا صفحة الأسيان على حالى 6 2 


:) بيت 2 ترجمته‎ ( ]“”٠[ 
إنه يجب على الأسياد.‎ 
ته أن يعتقوا ذلك الشيخ الكبير إ‎ 


ولكنه رغم ما أبداه رشيد اأدين من إسهاب١ ٠‏ كثر ف مجال - والاستخفار 
ذإن الأمير جوبان صحم على تكليفه بقبول منصب الوزارة » فرضى رشيد الديئق 
الهاية . ولا يلغ هذا الخبر عليشاه وابلباعة البَى كانت قد أوقعت بالوزير > تملكهم 
الاضطراب ونخدعوا أبا بكر أقا ‏ وكان مقر با جدا من الأمير جويان ‏ بكبرة 
الأموال حبى يغير نفس الأمير على الوزير اغخلص. ورم أن الأمير -جويان كان 
طيب] جذا مع الوزير إلا أنهكان ذا عقل ساذج لدرجة أنه كان محقق لكل. شخص 
مايطليه حسب مايقوله » وقد يلغ الأمرإلى درجة أن أعداء رشيد الدين قالوأ له : 
( إن إبراهم بن وشيد الدين وكات ساقيأ لاسلطان الايئى- قد .دس أأم م لأساطات 
بتحر يض من والده وقد توف السلطان محمد ندواينده سيب ذلأت ! ) ونقل الأمير 
جزبان هذا الحديث إلى .السلطان أبى سعيد بهادرخان وشبدك بذللك أمير ان أخران 
كانا قل تقاضيا رشوة - فصدر الحكم بقتل. ذلك الوزيرالطيب وابنه إ: راهم . وكان 
أمتشبادت.ا فُْ السايع عشر من حادى الأولمعام هء وقدسجل مولانا جلال 
الدين العتيق تاريخ تلك الواقعة فى هذا .البيث ١  :‏ 


ا 


( بيت »> ترجه ) : 

- حيئا رحل.رشيد الأمة والدين إلى الدار الآخرة 

ء سجل كاتيها تاريخ رحيله وهو .عام /1/ا هم ا 

1 771] ومن المقطوع بصحته أن مع أفراد تلك ابلباعة التى أوقعت 
برشيد الدين - رحمه الله يشاء, القدر أن يقتلوا فى نفس العام الذى قتل فيه 
ورحلوا إل دأر العةاب « ش ؛ 

( بيت © بربمته 0 

-» فسوطف تجعله الأيام تابعا وعبداً للك ! 


الوزبر تيح الدين عليشاه الجيلانى : 

كان عليشاه وزير؟ فاضلا ذا تدبير صائب » وكان شعاره المدل ورعاية 
الشرع .. وكا ذكر من قبل فإن السلطان محمد خدابنده أسند إليه الوزارة بالاشتراك. 
مع الوزير رشيد الدين وذلك بعد مقتل الوزير سعد الدين محمد الأوجى . 
وقد جاء ف كتاب جامع التواريخ ما يللى. : 

دكان الوزيرعايشان فى أو ثل أيام اشتغاله بالوز ارة قغايةمن علوالهمة »وقد - 
أقام. حفلا السلطان ولأمراء الدولة فى بغداد » قدم فى ذلك اهفل هدية للسلطان. 
عبارة :عن دزع مرصع باللا ىءالساطعة وابحواهر الزاهرة يز نأربعة عشر رطلا» . 
و تاجا مكالا عبارة عن قطعة .من الياقوت تزن أربعة. وعشرين مثقالا » وكذا تسعة 

٠‏ غلان 'حسبى- الطلعة مغاجم .ذهبية ».وتسعة جياد. عربية أصيلة أسرجتها وأبدمها 

كانت جميعجها ذهبية: » ولما استشبد الوزير رشيد الدين فىشبر جمادى الأولى عام. 
4ب هاء. انفرد عليشاه بإدارة الوزارة » وسلك سبيل العدل والإنصاف » و أقام 
أبنية رفيعة من ٠مدارس‏ وخوائق وأربطة:[ 899" ] ومساجد » وأوقف عليها. 
أو قافا طيبة » وف عام لا ه ذاهم الوزير تاج الدين عليشاه مرض شديد لدرجة 
أن الأطباء المهرة عجزوا عن علاجه وتوقفوا عن وصف الدواء له . 


نقد 


0 مصراع » ار حمته ) : : 

و ما فائدة العلاج إذا اننهى الأجل » 
ولقد دميت قدما السلطان أنى سعيد بهادرخان من 7 زيارته للوزير 
وعيادته » ور رغم ذلك نم يوان عن زيارته . وقد انتقل ذلاك الوزير صائب التديير . 

ن دنيا الفناء إلى عالم الحلود » وحملوا نعشه حسب شريعة سيد المرسلين سا 
رت الله عليه وعلييم أجعين » ونقلوه إلى منطقة د ودفنوه بجوار كد 
كان قد أقامه َ ه: ش 5 

(بيت » ترجمته): 0200 | 0 

ليغفر له الله من فضله 

»ء وليبتا ويسعد فى رياض البكنات' 

ومن أغرت. الحالات أن السلطان أبا سعيد ببادرخان كان يكرم ابنى الوزير ‏ 
عليشاه الحيلانى كثيرا:؛ وأر اد أن يسند منصب الوزارة إلى أحدهما » وف تلك 
الأثناء تنازع الآأخوان فأ ينْهما وكادا لبعضهماء و دخلا ى خصومة ك, بمرقحى ى عزها 

ن المنتاصب » وصادر ماكانا قد جمعاه طوال'العمر .. ' ظ 

بيت » نرحمته ): 

إتى لا أشكوم من الغرباء لآن 

كل غ, وصل قلبى إنما هو من ن الأقرياء. ظ 

وعندئل تصالح الأحوان وتصافيأ مع يعضبما ) وأنذا يفكران يل ار 
فى كيفية حصولم على ما يسد رمقهما . 

( بيت »2 ترحمته ): 

- من الأفضل أن يظل الكلب جائما طالياً للخيز 

5ء لأنك لو أشبعته تحول إلى عدو ! 
[71] الوزبر ركن الدين صاين : 

كان ركن الدين أحد أبناء ضياء الملك محمد 5 ؛ وضياء للك كان 
يعمل فى. وظيفة عارض الكيش فى عهذ. السلطان جمد خوار زمشاه » وف الوقت 


أففد 


الذى هز م فيه السلطان جلال الدين ‏ عند شاطىء تبر السند على يد جيش الفاتح 
جنكيز خان وتوجه إلى الخند » كان ضياء.. الملك فى صححة السلطان . ولاشك أنه 
لا عاد السلطان من هذه البلاد » قدر خدمات ضياء الملك السابقة وجعله موضع 
عنايته ورفع قدره ومنزلته إلى عنان السماء » ولكن ضياء الملك توى وهو فىقمة - 
المجد والسلطان ٠‏ » وأما ركن الدين صاين فقد نال لقب ١‏ نصرة الدين العادل ع 
وفع لواء الاستقلال ونسى أفضال الأمير جوبان غليه ؛ فكان يتتحدث دائا. 
عن معايبه هو وأولاده أمام السلطان ألى سعيد . وما علم الأميرز جويان بتغعر 
النلطان عليه » وبخبث الوزير السىء التديير » اصطحب معه ركن الدين صاين 
يخجة قيامه بتنظيم العمل ى ولايات خر اسان » وتوجه مسرعآ إل تلك البلاد: .. 

وأثناعغياب الأمير جوبان 'انهم ابنه « دمشق خواجه.  »‏ وكان صاحب 
تصريف أمور الملك والمال - بإحدى ممظيات السلطان أو بهايتو » فأصدر السلطان 
أبو سيعية خانات الذي كان قد ضاق «بتسلط: الحوياتئيق بت الأمو يقل 6 وطق 
القدر بساط حياة: دمشق ختواجه » ولما وصل هذا اللحبر إلى الأمير جوبان فى ' 
خراسان ‏ الذى كان يتصور بأن تغير السلطان إنما هو بسبب وشاية وكيد 
الوزير نصرة الدين العادل - استدعى [84"] الوزير وأمر الخلاد يقتله فى الحال » 
فتحير ركن الدين صاين ولم جد فرصة المناقشة ورجا ابخلاد قائلا له ظ 

اقطعنى نصفين !! فسأله الحلاد عن هذة الحككة :.. ن هذا الو جاء 1 |فأشار 
الوزير إل الأمير كارة , ْ 
ْ (بيتان. ؛ رهنيا : 

وقال له : لآن الظهر الذى يبعل 

»ع اعياده عليك فى الدنيا . 

ايلزم أكون بايته ة سيف 

اع وهذه تكون عاقبته أيضا ش 
الوزير غياث الدين محمد بن خواجه رشيف ١‏ اد 
كرس" أغياث *الدذين هبه العالية' وهو ق"عنغفوان. لاا اطي وان 
الغمر: :ى محصييل القغنائل النفسانية ©» والترود بالكثالات الإنسانية » وأضببحت 


ذاته النحمو دة الصفا ت ‏ خلال فيرة قصير ة - محلاة بحلية الكمال والفضيلة . 
كا أبدى مهارة فائقة فى أكر الفذون والعلوم واشهر بطلاقة. الاسان وفصاحة 2 بيأن » 
وحسن الكلق ولطف الطباع ». وسلامة النفس وتفتج الذهن . وقد سعد وهو / 
قُْ أوائل أيام شيابه بأداء فريضة الل بج والطواف بروضة شير الأنام عليه الصلاة 
والسلام 6 وعصم نفسه ع" ن ارتكاب الممبيات » ولا قتل السلطان أبو سعيد ببادرخان 
الأمير دمشق خواجه بن جوبان » أسند إلى غياث الدين جمد مقاليد الأمور وإدارة 
مهام الملك والال » وأشرك معه فى الوزارة خواجه 5 الدين محمد :- من 
أعيان خراسان » ولكن الوزير علاء الدين محمد تولى ديو أن الإستيفاء يعد مرور 
1هلمم] انية أشبر» وانفرد غياث الدين محمد بالوزارة ؛ وجلس ذلك الوزير 
صانئى الضمير على عرش السلطنة بالإرث والاستحقاق »:فعمل غلى [حياء مراسم 
العدل والإحسان » وتوفير الأمن والأمان وكشب سحب اليش والرعية » 
و بالاحتماع بالزراعة والعارة: ؛ كنا يذل جهدا كبيرآ “من أجل تدعم أركان الدين 
المتين ' » وتثبيتا شربعة سيد المرسلين- صلوات ل هو نمت وترعزعت 
أغصان' آمال أهل الفضل والككال من رشحات 5 كرمة وأفضاله' وأحذث ريض 
امال علياء الدين ف السعداء ف التوانين و ونقها , و شير 1 من ن قظر اتفضلةو [خبانة. : 
( دباعى رامت ): ظ ا ا ا 
ات 2 صاخ هات دولتك ف العدل ٠‏ 
٠‏ 0 فتج العدل أببواب اراحمة على الناس 
ا فطمع المدور. فى العيش فى هذه الذنا 'البالية .. 


00 .0 لأنه أصبح بفضل شبابك شابا | ١‏ 00 لل 

.. .ونعمت الأم خيعاً :بالر الحة بفغيل, 3 عايته . : حت قاض و السمادة | بيع 

اناس بيمن | عدالتم م 5 0 له ا 00 1 7 0 2 ْ 
بدت عر ) : 0 


:+ عاد: الزمان. "إل «اخيل ١‏ 00 ويفواح ار يانع. الممنلشة من. نفضاته, : ١‏ 
١‏ 1 قل عر 0 [تعام العاوة 0 0 1 امئدت يا يدة 0 ع كك كل عاج ظ 
ودام 6 5 


انين 


( يدث » ترجمته ) : 
لقد سقا كأسه الطاهر الأزهار فى كل مكان 
اه فكل قطرة تنذزل على الأرض. إثما هى من إنعامه ظ 
وقد شيد غياث الدين مدرسة فق مشبى الال والاانساع ١‏ تبريز ؛ سمرت 
تلك المدرسة بالغيائية وأ وقف عليبا مزارع طيبة ومشروعات نافغة . 
883] فلا عجب أن ألف أعلام العلاء وأفاضل الئاس كتبا قيمة ورسائل 
مفيدة باسم ذلك الوزير العظيم » ونالوا بذلك قسطأ وافرا من تعمه وإحسانه » 
ا زبيت ترحته ): ظ 
لقد محدث اللملق حيعاً ممدحه 
ء ا تفانوا فى غخدمته وطاعته 
فكتاب الختصر لابن الحاجب » وكتاب مواقف وفوائد غيائية لفخر العلاء 
المتبحرين القاضى عضدالدين الإيجى » وشرح المطالع وشرح الشمسيةلز بدةالفضلاء 
المتأخرينمولانا قطبالدين الرازى» وكتاب تاريخ كز يده حمدالله المستوف القزويى 
وقصيدة المصنوع والمنظوم لسلان الساوجى » حنيعها أدلة وبراعين صادقة على. 
ماذ كر ناه ومن الكليات المضيئة لبعض الكبراء العظام - الذين لايشك فى صحة 
روايامهم - سمعوا مايل : « فى يوم من الأيام سأل الآمير الشيخ أبو إسحاق ‏ ' 
الذى كان قدوة لسلاطين الآفاق وحا كا لولايبى فارس والعراق- القاضى عضد 
الدين الإيجى قائلا له : هل لت أهل الفضل والفضيلة فى عهد السلطان أبى سعيد 
ببادرخان رعاية واهتاماً أكثر أم فى عهدى ؟ فابتسم القاضى وأجاب بقوله : ' 
سوف أقص للك حالى أنا العبد الفقير وهو أن غياث.الدين محمد وزير السلطان . 
أبى سعيدببادرشخانحيمًا أنعم على بعطاياه ثلاثمرات خلال مجلس واحد تحققلى هذا 
القدرمن امال » الذى يأخذ عنه زواب ديو انكم الآن سنويآ [/ا] مبلغ ثلاثين ألف 
ديناو عراتئى وهو مايوازى عشر أملاكى :)١(‏ وعندئذ طلب منه “السلطانتوضيحاً 
هذا الكلام » فقال القاضى ؛ كان من عادة الوزير السعيد أن يلتتتى مساء كلل جمعة 





(0) إشارة إلى زكاة العشر الى تخد عن الأموال الى يمر عليها عام دون أن تتحرك فى تعامل 
سب الشر يمة الإسلامية , ش | ش 


5847 


.بالعياء والفضلاء » ويحكى لم من عنده أربع مسائل ويجلس » ثم يعطى الفرصة 
لتلك الجماعة يتحدثون على اختلاف مشار هم ؛ ويعد عمل المناظرة العلمبة » كان 
يشّرب إليه الشخص الذى. ستحسن كلامه » وق أحنذ #الس المناظرة هله 
لتى كلاى قبولا لدى ذلك الراعى .لأهل الفضل .والكمال :: وناد انى:للجلوس 
بالقرب منه ثلاث مرات وأجلسى يجانبه مباشرة .» ولا “عم أركان الدولة ذا 
٠‏ الاهتهام إلى من جانب ١‏ الوزير » شملونى هم أيضا برعايتهم فليا سمع الأمير الشيخ 
أزو إسق هذه الحكاية ‏ أهدى القاضيى الأموال الى كان لها عمال ذيو أنه منه 
كل عام وذلك فى صورة.هدية من . أملاك السلطان ..وطبقا للكامة المأثورة ٠‏ هذا 
من بركات البر امكة و فاز ذلك الفاضل ببذه العطية 6 د ثقله لإحدى السير المميدة 
الذلك الوزير العظيم © . 

( رباعى © ترجمته ): 

ع -إيامق أصبح عرش الإقبال مقامك ومقعدك 

-» يامن نظمت برأيك الصائب شئون البلاد. 

00 أردت أن تصبح محمودأ في العالمين ” 

سه داوم على الاهمام يأهل الفضل ؟ | 

واتلتلاصة أن مكانة الوزير غراث الدين محمد قد تغليت ف القوة والاقتدار 
على الفلك الدوارء وقد[8؟*] خشيت منه جماعة كانت قد أساءت إلى أسرة رشيد 
الدين » ولكن ذلا الوزير الحميد - على كس ما ظَيبه فيه للك |الماعة ‏ جعلهم + 
جيعاً موضع عطفه وإحسانه . ا 5 

(بيتان » رهبا 6 : 

كل شخص. يضع ' اللالق 

» يده تدبير أموو اللملائق' 

نخد "الأففمل. له أن يعمل على نحقيق 

لء السمعة الطيبة لآنبا هى الى تبى 5 تذكارا للعغلاء . 

كا يمكرن كذلك عن حل الوزير غياث الدين محمه وسلافة نفسه فيقوأوث : 


ردن 


كان نازى طغاى من الأمراء: العظام للسلطان أنى سعيد مها درخحان » وقد أسند 
إليه السلطان لفيرة حك خحراسانءو بعد ذلاث أعمل الفتنة و الظلمو الفساد فى ولايات 
خم رأسان » ثم توجه إلى قصر السلطان يدف قتل الوزير غياثالدين محمد » ونظرا 
لأن السلطان كان قد سمع عن ظلمه و طغيانه وما ينتوبه بالنسية للوزير » فقد 
تجاهله ولم يسمح له يلقائه ء قسلح ذارى طغاى مجموعة 0 
على باب ملارسة كانت تقع يجوار متزله وحمل هو سلاحه وتوجه إلى منزل 

الوزير » وطلب الدخول مع عدد من الخدم محجة قيام الوزير بالفصل فى مشكلة 
تخصهم » فقال له » شقيق الوزير غياث الدين محمد : إن أوامر السلطان تقضى . 
بأن لايدخل على الوزير أى شخص. مسلح ! فرك نارى طغاى سلاحه مضطرا 
ودخل مفردهءولما وجد أن سهم تدبيره لم يصب هدفه أبدى التواضع [914] للوزير 
والاحترام ورجاه أن يعمل على تطييب خخاطر السلطان من ناحيته »' ويسعى بأى 
شكلمن الأشكال ليجعله يتشرف بلقائه » فوافق الوزير علىهذا الملتمس وقالله : 
عليك أن تركب الآن لأننى سوف أخراج أنا أيضاً لمقابلة السلطان وأعرض أمرك 
عليه؟ فركب نارى طغاى و انضم إلى الرجال الذينكان قد أو قفهم أمام باب المدرسة 
ووقف معهم متحيناً فرصة تنفيذ فكرته السيئة » ولكن الوزير خخرج من باب آخر 
ا : وتيت الوزير الساطان ببياثه الفصبيح عن عمطي 
نار طغاى الشرير 


ارو ترس 
ا 0000 الكلاب 

- » و كل شخص نحب طبيعته و طينته يتصرف ١‏ 

فتعسجب الساطان من معلامة نفس الوزير الرائدة وقال له : آلا تعلم قط ماذا 
يكنه لاث نارى طغاى ؟ فقال الوزير :أنا عبد هذه الحضرة و محاط برعاية السلطان 
1! وك شخص ينتوى لى شراً دون ماسببفسوف بحيق به حى كقتضى. “الآية 0 
و لاحيق المكر السى* إلا بأهله(1) 0 

71 سورة فاطر'» آي ونمو يدم 


تك 


رممراع 3 رحمته ) : 

امن عمل دبالا فلنفسه ومن أساء فعليها 6 . 

فاه السلطان على الفور ‏ بالقيض على ذارى طغاى وهر رع ا علم 
بصدور هذا الحكم لكنه ق المباية وقع فى الفخ وقتل ١‏ ف غرة شوال عام / 50 
وصدق عليه معبى شرل المأثور ( عن ححفر رأ لأخميه وقع فيما ( 

وقد ظل لو وزر غياث الدين ميل يعمل وهر فى غاية من ار والاستقلال 

نشر العدلواله؛ نصاءب ؛ ووعاية أهل مام الفضل الأشراف حدى ى آخر أيام حيأة 
السلطان أق سعيد بادرخان ؛ ولما . توق السلطان أبو سعيد فى الثالث عشر من 
شهر ر بيع الاخخر عام ال اهم م إل أله وزبر غياث الديخ محمد برأيه الرزينوعشاه 
اللحبير الإإجراءات اللازمة وجعل أركان الدولة يتفقون على تولى أربا خان 
السلطئة 6 فق || رابع م هق الع و لذ كور اعتلي أر باخمان عرش السلطدة 8 فعمل 
عل إقامة . 0 3 العدذل 0 ا 0 0 0 6 0 0 
أله العصيان ونادى يتخنصيب موسى بخان ساطانا ظ ود جدشآ 00 و رقع 
راية الخرب والتدال. » فأستعل 0 للقائه ومهار بته.. و 5 تلاك الأثناء سجاء ته 
رسالة من قبل المتمردين تقول : أو يمح السلطان الأمير على بادشاه اند 
الأمراء فإئه سوقف برك العصنان ويبيض أمايلة السلطان » فلم يقلى الوزير غياث 
الدين مد ذلك العرض وقال : 

( بيتان © ترجسيهما ) : 
لن يتم الرضوخ للعدو :مطلقاً 

دع حبّى لو اتخذ له السماء- مسكناً ! 

فهل نتلق الصقور الأوامر من العصافير 1 0 : 

بء وهل تخضع الأسود لاثعالب ! ٠‏ | 

و ف تللء الأثناء أراد أر ياخان القنضاء عق جماعة 02 ن العسكرين اموا 
بالمولاة وي حاتت وا لأمير على بأدشاه افاعتبر الوزير + غياث الدين همك عد من 


بالغ غروره سناء وجودهي وعدمهم اسواء وقال : 


المؤرخ الابرانى لم او ا 


( مصراع » ترجمته ) : 
0 أى داع لملا الأمر والفكرة تدم الآذان » 
واللخلاصة أن الحيشين التقيأ أله ١‏ لس مره ن لغتوان ق ف يوم السدرث ألسا بع عد مرهون 

شهر رمضان عام ارم انيريا ود ارت تسيا سور انب طاحنة » كتب فم ا للأمير 
على يادشاه الظفر والانتصار مصداقا نص الآية الكرعة ١‏ كم من فثة قليلة غليت 
ذَثة 3 كثيرة بإذن ابيّه(1) ( وأما أرباخان والوزير ققد" هرابب كل ممأ إلى ناحية 1 
وتعقبهما جند موسبى خان وقبضوا على الوزير غياث الدين محمد فى قباب مراغة 
القلاث وحملوه إلى الأمير على بادشاه - ورغم أن الأمير على ماكان يحمل فى 
نفسه الكثير من الآلام للوزير » إلاأنه قدم أه مرا»م الإعزا ن والااحير ام ونادى 
بمعاملته بمننهى المروءة والإنسانية » لككن سائر الأمراء اتفقوا جميعاً على قتل ذلك 
الوزير العالم العادل ذى الأخ لاق الحميدة . واستشهد الوزير غياث الدين 
محمد بن وشيلك الدين ف الحادى والعشرين هن شهر رمضان من العام نفسه ع كا 
ثم القيض فى تلك الأيام كدلك هل أرياخان ملق باو وير »وقد رأ أحد الفضلاء 
هذه الآببات ‏ رثاء ذللك الوزير الفأضل : : 


( مرئية أربعة. أبيات ) : 
امن كانت مرتبته اليوم كرتبة النجوم 
مدع تق طايه مالف ووارا عار الي ” 
وأخذ النزانى يمرقون ثيابهم 
سه حزناً عليه وتعلقا به حتى الصباح 
جه :ويعزيدرة العيات القراركه ودوررده 
-» المغمومون النواحم وا لأنين ! 
ب الأنهم يبلكون وزيرا له تلك المكانة 
حن الرفيعة .له الظريقة الرميمة 
(01) سورة ا 1 ظ 


اه ا 


الوزن غلاء الدين : 
كان الوزير علاء الدين من أعيان تراسان » وكا ذكرنا من قبل فقد اشبرك 
ف الوزارة غياث الدين [373751] #مدمدة مانية_أشبر للسلطان أى سعيك بباد رخخان » 
وبغدها رأسديوان الاستيففاء » مأسندت إايه وزارة ولايات خخر اسان فتوجه علاء 
الدين إلى تلك المنطقة وظل يعمل بضبط وتنظم أموال تلك المنطقة حتى وفاة . 
اأنلطان '. وبعد موث السلطان توجه إل طغا تيمورخان الذى كان حاكما على 
عرش المغول فى منطقة جرجان وأضبح موضع عنايته وأهوامه والسند إليه كنا 


كان - منصب الوزا ورة 2 منطفة خراسان . 


وق الوقة الذى عرد فيه الأمير عبد الردّاق آول ملوك الفريتراين : 2 
ْ رية باشتين » كان الوزير علاء ادين ما فى قرية فر يومد وتقدم للقضاء علل 
فتنة الأمير 'عيك الرزّاق » وقد نشب التقتال بين الحانيين » فاستشهد الوزير ف 
تلك الحرب « يفعل الله مايشاء ؛ويثبت م] د أنه حميد ميك ) 

الوزن بر الأمير جمالالدين بن تأجالدين على الأشر وأنى . 
0 حيما بلغ إل مير على بأدشاه امرانبة عالية ووصل إِم ل قوى أسنك منصب 
الوزارة.وإدارة الديوان إلى الأمير بجمال الدين الختريو إنى الذى كان والده حاكاً 
لفيرة من الوقت على بعض ولايات عرستان 6 وقل فت ذلك الرجل العاقلى عين 
بصرته خلال قثرة 'توليه الوزارة - لآنه ١‏ تكن لديه ثقة فى تلك الدولة ‏ 
فو بأسع إلاغخية الناس 2 يقدم على تنفيذ عمل قط دون 0 العدو والصديق» 
لأن' 1 3 
( بيت » ترجمته ) : 
الراحة فى الدنيا والآخرة هي فى معتى هذين اللفظين 
نيه انر وءة مع الأصدقاء » و الداراة مع الأعداء(1) 

وحفت قّ ذلا الوقت أن ثادى الأمير الشييخ محسدن و َ .وكات 

ابن عمة السلطان أبىسعيدبهادر ان -[م0”م] بسلطئة محعمدنان »؛ ونحر لمن بلاد 





() هذا البيت من نظ حافظ الشير ازى . 


٠‏ ارب 


الروم لقتال الأمير 0 بادشاه وموسى ان » ودارت معركة بين الطرة 

'ق منطقة د قره دره ) من توابع ( اله ثاق » وذلاك فى الرابع عشر هن شهر 
ذى الحجة عام "الاه ؛ انتصر فيها رجال محمد خدان على رجال موسى خان وقتل ‏ 
باققاة ع ا تنيت وو ارا فيد جمال الدين ولكنه ا من تلاك الكارثة بفضل سلوكه 
الحميك 1015 0000 ٠‏ 

( مصراع » ثرحمته ) : 

ولقد أنقذته :طيبته من الاك ! » 

الوزير سمس ألدين زكريا : 

ظ حينا وضع الأمير الشيخ حسن نوبان ‏ وكان من أولاد أقبوقاء جلاير 
ومشهور عند المورخحين بالأمير الشيخ حسن الأ كبر - محمد شان على عر ش السلطنة 
وانتصر على الأمر على بادشاه والسلطان هو مبى خدن وأدخل ملكتى العراق 
وآذ ربايجان فى حوزته © وأسند منصب الوزا رة إلى خواجه هس الدين زكري 
ابن أخت و صبهر الوزير غياث الدين #مد ‏ وقد ظل الوزير شمس الدين. يدير : 
ذلك المنتصب طوال فيرة سيطرة الأمير الشيخ حسن وواديه السلطان أويس والسلطان 
حسين ٠»‏ ونشر لواء العدالة والإنصاف خلال وزارته » وعندما واتقاه الأجل 

ش توق على فراشه وترك السمعة الطبية ا : 


الوزير غباث الدين محمد عليشاهى : ظ 
1 فى الوقت الذى ولى فيه الأمير الشيخ حسن جوبانى - المعروف بين المور خين 
بالشيخ ( حسن كو جلك )- سليان] 804م] نما نسلطاناو أخضع مملكة آذ بايجان » أسند 
متصب الوزارة 0 خو أجده غياث الدين محمد » وظل غياث أندين يشغل ذلك 


المنصب حدى أ أيام حياة اله بر الشيخ حسن © و بعك أن : 


( بيتان »بر حسما ) 
تعد زال عصر الشيخ حسين جو باق 
د بم القضاء -والقدر الإلمى ٠‏ 


وقشبى عليه على يد امرأته 


اي 


سه فى يوم المعراج عام 784 م( 

وتاقع شقيقه ملك أشر ف يسلطنة أنوشير وان نامى- وهو من نسل جتكيز خان- 
وتوجه إلى سلمان خخان » فهم الوزير غياث الدين محمد بأن أساس سلطنة سايهان خان 
فى سبيلها إلى الزوال » ولا جرم أن ترك الوزير الوزارة وانضم 3 ملك أشرف 
0 وقضى - دون در فى شكون الديوان - يقية أيام حياته قْ 0 , 


الوزيى عبد الحى : 
<٠‏ “ان عبدالحى وزيرا للسنطان أنوشير وان خان وملك أشرف» وبعد أتولى ذلك 
العمل" فئرة طويلة ويذل فيه جهدا طيبا » قبض عليه الك أشرف وأرسنه إلى 
كيا_اسماعيل روديا ى أيحبسه ى قلعة « الموث) © ولك كيا أسماعيل 00 إلى 
الوزير نظرةإعز از واحيرا م وزوجه / ابزة أحدأقار به 6 ويدأ اله وز ين[ ه"] 'عبل ان 
ببراسل ماوك كيلان ؛ وبعثبرشالة إلى املك أشرف يقول له فيها : ا 
أدخل ملوك كيلان فىحوزة نفوذك عن قريب !) ولما عرف ملك بأن الوزير يقضى 
أوقاته فى فراغ وبلا عمل » ندم على إزساله إلى الموت » ورأى أنه أو يطاب 
استدعاء الوزير فإن كيا سوه ف يرفض مطلبه » وأخذ يفكر فى حيلة توصله. إل 
هدفه أ فأفرج عن أبناء الوزير عبد الى وعمن كان قد قبض علييمه 3 0 به 6 
0 عليبم الكثير من النعم والحسنات » فبعثت تلك اللماعة إأيه قائلة : 
السلطان م م برعايتنا ويابغي عليك العو دة ماع وأثناء ذلك كتب مزلت أشن 
رسائة وأرسلها إلى الوزير مع ٠‏ بحرئ: الفراش )ب أحد رجاله الخلصين د 
فيا حضوره » فيا وقعت عيذ الوزبر عبدالحى على تلك الرسالة تملكه القاق وأخذته 
اللفة حا قف الحأوس على كر 33 الوزارة ؛ ولوى عناله صوب تبريز غ وها 
تنصحه كيا إساغيل قائلا له : « لاتعول على أقوال- وأفعال ملك اشر قفدواق فق 
هذه الولاية خالى لبال 7 تمه نجد نصائحه » وصحبه بحرى وتوجه مسرا لمقاباة 


0 عن شرخاء مقر لين عمد انان زد . 

- ا ل 0 : ارااتي» 0 ا 
الدكتور إبراهيم الشوازفي » الدكتور - عبدالتيم حسنين » الد كتور: ٠‏ سن الترنجمة العزبية؛ 
د القلم :» القاحرة . : 2 


م 


ملك أشرف ه وأخبر بحرى أشرف هجىء غبد الى ؛ فقال أشرف لبحرى ؛ 
و أنزكه قى. كنز لك وقل اها بأن الأسرت يطليك غدا ويقلدك الو زارة» »و نفق رن 
ما أمر به » وفى اليوم الثالى أركب جناب الوزير حصاناً هزيلا وأذه إلى قلءة 
أأنجق ‏ بأمرملك أشرف- وسلمه لخاكها . وبعد بضعة أيام بعث ملك أشرف 
بعادل - وئيس الإسطبل ‏ أخرج الوز بر من قلعة ألنجق وحبسه فىقاعة من قلاع 
كر دستان [*] كان حاكها يدعى موسى حيحئ: و قداحتر ممومى عبد الحى كثير اء 
وظل أأوزير يعيش معه معز زا مكرماً . وفى تلك الأثناء بععث الوزير عدم التدبير 
بعر يضة إلى ملك أشر ف ذكر فيها أن مومى يبمل الحافظة على القلعة ور يا يستولى 
علبها الأكر اد ! 
( برث » برخته ) 

حي يغضب الدهر على أل 
ء قاله لا يوفقه فى أى عمل يقدم عليه 
فطلب اعرف موبى على الغور وعتفه ه وخا استفممر ذلات الملسكين مكه غما 

جئاه » قدم له عريضية عبد الى فطمأئه موعى بأدلة موضوعية ,عا يثبت أنه / 
يقصر مطلمًا فى حراسة القلعة؛ وحصل منه على مرصدو م نخديد رئاسته للقلعة معاد : 
وعندئد قيد موسى ذللت الوزير وحيسه فىغرفة مظلمة » سد يابما بالأحجار والخص 
وخرف ثقبآ فى سقفها » كان يلبى كل يوم منه برغيفين من الخبز للوزير ااهل » 

«ؤظل حال لوزي رعلى هذا المنوال إلى أن اثتقل من ذلك السجن إلى سسينه الأخير. 
الوزير مسعود الدامغانى 
أصبح مسعود وزير! ملك أشرف بعد عزل الوزير عبد الحى » وكان صر ا للوزير 
الذكور » كما كان ذا خط جميل وإنشاء بليغ . وبعد أن عمل فرة قصيرة بإدارة 
ذلأكا'نصب الخطير » قبض عليهملكأشرف فى [/9017] أوائفل#رم عام 1/51« وسجنه 
فى قلعة « روئين .دز » . وف ذلك الوقت سمع الملك العادل « جانى بيك خان » من 
الى خحى الدين ألبر ادعى بأنياء ظلم وتحسس ملت أشرف و 7 أى أله من اأواجب 

عليه دفع شر أشرف: الميار» وظلمه » فتوجهعلى رأسجيش كبير صو ب آذ ربايجان 
وتمكن من أسر أشرف » ويذلك نعمت تللك المملكة بالعدل والإحسان؛ وأسئد 


« جانى بيك خعانٌ ) عى انر بايجمان إلى أمير العالم ( بير ذى بيآتُ ان ) وعاد هو إل 
عاصمة ملكه. ويعد أن حقّق هدفه - بعد فثرة قليلة من الزمن - انتقل إلى جوار 
ريه » وترك بير دى بيأث 4 ختأن حكم تلك امملكة مضطرا وتوجه إلى عرش والده . 
العظيم 
آذربايجان » وأسند منصب الوزارة إلمخواجه عماد الدين محمو دالكر مآق. .و الامزير 
أبى بكر بن شو اجه على شاه اللديلانى. وى عام 8 ه قاد السلطان أو يس بن الأمير 
الشرعخ عم حسن الأكبر جيشا من يغداد إلى تبريز» وهزم ( أخى خوق » : وبذاك . 


4 فاسةولى شعخصس ولعى ) 0 ى جوق ( عساعدة جراعة من أمراء أشرف على 


انيت وزارة أأوزيرين دشا و إلنها . 


الوزير تنجيب اندين : | 
عن تولى السلطان أويس ظ الحكم ف تعريز انين ختصي أمير الأفراء إلى 
اننامىو عب ور ارة إلى نجيب الدينوكان شقيقا الأمير تمس الدين 
زكريا اوقل نم مولانا إأياس قلندر ‏ وكان على عداء مع صاحى هذبن 
المنصبين هذه القطعة يسجرثما : ا 
) بيدان 3 ترجتها) : 
بد القن قورت القفار ف ليان" 
» والوزارة لنجيب الخير 
0 فكان الفلك يقول للدنيا ذامها عنها : 
ه ها هو أصفب وذلك سامان 
وبعد فئرة قصيرة من الزمن عزل الوزير تجيب الدين .. 
الوزير علاء الدين : ظ 
ددا ادزرعلاه الاين عل كوو رقا بالاسم فقط نحيث مرض فى 
أوائل أيام إسناد الوزارة إليه وتوق. كنا توق السئطان أويس فى جمادى الأول 
عام 5لا ه وخلفه ابنه الساطان حسين الذى قتل بعد بضعة أشبر على بل أخبيء 
السلطان أجد 5 . وأثناء تلك الشهور القليلة بلغت القصارات الفاتئح الآ مير يمور 
كور كان إلى ثللك الديار و أخميضع وفتح جميع ممالاى العراق وآذربايجان وفارس 


و8 


وزراء قطب الدين الأامسر تيمو ركوركان 


وأولاده المشاهر 


رح نسب السلطان الموفق. الأمير تيمور كوركان - بحسب ماذكرته 0 
الشبيرة - إلى « قراجارنويان ؛ الذى كان - فى عهد الفاتح جنكيز خان - رأس 
قبيلةبرلاس. وقد أصبح الأمر : تيمو ركو ركان [4*م] حا كما لي نه 2 
وظلت الساطنة .فى أسرته مدة ١47‏ عاماً . 


وفما يلى أسماء طائفة من أولاده الذين ألقيت الخطبة وضربت العملة بأسياب 


١ 


لمم 


ميرزا خليل سلطان بن ميرزا مترانشاه كوركان بن الأمير تيمور 


كوركان خاد الله ظله ٠.‏ 


؟ 
ين 
ع 


7 
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مير زا يير محمد بن مبرزا جهانكير بن الأمير تيمور كوركان . 
ميرزا شاهرخ دن الأمير تيمور كوركان 5 
مر زا ديرأشّاه بن الأمير تيمو ر كوركان 1 


ميرزا أبو بكر بن مرزأ ميرانشاه . 


مميرزا عمر بن ميرزا مبرانشاه . 


ميرزا الاسكندر بن ميرزا خمر شيخ بن الأمير 'تيمور كوركان ٠.‏ 
ميرزا ألغ بيك بن مرزا شاهرخ .2 
ميرزا علاء الدولة بن ميرزا يايسنقر بن مرزا شاهرخ : 


منرزا سلطان محمد بن مير زا يايستقر : 


١ 
١ ؟‎ 
١ 
١ 
١و‎ 


15 


و1 


9 
"٠ 


ا 


1" 
وف 
1 
؟ 
ال 
”ا 
8" 
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5-5 


١ 


امسمه 


ميرزا أبو القامم بابر بن ميرزا بايستقر : 


اميرزا عبد اللطيف بن مبرزا ألغ بيك . 


ميرزا عبد الله بن ميرزا إبراهم سلطانٍ بن مبرزا شاهرخ . 
ميرزا إبراهم بن مرزا علاء الدولة.. 

ميرزا شاه محمود بن ميرزا أنى التقاسم بابر . 

ميرزا سلطان أبو سعيد بن ميرزا سلطان محمد بن مير زا مير انشاه 
كرو كاف ظ 

[40] مبرزا ياذكار محمد بن مير زا سلطان محمد بنمير زا باقن 
أبو الغازى ميرزا سلطان حسين بن ميرزا منصورين ميرزا بايغر 
ابن ميررا عمر شيخ بن الأمر تيموركور كان . 0 
مرزا سلطان أحمد بن مرزا سلطان أنى سعيد . 

هي | سلطان محمد بن مرزا سلطان أنى 'سعيد . 

مبرزا عمر شيخ بن مبرزا سلطان ألى سعيد .. 

مرزا ألغ بياك بن ميرزا سلطان أنى سعيك . 

مرزأ تاعاق متو بن ميرزا سلطان محمود . ' 

مبرزا بايسئقر بن مبرزا سلطا محمود : 

ميرزا سلطان على بن مرزا سلطان مود : 

ميرزا محمد حسين فق مرزا ساطان حسين 5 


مسرزا بديع الزمان بن ميرزا سلطان 'حسين . 


مرزا مظفر حسن يبن مبرزأ سلطان حسين 5 


مير زا محمد محسن بن مبر زا سلطان حسين والمشبور., « كيلك مير زاغ . 
ميرزا بابر بن ميرزا عمر شيخ بن مبرزا سلطان ألى سعيد. . 


مل 


وكا منعادة هؤلاء اسلاطين أنهم كانوا يقومون بثعيين الوزراء وعزم 
بسرعة جدا » كما كانوا يغينون الرجال الأثرياء فىهذا المنصب الحليل » فلا شك أن 
وصل إلى منصب الوزارة ىف عهدهم عدد ]151] كبير جدأ 0 الحدريث عن جميع 
تلك الفئة يستوجب الإطالة » ولذلك فسوف نكتى بالحديث عن بعض أحوال 
المشاهير مهم » ومن الله الإعانة والتوفيق . 007 


الوزيى عماد الندين مسعود السملثاتين ١‏ | ش 
كان عماد الدين من أعيان سمنان » وظل يعمل فترة طؤيلة بالوزارة للأمر 
تيمو ر توركان » وى تلك الأوقات البى كان محاصر فبا ذلك السلظان القوى 
مدينة يغداد » ترك الوزير مسعود على رسن القهوة الخاصرة 5 وشاء القدر أن أضانة 
شيم العاف ”قتا الروين عر الامتفيات ين 0 


اثوزبر جلال الاسلام ' 
كان يثولى جلال الإسلام الوزارة مدة طويلة ىق عصر السلطان انض 
التأبيد الأمر عور كرركاد » وكان يؤدى شئون الخدمة وواجيات الديوان كما 
9 وينبغى » وق فى الوقت الذى فرغ فيه الأمر تيمور دوركان من مهمة يغداد » 
ذافن :ل تبر يز » التتحق مخدمة ذلك السلطان السعيد خواجه على السمناى من 
0 وخواجه سيف الدين اتوي من سبزواز . وقد جعلها الأمير تيمور كوركان 
مو ضع عنايته وإحسانه » و أسبغ على كل مها منصب صاحب الديوان » وبدأت 
جاعة من كتاب الوزير مسعود السمنانى فى تحريضهذي نالسيدين للوشاية بجلال 
الإسلام » وبالفعل نقل السيدان الحديثا عهد بالخدمة وشاية الواشين إلى الأمبر 
عور كوركات» ولكق الأمرلم يصغ إلهما بعين الرضاوالقبول . وف اليوم التالى أذ 
يناقش [؟5 8] ذللث الكلام مع الوزراء اعطاج . وقد اعتمدجلال الإسلام على الموقف 
الذى كات قد لمسه.قى اليوم السايق » 2 كم مم يدورق المناقشة فاستتقل السلطان 
مسلكه هذا » وى الخال عزل جلال الإئلام ومسجن فاتبر الراشوث الفرصة ونسجوا 
خيوط الكذب والصدق ببعضه) وحصلوا مبلغا كيرا من متلكاته وممتلكات عماله . 
:وق تلاك الأيام آثر جلال الإسلام الانتتحار على تعذيب الحلادين له » فطعن نفسه 
خنجر ؛ ولكنه نظرا لآن طعنة المنجر الى نحقق ادف منها » فقد لنحسنت: صحته 


ىق غضون دورمن أو ثلاثة 4 وأصبح مرة أخرى مو ضع عناية السلطان الذى أصدر ' 
أمره النافذ بإسناد قيادة:جيش الاير انين إليه على :أن لا يتدخل مطلقا فى أمور المال . 
وق عام 6 م حرم أسر السلطان السعيد ا ايلدرم بأيز يد ( فيدر روم وأشول 


اجنوده المظفرون فى فتتح الولايات و نسحخار القلاع ف تلك اليلاد : أصاب اتوم 


من قلعةَ ( ألغ براغ ) صدر جولال الإسلام واستشبد . 
١‏ بسك 2 فرجمته ) : | 
بت الود سق ني تترهت الأسات 
» فتارة يكؤن سببه الجر وتارة يكون سيبه السيف 


وقد نظل أحد الفضلاء هذا البيتمثبتا تاريخ حادثة استشباد جلال الإسلام : 


ع 
( بيك عرى ) ٠‏ 
ّْ ب . كان تارمخه بنصف رجب 


الوزبر الشيخ خسروشاهى : ْ 

كان خسروشاهى من عمال ماوراء الهر » وى الوقت الى وقع فيه خلاف 
بين مير زا أنى بكر وميرزا عمر منأولاد ميرزا مبرانشاه » فى آذربايجان والعراق 
0 مير زا أبو بكر 1 خزانة ميرزأ عمر 3 موجودة ق السلطانية - 


اقحاء الشيخ خحسر وشاهى من سمر قند وانفم إلى مرزا حمر وتول مخصبا الوزارة» 


وقد تكفل مجمع ما يساؤى الأموال والأمتعة الى سلبا ميرزا أبو بكر من 
خزانة السلطانية » ولذلاك فقد دفع عماله إلى مصادرة أموال ى 4 أثقل 
كامل عن ترين بالفراني ب الباهظة . ار .2 ى 2,. ب 


00 بصحبة بعض ادا 7 ل 07 أنى 3 5-5 © قتله 3 
الأعمال السيئة. . ش 
00 1 الحملة حساب الحمل توازى عام عله افظر المرجع السايق لمحرفة خناك لحمل ' 


وم 


الوزبر كمال اتدينئ محموذ شهاب : 
كان كال الدين من بين الوزراء العظام لضاحب الحلالة » وقد رفع راية 
الوذا دآرة ومتصت ا الديو ان مدة طويلة أئناء حكم صاحب القران الموفق.. 


الوزين غياث الدين سالار السمنانى : 
كان غياث الدين يتولى داكا إدارة عظائم المسائل الديوانية » وكيار الأعمال 
السلطانية فى عصر السلطان [544"]. تيمور كوركان » وى العام النى كان الأسلطان 
صاحب القران الأمر تيمور كو ركان قد وجه جيشا إلى بلاد الروم » كان غياث 
سالار مشغولا بتنظم دار العبادة يزدء و'كان يشيد سوقا لتجارة المتسوجات 5 
ف فتتضثف سوق المد.نة اأرئيسى. م وذلاكك غلى نفقة الديوات الأعل » وعندما 
اشر ذللت البناء على الا نهاء جاء خبير فتح بلادأ أروم » فأسماها . «دار الفتح "60 
والحققة أن أحدا م جد قط فى شى أنحاء العالم دارا لتجارة المنسوجات بمثل تلاك 
فى تكاليفها ونظامها » وسارع غياث الدين سالار ٠‏ يعدو فاة السلطان صاحب القران 
الموفق للعمل : فى لتخدمة السلطات العظم شاهرخ مرأز 9 وقد شمله ذلك السلطان 
. يعطفه وعنايته » وتى عام «مه كاد لسيد فخر الدين »٠‏ فعزل سيد وآل منصب . 
الوزائرة لغياث الدين سالار » و بعد أن.تولى شئون ذلك المنصب ٠»‏ شمل الرعايا 
وال رعوسين بالعدل والإنصاف ؛ ولكته ضايق الم راء والقرون للساطان بكارة 
التقير معهم م والساءلة م . وعند ذلاك أعل 3|* غة يوضبح ذما تصرفات وا جه إنناق 
جاعة من كيار الأمراء » وأحصى علهم كل بيفة دجاجة » وكل : د عاق خردة 
كل خم وف قطبعآ » وكل خرة هالة و كل قشة جبلا » "كا ؛ بالغ 5 كثرأ ق ضبط 
عيز أئيةٌ الأثر اك ء فجعل كل دائق ديثارا . وا اكتمل 7 نيم ١‏ تلكات ف ذلك 
العام ؛ وتوقع الأمراء وأصحاب المناصب أن الديوان دوف ماهم بأعباء” ثقيلة: 
أبدى جع من مشأهير الأمراء أمثال جهات ملك وحسن جا ث1 أ وواأده يوسلف 
٠‏ خليل وؤلد تيمور ثاش و مباول ؛ بن تياتيمور وسلطان ايز يد عمان سارها : رض 
المحصلو ن القاهمة علمهم - استياءهم هن ٠‏ تلاك التقديرات 6 وأخذو! يفكرون ف التآمر 
على [ه4؟] اسلطان السعيد شاهرخ مير زأ .وما بل حر نامر جم هي لخ اأبنر لطان» فضاى| 
ال هرب على اليقراء اء وتوجهوا ف سيسيئات »6 ٠»‏ فتعة يهم الأمير , رد جاكو ١1‏ 2 


5 


ودارات بن الحانيين . بخرت طاحزة ؛ابتلى فما بعض العاصين بشؤم الكثفر ان بالتعمة» 
والبعض الآخر تم القبض علببم بعد ذلك بوقت قصير و أعدمو 7 ش 
('مك ٠»‏ تراجدتة )4 : ْ 0 
الاتتمرد على ولى تعمتك والا .حق القتل اك بسيف قاطع ؟ 
والخلاصة أنه سبب هذه التصرفات أصبح لام مراء والمقربين غطثئى 
للشرب من دماء غياث الدين سالار كالمتعطش للشرب عن الاء الزلال . وبعد 
مكى عام ادل من توأبه الوزارة أثيت سيد فخر الدين على الوزير غياث الدين 
مبلغ ثلائمائة تومان + كما أثيت الكثير من الليانات فى أعمال الديوان عليه وعلى 
عماله » فاستل الأمراء العظام سيف الانتقام من لور امل الغور بحيأة ار 
غياث الدين سالار: 
(بيتان » ترجمتها ع : 
ال تمزق جسله على الفور إربا إربا 
بعمود ثقيل وحجر ويسيف حاد 
وهذه هى طبيعة الدنيا الغادرة 
5 م ير أحد وفاء من الفلك المتقلب 
اتوؤير سيد فعخر الدبن محمد : 
اك شيش الذي ستسنن نا مر وسفن الرقية 6 ا يزدع اللطف و الإإحسان 
فى قاوب السادات والعلاء » و نت مجبولة على صفات العجب والدخوة 
والكيرياء والآثانية » وكثرة الود قنة [845] الرحمة » وإلحاق الضرر باآئاس .٠‏ 
وقد اعتلى منصب الوزارة ى أوائل أيام حكم السنطان السعيد شاهرخ مكيروا س 
وأدار ذلاك المنصب منفردا » كنا ثال حظاً وافراً من الساطنة - أكثر من ذى قبل 
علامقعل الوزي رغيات 'النيق سَالكن 7 واأغداى إيذاة 'وامشتضاك يسفن الهال النديق 
عاذوا للعمل تحت ولام رحدل - بطر يقة تعسفية ب ومؤذية مبلغ ثلا تمائة: 8 
( بيت ع أرجمته )2 : 1 * 
.لا تكن شجاعا.ق ناه الناس .: 
» حبى لا تو ذى من الدهر العتيق 


ذل 


و أخذت مكاثة سرد ومنزلته ترتفع بوما بعد يوم إلى أن بلغت أعلى مراتب 
العنلمة والحاه » ونفذت أوامره ‏ كأوامر القضاء والقدر س فى جميع أنحاء البلاد 
وأصبح بلاطه محط آمال الصغار والكبار من شت البلاد والديار » ووفد على أعتايه 
غبار وأشرار المالاك والأمصار م 
اابيث ٠»‏ اق غ؛] : 
يف "أفييفك كانه النلاق اندي هي مكاقد 


ع وأصيح | األاك 1 1 لساملائه 


ْ وغتيما كان أعيان الدولة و أشرافئه اأبلاه يذهبون للقرائه فإنه لم 1 يأذن 
لحل مم بالدخزل إلا بعد طول انتظار 6 ويعد أن يأذن فى كان يحم علهم 
لعا ذلاث أن ِ روأ عل قات الأبواب المغلقة » 6 ) عه بعل ذلك 5 لدخول إلا 
للد قلول من للشاهر الذين كانو ايعودون من اكير اللقاءات دوك ما هم مو 6 
( ادك 6 أر ججمقة ) ١‏ 


ابه و 2 نَّ مم بأمور المظلوميقم 07 
6 ولى يكن وال شكاوى إل شا كبن | 5 

[/ا؟ ]١‏ وبعد أن قضى الوزيرما قرب فار شو أثك أ غابة روت والاستقلال» 
عبط 53 0 لي ٠‏ وإقباله من أوج الشرف كك إلى كميدي | كب واأزوال م 
د ا ٍ 

2 ا ب البدنيا القاسية 


ب هه 
طاط الى 4 


00 تمعل اليا اسافلها أحيانا. رداقلا غالم انا أختراى 
سب وتمعل قآسيها بعد عطاياها. 
عيبا بعد راحها 1 2 1 ' ! 
7 ولقسنيل هذا 4 الكللام اهو أنهى خلال شهور ام 48 ه أمر السلطان منرزا 
افوخ مبادر بتعيين أبنه الرشيد فيرزار بايساقر ق_منصب رئيس الديوان السلطاق 
غلى أن ييحث مشكلات الفقراء العيناء ويبسظط ساط العدل ل والإتضاف ووأخيذ 
حقوق المظاومن من الظلمة والأشرار , : 





تكسن 


( بيت » ترجمته ) 
[ ايسعد نفوس الناس بال حسان 
بء ويعمر الدي! بالعدل والإة ضاف : 
فالما زين الأسر يشرف جلوسه متعد إمارة الديوان الساطان » ووجه عناية 
خاصة - بفضل خبر ته وذكائه س يعجسم السائل وضبط وثتظم الأموال' » وقف 
على صورة كاملة لمسلاث الوزير المذموم » ولحياته غعر المحمودة وطمعه ق أموال 
الم.امين وسوء تصرفه فى عائدأات الدواوين 
) بيتان 10 رحمها 014 ظ 
لقد أثبث غياث الدين والدولة ا 
-ء للسلطان تموره البالغ 
ومسلكه المذموم » وأن الناس 
من أضيروا جميعا سيب ظلمه ! 


[58"] ولاجرم أن > رع الأمير همتهالعاليةم وال دفع شره و أشرلةالضاحب 
السعيد خواجه نظام الدين اليد بن شحو اجه داود مع سيل فخ ر الدين 3 الوزارة.؛ 0 
فوقف الوزير نظام الدين أحمد - و كان متصفا بالذكاء الشديد. رصفاء الذهن . سد 
على حقيقة الأمور خلال فيرة قصيرة » وكان يردد - باللعل تارة وبالحزل تارة 
أخرى ب. بعص اللطائف الغرية والكلمات العجيبة عن ب فَخْر الددين” 5 , وقلل 

.. بلدلاله وتواوين تدخل سيد ق الأموز 3 ؛ وقد تضابق سيد من هذا لقص رفك‎ ٠ 


2 بيت 3 ثر جمته ) م ان 8 200 م 
ب ماذا أفعل ق عشققك فليس عندى حيلة على الصين علءد. 00د . 
دء وماذا أفعل إن كنت أقدن أى لذ أقلى» أن بيع كا يع ل 


ور غم هذا الو ضع فإن عمال الديوان الذين لمسوآ أخمطأءا ميب فخر البين كانوا 
ير تعدون خخوفا:من ع بطشه كنا ترتعد أؤراق الضفصاف م الج تيلح العانية:» 0 
يعتقدون باستحالة الأاختلافت معك , ' 00 00 . 3 5 وت ع يذ 


0 
و أبنت 


قروم 


) بيث » ثرجمته ) 0 
لس لد بدا للعمال سيب شدة بطشه . 

6 أزه د يوجد أسول رو عل عاافقه 

ولكنه. حرم وصح للجميع تغير مير زأ بايسنقر عليه باستمرار 6 وقف الأمير 
عل شقان 07 وكات قل ركم كثيرا همه بن سيك ب موقف المعار ضة ميك 6م 2-6 بأ 
للأمر قائلا له : «هل مخصص سيد مبلغ مائتى تومان أم مخرجها من عهدته ! ) 
آمو مر زا بايستقر بالتحقيق فى هذه القضية » فقال له الأمير على : « إن الوزير 
سيك ضرف المبلغ كله من أموال الل زانة العامر هُ )6 امسن هلأ الكلام» وقكلك 
ضدر الأمر بجر دالخز ا اضطرب وقالللذين كانواقدأخذوا 
مبالغ باسم سريك : أعيدوا إلى الأموال الح 5 ثم قل أخحدتموها مى و إلا فإنكم سوفن 
تعاقيون جصيعا !! »وكان من دس هوٌ لاء و أبجره بير على بن شحو اسه مك بايز يلس 
كاتم أسرار سيد » وتوجد باسمه مسئندات لدى اللخازن أخذ على أساسها مبالغ 
سلمها لسيد ‏ الذى قاضاه الخازن وطلب منه الذهب ». فأخذ بماطل كل يوم إلى 
أن بلغ الآأمر حد اللدشونة معه ق الطلب واستغرق ذلك ؤقتا طويلا » فانكشف 2 
الأمر 7 وعر ضت حقيقة هذه 0 مير زا شاهرخ . وقد قام السلطان 
ا بنفّسه بإتجراء التحقيق وم أصرسيد عل الإنكا نم الساطات أن يسلم ندر على 0 
أخذه مد ن الخازق إليه كما يسلمه أيضاكل و احد ما أعطاه لسيد . و بناء على هذا 
حيسوا 7 على وجاعة أخرى كانوا يتصرفون بتللك الطريقة » وقوى سيد مبذا ْ 
الاههام نه واشت هل مقعد الوزارة » وأما- تلاك اسلواعة الى وقعتق لين 
فكانث تتحدث فما 7 با بصوت مر تفع سمخ 0 لمم يكوثوا ستطيعو نّ 
الميامس حو فا من عقا به 0 
١‏ بيت » ترجمته ) 

5-5 حيما لا جد الإنسان فُرصة لهرت 
| :س». ما عليه إلا أن ممسلك السيف القاطع بيديه 1 ظ 
١‏ وقد'قدمت جموع من كل مكان كانوا قد قدموا رشاوى إلى الوزير سيد 
صان نادمين 4 فتأه دل سيد الموقف و اعتقد أن مصاحته الآن ه 507 أن يعبر ف 


-رمجوة 


يقبو له مبلغ المائبى تومان ولا يواجه أقوال المعار ضين له ! فتعهد كتابه برد المبلغ 
المذكور خلال عام ,' ' ظ 

801 9] ومحينقل وضع الأمر النوزغال لزنا ادب الآمر الصادر إلبمقيدا 
ثقيلا قَْ .قدمى الوزيرسيك وسلموه للجلادين 3 وقد بلغ الأمر أن أرميل منيد 
مضطرا رسالة إلى مبرزا بايسنقر تشفع فها بروح حضيرة النبى - صل الله عليه 


وعل آله وسل :وأدرج هذا البيت ضمن الرسالة : 
0 لح 0 إن كي 


( بيث » ترجمته ) : , 
إن كبدى الى ممنة وإن قلبى لغارق فى الدماء 
5 فإن تيت تود أن تشملنى بالرحمة فالآن وقتها ! 
فأجاب عليه الأمر بقوله : ليس عندى شاك مطلقا نى أن اأروح الطاهرة 
ليضرة ضير اأيرية -صلى ات الشاعليه وسلامه غير راضية عن هذهالأفعالالبذيئة 
الى صرت ع سيد ؛ ومع ذلك فإنى ليس قف 92 ضغينة له أو لأى شخص 
آخر من الناس و ذلك الذى محدث له الان إتما هو نتيجة مظالمه ومساوئه ! . 
١‏ بدت » ترجمته ) : - ْ 
إن تظلى و تطمع فى العدل » ذلك مهال ! 
جد اا أسقيته للناس » اشرب أنث: مزه الآن ا 
| ولا استمع سيد لهذا اذهك النق كان أمر من الم العاف و م ناحية 
الأمر لحأ إلى والدته اأرحومة «كوهر شادبيكم أغا » ابى تأثر ت يتضرعه وايتهاله 
وتشفعت له عند ابنبا. ولاشلثأن[1ه#] مالإقراج عنهلكن الغصلين ظلو! يذهبون 
مقايلة سيد كل بوم تنفيذا للأوامر - طالبين منه سداد القسط المقرر منالماتى 
تومان » وكان سيد مجهز ذللك المبلغ بأى شكل من الأشكال » ويقترض نقدا 
وعينا من الناس بشبّى اليل والأساليب ويسدد القسط لنواب الديوان الأعلى . 
ودحم حالته هذه ذإنه لم يستقر له قرار ليلا أو بارا حباً فى الوزارة » وقل سن 
أذن عقله بخفلته فكان شيالهحلق فى مماء الهاه والسلطة و محدث نفسه دائما فكان 
يقول مثلا : ْ ١‏ ْ 1 


المؤرخ الايراتى ‏ 5.1 


« إنه يمكنه أخذ أموال كشرة من فلان ! كيف مكنه تحصيل الأموال من 
هذا ومن ذاك !1 » 
(بيت »ء ترجمته) : 
0 إنه لمسلك قبيح استقر فى طبيعته ١‏ 
زا هد ولن يفارقه إلا إذا فارق الحياة * . 
وى تلك الأثناء استولت عليه س من كثرة ‏ الأحزان والحموم - الأمراض 
امختلفة والعلل المعقدة ولزم الفراش وعجز مهرة الأطباء عن علاجه ».و كان 
يتنفس الصعداء بصدر ملىء بالحقد و بقلب دام ب من هول الانتقام و جسم 'عاجز 5 
تحسراً على الوزارة - إلى أن فارق الحياة فى أواخر شبر جادى الأولى عام 8٠١‏ ه : 
ظ وكات مشاهير 'خراسان والعراق » الذين كانوا فى اقبط راان داتما خوفا منه 
7 أصبحو أ بعد وفاته آمنين على حيا م و مستقيلهم ب يتيادلون فى مجلس العزاء النهنئة ٠‏ 
(همصراع »2 ترجمته ): 
و كانوا يبشرون الخاصة والعامة بلاثن والسلام:! .. ؛ 
ويقول خواجه مرشد المكاتب فى تاريخ وفاة سيد فخر الدين : 
[؟0"] (١‏ قطعة ثلاثة أبيات ترجمتها ) : 
الوزير فخر الدين مشهور العصر وسيد الآفاق 
الذى نجاوزت هيبته عنان السماء 
سقظ من شذة صدمة القضاء مساء الأحد 2 
وقغضى عليه الفلك بصرخة قادمة من السماء 
- فتأمل تاريخ وفاته من هذه الحملة : .. 
«وأمن الناس من بطشه وجيروته ! ) 
الوزسر الآمر نظام الدين أحمد. داود ١‏ | | 
ارتى نظام الدين مقعد الوزارة مساعدة مير زا بايسنقر فى شبور عام 19مه 
فعقد العزم على الإخلاص فى خدمة صاحب التاج والسرير » وعلى العداء للوزير 


اأدة 


سيدمخر الدين . وقد أدار شئون ,الوزارة منفردا لبضعة أشبر بعد عزل سيد فخر 
الدين . و عام 78مه أصبح غياث الدين بير أجمد وزيرا كذلك » فاستمر الوزير 
أحمد داود فئرة أخرى يديرشئون الوزارة بالاشتراك مع. ذلك الوزير.. وقد روى 
أن الوزير أحمد داود كان جسن الطيع بلق الكلدم سحا صر الحواب ؛ وكان على 
علاقة طيبة بالوزير بير أحمد كما كان مزح دائما. معه . وقد وصفوا الوزير 
بير أحمد بالأقرغية» ووصفوا الوزير أحمد داودبسيب لونه المائل إلى الحضرة- 
بالأزرقية . ظ ظ ظ 

[مه"] ويناء على هذا كان الوزير بير أحمد 0 أثناء الاستفالات - 
كلياكان هو المسئول عن إعداد الطعام .. أطياق الكشرى 17 “إلى الوزيرأحمد داود. 
و كلا كان. الوزير أأحمد يتولى إعداد الطعام » كان يرسل أطياق القرع المقلى (؟) 
إل لى الوزير بير أحمد . وذات يوم كان الوزير أحمد داود قد جلس عفرده فى 
الديوان » فجاءه أهالى قرية «شادى تيره » متظلمين » وأحذوا يلقون بين يديه 
ما لدهم من قول . وى تلك الأثناء وصل الوزير بير أحمد كذلك » وسأل قائلا 
ماذا يقول رعايأ شادى تبره ؟ فأجاب الوزيرأحمد داود بقوله : يقولون هراء . 

يزوف أن الوزير أحمد داود كان قد ليس ذاثمرة جذاء أحمس ونوك إل 
. الحديقة » فخاطبه مير زا بايستقر بقوله : يا إهى ! لبست حذاء أحمد !! فأجاب 
قائلا . لو ألبس حذاء أسود ع فإن الناس يتصورون أن قدمى عارية ! 

وسائر أحوال وتاريخ وفاة الوزير بير أحمد داود لم تبد واضحة أمامى ى | 
الكتب البى كانت فق متناول يدئ أثناء تأليف هذا الكو وال جه 
اكتفيت فى الحديث عنه على مام تخريره . [ 5 ظ 


الوزير غياث الدين بن احمد الخواقى : | 
قَّ أؤاخر عام م عند ما كان السلطات. السغيد مبرزا شاعرخ بجادر 





(1) طعام الكشرى يطهى فى المند ا و إيرآن من خليط من الأرق والاش 7 و ماش مادة 
تشبه العدس الذى يضاف إلى طعام الكشرى الذى يصعي أهال مين ...“ماف المأكن عله كسب الكثرى 
اللون الأزرق'". هذا لون من المطايبة أثناء إقامة الموائد فى تلك البلدان .. ” ١‏ 

(0) إشارة إلى أن الوزير بير أحمد كان يوصف بالةرع . 


متوجها صوب 'ولاية قندهار » جمّل منصب الوزارة وزيّنه بتقليده لغياث الدين 
بعر أحمد الذى كان إمام أبناء عصره فى كثرة الحسب وعلو الاسب وإصابة الرأى 
والتدبير وانذثم اح الصدر وصفاء الضمير ٠‏ وذلك على شاطىء مر ( هرمن 246 
ووضع ف قبضته الخبرة زمام [84] حل وعقد وقبض وبسط أمور الملك والمال ٠‏ ' 
وقد بدأ الوزير فى إدارة ذلك المنصب بكياسته وخمرته بطريقة نسخت أسطورة 
عدل وكفاءة آصف بن برخيا ونظام الملك الطومى .00 

( بيت : ترجمته ) 

القد وفر العدل لتجميغ ثنخلال وزارته 

» وخشمر الدنيا نيذله وعطاتئه | 

ولقد توفرت لميع البلاد طوال ثلاثين عاما تقريبا روئق الهنات العلية. 
وني ونال التقوش الصينية وذلك بفضل تدبير ذلك الوزير العالى . ورغم أن 
بعض الأشخاص قد اشير كو! معه فى منصب الوزارة أكبر من مرة فى ذللك 
الوقت : إلا أن عظمة ذللك الوزير - صاحب النسب العالى ل تسمح لألحد بالوصول 
إلى ذروة التصرف والاعتيار . 

( بيتان » ترجمتها ) 

- نظراً لأن نوره الساطع مجعل الشمس أكثر لمعاتاً . 
» فقد احتفت الكواكب عن الأنظار 
ولم محاول النسر الكاسر ى عهده افتراس .. 

» الطائر المتزلى الوديع مراعياً. آداب الطبران 0 

وقد بذل الوزير غياث الدين ببر نحنف خلال توليه. الوز ارة جهودامن 
أجل رعاية الرعية ورفاهية الفقراء فى كل مدينة وولاية » ا أقام البنايات ‏ 
الرفيعة وأسس بقاع الخير فى جميع أرجاء خراسان . وما العارات الموجودة 
مجوار مزار فايض الأنوار قطب السالكين : هادى الخلائق إلى طريق اليقين 
2 الملة والديّن الشيخ سد الحواق والمدرسة الواقعة فى ولاية خواف إلا بعض 
آثار ذلك الوزير العظم » والأوقاف الموقوفة على تلك المنشآت كشرة وموجودة 
فى جميع أرجاء خراسان 1 
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وقد ظل الوزير غياث الدين بير أحمد متربعا على عرش الوزارة معززا مكرماً 
وحتى آخر أيام حياة مرزاشا هرخ » ولما[08*] طوى السلطان السعيد بساط الحياة فى 
منطقة ؛ بساورى ؛ وانتقل إلى جوار ربه فى صباح يوم الأحد انامس والعشرين من 
شبر ذى الحجة عام 5ه الموافق أول شبر فروراين من السنة الإيرانية 


( مصراع فارسى ترجمته ) ؛ 

535 : لا لا يدوم غبز الله فهو النى الذى لا موت 0 

ونظ مير زاعبد اللطيف جدش السلطان وتوجه إلى خر اسان هر بالوزيرغيا ثالدين 
بير أحمدمةطر ايصحبةخو اجدشمس الدين على السمنانى . و بعدأنو صل مير زاعبد اللطيف 
إلمولايةسمنانسارع الوزيرللاقاته وتولى الوزارة كاكان » وما بلغ خحروقاة السلطان 
السنعيد ومحاولة استقلال مير زا عبد اللطيف إلى مسامع مير زا علاء الدولة -. وكان قد . 
رفع راية الحكرق دا رالسلطنة هراة- كلف جاعة من الأمراء والعسكريين للقيام. بطرد 
مير زا عبد اللطيف » فتدفقوا أثناءالليلءلى معسكر هناحية نيشابوز » فحالمهم الانتصار. 
وقبضوا على مير زا عبد اللطيف وقدموه لمرزا علاء الدولة . أما الوزير غياث الدين 
د أيه فقد شمله مر زا علاء الدولة وحوانة فى بلدة هراة الفاخترة وولاه منصب 
الو زارة #تضب. الوز 1 و كناض عهده :والكه كه يا دنب اللملاف بين ميرزا ألغ 
بياث وميرزا علاء الدولة ودارت الخرب ينما ق دنطقة ( ترتاب » وهزم فا 
مرزا علاء الدولة ودرب وسار الوزير غياث الدين بير أحمد ر وكان وقنها ف 
ا اسلطنة هراة » يصحية الأمير حمد صوق ركان وسلظاة 5 سعيد ليكون 
حا كا مع العراق . وقد ألو القيض علىسلطان أنى سعيد ف الطريق أما الأمير محمد 
صوق والوزير غياث الدين فقد وصلابسلام إلالعراق ٠‏ وانتظما ضمن أركان . 
دولة [805] مير زا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر. وفى أو اخرسام #هره عندها 
رفع ميرز ا سلطان محمد راية الفتح لإخضاع خراسان » شمل ذلاث الوزير الحكم 
يعطفة وإحسانه بي منطقة و ندمان ؛ وشرفه عنس بآمير الديوان . ولما عاد مير زا 
من خراسان ونزل بااعر'ق . طلب هنه الو يد 'غياث الديق وير أحمد 57 
"ءن الأسباب السماحله بأداء فريضة المج وتوجه إلى الحرمين الشر يفين . وق 
دارت معركة فى أواخر عام هههم بين مير زا سلطان محمد ومير زا ألى القا.م بابر 
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فى منطقة م "جناران إسفران, يبن 4 وحالف النصر. قبا مبرزا بابر . وقتل م مرزا ساطان 
حمل" فتوجه هيز زا يادر: رن مؤذرأ إلى العراق ٠‏ وبعت أن وصل 2 ا العبادة 
يزدق عام كوارم ) كان" زدر غياتث الدين ان جيك الذى فاز بنعمة دا 
ريف ة الحج والطواف ا الأنام عليه الصلاة والسلام - قدرجع 
إلى بلاط السلطان مر زأ يأبر 5 وى عام بات بارج أمر مير زا أبق القاسم بأير س 
تحمله قّ نفسه من ذلاثك | اأوزير الْء عه سم با اقيض عليه و تقييذه . ويذللك سةهل 
الوزير |١011‏ برأحمد 0 البالاء وورطة الألم والعئاء . وقد أخذوافئه بعد ذلا مياغ 
مائى تومانظلم] وجورآ 93 بلغ #رثية ة الشبداءلكيرة الا لام النفسيةو غيرهامن الأمراض 
ام الغا كان قد شيدها عند مزار فايض الأنوار ولى الله زين 
) ايه : ْ 0 
- ينها الدنيا : إنكلم تيق حبييا لأحد , . والقلوب فيك أسرى القيود لاغير ! 
فلا تعتمد على أموال الدنيا وجاهها ظ 
٠س‏ لأنها كثر اما أحتضنت مثلك ثم قتلته ! -. 
وكل شئء هالك إلا وجهه » له الحكم وإليه ترجعوت 0( 


الوزير غياث الدين سيدى أحمد بن نظام الدين أحمد اندخورى : 
كان سردي أحمد عتاز على أقرانه وأمثاله بالذكاء وشرف القدر وعلو ظ لشن 
٠‏ ورفعة ٠نزلة‏ الأياء . وقد اشترك ىق عام 50 الوزارة للسلطان مبرزا 
شاهرخ مع الوزير غياث الدين بير أحمد » فرفع راية العذل والإنصاف » ؟ا كان 
معروفا وموصوفا ممكارم الأخلاق ورعاية الفضلاء » وكان يكسب أيضا حب. 
النامن بالس.خاء والكرم وإيثارهم بالدينار والنرهم . وقد جاء ق كتاب روضة الصفا . 

مايل : 

د يوم من الأيام تؤجه الوزيرسيدى أحمد إلىمنز لمولانا فصيحالدين محم دالخواق 
وكان رئيسا لديوان ميرزا [88"] بايستقر لأمرما » و قدم مولانا عد ةأطباقمن طعام 
السماك المخلرط بدعن القراف . وما كان للوزير سيدى أحمل عئاية شخاصة وادمام 
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بالمأكولات» نظر إلى تلك الأطباق نظرة اعتبار وقال لمولانا فصيح الدين : الناس 

كلون للحرام ؛ وهكذا يأكلون الخرام . وىتلك الأثناء دفعت بل الوؤ ير إتعدى . 
الأطباق فسال مقدار من الحساء على مفر ش المائدة . وف اليم التالى أخذمو لانا فصيح : 
الدين يتحدث ىق الديوان مع يعض الناس حور الو زيرسيدى أسمد قائلا : لقد 
جاء إلى منز لنا أمس الرزير سيتئ اغا ر اعرف ق مفرش المائدة.! وسمع الوزير 
هذا الكلام فرد عليه قائلا : لا تضال أفكار الناس فإنه لم يكن هناك ما يكفى عن 
الزيت على الطعام يغر ق مفرش المائدة يسكبه  !‏ 

3 واللكلاصة أنه بعد أن قضى الوزيرسيدى أحمد فثرة فإدارة شئون الوزارة 
انتقل إلى رحمة الله ق الععشر ين من شعيان عام 14/ه ق منطتقة ٠‏ قرا باغ أراث 6ه 
ل 0 مجوارمزار ببر 0 أبى ٠‏ أأوليد 


الوزبر الأمير عالاء الدين على شقاتى : 0 
كان علاء الدين شريكا للوزير غياث الدين بير أحمد ار عرز 
شاهرخ لعدة سّنوات . وقد دار تالخلافات ينما ا من مرة وترددت 50 
الأقاو يل عن تقصيرهماوإهمالهما » وو صلت أخبار لحلاف [09"] إلىمير زأشاهرخ ؛ 
فأصدر أمره إلبما مما يلى : « يقوم الوزير غياث الدين يئر أحمد بالتفتيشى على 
أعمال الأمنرءلى "كا يقوم أيضا الأمير على بالتفتيش على أ عمال الوزير غياث الدين 
بعر أحد ؛ » وكان الوزير بير أحمد قد حصّل وقنها مبلغاً إجمالياً من قرية 
نحى 0 باد سمن توابع هراة - وأعتل امن لصى الدين ولد خحو أجنه عبد القادر 
كو يئده س وكان رجلا مضحكا مازح أكثر الأمراء وأركان الدولة فى ملس 
ميرزأ شاهرخ - وقد علم الأمير على حقيقة ذلاك الأمر فبداً بالتفتيشس على 
قرية ى اباد . وق القرية التكورة أنزل صى الدين ذلك الوزير المدلل 
فى منز له فأخل فى إعداد الطعام وقدم له وليمة طيبة كان قد خلط على بعض 
:0 مسكرات كثيرة فامتنع الأمير على عن ثناوها قائلا : ريما بحتو بامسكر ات ! 
فأقسم له ص الدينبالطلاق» قائلا : بأن هذا الطعام لامحتويه مسكرات ! وأشار. 

4 قسم من المائدة لا حتو يه مسكر ورفع قطعتين منه والبمه . ويناء على هذا . 
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اطمأنت نفس الأممر على + وقبل أنيشبع بقليل أسكره ذلك الخليط فتر نيح ووضع 
رأسه على أوراقه فى نفسى المكان الذى جلس فيه » ثم ركب صى الدين على الفور 
وقابل ميرزا شاهرخ وقال له ١ ٠‏ إن الوزير الذى كلفته بالتفتيش على أعمال 
الوزيرير أحمدجاء أولاإلى المزرعةالتى استأجرها أناالفقير و تثاول قدراءن المسكرات 
لدرجة أنه لو يقطع عضو عضو من أعضائه فإنه 5 يفيق » فأستبعد السلطان 
التتى العادل حدو ث هذا الأمر»وبعءث برسولمنعندهإلىذلك [#50] المكان لبرى 
قرعا سرغ بتو قد ترجه ذللفا الرسو لحني أ بلطن سل قررة 
يى اباد وود الأمير على فاقد الوعى فعاد وقص لاسلطان مأ رآه بعمن اليقنْ 
فاشتعات يله شك نيران غف مس السلطان وأرسل إليه رئيس الأسطبل از 0 
فوخد رئيس | الأسطبل الأمير على ق قرية يحى اباد -مالة تصدق عليه وقتها كلمة 
ولاعوت فما ولا تعبى (1) و » فحمله على جواد وأوصله إلى العرش !! سلطا . 
وقد عو”ب الأمر على وأ نب ودفع ميلغا من المال عدا بآ له » وهبطث مكائته دشر 
وبعد هذه الواقعة: التزم الأمير على يرأى ا غياث الدين وبر أحمدك قل البت 
فى جميع الأمور : ىْ يسلك معم طر يق الحلا ف بعد-:. 


وقد روى أنه فى يوم الأر بعاء ! اخمر صفر 858 ه كان الوزير غياث الدين 

بير أحمد والأمير على يتحدثان مع النلطان عن هيز انية و لابة جام : ودخل وقها 
اع شمس الدين على باليجه والذىكا نقد اطلع على تنظ م أموال الولايةالمكورةه. 
وتحدث عن بعض جوائب تللك الميز انية » واستفسر منه 00 شاهرخ عن جميع 
نواحى تلك الميزانية » فقص له خواجه شمس الدين على بأسلوب شيق الوقائع 
اأبى كان قد عزمها 59 قال : 


إنى لدى كلام مع الأمير على شقالى ٠‏ فأصدر ميرزا شاهرخ أمره بقيام 
الأمر جلال الدين فنروز شأه مر اجعة أعمال أهل الديوان 6 فشق هذا الأمر ين 
١‏ على نفس الو ز ير غياث اللين بير أحمد وغرققف مر من ١1‏ ""] التفكير والاضطراب. 
والخلاصة أن خمواجه شمس الدين .على السمنانى أثبت همة التقصير - خلال مجلس 


00 سورة الأعلى ألآية :ىر ١‏ ». 
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أو مجاسين على الأمير على شقان و أبلغ صورة التهمة إلى ميرزا شاهرخ فأمر 
بعزل الأمير على . ش 
الوزير شمس الدين على باليجه : 

وكان من أعيان سمئات وأتصف بالفضائل وا الكمالات » و كان يبذل همعه ‏ 
داتما لرعاية أهل العلم والفضيلة . وقد تقلد شمس الدين منصب الوزارة ق عام 
هه بأمر السلطان بعد عزل الأمير على شقاى » ولما كان هذا الأمر على غير 
رغبة الوزير غياث الدين بير أحمد » فإنه ذهب على إثره إلى بيته حزينا اويا 
وم حضر إلى الديو انمدة ثلاثة أيام . وى تلك الأثناء وزدت إلى الديوان السلطاى 
نضعة مذكرات من منطقة شير اق عرق مفمنم) الوارير» شونين: الننيق :فى 
غياب الوزير بير أحمد ودون علمه ذلى الساطان » وكتب الرد علم ا وختمها 
مخاتمه وبعث مما إلى الوزير بير أحمد ٠‏ ودغم أن ذلاك التصرف دك نفس ذلاك 
الوزير صائب التدبير » إلا أنه خشى غضب الساطان شاهرخ وخخم م تلك اأردود 
نا نمه أيضا و-حضر إلى الدوان ف اليوم التالى . وقد ظل الوزير 3 نالدينالسمئاا 
ككل مضت الوزارة معز را مكرما حثى آخر أيام حياة السلطان ولكن عه 
تتضح » وتادعل جات فإننا لم نتعرض ذا : 


الوذير زصير ؟لدين نصر الله الخواقى : 
[؟1"؟] كات معر وقأ بعلو الهمة 00 أ كنفاءة والكر أسرة , . وقد ل يشعل 
منصب الوزارة عدة 2-30 ذير را أ بياث قَُ مماكة ماوراء اعقو ممرض 2 


: عام ه ؤما م وعجر الأطباء عن معا -لنته رائتل إلى رحمة ألله ٠‏ 3 


الوزير سيد عماد الدين محمود جنابدى : 

كان عماد الدين موصرفاً : معرفة متف أنواع المعارف والعلوم » و معروفا 
.بوقوفه على أسرار المعقول والمفهوم » وكان والده سيد زين العابدين يشغل مصب 
الوزارة لفترة أى عهد السلطان تيمور كو كان و ميرزا شاهرخ . وقد التحق سيد 
عماد الدين بعد :وفاة وألده ددمة ميرزا شاهرخ © ولمع نجمه يسرعة وأخذ يلق 
عناية ورعاية أكثر يوما. بعد يوم .وى عام ا84 ه عبن الأمر جلال الدي.ن 
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'فبروزشاه - وكان صاحب التصرف فى أمور الملاك والمال ‏ سيد عماد الدين 
للقيام ؛ التفتيش على أموال ولاية بلخ . ورغ أن سيد طلب إعفاءه من تولى ذللك 
العمل إلا أنه لم جد جدوى .من طلبه . ورم أن السلطان شاهرخ قد أوصى بإسناد 
غمل أفضل إلى سيد من مهمة الإشراف على بلخ » إلا أن سيد عماد الدبين قدتوجه 
على غر رغية مره إلى قبة الإسلام لأذه لم يكن هناك من يستطيع أن يغير من رأى 
الأمبر فروزشاه 5 ش 

ظ ونظرا لآن ميرزا شاهرخ كان قل سمغ بأن وكلاء الأمراء وخاصة وكلاء 
الأمر فر وزشاه بعر يذون كثر أومبملونق ولأية باخ 6 فقد أمر سيد عماد الدين. 
مخمود - خلال إجازة الأمير .فبروزشاه ب بالانهاء من مراجعة حسابات تلك 
الى لاية عنثلاثسنوات محضور مير زا جو كى وكان يقضى الشتاء [0+8] هناك ى 

فاك العام بترا وضل سيد إلى 3 قبة ال سلام بلخ وبدأ ق. التفترش على معاملاات 
الديوان وأموال. السلطان » أثت خعلال تفتيشه على أمو ال الديوان مبالغ كبيرة صرفت 
إلى أقارب الأمير روز وحاشيته . 
ويعد أن عاد سيد من ذلات السفر يصحية الأمير ووصل إلى بلاط 7 
شاهرخ » أخذ ميرز! جوكى - وكان يكره الأمير فيروزشاه ‏ سيدا والسجالات 

الى كان قد أ أكلها و أطاع الساطان على كيفية تصرفات و كلاء الأمر فير وزشاه » 
فالتفت | سلطان شاهرخ إلى الآمر ير وزشاه وطلب منه الرد على تلك التقارير 
و كد ن مخطر ٠‏ يبال الأمر فبروز قط أن يتوقعم مثل هذه الأسئلة من السلطان . 
فلا جرم أن ميض وخخترج من املس وتغيب 00 إلا أنه ندم 
فى الماية على ذلك التصرف غير المهذب وحزن كثيرا ثم مرض ؛ وبسبب ذلك 
امرض ٠‏ 2( 

.(رباعى» تر جمته ) 

5 لقد رحل كل شخص - لسيب “عن الأسباب سا ايه د الغرور 

٠ 0‏ وتوجه إلى الدار الباقية المليئة بالاحترام والسرور 

' فلا يدوم أحل ىق هذه الدنيا الفانية 6 

ا صوى سيحانه الفرد الصمد. ٠‏ الى ' الخغفور. 


عق 


وبعد وفاة السلطان شاهرخ ؛ ولا ثيسر لمرزا ألغ بيأك فتح خراسان ؛ أصبح ظ 
سيد عماد الدين محمود موضع اههامه ورعايته » وقلده منصب الوزارة . وقد ظل 
قائما يذلاك العمل حّى آخر أيام حياة مير زا ألغ بيك » ول يتيسر لنا معرفة أكار من 
هذا القدر عن أحوال ذلك الوزير » وبناء على ذلك لم يسطر صاحب اللسانين أكثر 
من ذلاك : شْ 1 
الوزير وجيه اتدين محمود بن اسماعيل السمئائى : 
كان وجيه الدين. شقيقا للوزير شمس الدين على باليجه » وظل يشغل منصب - 
الوزارة لمر زا بايسنقر ومبرزا علاء الدولة مدة طويلة» ولا اعتلى مبرزا أبو القاسم 
بابر عرش السلطئة » يذل كل., همته لرعاية الوزير وجيه الدين والعناية به » وأخذ 
يرقع من مكانته يوما بعد يوم إلى أن ولاه إمارة الديوان السلطانى . وبعد وفاة ميرز! 
بابر وضع ابنه مير زاشاه محمود ‏ كما فعل والده من قبلى أيضا'- زمام أمور الملك 
والماك ى قبضة الوزير ونجيه الدين البيرة . ولما هرب مير زاشاه محمود أمام قوة 
مير زا إبراهم بن ميرزا علاء الدولة ابتل الوزير وجيه الدين بهمة عدم الوفاء » 
وقيض عليه مير زا إبراهم وسجنه » ثم فارق الحياة. بعد أن لاتى الكثير من آلوان 
التعذيب ظ 
( بيتان قارسيان » ترجمتها ) : 
ب حرما يفقد قليك الوفاء 
'لء .فإنه سوك ييتلى بالكثر من انحن والألام 
فكن وفيا مع كل واحد من أولياء نعمتك 
» لأن عدم الوفاء فيه الكثر من الإيفاء ! 
الوزير كلان تركشى والوزير على ابن الأمير خواجه : 9 
وقد وصلا إلى منصب الوزارة بمساعدة الأمير الشيخ ألى سعيد الذى .كان 
صاحب. التصرف فى شئون مير زاشاه محمود . ونظرا لأنها كانا يتصفان بالصرامة 
والغلظة فإ بدعا أعنالم) مجمع الأموال » وقاما : 0 / 
أولا : [ه>مم "بإلغاء ناتج الموقوفات عنالمساجد والمدارس والخوائق ون سائر 


بلع 


بقاع الخير » وتصرفانى تلك الأموال الحرام جميعها والثى كانت حتقاً 
للمساكين والفقراء » وحطا قلوب الضعفاء بكثرة الأعباء والأثقال . 
( بيتان » ترجمةها ) : 
جعلا جميع الأوقاف ملكا ليا 
» واجتنا أساس الديانة 
ول يبققيا تعدا ا ل ار لا 
ء وساءت أحوال الناس من ظلمها: 
وثانباً : فرضا ضرية على محلات دار السلطنة هراة حميت عن الآفات » 
وافتتحت سجلات لتحصيلها » ويداً المحصلون الغلاظ والشداد فى 
جمعها . ولالم يكن من الممكن حمل تلك الأعباء فقد اشتعلت نيران 
الظلم والاعتساف ». وعلا دخان الحزرن والالام من منازل- الرعايا » 
وبدا وكأن يوم الفزع. الأكبر: قدوقع . وأن يوم القيامة قد قام وأن 
النجاة سوف تكون إذا اختفت العنقاء . وقد ارتفع غياث الرجال 
والنساء إلى عنان الساء » 
( بيت ؛ ترجمته ) ': ١‏ 
لقد سمع النواح من اليمين ومن الشهال 
اء نا تردد الصياح قادما من عنان السماء 
ومها حاول أمراء الأمر اأشيخ ألى سعيل مزع نع هذين الوزيرين الشريرين من 
القيام عثل هذه التصرفات لم يفلحوا [55]ء دوب من أناس من اتتا ررب 
تارك أمواله وأهله وأولاده 56 
ويت »ترجه : 
-حيما ضاق الأمر بالناس ‏ ] 
7 سلكوا طريق الفرار ! 


وق الغباية استجاب الله لدعاء المظلومين حسب و عده في بقوله(1) « أمن 


)0 وردت ألاية بالنص الأصلى - « أم يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. 


بجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء(!)) + ودارت الدائرة على الظالين ». 
فقد أدخل الأمر حاجى - وهو من عظاء الدولة - ميرزا شاه محمود إل المديئة 
عن طريق يستان الغربان» دامر المنادين أن ينادوا قائن 0 لايدفع أحد ضرببة 
الهلهدت 4 وكل الذين دذعو أ شيئا تركو ن مادفعوه أ وعلى الخدم أن يغروا عل 
الشيخ ألى سعيد ! 0 ولاشأث ع أن عامة الئاس و بعضصس رجال الأميرقاموا بالإغارةعلى 
1 والوز رسن 0 00 0 كراب الخ أبد سعيرلك فتعقيه ار 
بقع شال جبل قار نوغبت بلك اه ره بكو والرنترين اقيق 

دعل اماد فإنه يعد هذه الحادثة حو كم الوزير كلان تركش سجنه 
محمود طرخخان وعذيه ووفك أن الوزير كلان يسيب -حالته السيئة بالفعلة الكبرى ؛ 
فنخام مولانا اللي ى الشاعر قطعة شعرية ق هذا الغرذ 2 وا نيج الوزير كلان - 
من تلأتك العقوبة » أنحذ يعاتب ذات يوم السالكى ع قائلا له :]هل جوز للك أكْ 
تنظم قطعة شعرية فى أمر ألم لى ! ونشرت بذللك تللك الحادثة ؟ فقال له السالكى : 
ش إلى لاذنب لى لأننا جميعا خدام فى هذه الحضرة ! 

والخلاصة أنه عند مقتل الأمير الشبخ ألى سعيد » توجه مبرزا إبراهم لتسخير 
اد السلطنة هر أة »ع فهرب مير زأ شاه محمود ٠»‏ واتضح للصغار والكبار صدق 


أقوك الزن ر ١‏ الملاك يبى مع الكفر ولايينى مع الظلم ؛ 
الوزيران شمس الدين محمد البخارى ومحمد سعد الدين : 
حيما أخضع ميرزا إبراهم دار سلطنة. هراة »'جعل كلا من هذاين الرجلين 
رئيس للديوان وذلك فى أوإسط شهر رجب عام ١851ه‏ . ولكن مدة سلطنة ميرزا 
إبراهم 1 تدم أكير من عام ناخد أعادت ينها أنزان نعدالة" السلطان السعيت+ 
لطان أى سعيد على إحراد أهل خخراسان : ظ 


الوزير شمس الدين محمد بن خواجه سدى أحمد الشيرازى : 
كان شمد الي | إماما لوزراء الدنيا تُسببيه وحدسيه )و شيمه وما 
ش ن "خين :1 0 رمع 
(1) سورة النمل » آية و م. 


ردق 


أخلاقه .وقد أيدى اهماما كيرا : خلال توليه الوزارة بتمهيدبساط العدلو الإنصاف 

والعمل على نحسين أحوال الحيش والرعية 4 51 راعى مر اسم الإعزاز والاحيرام 

البالغين ف معاملة اأساداثت والعياء وأه ل الفضل والتقوى . و كان يبذر دائا بور 
الإنعام والاسحسان ىق قلوب سائر طوائف الشعب : 1 


( بيث ٠»‏ تر جمته ( 
ب- لقدك لقد رفع واية العيدل والأسحسان 
تج اكه جلور الظلم والطغيان 


]و قدعين السلطان اأسعيك مير زا سلطا نأبو سعيلق أوا ثلأيا سلطنته 
ذلك رس نوين التنال: لوطهب انراز 5 الصرف الرز ون مس اللرية 
محمد همته ق إدارة ذلك المنضب!أرفيع » وأدى فروض الطاعة والولاء لصاحب 
العرش والسرير. وأخذ مرزا سلطان أبو سعيد يزيد من الاههام بالوزير يوما 
يعد يوم إلى أن جعله فى عام 665 هم جليسه الخاص و ندمه المفضل أثناء الطرب 
والشراب » وشمل ذللك الوزيربعنايته السلطانية وهمته الملكية . وق عام 85/8 ه 
عرض خواجه نعمة الله القهستانى . و كان من بان وزراء السلطنة س كلامآ يكيد 
فيه للوزير شمس الدين محمد » فاستفسر ميرزا سلطان أبو سعيد من الوزير عن 

حقيقة ذللك الكلام فأجابه الوزير شمس الدين محمد قائلا : « إنى أخذت الكثر 
من الناس مققابل نمال أديها لم » ولكتتى +أتصرف قط فى أموال الديوان » ولم 
أرض أبداً بأى تقصر :ف الأعمال الى كانت مسئدة إلى ! وما عدا ذللك فالحكم 
فيه لتضرة ااسلطان !) . فقال له السلطان أبوسعيد : « در مطاف ريه رن 
وصر فته .! ولكى عزلتك منمنصب الوزارة ! لآنه حرا كان محدث مثل هذا ٠‏ 
فإن الوزراءكانوا يصير ون موضع غضى وسا من اانا سد وان لاأحب أن 
أواذيأك 41 تفن الو ريز شمس الدين محمد ومشى [ 714 ] خطوات قليلة 9 
خلع الحام من أصبعه ووضعه على ركن من أركان العرش وعاد وجلس ق 
مكانه هذا ولم يعرف قط فى أى وقت من الأوقات بأن وزيرآ 39 عزله مله 
الول ! .وق الام ه حرما رفع السلطان السعيد اأرايات لإخضاع العر اق 
وأذربيجان » سير الوزير شمس الدين محمد من جدود كالبوش إلى إصفهان » 
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فسارع شمس الدين إلى إصفهان وأخضع تلك المنطقة وتحارب مع ميرزا قاسم بن 
مير زاجهانشاه ل الذى كان قد توجه إلى إصففهان ‏ وهزمه . ولا بلغ خير هذه 
الخدمة الطيبة ميرزا سلطان أبى سعيد » ظهر عليه الفرح والسرور وشمل 
شمس الدين يعنايته وعطفه . وى الوقت. الذى كان #خرب. فيه ميرزا سلطان " 
و سعيل د قراباغ. أران 6 © استشهد على يد الأمير جسن بيلك فأسرع مشو أسجيه 
شمس الدين محمد للالتحاق بّدمة ذلك الأمبر وصار محل اههامه وعنايته. واشتغل 
قبرة 3 ديوائه . وق النهاية تل الدهر ل عن رعايته + 
00 بيتان » ترجمتها ) : 

الفلاك ملتف حولنا كالحيات 

ويلاحقنا. رما عنا بالأضرار 

د عل ' تعقاية. الأرنا ليد .وائها 

ع كا ساعن الله إعل اوهو زقالة < 

"٠7١ [‏ ] وتوضيح ذلك فما بل : حيما اقئر بت شمس إقبال ذللك الوزير من 
اازوال » حدث خلاف بينه وبين الوزير مجد الدين - أحد وزراء حسن .بيك ب 

وانهم خواجة مد الدين إم باع بالاتفاق مع .جماعة من أهل النفاق” والتزوير 

ذللك الوزير العظم عند حاكم أذربيجان والعراق بالتصرف فى أموال الديوان » 
وصدق حسن 3 على هذا الاعهام وأمر بقطع بك الوزير شمس الدين محمك . 
وبعد وقوع هذه المصيبة كان ذلاك الوزير الطاهر الصفات يقضى أو قاته قَُ 
العبادات وكتاية كلام حضرة المللك العلام إلى أن 'وافاه الأجل الى ع د ورحل 
إلى العالم الآخر . 

( مصراع » ترجمته ) 

وا لتكن اللحنات العلى مأواه ومستّره » 
الوزير مهر الدين السيرازى : ظ ظ 

وكان من وزراء السلطان السعيد ميرزا سلطان ألى سعيد . وق تلك الآيام 
الى توجه فبا مرزا سلطان أبوسعيد م بسبب تمرد السلطان صاحب القران الساطان 
حسن ميرزا - إلى استراباد » ترك الوزير فى دار السلطنة هراة لصرف مرتبات 
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الحند والمشاهير » 5 الوزير معز الدين مبلغاً كبيرا من تللك الأموال على 
لام ] خاضته وجاد على العنجزة وار عايا . ولما عاد السلطان السعيد منتصراً من 
تلك الرحلة ووقف على حقيقة وظم وحيف الوزير معز الدين » اشتعلت ثائرة 
غضبه وأمر رجاله بتقييد الوزير معز الدين وإلقائه ف ايقل ٠‏ وبذللك أخيمدوا 
فبر ان ظامه وعدوائه مماء العدل والإحسان . 
لذلالك يجب على صاحل .هذا المنصب أن لايشعل نيران الظام والفوره 
أجل ال لخصول على زينة الحياة الدنياء وااتى هى كظلال الغام لاثبات لها ولادوام 8 
وعليه أن يسللك طريق اللطف والإكرام مع الجميع من نخواص وعوام » ويزين 
رياض الملك بتوفير العدل والإبحسان ولا يؤذى نفسه العزيزة بالتفكير قُْ الظلم 
والعدوان من أجل جمع الكثر من الأموال.وأنيصقل عقله الساذج الذى يتصور 
قدرته على الحصول على غاية المراد ونباية المرام و مجمع عنانه حى لايوضع فى 
الماء المغلى ى الدنيا ‏ بسبب غضب السلطان عليه ب ولا تصرخ روحه فى الآخخرة 
يسيب العقويات الى سيلقاها . 
( مثنوى سبعة أبيات » ترجمبها ) 

الوزير الذى بسط العدل والإحسان 

ا واجوةثع جنور الظلم والفساد 

حظى فى الدنيا بالتوفيق والسداد 

لء وحظى فى الآخرة بالغفران من الله 

- والوزير الذى مل على جمع الأموال 

-» ورفع راية الظلم والضلال 

ل يكن له نصيب من السعادة فى الدنيا 

ء وسوف يكون جزاؤه فى الاخعرة الحسران 

فيأما العاقل العظم 

سء الزم طريق العدالة عند توليلث الوزارة 

9لا ] زاك أعلام العدل والإنصاف 


بار وأجعل اوه ب ا سعيدة ' بالإحسان ' 

- الأنه ذا املك سعدوم. دولتك . / 
. لء وليس هناك أفضل من هذا كلم ولام 3 
الوزير مظفر. الدين مختاد السيز وابى : 

٠‏ وصل مظفر إلى منصب. الوزارة الرفيع ف راز هيززي فل امه 
وكان مفضلا على أكثر وزارء ميرزأ سلطات أ . سعيد » ولكن الوزير مظفر . 
كان شالتا. من حاية الفضائل النفسية وعاريا من. معرفة شكون. الات وإذارة 
مهام الديوان إلى درجة كبيرة اللو ا 0 
من قبل عاله وأثبزا عليه تبمة التقصير وسوء التدبير وعزل من منصيه ا 
الوزير مظغر الدين مختار السبز وارى : 0 

ظ قضى نعم الدين أكثر أيام ‏ شبابه فى نحصيل,, . غتلف العاوم والفنون > « ؛ وسعى 
كثرا آمن أجل اكتسساب الكيالات وحفظ مسائل . المجمسوس والمعقول ولسدت 
0 الأسباب . مرف بك 0 رب نعمة الله ُ 6 | الاستيفاء لت 


اهم 


كان و عنم كا 37 : ساني الأصل ؛ 1 وقدم إلى خو ازر ملسبب 
من الأسباب »وتصادف أن مت ولادة الوزيرنعمة الله هناك . ولا أقبا ت الدنيأ 
عل ضاحب القرآان محمود اللصال الأمير :يمور5وركان | ساررع خواجه على 
للااتحاق خدمتة » فأسند إليه منص اللدازن" . وبغك وفاة 'صاحب القر ان 3 قام 
الرففة وان ديوان السلطان شاهرخ : 6حاسية امو أنجه عل وأثنتو توا عليه ميلع 
٠‏ ألق. ثومان » ذفتحر خواجه.غللى و تلات الأثناء أوجه نعمة ة الله ::الذدى كان حى 
للك الؤقت مشغولا: يفخصيل. العلوم..: إى والده فى السجن ‏ ووقف منه :على؛ 
حقية 'الأمر. : وابعد ذللك طلب أؤر اق. المحاسبة. » ورَعْم أنه لم يكن أ كل استيعابه 
يك لعلم الليسات والاستيفاءء إلا أنه وقف بذ كائه و تفكله من عام الرياضة والحكمة 
غلى تعطأ تلك المحاسبة بوقال اللمستوق : هل يبق على. والدى أكثر من مائتى تومانة ,© 
فتعجي: حضار: الس من قوة .فهم وفراسة ابن أخو أجه: خبلى : * وأؤضلوا. دف 
التغزأيف .به واتقتلة عليه إق كل مكان : ولا وضْلّ إلى: "شأهرخ عيروا زأنه أثيت. 


المؤرخ الايراتى - /ا53. 


أن الباق على خواجه هو مباغ مائى تومان. بدلا من أل تومان » شمله بعين عطفه ‏ 
وعنايته وتغاضى عن المطالبة بذلاك المبلغ وأمر بإطلاق سراح خبواجه على . 

وبتضيح من هذه المقدمة ظهور ميل وإقبال نعمة الله على 7 م عام الحساب 6 
فلا أجاد ذلك الفن وكل إليه مذصب مستوق أملاك. شاهرخ ميرزا القاصة . وى ' 
العام الى جام فيه مرزا ألغ بياث كور كان هن بلاد ماوراء ا | أقايلة والده 
العظم 2 'منطقة شخ راسان 3 طلب نعمة الله من السلطان شاهرخ أله معه إلى 
سمر قنك وأمبئد. إليه متصنب مسد وى ولاية ماوراء المرء وقد لق نعمة ألله الكثير من 
إحقلوة الغهدا فى تللك | اليلاد فكان 0-0 ف الهو والعارب 4 وأصبح 

1 بيت عرلى |: 
إذا انقادت لاث الدنها وجادت بلااشير 
تشرب ين زهان على صوت الزامير 
ش وق ثلاث الأوقات أقام تعمة 5 الله حملا ذات و 2 ا عن اسن والحال 4 
وأحضر فيه خواجة حمل كيكر الذى كان وحيد العصر فى الظرف و بحسن ش 
الصوت ودعا إليه مرزا ألغ بيك 8 
ش ( ببيث 6 كرجمته (ث: 
ل أى مشفل هذا !.إنه لفل ملكى 
7 حدة أحيته البلابل الفائئة و غدرته النعم ا 1 م 

3 تمن اليوم أقام ميرزا ألغ بيلك أنضا حفلا ملكياً حضره المشار إليه . 
وخلال الخفل قال ألغ بيلك للحاضرين : هل يوجد فى الدنيا حفل فى .حسن وجال 
هذا الحفل ؟ فرد عليه أحل الحاضرين س- وكان على عداء: مع نعمة الله ب قائلا : 
كان هناك اليوم بالمدينة حفل أجمل من هذا الحفل ! .فسألة السلطان بقواه : حفل 
من ؟ قال : حفل نعمة الله المستوق الذى كان محضره نخواجه محمد كنكر ! 
فتضايق منرزا ألغ بيلك جدا' لهذا وأمر بالقبض [ 80/0 ] على نعمة الله بل أمز 
بقتله » ولكنه بعد لحظات هدأت نيران غضبه وتغاضى عن تنفيذ هذا الآمر . ولكن 
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نعمة الله ل يأمن ال قاء ى سمرقئد وعاد إلى دار السلطنة هراة » فأنشأ له شاهرخ 
ميرزا ديوانا للطرب . و يعد أن عمل فمرة وال ثمر اف على ذلاث الديوان ٠‏ مجاء 
مير ز! ألغ بيلث هرة ة أخرى من سمر قند إلى ثلاث المديثة الحميلة ع وأتحذ نعمة لله 
مرة ة أخرى معه إلى سمر قند . وقد بى : أعوة الله فق تلاث البلدة نح وقت طلوع 
كوك إقبال السلطان الحميد الخصال السلطان ؛ أف سغيد مير زا ؛ وعندما قاد 
ذلك السلطان جيشاً من ماوراء اأمهر إلى : خ راسآن ظ ل زعمة الله ق. صحية ا 
السلطان .وى أواخر شبر ربيع الأول :عام 856 ه شمات عناية الساطان أحوال 


نعمة الله ووصل إن منصب الوزارة اأرفيع : 
)2 بيت 3 ترجمته ) : 
0 يألا من بشرىق !| ايك أصبيح الدهر وفيا 


3 الخ ووه ذلك المخصب الذى طلما تمتاه ! 


وى تلك السنوات الى أدار خلاها الوزير نعمة الله شئون الوز زارة فى دارا 
الساطنة هراة » باغته بعض الأقاويل عن طر يِقَةِ جمع أموال ولاية فوشنج »© فتوجه 
بنفسه للتفتيش "على تلاث الولاية . ونظرا لآن رعايا تلاث الولاية كانوا يدخرون 
الأمؤال. .» فتدقباوا دفع ا بالغ المتأخر ةّ علوم عل أسامن العشر 5 خمسة عشر » 
وضبط. الوزير الأموال على هذا الأساس . وقد أبلغ أسول الث نرار [ 5لا ] 
طريقة جمع الأموال هذه على أمها نوع من الغظام إى السلطان العادل » .فاشتعلت 
نيران غضمي الساطان وقبض على الوزين 1 . ولكن الساطان خلال نفس. 
الأيام وقف عل حقيقة ذلك الأمر » وجعل الوزير نعمة الله مرة أخرى ومع 
عنايثته ورعايته » وأنضد إليه فتنصب الوز ارة قى ولاية استراياد .و قد عاش قْ 
تلاك الولاية معز زا مكزماً حبى آخخر. أيام حياته » فى مم ؟/ام ه عندما قاد السلطان 
أبو سعيد جيشا من ملك غيل اسان متوجهآ إن العراق واذريداة + وأختضع جانيا 
من تللكااولايات » فو كتايه العظام بأسخ مر سوم وزارة العراق بأسم الوزير 
نعمة الله » وبعثوا بالمرسوم إليه فى اسير اباد . ولما باغ ذلاب المرسوم السلطالى 
الوزير » شرع فق التوجه إلى العراق تنفيذا لما جاء به. » ولكنه: مقتضى الكلمة 


لمق 


الطيبة ٠‏ وما تدرى نفس" بأى. أرض توت 0 7 ' ابتلى الوذين فى أول الطربق 
عرض الموت وانتقل إلى . جوار الله . ١‏ 
(همصراع » ترجمته ) : شْ 
0١‏ « لهنأً روحه ىق الحنة المنورة 0 
الوذير المظطغر مختام السبزوارى : 
حظى خواجه مظف رأ لس فى نفس اليوم ا أعمة الله إلى 
منضب الؤتار ةمايق بذلك المتضصب الرفيع »؛ ولكنه. نظرا البلوه من حلية 
الفضائل النفسية وعدم إلامه الكاق بأعمال المخاسبات وإدارة ة الشعون الديوانية 
فقل وشى به يعد ذلك جاعة من العمال 2 وأثبتوا عليه همة التصرف ىق الأموال 
والتقصير فى الأعمال ولا رن امي 3 والله أعلم . ٠‏ 
[1/"] الوزير مولانا آمير السمرقندى ؛: 0 
كان أمر السمرقندى صاحب نقس طيبة جدا 2 كان حلى|ا قليل الإيذاء . 
وقد أسند إليه السلطان أبو سعيد فى أوائل أيامه منصب الوزارة » ودامت وزارته 
مدة بقِضل صدقه وعدله. . ولا حان أجل الموعود حل إلى العام الآخعر فى عام 17ا: ٠‏ 
الوزير اسماعيل الخوجانى : 
.فى الوة قت الذى عزل فيه الوزير مظفر ممتار من منصب الو زارة > أنم السلطان 
أبو سعيد على خواجه إسماعيل عنصب الوزارة » وكان الوزير إسماعيل يلاقب 
بالذئب + وقد توى الوزارة بالاشتراك مع. خانجه قطب الدين طاؤوسء وزبناء 
على : ذاك. نظم أحد المعاصرين لا قظعة شعرية عن واقعة : اشتراكها ف الوزازة . 
و9 3 يلل البيت ار من القطعة : | 
23 بدت 0 ترجدته ) : 
وخلت الدنيا .من بى الإفسان” - 


هدعم لآن هذا عصرم الرحرى وااطبور وا شباطين 


س عييا 


0 سورة اك آية و4 . 


ا 


وقد عزل ااوزير إمماعيل اللهوجائى لاتهامة بالتضرف أمواك الديوان وأأودع 

ال روات ب للحي قل انعاتب ل اراي مي 
الوزارة 'مرة أخترى ١‏ ا 
الوذير برهان الدين عبيد الحمينا الكرماتى ؛ | 

1 وكان إماما الوززاء العراق العربى 0 الاستيفاء والفسات: 3 وكان 3 
خواجه حاجى محمود 81لا" ] يتولى رئاسة ديوان الاستيفاء فى عصر شاهرخ ٠‏ 
ميررا - وقد قدم برهان الدين عيك اميد فى عهد السلطان السعيد مير زا سلطان 
أن وين من: دار الأمان كرمانإلى ولاية خر اسان » و أضبح موضع رعاية السلطات : 
ولا علم السلطان السعيك عدى نبو غه و خبر نه جعاه صاحب الأمر والنهى 5 ٠‏ 
الديو أن السبلطانى ويعل فير ة قصيرة ة صار و :هان الدين من امقر ببن: للسلطان 3 
فكان يعر ض عليه ما للديه من أعبال دون ما توسط من الوزراء ؛ ثم علتمكائتة عدر 
أكثر ىَّ أواخر ذلاك السلطان العظم ووصل إلى. منصب الوزارة اولع . ولا 
استشهد ميرزا سلطان أبو سعيد ى قر اباغ ؛ وقع الوزير برهان الدين أسيرا ق 
يد رجال حسن بيلك الثركانى » وأسلم حاله لفئرة ل إلى الأيام وأخل بمضى 
أوقاته على أمل الإفراج”' عنه . وقد سمع كاتب هذه الكليات من فشن انان “أن 
نحسن بيلك عقد يوما مجلساً فى يلدة قم » وطلب خواجه شمس الدبين محمد وخواجه 
قطب الدين طاووس وخخواجه برهان 'الدين عد الحميد ؛ وكانوا جميعا وزراء 
السلطان السعيد الذى كان ينوى وقما أن من نجده ماهم. يلق بالوزارة فسواف 
يسندها إليه .ولا اجتمع الم كورون ق تجسن لك الات المي 5 يتحدثون 
عقتمى الكلمة المأثورة « كل خزرب عا لدجم فرخون 107 0 » لنحدث خلال 
المناقشة خواجهة شمس الدين محمد - اللبى كان: يتصف بير اعقه اق فن الإنثاء ا 
والفضيلة وحسن الخط- إلى الخاضرين كثير ا عن تللث المؤضوعات 0 

اع ولما كانت طبيعة خواجه قطب الدين طاووس نجبولة على أعمال 

االغارة والزواعة .فيد أخلك يعصميك سين بيك وحضار املس" ق 'ذلك' اليوم 


إلى تللث الأعمال . وأما خواجه برهان الدين عبد الحميد الذي كان ماهراً ف علم 


00 سورة المؤمنون » آية ن "اه ». لي 5 0 ا ا 
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للك 


السياق والاستيفاء فقد تحدث ى ذلك الفن . ولما كان الأساس فى إدارة مهام 
الوزارة يرجع إنى المهارة ى علم الاستيفاء والسياق » فقد قررحسن بيلك مايلى : 

يتولى نحو اجه برهان الدين عبد الحميد منصب الإشراف على ديوان الوزارة » 
ويعن كل من نخواجه شمس الدين محمد ونخعواجه قطبالدين طاووس قى دراجة 
وزير على أن يكون توقيعها أقل دراجة من ذلك الوزير . ونظرا لأن المشار إلمها 
كانا يتقدمان مس ىق عهد السلطان السعيد - على نخواجه برهان الدين عبد الكميد» 
فقّد رفضا قبول هذا التعيين . وق العهاية وافق خخواجه شمس الدين محمد على تقدم . 

ذلك الوزير عليه » وأما خواجه قطب الدين طاووس ب نظرا لاشتياقه إلى موطنه - 

0 بلاد خزاسان . وقد بدأ خواجه برهان الدين عبد الحميد بإدارة مهام 

ت المنصب 4 فأعلى علم الحشمة والآمبة . وق عام /بابااره محريأ :قاد حسن بيأث 
- إلى يلاد د الروم 0 الوزيد ب سر هان الدين ل عنايته #واقماك 0 1 ذى | 
578٠ [‏ ] وعزك رو ساء تلاك الملدان ا بياث إلى «حدود بلاد 
الروم ما إلى علمه ع٠‏ ن إبراهم اليد 53 وكان قد ثولم بالوراثة حكم ملكة ٠‏ 
كس ادر وار عن وكان ق ذلاث اأرقت يعيش قْ بلدة وخا 8 يتحين | 
الفرصة ومبراب إلى موطنه الأصل 2 ونحدث فتنة طمعا منه ق 7 الحكم.. 
وبناء على ذلك يعث .حسن بياث فرهالة إن ارين برهان الدين 11 
بتدير قتله. 34 فتو جه ه برهان الدين من ساوه إل قم 4 وتزل فى إإحدىي المدارس 
واستدعى إبراهم الذى وضع خنجرا عت إبطه 3 كان قد عرف السبب ق 
استدعائه هن مس ل عريه 6 و تومته مقا بلة الوزير . . وأثناء المناقشة استل ذلا ار 
فجأة وطغن به الوزير » فقام حراس الوزير وتحدمه على الفور بتقطيع . جسم 
إبراهم بسيف سحاد إزياً إدياً . ونظرا الخ «الوزير كان جرحا . قاتلا ». فقد 
رحل إل راو عر الاو بعد يومين + 


( بيت 0 اترجمته )01 


0 إن الأجل ا عل إنساق > عط 0 
مس فملاتك الموت لإحانى أحدا. مطلتا ا 


اي 


الوزير قطب إالدين كاوس السمئانى : 
لقد عاد القلع ذو السن ن أأعذيرئ الذى حلق فق مماء ذكرى ذللك الوزير 
العم - وأخل تحكى حصيلة 1[ لب ] رخلته كما يل : تواجد بدار الوزارة 
سمتان قبياتان تمتازان عن سائر أهل ذلك المكان المبارك بعلو الشأن وعراقة 
الأصل » إحداهما قبيلة برهام الى ممتد نسها إلى مر ام كور الذى حاز شهرة 
كين من جميع ملوك الساسانين 2 الشجاعة والكسيان ظ والأخرى قبا بالشكة 
وكان أهلها يستجيبون دانم لسكان تلك الديار » بلكانوا ملجأ الضعفاء صغارهم 
وكبار هم الذين أخرى علوم الدهر. و كان والد ذلك الوزيرٌ العريق النسب من ضدن . 
أكابر قبيلة برهام . كا كانت والدته إحدى البنات المككرمات لأحد عظماء قبيلة 
باليجه:. زهكذا فرك الوزير' قطب الدين طاوس بقوة أصالة. نسبه س جناح 
الإقبال » وأخدذ محلق فى السموات العلى . كنا كان موصوفا بكثرة السب فكان 
بذزع قصب السيق ف ميدات اإحيتحاد من أمثاله وأراة» 
( بيث » ترجمته ) : 
ا 0 ومسبه هكذا 
سء يكون دائما قرين المحد. والعظمة . 
وكان ذلا الوزير دائما من بان عظماء أرياب ب اقلم و أهل الأطف و الكرم : 

ظ وقد اعتلى كرمى الوزارة ف عصر السلطان مير زا ألى القامم باير ؛ فبسط أجنحة 
العدل والإنصاف » وعمل كما يذرغى فى إدارة مهام السلطنة وكسب حب اليش 
وألر عية . وقد شمله مرزا بابر عزيد من العناية والاهمام دون سائر هن تولواة ْ 
منصب الوزارة . وذات 4 أقام الوزير قطب الدين طاوس وليمة فداء لنفسه 
ومكانته 371 ] وأمل أن حضرها مرزا بابر » وأعد إذلاث حفاذ ماكيا 
رائعا » فاستجاب ميرزا و العام بايرا ما تمس الوزير » وتوجه إلى متزله 
وقد أدى ذلك الوزير امحمظوظ ف ذلك الاحتقال مرأمم الاستقبال وقل م مايليق 

تقد بمه من هدايا وخخلافه » وذبح من أنواع الطيور ها يساوى مبلغ ثلاثين ألن 
اد 2 وقدم من انوع الطعام والخلوى والفواكه العطيبة ها يصعب. عق 
ويستحيل على الاين الأكفاء إحصاؤه . 
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( مثنوى ثمانية أبيات » ترجصتها ) : 


.- .ومن الشراب الفتلف الألوان القى ..... 0 
١‏ ست كالبرر. يشق إلظلام . شاي 1 0 
ي املقك الكثوس البللورية ا ش 

و عظطرت- أاعاعة ير 200 

ِ .وقد فرش مكان الطعام الموائة الفمية : 

و ازدان. بالكتوه سٌِ الفضية المخلئلثة كالتجر 3 ش 3 

ب اصح تلك الوالقداوالكوتي 11 ل 00 

بع من حيث طيب الم والراجة -اغذاة للأجساد وحياة الألم 1 1 ٌ ' 


١ 5‏ 0 سس 
/' 


2 000 لالتصوة ' ' شيمًا 0 ل 


سمي 


5 0 ا ا قطب الذي ظاوس" 5 ذلك 57 ا الدولة وأعيان' 
احضاء” عظما . وقد شمل أيضا 1 ميرزا. أبو قم ابر قلك الوزير 


:النعام عزيد من العام واجخم) ' 
ل( بيث © ترجمته ): ا 


0 00 د الوزير وثباه ى بالتطاء ا 


كه 


كث3 


سي ' 


وأمر البستاى بوضعها. فى '.أوان مملوعة ب بالماء: 0 0 


© ففها من ,الأطعمة ما'شتهى تفسلك . 
يفن “الطيووهوالأشمالف بان ود « لياس يدو ب مااي اط رو 
م ضم موائد من أنواع لحلوى لوق قو 


ماقيمته أشي قصرا عاليا ' 
وبجاء بأنضيج الفوا كه .اأنادرة كك اند 3 قبع 0 7 3-6 


ِ 5 0 5 بوه 
0 واعيةلا * 


وذلك يسبب حضور السلطان ذلك أجلي 


وعلدوة على الإنعامات ؤإنه قد مئحه ولأية شمنان - - الوط الأسل اوري 


0 


و ذلاب جدية له من أمو أل ابلعلان لخاصة و و نظر الأ تلك الولاية كانت من لكات ١‏ 
الديواك 1 ساطاق وضعها في .خوزة .ذلات الوزير الحكم دون ماخجال فيا أ أو نقصان 0 
ولد لأحد قط من ' أمثاله وأقرائه سلطة التدخبل فى أمورها ه. ا 0 

030 وبغد وقأة منرزا بابر وحينما أتضع السلطان السعيد ميرؤًا ملنان أى. افيد 
مملكة خراسان » شمل أيضا ذلك الرجل الفاضل بعنايته و أسند إليه متصب الوز زارة. 
وقد بدأ الوزير قطب الدين طاوس فى إدارة شئون ذلك المتصب معوكنا صقل 

العدل والإنصاك » فبسط جناح الرحمة والإحجنان غلى الرغايا والمز ارين الذين 

هم و ديعة اللنان ق 3 000 والرؤساء د كنا عل على زيادة الرقعة الزراعية 


وأفية ال نأيأت وكسب حب اسك اص والعوام. إكارة العطاء 7 الإنعام 0 
50006 اه » ترجتها 0 0 : 0 ا 
3 د يمني الدفيا بالإتصنافك ظ 0 ا 
008 0 0 جميعاً 00 ل ا رم ايو ا ل 4 
وزرع أغصان الحية فى 5 قلومهم ا 


6 ووثر كم واحة البال يذل الأموال. : ١‏ 
1 اسن 1 وقد ظهرتغناية السلطان أأسعيك وأهئامة بالغ واضحة جاية عل 
ذلاك الوزير السعيد 4 وفاقت مثز لله مثزلة سائر الوزواء 0 فلأعجبي أن أشتعلت 
: تران القن واسلدسيك عايه ام ل نع اتميع 4 وأممق ١‏ الوزير العظم بشوء 1 تصرت 
ف «الأموال لد ١‏ سشاطان 0 قعرْ زله م ولكن حقيقة وشاية الو اشين اتضحت وقنها ٠‏ 
لاساظات فكله در أخرى بإدارة 2 وق 0 0 وقد اسعيع : كاتب ٠‏ در 
أأستاور. 30 بعض الصادققن هن 1 امن مابلى :: ش ا 
ظ كان أله اطاث النغيد, إيقشاو 1 أحانا ق شئود الاك و لله 5 بيت قاع الديق 
والدولة سضٍِ تحضرة وى الل صااحب الكر .أماث 6 المتواجه دائما 3 الله شيخ” الملة. 
وَالْذين” يد شام القت 11 'ولاية ا 0 ؛ وكأن يتص رفك بناء عل 1 رأى: ]/ ليك 
لذلاك الشيخ العظم وأثناء عزل الوزير قطب الدين طاوؤس «١‏ 2 : استفمر السلطان 
دن الشيخ عن سإؤبه سعادة تمي علوقاثت للدم '.فذكر الشي” بطر ثقة 4 الأولياء 
ابم الوزير تلب الدين لاوس تست شور ل هوام ال الملطاد وار وير 


رفك 


3 


مرة أخرى ورعايته : ورغم أن الوزير كان يود الاعتذار عن قبول الوزارة 
إلا أنه لم مجر على مخالفة الشيخ وقبل مضطر! ذلك المنصب مرة أخرى . 

[ 8 ] وقد ات هذه المرة ‏ أكثر من ذى قبل - عناية واههاماً من جائب"” 
السلطان » وفاقت مرتبته مراتب وزراء عصره . 
( بيت » ترجمته ) 0 

ب وعادت مياه إقباله إلى مجار مما 

ا وصعد عرش الور زارة مرة أخرى 

ولقد واجد لديه الدراويش وااعلياء الحظوة والاعتيار» ووجه همة ااناس 
جميعا صوب الزراعة والفلاحة » كنا كان ينير كل عام سبعة آلاف حمل 
من البذور ق ا راضى ولاية خخراسان . واللقيقة ة أن | نتأ جه اأزراعى ل " عققه أى 
من الوزراء مطلقا ى أى .ولاية من الولايات . 

( بيت » ترجمته ) : 

تتمد كان مغرماً جدا باازراعة 

س»ء ولم يعن أحد بالزراعة أكثر منه 

ومن بان الآثار العميمة لذلاث الوزير العظم « جدول السلطان » الذى مده ' 

من عبر باشتان. ثمال دار السلطنة هراة » فبفضله خلق آلاف الخدائق واابساتين 

والحظائر ق كازركاه وى سفح جبلى زنجير كاه وانختاز وحبى عبن ماهيان » 
ومحوًا من صحراء جرداء إلى جنات النعيم » وكانت كل مها مثل جنة رضوان 
فى نضرما » ومثل ساحة السماء فى خض رتها » و كانت الببغاوات الفصيحة تتغنى. 
ضر ة وجال تلاث الحخدائق الغناء اأبى ينطبق علا الوصفالوارد بالعبارة المأثورة 
الروضة من راض ١.‏ الحنة » » كنا كانت البلابل البليغة : تردد الألخان ق وصف 
حسن تلاك الحنات 0 0 


853"] ( مصراع 57 


ا 


(بيتان »ترجممأ )25 02000002000082 
بدن مد بح .اللفميع فى .سعادة مثل الرفيع ‏ ' 
سم لأله ع قّ عيو مم صورة الربيع . 
0 وأخعجل الحدائق اللضر بأيامه المزهرة 
ء وغطى على المتتزهات الطيبة مجناته اليائعة 1 
بوعدتقل اناسنا اخبر الوزير فطلب لي نري ل ةل 
إنشاء ذلك النهز. العذب » بعثإايه السلطان ٠‏ ممائتى 0 وعامل أقوياء 
ظ من مزارعه وأمره بأن حفر برا فى جبل بيستون. وذلك. بشق الصخور بالفئوس 
' والمعاول . وقك حملت تلاك الفرقة مشقة إنجاز ذال العمل لمدة عامين » احىن 0 
شاهدت ق. اللهاية. ميأه الأماتى والامال نري ق نبر صاحب الدولة وااسلطان. . 
وما تدفقتالمياه ووصلت إلى سفح جبل الخقارء حمل الوزيرقليلا من الماء ووضعه 
قْ إناء و أرسله مع رسول إلى معسكر السلطاذالذى كان.قد توجه ق ذللك الوقت 
إل 0 وقعت عينا السلطان هناك على تلات المياه . شبكره كثير أ, ؛ وقال.: 
( إن شق عبر السلطان أفضل عندى من فتتح العر! ف ! فبفضله سوف عدر دُهال 
قار الما هراة ا وق الواقع 
010 ](بيت » ترجمته ) ا 
7 . فإن هو اء كاز رتاه .ومياه النهر ,السلطائي . 
ج0. ستمئح أكسر الحياة وتعيد اأشياب 
والخلاصة أنه بشق هذا العيو : ع الذئ 09 بفضلن عناية الوؤير قطب الدين. 
ظاوس < مل ميزز! ملطان و سيوص اردباد مكانة الؤزير 8 ل اه 
ومترلته أكثر :علو وارتفاعا . 3 اا رات 


. بيت © ثرجمنه + الع بي مسو ا و و3 ١‏ ادا 1 ل وا 


6 لقد أينعت ق خميلة له وريه الإ 


به بفضل الهر الملىء 0 المي التعال ' 
فوصات أوامر الساطان إلى دار اللطنة هراة اللتض 


ا 7 2 





م قا قطان وإعجاه 


: 5 


بالوزير الحكم تقضى بأن بجهز الوزير فزقة جيش خراسان المشاه و يتوجه على 
رأسها للالتحاق عوكب السلطان . وقد نفذ الوزير قطب الدين طاوس ماأمره 
٠‏ السلطان وامتطى جواداً أضيلا وتوجه على رأس جيش مترجل لقابلة السلطان : 
وف الطريق اعتر ضته جاعة من امْخالفن المنحرفين د الذين كانوا يطمعون ى 
منصب الوزارة س- وصمموا على القتال معه » قتصدى لم الوزير قطب الدين 
طاوس وانتصر بعون الله علهم » وواصل طريقه مظفرا منصورا » وأسرع للقاء ‏ 
السلطان العظم ..وبعد وصوله إلى العرش السلطانى أبلغ السلطان بواقعة تحار بته 
للمخالفين » ققدم له مبرزا سلطان أبوسعيد مرامم العناية والتقدير 1خ] 
ولقب ذلك الوزير الخلصض بلقي ساس السييت زا القلم » وترك له مهمة تدبر 
ظ شئون ولايات العراق وسلمه اللناتم الأعظم ليتصر ف فق أموز ض الجماهير حيث ٠‏ 
يشاء » فرفع ذلك الوزير لواء عدالته على أهالى البلاد المظاومين من قبل 
التركمان . واكنه بعد أن هزم السلطان السعيد ق. قراباغ آران » وقتل على 
يد الأمير -حسن بياث الترككاى ؛ رفض الوزير قطب الدين طاوس تو ل الوزارة 
د بيلك ولوى. عنانه عائدا إلى خ راسان . 
وعندما كان السلطات !١‏ راارس دو وش المرة الأول عل يلاه 
خراسان » فإنه كان قد شرف الوزير العظم عنص بالإشراف على الوزراء ؤهو ' 
واسطة العقد بين الأمراء والوزراء. وق أواخرذى الحجةعام 5/م ه حرما 
أخضع مر زايا دكار حمد بن ميرزا سلطان محمد بن مير زايا يسنقر منطقة خر اسان 
عساعدة |الأمر حسن بياث ادن ؛ اهم كذلك” بأحوال الوزين: قطن القاية: 
طاو دن واسيد إليه متصب [909] 1 و زارة الديوانولكن عمرسلظنة مير زا ياد كار 
محمد لم بمتد كعمر الزهور رن أريعين يوما نحيث انقض بعدها السلطان 
صاحب .القران أب الغازىاأسلطات محسين مرزا ب فجأة وق اجنح 7 0 
ذلك السلطان الغافل ى مبلغ زاغان © وقضى ات ولد 00 
( رباعى » ترجمته ) : ْ | ا 
لقد. ارتعدت - أوردة 2 الصباح الباكر دبكت 
ا سل وقصت لرياح اضيا قصما وانتبت 1 


ا 
ير" 
ثّ 


سل فانظر 5 الدهر الغادر الذى غرس الوردة 
لء وتماها وأزهرها خلال عشرة أيام وأفتاها ! 

0 أل ارق "قلوت اننويع لاوم مان جرح الترم نيدلا بالعظاف 
والإحسان فى عهد السلطان صاحب القران » إلا أنه مها أغراه بالتكفل مهام 
الديوان : كان يرفض تولى ذلك المنصب فى قوة وإصرار » ولح يسع مطلقا للحصول 
عليه وتغاضى كلية محض اختياره عن. قبول أى منصب أو حكم . وقد قضى 
.عدة سنوات فى دار السلطنة هراة فارغ البال » ونفض ذهنه من التفكير فى أعباء 
الوزارة وشغل نفسه بأعمال الزراعة والعبادة . ولكنه فى العام. الذى اعتلى فيه الوزير 
د الدين محمد عر * ن الوزارة » فتح أبواث التزاع والحدال ب طمعا ق الأموال - 
ضد[ ]"8٠‏ قطب الدين حميد التضال ففكر قطب الدين طاوس ق النجاأة بنفسه 
اولوي عتانة صوب الع راق وآذربايجان » فلى فا شى ى ألوان الإعزاز والاحرام . ظ 

ش وقعام ٠‏ هل وكان قد بلغ من الغمر ؟/ا عانات سيعت آذاند صوت 
ملاث الموت : وعبات لدي تعالى - : كل نفس ذائقة ثقة المو ت(1)) ٠‏ .حطمت 
روحه اأطاهرة قفصبها ٠‏ 
( بيتان » ترجمما ) : 
8 وألقت. يدم طانان هناك 
ا 5 أن أتم. للدنيا جإانا ورونقها . 


اهن قى- اندناء سلظانا 0-5 فقيرا. 


وكل 
اسع لايد لله من أن عر من فذاا8 1 
الوذزير ميك ألله أخطب : ٠‏ 
كاد يعمل فى بداية 8 ب كتساب الفنغنا ثل ول العلوم» م 7 إلى 
العمل مع السلاطين فأسند إليه السلطان أبو سعيد أعمال الوزارة » وقد تصرف ' 
الوزير عبك الله فق إذارة ذلك المنصب بتمكن واقتدار لاحد لمماة وخخلال قار 0 
قصيرة من م لد زمن » سطع نحمه وعلاشأنه : ظ 


م اسيم 
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وقد سمعت من صديق عزيز صادق القول مايل : لقد حدث نخلال وزارة 
الوزير عبد الله أخطب أن وثّى أحد الأشرار نخواجه كال الدين حسين كر نكى 
- وكان ى ذلك الوقت من كبار أعيان و لايات خراسان وتولى الوزارة ى عهد 
السلطان المظفر . مسلطان حسين مير زا ؟! وشى بأخيه خواجه عيد الله » وكان هذا 
الأخو إن بتصفات. بكارة لهذا الأسباب ووفرة الأموال» وأدخل ذلاك الث شري 
ف دوع مرزا ساطان أنى سيل أغييا يعهر بان دائما من دفع الضر ائب 
ولأسجلان الأموال البى ور مما بصدق أبداً . فلاشلك صحم أ سلطان 
على أن يعاقيهما ويدخل مبلغا كبيراً إلى خيرانة السلطنةمن أموالمما.وقد أوكل مهننة 
التحقيق فى ذلات الموضوع إلى الوزير عبد الله أخطب» ولكن الوزير مهما فتش 
وراجع فإبه لم يثبت-. من الناحية اللسابية ‏ .شيا على الأخوين . واعتبر ميرزا , 
سلطان أبو سعيد هذه النتيجة على أمها نوع من المداهنة » فبعث برسالة فى الوزير 
عبد الله يقول له ذا : « لقد أشفقت على الأخوين كبر نكى ول تنبت لبرمبما » 
وإنتى سوك آمر يساخ وجهاك ١‏ ولكن الوزير عبد الله بفضل همته العالية 
وعزة نفسه : يحزرن مطلقا ول يتشران الليوف واليردد إلى نفسه شييهذا 0 
وانتزع خماتم الوزارة من إصبعه وأرسله إلى السلطأن قائلا له : : ما دمت سساخ 
وجهى سيب هذأ اام فهاهو انكام أرسلته إلياك وترآكت رئاسة ذلاث المنصب » . 


فأعاد مير زا ساطان أبو سعيد احاتم له وبعث إليه برسالة كلها سحي وهودة 3 
وخهذا اأسيب عات ميكا نه اأوزير عبد الله . ولا طوى القضاء والقدر بساط سلطنة ' 


السلطان السعيدو أصببح مير زاسلطان حسن ملكاعل خر اسان». أسندمنصب الوزير 
أيضا إلى شحو أسجره يك الله :. وقىالوقت ت الذى قو جره قيه 2 55 ]. ذلاتك المللك ' 
م صوب جنار ان أصد ميرزا ياد كار ملك م ظل الوزير عيك الله س بناء على 
أمر السلطات 5 في دار اأسلطزة هراة 6 ففتيح أبواب الظام والاعتداء على |! رعايا 
5 والمحكومن وبدأ ف اإلخصاء متلكامهم وجردها 2 وكات يقسم ١‏ للمسا 5 كين بالطلاق | 

والأعان المغلظة قائلا هم : «اذكروا تفاضيل كل ما تملكو نه 0 2 

و يس 6 واحضروها إلى الديوان حى يم يه بالذهب ! م قلا جرم أن 1 1 
نفد الصغار والكبار أوامره مضطرين : 1 


وقد بلغت آهات المغمومسن وقما أوج السماوات . 


كرف 


:) ترجمته‎ ٠» بيث‎ (١ 

ل لقب ارتفعت الأصو ات والصرشيات 

» فارتطمت أصداؤها بالسموات 

لورقانة اجتمع عدد من الناس عامة وعملوا تجمهراً كبير ا شاملا» وق 
الصباح عندما كان الوزير عبد الله متوجها ب لإشعال نيران الظلي إلى دار عدالة 
مبرزا شاهرخ » أمطروه بالأحجار ه من جميع جهات السوق » ولكن الوزير 
أنقذ نفسه بلطائف الخيل من تلات المهلكة واختنى فى مكان ماءولما بلغ هذا الخبر 
السلطان حسين ميرزا ضير أمره بالقيض على الوزير عيك الله الذى آ: ثر ارب 
على البقاء عندها على مهذا الأمر وتوجه مسرعا إلى قَلعةَ شادمان < فأسند إليه 
ميرزا سلطان مود ب أمير تللك اأبللان س منصب الوزارة م وبذلاك جلس 
خحواجه عبد الله مرة أرى على مقعد الوزارة ؛ وقد ظل مدة طويلة يدير ذلك 
المتصب وهو ق منبى 1 41" ] العظمة والآمبة 0 وف أواخر أيام حراته وسبب 
تملاؤء مع أحد الوؤواء ‏ كان قد قاع بط ومراجعة أموال ولاأية ترمد ٠‏ 
توجه إل ثلاك الولاية حتى يظهر خطأ أ فى ضبط:أموال ترك ويثبت على خصمه 
الاختالاس والتقصير » و بذاك ثر تفع أعالام قدرته وكفاءته ه 
وقدغرق ! رعايا والمزارعون اق ثللك المنطقة ‏ ق حر من ادير ة والاضطر اب 
ب ماعهم بخبر قدو مه المشجع » فأخل الفقراء والمساكين باون بالدعاء إلى الله 
أن لق عل هذا الأوزير 0 وقد استجاب الله لدعائهم ق نفس الوقت فقيل 
أن بصل الوزيرعد الله إلى ترمد غرق فى حر الفناء م وكانث تللث الواقعة كنا بل : 
حيها وصل الوزير عبد الله أثناء ء طزيقه - إلى إحدى فروع بر أمويه » طلب. 
أن يغير .ذلك المبر مخصانه » ونظرا لأآن الأبر كان هادثا جدا:وكانت يعض 
قطع للاوكظتر قوق تلمع فإن بعض المر افقين للوؤير سحاو لى ١مئعه‏ من العبور ) 
وحيث إن «شيقة الأقدارشاءت أن تطىء شعلة حيائه - في ذلك اليوم بماء الفناء # 
فإنهم يعبأ بكاثامهمم و قذ جو ادع فوذلك الخهر و فأغرق صفيزة حواتهفي غيط الغناعم 


( رباعى ترجمته ١  :)‏ 
ب كل شخض برحل بأحد الأسباب عن ا الفناء هذه 


أفيف 


.سه قاصب! دار البقاء وافاود ! ' ّْ 1 . 
ل ا 
6 موي ذات الله الم ف لايل 1 3 


ظ ]الوقن نظام لدي : يقتيار السمناتي + ا ع 
وهى من أهل ولافة مئان ه وكان فى عصر | سلطان ا نا ١‏ لولاية 
ادوس ووق عه السلطان سن مبرزا اشترك ف الوط اذو وأصبح مسئؤلا! 
فق الأموال الضائعة؛.وتعهد أن يدخخل مياغ ١‏ ثلاثة آلاف تومان من::هذا؛ 
! باب إل الدبوان مه ونظرا لكذه ُ 3 ن يئيس: محصيل نصبلك ذلا المبلغ. 6 افقل 
انوت مهمة نظام الدين وغما عئه خللال. قبرة قصيرة 3 وَدأن السئو :لون على إيذائه 
والإضرار به » وذات يوم عل ه مرأىومممع من الموجودين بالدبوان قال الوزين 
نظام الدين ب نظر ١‏ لقلة عقله| وإدراكه - مايل : «حيث إن الخديقة البيضاا . 
وحديقة الغربان وكل الردائق اأسلطانية تدخل جميعا ضمن لموارد الضنائعة 
فإنه يجب تثمينها وحساءها ضمن المبلغ المذكور. حتى يتحقق ماقلته 1 » وقد 
بلغ هذا المراء السلطان فأمر يعزل نظام الدين وم تأنيبه و سجنه وق سجته 
. انتقل.من عالم الفناء إلى عالم البقاء لا بسبب كثرة-الأمر اض النفسية عليه بل يحض 
القضاء والقلير .1 20 
. ( مصراع » ترجمته ): 0 
0 « يجب أن لا يثقل أحد على نفسْه من أعياء لني 1 





الصاعب السعيد الوزير شمس الديبن محمد مرواويها : 
.كان شمس الدين عتاز عل معظم أكابر كرمان بعلو انس 5-5 ملي 
وعغظم الشأن والقدم. : وقد [ 48" ] رحل ذلك الرجل عن وطن 0 
عضر مير زا جها نشاه اوكا ل 0 
سببظل لتراكة ومسقهم ثم توج إى د الل هراة اه 
| فب مرجع عناية ورعاية السلطان السعيد مبرزا سلطان ألى سيد "ونوك نلقؤؤارة 


فرق 


أبوات العدل والإنصاف أمام بيغ اوعندنا توجه السلطان السعيد إل العراق 
قصد ذلك الوزير تنفيذا لأوام رالسلطان 20 6 ولكنه نظر ا أن يك القضاء ش 
والقدر قد.طوت ساطحياة مير اسلطات أن سعد أثناغة ذلك اسفن وجلس سلطا" 
صاحب القران على عرش السلطنة فى خراسان » فإن الوزير شمس الدين محمد 
قد رجع من تلاث الولاية إلى دار اأسلطنة هراة وأخذمكانة : خدمة ذلا اأسلطان 3 
وصار خلال فئرة وجيزة موضع عنايته وبداً في إدار ة شكون الوزارة ويذل 
جهودا لا حد لما من أجل إراحة نفو ل الرعا يا وعامة البرايا 3 وكان ذلاك 
الوزير الغخلاص - دون ما تكلف أو إسباب - سلم النفس ظ قليل الضسرر 1 طاهر 
العقيدة » ودليل ذلك أنه قد لى باختياره عن ذللك المنصب ى عام(1) 0 
وسلاك طريق الفقر والمسكنة . وعئد للك أسئد إليه السلظان ' متصدب ا 
وتخاززنين «وقوفات مزار قايفى الآثار قطب الأقطاب: التار [ 995 ] من ر 

الأرياب ؛ المقرب لضرة. الله إلى إسماعيل شتواجه عيد الله الأنصارى قلس الله ' 
سره ‏ وهنا هو متوقع من حسن كفاءة وقدرة ذلك الرجل فإنه ظل فئرة طويلة ق - 
إذارة ذلك العمل وبذل جهداً كبيراً وسعياً مشكؤراً فق تنمية الأوقاف وتعمير تلك 
المنطقة وتنظم الرواتت والفيافة : ولكنه فى الباية طلب إعفاءة دن ذلك العمل '' 
أيضا » وأخذ يقغى أيامه السعيدة فى أداء مما الطاعات والعبادات 3 شغل 
جوءا من أوقانه في مس الأصاسف فسخ ادن وعشرين مصحقا «لى اأورق : 
ثم وافادالأجل الموعود حسب قول - تعالى - ١:‏ كل ثى عهالك إلا وجهه 5(0) 
ق العاشره نشبر بيع الأول عام 9:8 ه : وقد قام وأذآه الكبيران شاب اللة 
والذين عبك الله سامه الله وأبقاه الذى ُ يكن له فى صفاته الملكية والذى بلغت '. 
شررئه ؤ:وفرة الفضائل والكمالات وكيرة امحاسن ومكار م الأخلاق شى الأطراف 
والأئاق؟ وخضرة الفاضل خم اجه محى الدين حبى - ويك عصره ق محامدالسر 
ولطائت الأعمال . - بإقاعة مراسم العزاء اللإزمة لوالدهما العظم ؛ وقرآاعل رزوحه” 
الطاهرة 0 من كلام رب العالمين »وأطعما الفقراء والمساكين : وقد وإساهما 
الساط” لأرحم السلطات حسن 4101" ] ميرزا': ل" ما الع زاء » وأنعم 


)١(‏ لم تكتب السنة فى النص الأصل. 
() سووة القصص آية (88) 
المؤرخ الايرانى ب 557 


علموما الداع الفاشترة والأموال الوافرة 0 1 رفع عن أبناء وأسرة الأرحوم 
أردية لحز ن والسواد © وقلك نظم نظام لمق واملشقة والدين والمقرب هن 


اأسلطانية الأمير عليشير هذا الرباعى فى رثاء الوزير شمس الدين محمد مزواريد : 


) رباعى 4 قر جمته د 

ولجنا من هذه الدار 3-5 دار ادم | 

وإذا كان مروات قد رحل عن دار الفناء هذه ١/00‏ 

فإنه خلف درثئن بثيمتن غنه كتذكار 1 7 ظ 
(لوزير علاء الدين على الصائعى : 

كان الصانعى من أشراف ولاية باخرز » ونظراً لأن نسبه الشريف كان 
يتصل بالير امكة فإنه كان دائماً يتباهى بذلك ويفخرء وكان معروفاً محدة الطبع 
وصفاء الذهن » ومتصفاً بكثرة الحود والسخاء على أهل العلم والفضل. وقد تولى 
الوزارة فى أوائل عصر الساطان حسين مير زا »وأخذ قى إدارة ذلات المنتصب الرفيع . 
ونظراً لأنه كانقاسياق جمع الأموال » فإنه كان يستبيح الظلم والإيذاء بالعجزة 
والرعايا » كما كان يضمر دائماً ى نفسه نية الكيد والتزوير لزملائه وشركائه »؛ 
ولذلك تغر عليه مقرب الحضرة ااسلطانية الأمر عليشر » و لكيرة تمارضه غضب 
عليه أيضاً الساطان » وعندما كان الوزير 1 48" ] صانعى جالساً ى بحاس 
الطرب » رفع أحد الحراس - تنفيذا للأوامر- عمامةالوزير وكانت مكمة جداً 
ولفها حول عنقه » وعند ذللك نظر الأمر عليشر إلى السلطان وأنشد هذا المصراع : 

سا وححيث إلاثك كنث قد أحكممها جيداً حول و أعنة 3 أسحكمها الآن 
جيداً حول عنقه ! ) 

والخلاصة أنه تمت مؤاخذة الوزير صانعى ومعاقبته » ثم حبس ف الطابق 
الأعلى من السجن بعد أن دفع مبلخاً كبيراً لخزانة الديوان » وقد ظل ها يقرب 
من ثلاثين عاماً ى السجن »: نظم أثناءها غزلية رائعة وبعث ما إلى مقرب الحضرة 


السلطانية مطلعها : 
لف 


( بيت © ترجمته ) : 
ب ايا من لم تسمع أذناك أبداً صراخى 
عدو وزيا مق لا جول نخاطرك أبداً خيالى 
و محقق بذللك أية . فائدة » ول يغفرله الأمبر . شت مايل : 
لقد أقبل صانعى خاةل سيهنه عل صيل الفضائل » وانغمس ف قراءة مقدمات 
العلوم وطالع كذاك مختصر التاخيص » كا [949" ] تشرف أيضاً بحفظ القرآن 
الكريم ؛ ودرس القصيدة المصنوعة لسلان الساوجى » واستعمل الكثير من تللك . 
الصناعات ىق كتاياته » وإن شاء الله سوف نتحدث قريبا عما آل إليه مر : 
الوزير سيف الدين ملفر شبانكاره : 
كان مظفر من أعيان مملكة فارس والعراق . ولما رحل من تللك: المنطقة إلى 
' دار السلطنة هراة » وأصيح من عطلاء أهل لتقلم 4 أسئند اليه ا الساطان حسين 
ميرزا متنصب الوزارة » وقد ظل الوزير 0 يدير فئرة س وهو ى غاية المكنة 
والاستقلال شئون السلطنة والديوان . وى تلات الأثناء اهمه جمع من الأشرار 
بالا ختلاس والتقصير » فعز له الساطان بحسين مبرزأ وسيجنه » ولما مضى على سجنه 
بضعة أيام صدر الأمر - يسيب سعاية المغر ضين - بقتل الوزير » وقد استمعت 
والفيدة عزج راوع عرزل ها نبلل 
حرا غضب السلطان على الوزير مظفر وأمر بقتله » قال أنحد النواب : 
إلى متّى سيظل الوزير صانعى فى السجن ؟ .. فقال السلطان : سوف محاكم اليوم 
كذلك ! وق ذلك اليوم وكان من أيام شبر اخرم عام ٠84ه‏ -. صلبوا 
5٠0 [‏ ] الوزير صانعى على مدخل سوق هراة » والوزير مظفر على بوابة 
السلطان ... وقد نظم أحد الفضلاء وقبها هذا الرباعى 
( رباعى » ترجمته ) : 
5 أما الناظر انظر إلى الفلك الظالم 
لء انظر قى جيروت الدنيا القاسية ! 
اواقين: وريه بل البالةا الضانين 
ب» وتمعن فيا آل إليه حال مظفر شبكانكاره ! 
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الوزير مجد الدين محمد بن خواجهغياث الدين بر احمد الخوافى : 
كان مجد الدين عتاز على أكثر عظاء الدولة وأغيان البلاط بعظم الشأن ورفعة 
وعلو الهمة » وكان مجد الدين يعمل جاهداً أثناء اشتغاله بالوزارة على إسعاد الرعايا 
والوقوف على آلام الفقراء والضعفاء وحل مشاكلهم 17 كان ماهراً.. ى عا 
الفلاك وفن الإنشاء » وكانت له قدرة بخارقة ى حسم المهام والقضايا اللختلفة : 
207 (بيت ؛ ترجمته ): ْ ظ 00 
عد كانت أمرنان النجوم. و و اضيحة ا 7 المسئتير 
سه و ببساطة حل تدبيره معضلات السلطنة ' 
وقد تولى ذللك الرجل رئاسة ديوان الإنشاء.فيرة ىق عصر االسلظان:السعين.: 
مر زا سلطان أنى سعيد وتمل لبضعة أيام ‏ فى أوائل سلطنة حسين فى وزارة 
الامز هر اساظاة هون مد اافبري عيوو | كجياة ع و لتهر د اساطات اليد 
00 سيلدى أحميك بن مبرزا مراتغاة بن اكع فور كور 16 والذى كان. 
ظ شقيقه [1 4٠‏ السلطان العظم ا وظهرت كياسته أمام ذلك 
ا ل بعد يوم من درجة إلى 
درجةإك أن 0 الأمر بأن أصدر أمره بأن يوقع مجد الدين تحمل س- رغم 000 
رئيس ديوان الرسائل والخاتم الملكى س على الأحكام والمنشورات السلطانية مجوار 
الام الأعضم بعبارة ( اطلع علية ) . وححيما كان السلطات الأعظ يرق عرش 
السلطنة ويأخذ ىَْ محث شئون الدولة كان مجد الدين محمد جلس وحده نجوار 
العرش الساطاتى » ويعر ض على السلطان أمور الملا والمال » باق الشاكين ‏ 
وغير هم هم ويسجل كل حكم يصدره . : 
( بيت رمه ): 
د هذا" قليل على مدى وتوقة 2 واه وهو 
دين اند كا بجأس فى حضرة الساطان » قى حين كان الجميع. يقفون ! 
ولما صدر له الحكم المل كوو س على المبج السابق ‏ اشتعلت نيران الحقد والحسد 
فى نفوس أركان الدولة » فقال الأمر حسن شيخ تيمور - وكان أعلى درجة من 
الأمراء العظام -. للسلطان : لم يعرف قط عن السلاطين الأقوياء أمهم كانوا بجاسون 


55 


أمامهم أحد الإيرانيين فى الوقت الذى يقوم فيه جميع أمراء الدولة وأركانما 
بالخدمة وهم افون 2 خشوع .بكل أدب واحترام ٍ فرد السلطان على الفور على 
[؟٠1]مقربالكضرة‏ السلطانية الذى كان |الخامى س من قبل لمحل الدين محمد » 
قاثلا له : يسن ضرورياً قط 0 يميج مواظفو الذيوان السلطاق. ميج السلاطين 
السابقين ف كل ثىء 2 بل يذبغى أن تعطى ألفر ضة للموظفين الأذكياء للأبتكار ء 
0 ةا م“ ل 78 1 
عم لكان عل الجميع يفكرون تفكرآ 1 7 ل طباعه للطيفة 00 
| والخلاصة أن. المناصب المذ كورة قل أسيدت إلى عمل نبي مل 0 وشملته 

العناية اأسلطانية 2 وارثفعت مكانته ومنز له أكثر م يتصوره الخيال » ووضعت 
قيضته الخرة إدارة شكون. الملللك والمال ربة واستقلال : وأضيية أعتاه العلية 
ملاذاً للجند والرعية » بل أصبحت ملجأ للأمراء الأقوياء والوزراء الأذكياء . 

: بيث » ث رجمته‎ ١ 

أصبح إمام عظاء العالم ذللثك 
حدع اذا هلين داه آدم جميعاً ! 
.٠‏ وطوال أيام ذللك الوزيرالموفق » ل -يتبق فى نفس عخلوق أية غصة أوجراح » 

لأنه كان يعرض جميع المسائل المالية صغيرها وكبير ها » ويفضل فا بمجرد 
وصوها . والحقيقة أن الوزير محد الدين مد كان يعمل كا يلزم وينبغى من أجل 
إنجاز جميع الأمور السلطانية » والأعمال الديوانية . كما بذل جهداً مشكوراً لفتح 
أبواب العدل والإنصاف أمام العيد 2 ورفع مسكو وو الشعب وكأس 0 
فى البلاد . 

[409] ( بيت + ترجمته ) : 

لققد ذتح أبواب العدل أمام العباد 

سء وأغلق أمامهم أبواب الظلم والفساد ظ 1 

وبعد أن قذضى بضعة أعوام ف الر فعة والإقبال » اسراق الغادهر 18 32 
عطاياه . 
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(بيتاك » ترجمهما ): 

2 لاتنظر بعيداً إلى الفلاك وحيه. السخى 

ف لاه لا يسلم من غدره أحد قط 

0-0-0 أحب أحداً قى الصباح 

لع فسوفه يتخلى عنه فى المساء ! 

وتوضيح هذا هو أن خواجه قوام الدين نظام المللك ونخواجه أفضل الدين 
محمد وكات كل منبما رئيس ديوان ق ذاك الوقت سقاما بامهام الوزير. جد الدين 
محمد بالاختادس والاهال أدى الساطان محسين مبرزا 3 فسلم ذللثك الوزير س 
بناء على أو أمر السلطان - إلى الأمير بلر الدين فسجنه . 

:) بيتات فارسيان »© ترجمبهما‎ ١( 

ب أى ضرر يستطيعون إخاقه بالسيف بوضعهم له ى خمده ! 

مس وأى عيب للمرأة بوضعها فى حافظها ! 

فلو حبست الشمس ليلة قف برج غروبا 

ء فإناث تراها فى اليوم التالى سراج العالم ! 

وبعد بضعة أيام بدأ السلطان - الرحم على أصدقائه المهلاك لأعدائه - بنفسه 
التحقيق فى قضية الوزير [ 4٠4‏ ] مجد الدين و أحضر خواجه نظام املك وخواجه 
0 الدين محمد للمناقشة وجها لوجه مع الوزير مجد الدين محمد ء ثم قال 
ذلك الساطان العادل هما : "إن الإنصاف يقذضى أن تتناقشا معه واحداً واحداً حبى 
لا يكون فوز كنا عليه يسبب 5 فقوى الوزير مجد الدين محمد هذه اللفتة 
اطي عدر للسلطان . فلا شاهد الواشون هذه الصورة انعقدت ألسلتهم » 
وعلى ذللك لم تغبت على الوزير مجد الدين مطلقاً “بمة الاختلاس والإهال . 

( بيتان » ترجمهما ) : 0 

كل من يكون الصدق حرفته 

#ء فلن يندم فى الدنيا أو الآخرة ! 

اف ا والستروة لا استقامت .فق أول: الآمو 

ء قلا يلحقنها أذى من حجارة الناس ! 


ا تبرق 


وما لاشلث فيءأن السلطان العادل أصدر عفوه عن ذلك الرجل على أن يقوم 
بددفع مبلع ستين ألف دينار كبكى - كتعبير منه عن الشكر - الح انة الدولة » 
وقرر إعفاءه من تولى جميع المناصب هو والأمر محمد على أبو شكجى حامل 
الهم السلطانى . وظل ذللك الرجل الفاضل تسع سنوات بالأمل » وقد 8 
اأساطان عدة مرات خلال تلاك المدة أن يقربه إليه » ولكن كان لايد له من 
يتشاور فى هذا .الخصوص مع الأمير العظم نظام الدولة والدين الأمير عليشير 7 
م برض بذلك. » انارو التي ع برغم الأفضال [ 08 ] السابقة لذلاك 
الأمير عليه كان فصل فى الأمور أيام عاوه واقتداره خلافا لرأى الأمر 
الصائب » بل كان أحياناً يغتابه فى مجلس السلطان . و لكنه حيما سافر الأمير 
لبحكم ولاية اشر ابأة مرة أخمرى فى عام 5 هء اعتقل نحم الوزير مجد الدين 
محمد مرة أخرى من حضيض الوبال إلى أوج الشرف و و السلطان » وسلمه الساطان 
فى مشى مرة أخرى جميع الناضت الورسيقت الاشارة إلا ها بالتفصيل ؛ ووضع ى 
قيضة ذلات الوزير زم ام أموو اتدل والعقد والقيض و البسط ف شتئوت الملك والمال ٠»‏ 
وولت أيام الغضب وجاءت أيام الصفاء » 00 اماد وانطاق لسأن الوزير 
معبر | عن حاله هذه الآبيات : 

( بيتان » تراجسا ) : 

فك لتتبوالكت أطول ليله ىق الشناء : 

وظهرت تباشير الصباح وانفكت قيود أحزانى بنفتح 5-57 

ب ورغم أن القاب أصيب يشوك الحفاء ». فلله يواه 

عد أن عاد قاف من روضة الوفد ورود الأمل 

ونظراً لآن الأمر العظم لم يكن موجودا وقبا ى بلاط السلطان » فإن استقلال 
7 يد الددين - هذه المرة ‏ كان أكير م ذى قبل ©» وارتفعت مرتبته 
ونجاوزت الأفلاك . وكان يقصده جميع الوزراء و معظم الأمراء كل صباح - 
كأنه سلطان» و كان خط كتاب السلطنة لقبه « معتمد السلطنة ومؤتن المملكة » على 
الأوامر والمنشورات السلطانية» وكان يفصل [05 ] فى أمور -جميع دواوين السلطان 
خحرية واستقلال ؛ وكان كل من يعرض من الأمر أء أو الوزراء أمِرأدون مشورنه 0 
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ايقع فى قيد البلاء و ممئة الألم 5007 اسقمرت قاردة حكم ذلك الوزير هذه المرة 


اما يقرب من ثلاث سنوأات ) عمل نحلالها على تعور اليلاد وإسعاد العياد ُ وطوى 


فمها دساط الظلم والاعتساف : 

(بيث » ترجمته )..: 

تداوك وجوه الخلل السابقة 
س و كان عهده ضبحاً لليل الظلم ف 

فقد أبدىسلو كآ ى متتهى العدل والإنصاف نحو المزارعين والخر قيين» 
وأعفاهم بصورة تامةمن جميع الضرائب والالترامات» ودفع للحراس والحنذ 
كافة مخصصامم ولح يدع ف الديوان فلساً يسرب مستحقا هم 3 

بيت ترجمته ) : 

5 اقدوهب العدل وقضى على الظلم وزين الدنيا 

وسعدت ق عهله الرعية والحند 


كدعلف أؤانت عقا الأمراء و القوينة ماواففت "ون عال الدنوات 
و يوا اي ربس »© فى 8 


الوزير » وألى بأمواله وممتلكاته فى اللتزائة العامرة»وحصل ما يقرب من ألف 
تومان من أموال الوزراء وعمال الديوان وغيرهمء وقطع هرات أكير الكتاب 


ألذين كانوا 50173] فى ذللاك الوقتى أمس الحاجة إلى لقمة العيش » و لفرط. 


مهابتته ُ بجرق وأحدل قط من'. أصحاب: الأعمال 6 على طالب دثارواحل أو من 


5 على سبيل |! روه من أأرعية 4 ونحوفاأ من عقابه م رق نو ن اللصواص 


على إحاق الأذى الآنواف 0 شعرة 'وحدة 
(بيتان ترجمتم| ) : 
جو افد بلغ نطاق عدآه إل درجة 


5 م تت اف الراء واوف. 


- اللهم ل لوا منا يأخمل المتقاب 002 من يك يد الصائع : : 0 
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وكان الوزير غدل الدين مد يتفري كل 0 من “الصياح حى صلاة 
الظهر للفصل 5 ١‏ فى أعمال الساطنة وإنجاز ش مول اللرزواقه 9 يلتى بعك ذلاك يطائفة 
من أفاضل العصصر و كيار العلياء و ذلائ' ف ها يقرب من منتض ف الآيل 3 وكات 
,يلعو راق مجلسة هذا الكثير من اللطائف و البكات الباعثة على البجة والسرور » 

وكل من كان يكثر ى هذا محال كان يصببح أكر قيرلا لدعي الوريرة وداعا 

ما كانث تسيط مواثك التسناة قّ متزل الوزير شولك الدين حمل 6 ا يأمر بإعداد 
المزيك من الأطعمة اتلفة ١‏ وفاكهة مما يتعخر ون 6 ولدم طبر نا يشتبون10) ) 

( بيت ٠‏ قرجمته ) : 

مح و ود ؟ أ بالأطعمة إطوولزة 

وكان معتمد السلطنة رغم أفعاله الحميدة هذه وأعماله 51 حاد الطباع جدا ' 
وجاف الحديث 6 وستولى 0 2 1 الغضب على نفسه لأقل سبب فيسب ويلعن 
ورة أنه كان براعى 1:7 قّ الظاهر -- شروط اأداهية 00 | ورأرية بالنسية 
اذ مار العظم نظام الملة والدين الأمر عليشر » إلا أنه كان بغدأ 44 رما نحمين له 
الفرصة ويتبمه لدى السلطان بكثرة التدخل ف الأمون وغير ذلك من |أنهم فاث 
١‏ غير اللاثقه . 
( بيتان > ترجمنما ) : 
الأفضل أن لا تغتاب الناس 
ه حبّى لا يغتابلك أيضا أحد ! 
ل وذلك اللى جيل سيده على الطيية 
.كه ألى أه أن يشبتح كلامات القبيح إ 


0ك كان يوْمم سائر أمراء الدولة وأر كاتا داتما بكلامه الفبيع وكان أ لسانه 
البىء متد كثير! إلى معظ م طوائف اأشعب . : 
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( بيت عرى ): ظ 
جراحات السنان لا التثام وما يلتام ما جرح الاسان 

وكان يغفل تماماً مغزى كلام الله المحيد « ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لاننضوا )١(‏ من حولك » » شما كان يبتعد دائما عن مفهوم الآية الكريمة 
5 والكاظدين الغرظ والعافين عن )١(‏ الناس » 

( بينان » ترجمتها ) 

أتدرى أنه لا يعتير فى مصاف 

-ه الرجال لدى أحل المعرفة 

ذلك الذى يتم من لسائه 


حك أ ويده الأخ المسلم ؛ 


' وبناء على هذا أضمر أكثر أمراء الدولة وأركانها العداء له » وظلوا يترقبون 
الفررضة للإيقاع به » ولكنهم وعلى مدى [ 404 ] ثلاث سنوات تقريبا كانوا 
كلا أوقعوا به وأظهروا عيوبه وأخطاءه للسلطان 6 م بحقةوا فائدة ] فلم يعاقب 
الساطان أو يؤنب الوزير مجد الددين محمد » 

( بيله 6 ترجمته ) : 

لم يعاتيه ذلا السلطان 

سه نتيجة لأقوال المغرضين ! 

ولماوصل الأمر - بسبب إجاع الأمراء على معارضة الوزير مجد الدين محمد - 
إلى حد تفشى الخال فى أوضاع الدولة 6 أعفاه السلطان المهيب مضطرا من تولى 
شئون السلطنة » ودن فرط اهما مه به أهداه فى يوم عز له ا أردية فاشر 
وأنعم عليه كاثة ألف دين ن كب ه ولكنه يعد أن ايتعد معتمل السلطنة رضعة ايام 


عن عرش ! سلطنة وبى فى منزله 1 نحين الأغداء القرضة ونسوا إليه سرا وجهرا - 
عل 5 .أطان : سم الأشواء الضادق مما وغر الصادق 4 9 كانوا بمو نه كل 0" 


() سورةآل عمران » آية ووم وع . 
(؟) سورة آل عمران » آية م 14 ع .: 
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بل كل ساعة فى مجلس السلطان بكثرة الأموال والهدايا الى حصل علما أثناء توليه 
الوزارة 4 ١‏ 
( بيتان 4 ترجمتها ) : 
لا تصدق بساطة آراء المغرضين فى حق 0 00 
» النامى. حبّى ولو كانت بسيطة وختصرة 1 
]4٠١[‏ لآن الشعيرات الرفيعة لو تجمع ويصنع مها رسن 
سه فلن يستطيع الفيل الضخم قطعه ! إ 
ومما لاشلك فيه أنه بناء على الحكمة القائلة « من يسمع ل »© » تغرت نفس 
الساطان عليه . وقد ١‏ أبلغ أسول الأشخاص حقيقة الأمر إ الوزير مد الدين محمد © 
فأختى فق دار السلطنة هراة 6 ومهيا مث عنه الأعداء فإمم 0 يعبر وا له على أثر 
وق تلك الأثناء أو جه ااسلطان إل 3 وقندهار ٠»‏ وق غيايه عزم الوزير محد ابدين 
محمد على اأهر إلى لدان © وأعدذ يدير الأمن وبلغ هذأ اير إلى أعداءه الذين 
كانوا ق ركاسه السلطان فأبلغوا اأساطان با إلى : : «ماهى الضرورة الى نجعل 
عال الساطان يتركون للوزير مد الدين محمد صلغ ألف ديار تقريبا هن أموال 
اأسلطان يتصرف فا ويأخذها معه إلى الحجاز ! ) فتحرك عامل الطمع 5-006 
الساطان وأصدر أمره بأن بيعثوا برسائل كثيرة إلى هراة لاسمالة معتمد السلطنة 
حى تطمأن نفسه ويفضل البقاء على الرحيل . فاءا وصلت الرسائل إلى الوزير غفل 
عن مكيدة السلطان والأعداء الأشرار وألغى نية. السفر » وحيث إنه كان لايزال 
خائفا فإنه ظل متفيا فآرة دن الوقت. وبعد أن عاد السلطان منصورا مظفرا من 
ذللك اأسفر 6 0 00 جد الدين محمد 41١1‏ ] سراً بساط المودة وأمحبة 
مع أمراء برلاس » أمثال الأمير شجاع الدين محمد برندق و الأمير جها نكر 
يع ث إلهما عباخ 0 دن امال على سبيل الرشوة » وتعاهدوا فوا بينم علش مايل : 
«إذاوصل مد الدين هذه المرة إلى منصب الوزارة فعليه أن يتتحد معه| ومخاص ليا 
وأن لا يرك صغرة ولا كبيرة ءن مسئاز ماث الوفاء بالعهد إلا وير اعمبا » وعلى 


هذين الأمبرين أن 0 _ ف 2 0 على حل ا ( وق نقل اموا 
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قُْ الظاهر . ولكن الوزير جد الدين م يقنع ذا القدى من اسلواية وإظهار العناية 0 
وتوسل برص حب اطداية وملاذ اسلتقيقة وشعار المعارف ومخدوم نور الحق والتقيقة 
والدين مولانا عبد اأرحمن الدامى ب ع ألله ووسوه ب ل - والتى, ذلاك الشيخ بالسلطان ا 
وطلب منه عدم التعرض اعتمد السلطنة » فوافق السلطان حسين «يرزأ على ذلا 
الكلام راخير الشيخ عد الدين محمد ما ثم فى اللثقاء فاطمأنت نفس الوزير كثير | ؛ 
وتو ده قْ اليوم ال: نال سعيدا معرورا 0 قصر السلطان 6 وتثبرف محضور مجلس 
اأساطان على ل أمرام برلاجن 1 


[؟51] وقد فهم للوهلة الأو لي من دخوله المحلس تغير نفس السلطان 


عليه. © قندم لى ختروجه من حبئه » ولكنه نظراً لخروج الأمرمن بين يديه »> 


فقد أسلم نفسه لله الواحد القشهار » وقضى بضعة أيام مثر ددا فا عل مجلس 
ااسلطان و بعص الأمر اء. وق اتللفالكثنا أعجاء إلى الوزير مجك المي ن #مدأ در جال 
الأسلطنة. وقال له ٠:‏ 23 لقد قرر السياطان أن ينهم عليات غدآ ويولياتك المناصب 


الى كانت للك من قيل » وقدداً سلى الان لأة: إليك مبذه البشرى © وآشعل 
الى ا رساى العى إليات امياد الكصر 
: منأث قائمة بأسماء بعص رجالاتك لإعداد اللازم حو هم 


ليا 2 
فاستيثنز الوز يرخمراً بسماع هذا امير وسلمه قائمة ببعض اها امقر بين إليه» 
وق اليوم 0 وكان . يوافق يوم جمعة ( توجه الوزير بين النوف واارجاء - 
يعد الصلاة ‏ لى الأعتاب السلطانية » فم م القبض عليه ق الحال وإيداعه السجن » 
كنا بم فى نفس 0 نجريد الأمر محمد برندق برلاس والأمر جهانكر برلاس - 
اللذين كانا يعملان على عودة الوزير مجد للدين - من مناصههما وثم حيسهما ق 
'قلعة اختيار الدين .. 


رمث 


وبعد بضعة . أيام جلس ميرزا ساطان أحمد هو وجاعة من كيار الأمراء 
والوزراء فى الديوان » را الوزير مكيلا بالأغلال التحقيق معهءولم ياف 2 
لذللك الوزير من التاضرين سوى ختواجه عماد ارمع الذى كان يتولى منصب 
الوزارة . وقد بدأ المحققون يوجهون إليه أسئلة مختلفة فسألوه قائلين : 


أى ذنب اقترفه خواجه نعمة الله حى تقيض عليه وتعاقبه وتقتله يعيل 
تعذيبه ؟ فأجامهم قائلا : 
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إنهم كانوا ثمانين جابيا » سرق كل منبم مبلغآمن أموال السلطان فاستحقوا 
لمحاكمة وقبضت علبم » ولكنه بعد التحقيق معهم لم يثبت إدانة أحد منهم _سوى. 
خواجة نعمة ! ثم سأله المحققون مرة أخرى قائلان : إنلك كنت تصدر مايةرب 
من سبعائة أهر سلطانى كل يوم حول الفصل ف القضايا والمهام حرولق. وابلة ب" 
وتختمها وتسلمها لأصحاءما و للد الأوامر عبارة « ثم العرض» ' 
ومن هذا يتضح أنك لامكن أن تجد الوقت الكاى » حبى تعرض جميع تلاك الأعمال 
على البلطان و صل على حكم فمها . فياذا كنت تقدم على 7 م الأوامن: 0 
العر ض على الساطان ؟ فأجاب 0 : لقد أمرنى السلطان بأن لا أؤجل أى أمرا: 
يتضمن مصلحة الدولة ويكون من شأنه صالح اليش واارعية انتظاراً للعر ض : 
عليه بل أختمه حتى لاتتعطل مصالح الناس ! وبعد ذلك سأله المحققون قائلين : 
لو تظهر دليلا , يؤايد قولاث هذا لاعشر نا إجايتك هذه صحيحة وإلا فلا ؟ 8 | سمع ١‏ 
الوزير مجد الدين محمد مثل هذا الكلام اعثر ض عآأ بهم وقال لم : أنم لماذأ 
قيدتمونى ممحض إرادتكم فقط ؟ فقَالوا له : [5١4]لقد‏ نفذنا هذا العمل بناء عل 
الم الصادر إلينا ! فقال طم : : أظهروا الدليل المتضمن هذا حى يكن تصديق 
كلامكم '؟وبعد هذا القيل والقال جلس محمدعمرو أبادى- وكان عحاويا من المعر فة 
ماني الوزير ليأخذ دوره فى استجواب الوزير » فنظر الوزير إلى الأمراء وقال ّْ 
ى : اجلسوا مجانبى الشخص الذى عائنى حى أستطيع تحمله إذا وجه إلى كلاما 
خشناً ؟ فرد عليه محمد عمرو آبادى قائلا : أنا لست أقل مناث أ بل إن أصلى أكر 
عراقة مناث ا حرق الأصل » وأما أملك فمطعون برقيما فا امم الو وود 
مجد الدين محمد لمثل هذه الاهانات الشنيعة » انكمش فى نفسه وعرف بأن حقه 
لن يأتيه بطلاقة لسانه وفصاحة بيانه » فلاشاث أن نظر إلى أمراء الدولة وأركانما 
الذين كانوا جميعاً ترم انم : أنا على استعداد للموافقة غلى ما تقوله 
واعفولى من اأرد على أسئلة | حمل عمرو أبادى ! فقالت له تلك الجماعة اكت 
وثيقة اعثر افا مخطلثك عن أعمال اختلاسلت وإهاللك حبى مكن 27 على السلطان 
ولك ما انوي عل أسانت ف فك الوزير غة الني ممدويقة رار افيا يكل 
ما نسبوه إليه ! وقال للم : قدروا جرعتى عبلغ معين من المال حتى أقرميسداده ! 
ونظراً لأآن الأمراء والوزراء كانوا يعلموت بأن موضوعه لويهى بسبولة فإندسوف 
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يتولى الوزارة مرة أخرى » ولذللك قالوا له : لا يجوز آنا أن نفعل ذلك ونفصل 
[414] فى الأمور على هوانا مثلك ! ولكئنا سوف نعرض الوئيقة التىكتيتها مخطاك 
عل الملطافة ع وماعليكا رلا آنا تتفت مارأمرية» وسيل أخد الأمر عمد عل بوشكيين 
الو وتور كيد الدوة عمد رل ليعة6 وتذعين الأمن اع اأوؤزن 1 ةقابلة التباطان اوهو ضيوا 
عليه الوثيقة الخطية التى أخذها عليه . فأصدر أمره لهم صر أموال وممتلكات 
الوزير مد الدين محمد »: وأمر ثوابه بتعذيبه حبى يعرف عمال ديه ! فأظهر لمم 1 
مبلخاً كبر من الذهب و ثية من الحوا اهر والكة بالنفيسة و والتحث الأينة » وكذللك 
أدوبة نادرة تبطل ٠‏ سم الخيوانات ؛ وأواق وأدوات صيئية أصياة » وملايس 
حر يرية وخياماً منقوشة ملونة حيث م , يكن يتصور أحل وجود عشذرها .وآ عرضت 

تلاك التحف والنفائس على السلطان حسين مير زا قال : 5 لباه كان أملنا فى عن 
الدين محمد أنه حرم تقع قّ يديه نحفة نفيسة ذإنه سوك بعر ضها قى. الخال علينا ؛ 
ومبدببا لنا لأنه كشدراً أها قال ثنا هذا الكلام اكه بالإمان المغلظة »ولكن انتضح 
لنا اللان أنهم يصدق فعلاء 5 أنه كان بف عر ق نشسا مياه ه أعمال النفاق والتزو ير بالنسية 
لرعايانا [415] وعمالنا » . ولا سمع الأعداء هذ! الكلام انتبزوا الأرصة وقالوا 
لاساطان : 5 ددم وجود ذلا كله فإننا ل عذب ااأوزير مد الديبن معد وحصلا 
منه على هذا القدر من التحف والممتلكات ! » ورا كان أغلب ظنهم أنهم ,لو 
عذيوه لامك مهم الخنصق ل عل, أشياء نفيسة أخرى تليق بالخرانة العامرة » ولكن 
السلطان لم م فى البداية 3 بكلامهم هذا وق اللباية أصدر حكمه عليه طبقا لمأ تصده 
تلاك اسلياعة » ولكنه قال لهم : « ينبغى عليكم أن تلاحظوا أننى لا أوافق إطلاقاً 
عل لاد نحيأة الوزير! وكل هن يسعى إلى القضاء عليه فسوف 9 قتله ! ) ففهم 
الوؤواء:والآمر اء من هذا الكلام الرحم أن السلطان ينوى إسناد الوزارة مرة أخرى 

[ إلى الوزير مجد الدين محمد » فلا عجب أن فكروا ى حيلة أخرى لإبعاده » 
فأخرجوه ليس من دار الساطنة هراة فقط » بل من جميع ولايات خبراسان 
وتفاصيل هذا ذما يلى : بعد أن عذب المققون الوزير مجد الدين محمد » ووضح 
فم أنه لا مكر 0 منه على أموال أخرى نقدا » بعثوا إليه بأحد الأشخاص 
قائلين له : « لو ثوافق على دفع المبلغ الفلاق خلال بضعة أيام إلى بعض عمال 
اأيلاد 6 فسورف نطله 0 ؟) ح ولا وجد الوزير #د الدين محمد أنخلاصه 
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. ينحصر فى قبول هذا العرض » نفد ما طابه الحصوم + وحيائد فكوا قيوده وأصدروا 
الأمر بالإفراج عنه » وأما المبلغ المستحق فقد كتبوا الإذن بتحصيله وساموه 
لماعة هن الأثر اك الأشداء لتحصيله ١‏ ونظرا لأن سداد ذلك المبلغ م يكن فُْ 
مقدور الوزير محد للدين محمد ؛ فإنه اختى مرة عرق مضطرا فق مكان ما . 
(ييتادء ترجمها ) : 
ب الدنيا هى عرش الفناء 
وراحة البال فها من انحال 
وهى منزل ضيق ومظلم للآلام 
 '‏ ولايوجد فمها راحة من الوفاء ولا لون 
' وبعد ذلاك تأهب الوزير مجد الدين لاسفر إلى الحجاز » وسار متخفيا بصحبة 
جاعة من الفر نج عن طريق صحراء كرمان عاقداً العزم على أداء فريضة المج 
والطواف بالروضة المطهرة لخجير الأنام . عليه الصلاة والسلام . وى الصحراء 
ألى به مرض الموت وأى ندأء ربه حيها وصل إلى منزل تبوك فى عام!!) ... 
وفيعكتة زويشة إل عنة الر ف ان + 
( مثنوى أربعة أبيات » ترجمتها ) : 
ها هى تصر فات الفلك الدائر 
» يقدم السم وأسحرانا يقدم لخبي 
]اذا احتضن أحدا وأ منبخ عليه جيه 
ءفإنه يلقيه فى اللهاية على الأرض ذليلا حقيراً ! 
- 14181 فلا يجب الاطمئنان إليه - 
لأن الظلم وا حفاء من عادته» ا 
وهو لم يف لأحد'قط 


- بل له أضرار كثيرة 





() أمامها خال فى النص الأصل . 
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الوزبر قوام الدين نظام الملك الخوافى : 
كان نظام الملأك قاتما مم شئون الدولة ق ع3 اأسلطان .حسين ميرزاء 
و مخططاً الباج السلطنة ؛ و 3 أن ذلك اارجل م كن ينعييك اكات النشا: 3 
الافسائية : إلا أنه كانت له أباد بيضاء ق سر عةالبت أعمالالديوان -وإدار شئون 
السلطان : وكان لتدبيره الصائب الفضل قى حل المعضللات ولرأيه السديد الفضمل 
ف ارتفاع الرايات » وكان والده مولانا شهاب الدين إسماعيل من قضناة ولاية 
خواطه : وقد التحق ذلاك الوزير بالعمل س قضاء وقدراً ‏ فى بلاط السلطان ع 
آفار تفع نجمه خلال فثرة قصيرة وقلده السلطان منصب الوزارة اأرفيع » وحدئت 
تللافات بين الوزير. نظام المللك والوز ير صائعى س وكان صناحب"ديوان أيضا ى 
ذلاك الوقت - من أجل محاولة تقدم: كل منها على الآخر . وى تلاك الأثناء نم 
الوزير.صائعى قطعة يوضح فا رفعة نسبه وكثرة حسبه » فلا سمع مقرب الحضرة 
. الساطائية الأعير أظام الاين عليشير - وكان يكره الوزير صانعى - تللث القطعة 
قال؛ « علينا أن تتصرف مع الوزير عقتضى [411] اع معره فى هذه القطعة .- 
وهو( مصراع + ترجمته ):. ظ 
1 يتقدم نظام الملأك على ! » 
وعلى ذلك نكم أبأن يكرن نظام املك أعلى . ف الحاوس والتؤقيع - 
من الوزير صانعى ») . وهكذا تقدم الوزير نظام الملاث على الوز زير صانعى وباغ 
كوكب ماله ذروة انمد » وأخذ فق إدارة عنصب الوزازة بقرةٌ واقتدار + و بعد 
أن مللك زمام ذلك العمل عدة ستوات » اهم . بسبب 'مكائد أعدائه ‏ 
بالاختلاس والتقصير وعزل + و لكده. عندما قدم مبلغاً كبير | إلى خزانة الديوان » 
تولى الوزارة مرة أخرى ؛ ووضعت فى قبضته الخريرة ة عهمة إدارة ذللك المتصب 
الحطير + و دعل أن أمضى عدة سذرأت أخرى فى السعادة والحد » ذهب زوئق 
وزارته خلال عام 67م ه حرما عات مكانة الوزير مجد الدين. محمد وأستدت 
إليه إدارة جميع أعبال الديوان وشئون الساطان نحرية واستقلال » وطغت قوة 
معتمد ااسلطنة على ذلاك الوزير 2 1 
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( بيتان » ترجمتها) : 0 ا 0 ٍ 

5 ُ يز دهر اليستاث 

بت حى لأيضار من ادر يف 

- ولم ترثقع شجرة السرو من مكاما فى المي ظ 0 

سحو لا فث فق ١ل‏ مهاية . 

وقد أمضى الوزير 0 الملأك خمسة شبور أو ستة ة تقريبا ق مئصبالوزارة 
بل نفوذ » وى المهاية وجد أن : ا 

1 ] (مصراع » ترجمته ) : 
- «الموت أحب إليه من الحياة بلا اعتبار ! ) 

وأخذ يضطرب اضطراب السمكة ف الشيكة » وبعث إلى السلطان يث 
ضد الوزير مد الدين محمد » و أحال السلطان تلاك الشكوى إلى معتمد لو ظ 
فيا قرأ الوزير مجد الدين محمد » ووقف على حقيقة نوايا الوزير نظام المللك » 
قصر كل همته على دفع شره » وخرض عدداً من أشرار العال على الدس له 
حيث نسجوا حوله الأقاويل » فازداد حنق الساطان عليه وأمر بالقيض عليه 
هو وأيناوٌه وأتباعه » وقام السجائون. الغلاظ بتعذيمهيم والاستيلاء على مبالغ 
كبيرة هن أملا كهم ولما نجاوزت أعمال الإيذاء والتعذيب لذلاث الوزير الحكم 
حك الاعتدال » أشفى عليه الوزير محجد الدين فيك وآمق يفك قيوده وإطلاق » 
سراحه : وقد صاحب هذا الأمر مسألة إتفاق الأمراء على امعتمد ؛ السلطنة من : 
إدارة 45١[‏ ] شئون السلطنة © ففكر الوزير جد الذين غ#:مك أنه :من 
الختمل - بعد أن يتنحى هؤ- أن يقلد بعض أركان الدولة الوزير نظام الملك 
مرة أ خرى منصب الوزارة ويقدم على الانتقام مه يسبب ما أستقر ق نفسه من 
كراهية له ويناء على ذلاث انفرد ١‏ جد الدين بالوزير نظام املك وقال له: سوف 
أمكنلك مرة أخرى من منصب الوزارة وأضع فى قضتلك زمام الآمر واانهى ف 
شئون الديوان . 
بيت ترحية 1 : ١‏ 1 


تغال يا من جاء و قت الصلح معلك و الصداقة 
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- والعناية بلك » وذلاك شريطة أن ننسى ما فات ا 

وذاث شريطة أن تؤكد لى بأغاظ الأمان أسسس العهد و الميفاق » وأن لاترفع 
بعد ذللتك راية الاختلاف معى والعصيان ل 6 وأن تسللك معى' بقوة سبيل الموافقة 
والمصاحبة » وأن لا تبسط بساط: : الهبة وال الاة مع أعدانى واخالتين 2 
( بيث» ترجمته) : 
:. ل مادام هوالم يقطع أيامك وتركها متصلة. 

فحافظ على العلاقة حبى نحفظاك 

وعرف الوزيرنظام الملاكث أن هذا الأمر يعد نصرأ 0 فعقد الميئاق 
كتايه مع الوزير مجد الدين محمد » ا أسس المعاهدة يألا عمان المعلظلة” ؛ ويذلاثك 
تولى مرة أخترى منصب الوزارة . ونظر لأن الوزير مهد الدين ##مد قد نفض يديه 
[477) مضطرا من إدارة شئون السآطان.: فإن الوزير نظامالملك قد.جعل قواعده 
الحميدة دستؤره ق: العمل لعدة أيام وظل يفصل على أساسها ى أمور المللك والمال 
ولكنهاى. المباية .تناءى. قواعد العهد والمرئاق مع جد الدين وانفم للمخالفين له , 
وبدأ فرق الاتعام” مزه ع فيعد انقضاء فرة وجيزة من الوم أل فى بالوزير + جل 
الدين محمد فق غنة 0 والفناء . ظ 


د 1 0 
إذا أتيت 3 فى ء فان آسلم من الم 

...عد بوجاز عليائ' أن تعامل عثل ما عاملت ! 

'' وبعد ذلك وحينا. تشردت نفس معتمد . السلطنة الشريفة فى بلاد ختراسان 
بل:ق قضاء الدنيا. الواسجة.» تجاوزات مكانة الوزير قوام الدين نظام الملك أعلى 
الشموات » وشع: كوكب طالعه من كواكب السعادة » وأشر قت شمس دولته 
7 أفلاك الكلية » وقصر المغفور له السلطان على رعايته ؛ ورفم مكانته ومنز لرد' 
على مرتبة الوزراء » وأمر بأن يكون نظام الملك مشرفاً على الوزراء.ء ويكون 
توقيعه بين توقيع الأمراء والوزراء . وهكذا جلس ذلك الوزير على مقغد الأشّاف 
على الديوان » وعقد العزم على الخدمةالطيبة ؛ وبعد بضعةأيام .ترق إليدر,جةأدرى 


ا 


وثال إدارة الديوان '. [47] ووقع فى مصاف الأمراء والنبلاء » وأصدر السلطان 
أمره بأن يكتبوا لقبه على الأو امر السا لطانية يأسم 0 أمين الدولة القاهرة 4) . 
واللملاصة أن خمميلة آمال وأمانى الوزير نظام المللك أصبحت يانعة ومزدهرة 
بفضل عناية السلطان له وأفضاله عليه لدرجة أن مكانته ومرتبته لم تتجاوز 
مرائب الوزراء السابقن فقط بل نجاوزت مكانة الآمراء السابقين أيضا : 


(بيتان » ترجمما ) 
لقد أوصلت المقادير كل شخص كان 
لء يقبل التّراب على أعتابلك إلى أوج السموات 
كد :قت كو قادره عندك فى مصاف التعال اليوم » 
6 شيرهك غداً 106 اأسعيد. إلى قمة أخول : 
وكان معظ أركان الدوئة وأعيان المضرة اق حاجة | ل مثل ذللك الوزير - 
فى إنجاز الأمور ركان أكثر العلياء الكبار والفضلاء العظام 'يقصدون أعتايه . 
العلية » وى المقيقة أن الوزير نظام المللث كان يتصف بالوقار والحلم والتواضع » 
كما كان اقلت دانم على ترديد الأب وا كر » ورفع راية اأزهك » وم 
يتل ل أبداً أنفسه حرساً » و كان كل شخص - له مصاحة جد الفرصة لعر ضهبا 
علية » ولم يكن يردد الألفاظ القبيحة على لسانه مطلقاً ا كان يتحدث مع 


الجميع بدماثة خلق واحرام . 


( بيث » ترجمته ) 

لقد كانت قامته العظيمة . 

له مزدانة بعلامات اأرجولة والإنسانية 

[474) وكان الأبناءالعظاماذلك! 'وزيرالعريق الأص عبارة عنشابين ها خمو أجه 
كال الدين حبسين وخواجه رشيد الدين عبد الملك»و كانا يتصفان بحسن السيرة 
والصورة » ونتطهران من الصفات الذميمة والدنيئة » و كان عوالجه كال ١‏ الدين 
حسين معرو ا بجودة الطبع والذكاء ومشهور! بفصاحة البيان وطلاقة اللسان . كما 
كان حضف خواجه رشيدالدين عبدال ملك بالإضافة إلى الصفات السايقة يأنه كان ينتزع 
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قصب البق فى مدان الشجاعة والقتال من أمثاله وأقرائه . و كان هذان الابنان 
س بين المقريين ؟ ىعو لعلو شآن والدها العظم » ورغم ان خواجه كال الدين | 
حسين لم يكن صاحب ديران الرسائل إلا أن أكثر الأوامر الساطانية كانت تصل 
إليه ايشتمها خائمة . وكان قد أعد ننفسه خعامماً مريعا طويلا يوقم .به على ظهر 
المنشورات السلطائية بمحاذاة الخجام السلطاى عم ١‏ :وإذأ م يوجد ذلا الحم 
على أحد المنشورات إن أحداً قط لم يكن يقيم أى أهّام بالمنشور » وأما ختواجه 
رشيد الدين عبد الملك فإن كان يعد نفسه عن التدخل . ف شتئون الديوان » وكان 
يعضى أغلب أوقاته ى مزاولة التدريب على أعمال الحرب والقتال وقد تعلم هذان 
الأخوان على يد المغفور له مولانا كمال الددين عبد الو اسع الذي كان 6م فى فن 
الإنشاء والبلاغة حت إفاها لأهل الفضيلة »وقد ذظ قطعة توصلية بأسمي)| » يقول» 
ذمبأ . ش 
( قطعة سبعة أبيات » ترجمتها ) : 
حو قيوطت لدرخ انا مو الا 
بومة للالة هنا ساو ةتوهذا ماعب زنارة: 
فاك “كال الدولة والدين الرشيد ىق كل. شتىء 
ء وهذا رشيد المللك والمللة البائغ حد الكيال 
وقد أضاء ذلاك بتدبيره صبح السعادة 
01000 كسب هذا لسن وجهه شمس اغد الال 
نجوه فر قن القوس واشثر :؛ كلك ارق وماق لد 
- ء وها يفضلان البحر والمنجم ! ذلك ى السخاء وهذا فى النوال 
ولن تستطيع الدولة البعد عن: ذلك ظ 
سباع ولق يستطيع امد الانتقال عن هذا 
اذلف القننس ىقو ته » وهذا كبر جيس ؛ مكانته : 
ا وذاك محمود الطالع » وهذا ميمون الظ 
- فاليحفظ الله عمر عظمة ذلاك ! من التسوف 
ادوس لاسن عداهنا امن الكترق 
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واللدلاصة أنه بعد أن ظل أمين الدولة وواديه وأقاريه عدة سنوات ينسقون 
وينظمون محرية واستقلال مهام السلطئة وشئون الديوان » فان أمرهم قد وصل 
ف الهاية إلى ما ينطبق عليه قول الشاعر : ظ 
( بيتات : ترجمم) ) 
ع أن يفره باسقة متينيا. النلة اليا 
"عل يصبا فى. النهاية بالذبول والفناء بتار قل 1 
ومن هو ذلك الذى قلده الفللك تاج العظا 
* [455] وم يدهمه ق النباية بالكوارث 00 بالأخلال إْ 
وتغرت نفس الأساطان على الوزير نظام الملاث وأتباعه 3 وق هذه المرة بلغ 
غضب السلطان درجة الاشتعال حيث ل ١‏ محمد مطلقا بسماحة العفو والإغياض : 
كا يقولون : 
( بيتان » ترجمي| ) 
ب كان التتقرب من عرش السلطنة أمرا بعيداً 
ء فلا ترب ذلك العرش العالى 0 
9 لأنى 5 لو أنلك اقتر بت منه 
سدع فسوف تقع فريسة سائفة ' لخضيه 
وكان لاستشباد تلاك امواعةعدة أسباب : أوها تغير نفس سن الأمير العظيم نظام الدولة 
الى الأمير عليشر علهم سيب وقيعة الأشرار والعامين ؛ وغردرهم عاخم من 
قوة وصوطيإن حي لوا امير ضماءه م م للأمبر من أفضال سارةة عاميم » 
بل ]نهم كانوا يغتابونه بمجلس السلطان كلا وسجدوا مالا لذللك ! ا كانوا 
يقدمون على الإتيان بالأعمال انخالفة لرأيه الصائب . 
( ثلاثة أبيات » ترجمنها ). : 
كل من يكون له فضلٍ رعايتلك » 
ف الددن تنو ها ادم أن تخرج عن_طاعته . 


0 ىْ 4 


وَإِذا لى يكن العمل معه يريك » 

"سء فاعرف ‏ قدر مرحمته عليك وإحسانه إليك واشكره ! 
ولو لم يتيسر للك القيام بأحل هذين الأمرين : 
ء فإننى أخشى أن تحل علياث لعنة الكفر بنعمته ! 


1؟4] وق النهاية بلغ الأمر إلى حد أن فكر الأمير العظم ف الانتقام وحرض 
جاعة من المّرببن على اغتياب الوزير وأولاده وأقاريه أمام الملل وكانوا ينقصون 
على السلطان كل ما يستطيعون ق هذا الخصوص . 

وقد سمع كاتب هذه الكليات من ذلك الأمير المخلص مايل : « فى الوقت 
النى وضح فيه للسلطان حتيقة غضى على الوزير نظام المللك » ال ل ذات 
يوم وسألبى بقو له : هل قر بات ممى أكثر أو كان قر ب 0 
عن الإجاية على هذأ السو ال كر الساطانت سؤاله » ومحيلئل قلت له : 
مجد الدين محمد لم تكن له السلطة والصداقةالتى تؤهله للمقارنة لى »لآأناثك 00 
. بأن يكتب كتدّاب البلاط السلطانى اسمى فى الأوامر السلطانية بلقب « مقرب 
الحضرة السلطائية » » كنا أن أو لادكم الأمجاد الذين مم درر عرش السلطنة والخلافة 
يقفون احتراماً لى ولم يكن نحد الدين محمد سحظ من مثل هذه النعى والعطايا ! فقال 
السلطان المهيب : رغم أن مجد الدين محمد مم يكن له أى اعتبار بالنسبة اث فى هذا 
البلاط » إلاإنى أصدر تأمرى مرة سرسرب مكيدتهت بالمبض على نظام الملاكوأءرت 
تعد يبه والان [41] أسمع أن نظام المللك بات مغرورا يعنا 75 به وسللك معاتٌ 
سبيل اْخالفة والمعاذاة » فلو أنلك ترضى فإنى آمر بالقبغن عليه فى هذه الاحظة 
وإرداعه السجن فقات له ٠‏ إن كل من أضمر لى سوء قى ظل راحم الخالدة قد 
ب 08 . وف لعل يقبن من ا سوف يبالى عصيبة يفا 2 ولكنى . 


( رياعى » تر حماه ) 
أى ضرر لا لو ينظر إليئا شخص بعين السوء 


لاه ويرى مئات العيو ب فينا مما عيب واحد ا 
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فنحن كالمرآة » كل من ينظر فيها 
٠‏ 8 يرق صورته »؛ حميلة كانت أم 5 ا 
وألمّس من وجال السلطان الآن ألايتعرضوا له بسبى » وأن يتغاضوا عن 
الحرائم الى صدرت منه فى : فتمت الموافقة على القاساق وتغاضى السلطان 
5 فى ذلك اليوم عن فكرة القيض على الوزير نظام الملك 01 ظ 


ومن الأسباب الأخرى أيضا أنه. فى تللك الأيام التى كانت إدارة الأمور فيها 
قَْ يد الوزير نظام املك حدث أن خخر جنت: سبب "تقلبات الأيام ب جماعة من 
الأمراء العظام كانو ايكون فى أطر اف البلادعلى. [459] والدم العظيم »كان 
لايدفءدون فلساآً . من 000 المساحقة على 0 لى كانت ينخت 
نظام المللك سه تنفيذاً لأوامر الالطائت نحصب 1 بالغ كبيرة من ا عن 
فَْ دار السلطنة هرأة - م شلةيت هو الأصائب وأ بأيات ‏ أكبر من مره ة خلال 
مايشرب من عامين حت ستارالضرائب ورسوم متذواعة ؛ حبى ينسى تغطية نفقات 
الحيش وأوجه الإنفاق الضرورية الأخرى :وترتب على ذلك اضطرب الخاصة 

ومن الأسباب الأخرى أيضا أن شسواجه أفضل الدين محمد الذئ كان .قد 
ذهب عام لاقمرم إلى العراق والحجاز لستاسا افضطهاد الو زابر كول الدين مد أه د 
وصل فجأة إلى دار السنطنة هراة » وحظى بالقرب يفضل مساعى بعض المقربين ؛ 
وجعله السلطان حسين دير ز] عقتضى الحكة القائلة 2 لكل جل رلك للق ( مو ضع 
عنايته ورعايته » كما أن مقرب اسلضصرة السلظانية ‏ نظرا أصداقته القدعة ملبواجه 
أفضل وعداوته الخديدة للوزير نظام الملك - احتضن خواجه أفضل الدين مخمد 
وجعله فى حماه »و يذل مساعيه حبى أسند السلطان حسين إليه الوزارة مرة أخرئ . 
[47] 39 لل نشق على 0 هام احير ارم 0 
وأخذالوزير أفضل .: يتقصمى أحظاء أن الوق اه 0 يوم اما فيا 
ا إما إضئؤلا أو اختلاساً ‏ .بمو ججب القول المأثور ( الإنستان مركب دن لسميو 
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والنسيان » - على نوابه» ويفضى بذلك صراحة وتفصيلا إلى السلطان» فكان ذلك 
باعثا على تغيير نفس السلطان . وكان أول عمل قام به الوزير أفضل الدين فى ذلك 
الوقتع س على غير رغبة من الوزير نظام الملك - هو قيامه بالقيفن على نخواجه 
عماد الإسلام بن خخواجه محمد عتيق الله وكان شقيقا لأبناء الوزير من أمهم 
وكان يعمل بالوزارة ‏ وذلك فى يوم الأحد الموافق الحادى والعشرين من تهر 
رمضان عام 4٠0٠‏ ه وسجنه وتعذيبه . كما حدث أيضا فى تلك الأيام أن وقع 
مرسوم سلطانى فى يد اأسلطان حسين ميرزا » وشاهد على ظهره خاتم خواجه 
كال الدين حسين فقال السلطان :ى إلى لم يكن ادى علم بأن كال الدين سين 
كان يوقع على الأوامر السلطانية » » وأصدر أمره بأن يكف كال || 
الاستمرار فى ذلك العمل من الآن فصاعدا . 


دين عن 


و الخلاصة أنه بعدتوفرت أسباب قتل نظام الملك وأتباعه عقام الأمر اء العظام ‏ 
تنفيذا لأوامر السلطانالمهيب - فى [41] منتصف شهر شوالمنالعامالمذكور بالقيبض 
على الوزير نظام الملكوخواجه كمال الدين حسين و خخ و أجه رشيد الدين عيد الملك وعلى 
أقاربهم وأتباعهم وحبسوه, فى قلعة أخقيار الدين واستولوا على أموالم وممتلكاتهم 
. الى كانوا قد جمعوها خلال عشرين عاماً أوأكثر » وضموها لأموال الديوان. 
وْقُْ يوم السبت الموافق 8 هن الشهر المذاكور دارت معركة حربية فى ١‏ الذاء 
نشين 6 بين السلطان والسلطان بديع اأز مان ء انتصر فيها الوالد العظبم وهزم الابن » 
فاتتهزر أعداء الوزير نظام الملك الفر صة وقالوا للسلطان لقد انغم الوزير نظام 
الملك .وأولاده يوم المعركة إلى قائد القلعة » واتفقوا فيا بيهم أنه إذا انتصر بديع 
الزمان ميرزا فإمهم سوف يبربون من القلعة وينضمون إليه » كما أرسلوا الأمير 
شاه منصور - الى هرب من المعركة ورجاء إلى المدينة وتسلم أسلحة -إلى بديع 
الرمان ميرزا » فاشتعلت نيران غضب السلطان أكير من ذى قبل بسماع هذه 
الأقوال » وأسر فى نفسه نية القضاء على حياتهم من أساسها » وذات يوم أفضى 
بكل ما يحول خاطره نحوهم إلى مقرب الحضرة السلطانية وقال له : « إنبى أريد 
أن أقضى على هذه اللواعة » وأرجو منك أن تتردد فى تنفيذ ذلك ! ) ذتجابه ذلك 
وقها بجحواب مناسب » ولكن حدث بعد هله المناقشة ببضعة أيام أن انتبز خواجه 
كال الدين حسين ونحواجه رشيد الدين عبد الملك الفرصة وهربا ذات ليلة من قلءة 
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اختيار الدين» واختفيا فى متزل أحد [48] أعوائهماء وف اليوم التالىتمكن رجال 
السلطان من الوصول إلى المكان الذى اختفيا فيه وألقوا بهذين الشابين مرة أخرى 
فى السجن » ولا بلغ خبر هروببهما وكيفية القبض عليهما إلى السلطان » توهجت 
8 ان غضيه وأصدر حكه القاطع بإعدام تلك الجاعة » و'ق شبر ذى القعدة 
من العام المذكور ثم إعدام الوزير نظام الملك هو وأولاده وبعض أقاربه أمثال 
خواجة عبد العزيز » وخحواجة نظام الدين » فسبحان اللبى الداتم الذى لايزول 
بقاؤه . 
( يثان » ترحتهما ) : 
ل يامن يقاؤك سايق على الفناء 
» ل وفتاء الأخرين لاحق لذللك الفناء 
وبقاء هؤلاء ليس ببقاء بل عين الفناء 
نت .وأا الإقاء. اللقيق- فهق .بقاء. الله :' 


الوزبر عماد الاسلام : 
كان عماد ادم متصفا بالحلم وطيبة النفس | » ومعروفاً بحسن معاملة 
الرعية والاعتناء بشئومم ؛ كا كان بعشق كثير ١‏ تناول ال؟ قرات وعادة القيات 
الملاح » فكان الكأس الأزعواق على شفتيه دانما وصوت الدف والرياب على 
أذنيه » وكان وجهه الصا داكم النظر إلى الفتيان ‏ فى مجاسه ‏ ذوى الوجوه 
الوردية وإلى الفتيات اللحميلات ذوات الشّعور ااينفسجية . 
( بيتان ء تر ججمهما ) 0 
. كان الكأس الوردى داتما فى يديه 
هأ كان لايستمع إلا لصوت الموسيبى ! 
]**5] وكان لايرى سوى وجوه الفتيان الحميلة 
-» ولاييحث الا عن مجالسة الفاتنات الرقيقة 
وقد تقلد عماد الإسلام منصب الوزا وة فق أواسط' أيام : الساطان 
557 القران . ولما قضى ما يقرب من عشرين عاماً فى ذلك المنصب م الب 


لاك 


عليه وإيداعه السجن - وذلك قبل القبض على الوزير نظام الملك بعدة أيام  ١‏ 
كنا انتقل إلى جوار ربه أيضاً فى نفس اليوم الذى استشهد فيه الوزير الذكون . 

( بيت » ترحمته ) : 
ظ ل أى عظيم أو كبير منحه الفلك العلو والازدهار 

! ولم تقتله رياح الأحداث العاتية من الأساس‎  » 

الوزبر افضل الدين محمد الكرمانى : | 

كان أفضل الدين يمتاز على سائر الوزراء العظام بكثرة الفضائل والكمالات » 
ويفضل إعليهم | بالقدرة على إنجاز أعمال الديوان » "كا كان إمام عظاء الدنيا ى 
سيرته الحميدة» وأخلاقه الكرعة ووجهه اللحميل و أناقته ؛ وأق جميع مراحلحياته 
السعيدة وآثاره الحالدة » حيث وصل إلى مرتبة عالية من المهارة فى فن السياق 
والاستيفاء لدرجة أن أحدا قط من معاصريه لم يكن يحرؤ على التفكير فى المساواة به . 
ماكان يشغل نفسه أحياناً نظ الأشعار» وكان يكرم أهل الفضل والعلر و يبحلهم . 

( بيك »© برجمته ) : ش 

تقد استطاع بقضل قلبه المتزن 

ء واطفه الشامل أن يحقق أغلى الامال 

وقل أتصل أفضل الدين »مد فى عهد السلطان السعيد مير زا سلطان ألى 
سعيد بالوزير برهان الدين عبد الحميد » ووجد طريقه إلى مجلس ااساطان بواسطة 
الوزير المشار إليه »وا شاهد ذلك السلطان السعيد الفراسة والنجابة [575] والاتران 
بادية غلى جبينه الطيب » فكة بجاو غم صغر سئه - ف منصب مستوفى الديوان 
الأعلى » وكان المستفسر منه مباشرة عن حالة الحسابات . وقد أصبح أفضل الدين 
كمد أثناء حكم السلطان حسين مير زا هو ضع رعايته وعنايته حيث قلده منصب 
الوزارة فى عام 8/ام ه » فحقق مجدا أكير من سائر الوزراء بفضل ذكائه وخبر ته 
كا جع أبواب البر و! لإحسان مفتوحة أمام جميع فثات الشعب . 

(يست ء ترجمته ): 

0000 تح أبواب العدل للناس جميعاً 
<» وعاملهم بالبر وا لإحسان ! 
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ومن بين المصادفات الحسنة الى توفرت لذلك الوزير أنه جعل صفحة 
قلله هزينة بنقوش الحب والإخلاص اقرب الحضرة ااسلطانية الأمير عليشير 
نظام الدولة والدين » وعاش العمر كله مخلصا لذللك الأمير العظيم » وكان 
دائماً يثر نم ببذه الآبيات : ظ 

ويفان ‏ رحتيا 0 

ب لايمكن الحصول على لان الإطية مطلقاً عن 

عد طاريق إفساد ضمير هذاودّاك لأن ذلك يفكك بناء المحبة ! 


0 فصورتكم مستقرة قَ عرسا على م ر الشبى زر وأ لاع وام 

-» وحبكم دام فى نفوسنا عل مر الليالى والأيام ! 

ويناء على ذلك كأن الوزي ر العم وذل ريد رامن أجل وعاية 'ذللك 
الوزير الحكم ومزءحده الأمن والرعاية: و فى كنفه » وم يكن يثوال مطلقاً عن حمايته 
ورعايته ًَ وق عام للحم هم سوري| أَصْببح الوزير محمد الدين كمال سس قُُ مشى 
مرق له صأحب التصرف ف أمور املك وآلاك 4 رك ذروة الحاه واللال ؛ 
تصرف الوزير أفضل الدين محمد بوحى من فكره الصائب » فتوجه إلى ولاية 
اسير أياد جة نحصيل الضرائب المستحقة عاما وسعل بلقاء الأمير السعييك جرد 
وصولهء وعرض رليم من علامات تقر ب الوزير مجدالدين حسدوه. يعلر 647 
وشرح له بأسلوب شع ق إجااسة دسه لاوازراء واأسبب من جيثه بنفسه » فكر س 
الأمير ذو التديير 0 كل ممه 0 ن أجل إنتماد الوزير الخلص وأرسل حو أجه 
غياث الدين مك أهدار عد الذى كان ددهدير عل معأصر يه دشدة الل كاء وكمرة 
الدهاء هه إلى العر ش السلطاى بحة تساي رسالة 0 إلى السياطان 3 وأوصأه الأمير 
وأن يستد رج الوزير ل الدين هك 'يلطا؟ و الخيل أيفهم شرع 4ه أى تدبير يه يه 
بالنسبة ا أففل 0 يمل 59 أنه 07 أن امراك فقط سواف تقض 
فأمر ا | 

0 د خو أجه غيات 1 #ن ذلك لسغ وأخر الأمين أن عرف ٠‏ الوزيرد 


تقوع 


إنه نبدف إلى القضاء: على حياته '“وعند وصول خخواجة دهدار وصات أوامر 
السلطان الكثرة والمتعاقبة إلى دار الفتح اسئّر اباد من أجل استدعاء الوزير أفضل 
الدين مد » ول يجد ذلك الوزير خير ا فى البقاء » وتوجه حسب نصيحة الآمير إلى 
العراق وآذر بايجان فجعله يعقوب بياث الذى كان حاككا عاماً علىتاث الولاية موضع 
عنايته ورعايته .وبعد أن قغى الوزير أفضل الدين محمد بضعة أياع ى منطفة نير يز 
عزم علىالرحيل » وأيدى الرغبةفى آداء فريضة الحج والطواف بالروضةالشريفة لسيد 
الأنام عليه [45] أفضل الصلاة والسلام» وقدوفرلهالحاكر سير لالعناية والاهوام 
فأسند إليه إمارة قافلة الحج عام 89 ه » وتوجه الوزير أفضل الدين محمد مسرعا 
بعد أن ا كتملت يله جميع الأسباب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة » وكان قد حمل 
الكثير من خديرا ت خدر اسان بالإضافة إلى الحبات الى حصل عليها ءن يعقرب بيك 
وأعيان ‏ دولته » وبذلكتمكن من أداء فريضة الحج المبارك والفوز بالزيارة. 
والطواف بقر أشر ف بى عبد مناظم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ‏ » بم 
عاد بسلامة الله سعيدا إلى العراق » وقضى بضعة سئوات ف تللك الولاية فراغ 
وق عام ٠"‏ ٠ه‏ ه بلغه أن السلطان السعيد كان يذكره أحياناً كما كان الأمير 
عليشير :فى غاية الشوق إلى وؤيته »لأففكر قى التوجه إلى هراة رغم سيطرة أعدائه 
وعلو شأنهم بل إنه ببداية ألله و رشاده انجة صوب ه راةقى نفس العام .ال كور 0 
وأخد يطوى الطريق بسرعة البرق والرياح + وفجأة ظهر ذات صباح فى بستان 
السلطان » فغرق أركان الدولة وأعيان ا حضرة - الذين شاهدوا هذا المنظر -س 
فى بحار الخيرة ل وظهرت علامات الببجة والسرور على السلطان السعيد 
بوصولك الوزير العظيم » وقد حزن الوزير نظام الملاك وأتباعه وتماكهم الغضب 
و غزموا على الإيقاع. بالوزير أفضل ٠ولكنه‏ نظرا لآن مقرب الحضرة السلطانية 
*كان هو المتكفل بحاية. ورعاية ذلك الوزير » فال ينفع الما كرين مكرهم : 

[489] ( بيت © رجمته ) 

إن الشمع المضاء ينور الله 

م لاينطىء مهمأ تعر ض للرياح ! 


1 ل منصب الوز! ره ةك امل الدين محمد 


:عساة 


وقد سعى ذلك الأمير حبى جلس 'أفضل الدين محمد على كزسى الوزارة ؛ 
كنا عزم على العمل على عزل نظام المللك . ولما م القبض "على تلك ابلماعة ‏ 
كما سبق أن ذكرئا ‏ ارت الوزير"درجة أعلى من منصب الوزارة حيث 
أسند إليه منصب الإشراف على الديوان » وجغل توقيعه بين الأمراء زارقواء 
وبعد أن عمل زضعة أيام بعد ذلك جد واجتهاد » شملته عناية السلطان مرة أخرى » 
وأسند إليه منصب رئاسة الديوان الأعلى » وبذلك وضع توقيعه فى مصاف الأمراء 
العظام والنبلاء الكبار » وصار بلا منازع صاحب التصرف قى إدارة أمور الملك 
"والمال وارتق مر اتب الرفعة والأببة» و بلغتمنز لته ومكانته عنان السهاء » وكتب 
كاب السلطان وناو توقيعات الديوان الأعلى لقبه على الأو امر السلطانية باسم 
ام الأعظم لقو اعد الساطنة واللخلافة معتمد الملك ذو الرأى السديد نخواجه 
أفضل الدين محمد إمام الو افين » . كنا وصل | إخوته وأقاربه أيضاً الملازمون لبعض 
الأمراء إلى مرتبة الإدارة ؛ وقد حظى ابنه العر يز شواجه ضياء الدين محمد عكائة 
رفيعة عند ميرزا مظفر نحسين كوركان الذى” كان أعز أبناء السلطان » فكان يوقع 
فى مصاف الأمراء . وقد ظل الوزير أفضل؟ الدين محمد فى أواثل أيامه عدة أيام 
يتشاور مع الأمير مبارز الدين محمد ولى بيك -. وكان أعظم الأمراء - فى اليتث 
فى أمور السلطان وشئونه » وى الهاية دب بينهم الللاف بسبب وقيعة المفسدين ما 
[48] دفع الوزيرأفضلالدين محمد إلى البت ق أموردون مشورة ذلك الأمير . 
وقد قلده فى ذلك جميع أمراء الدولة وأركانها » ول يستعينوا برأى الأمير 
الأعظم ف أى أمر من اموق » وكان الوزراء العظام يعتبر ون أعتاب أ فضل 
الدين ملجأ وملاذا م ؛ وكانوا يتوجهون يومياً لقاباته مقدمين اله فروض 
الطاعة والولاء . 

(ا بيت »2 رجمته ).8 

كانت أعتابه ‏ ملجأ العظاء 

» وكان الجميع يولون وجوه شطره 
وكان ذلك الوزير يقيم بالديوان ا من الصباح. حتى المساء يعمل على 
إنجاز شئون 2000 


وحقيقة أنه كان يفصل فى شئون العامة والخاصة بمنبى العدل والإنصاف » 
وكان ببق كل أسبوع ليلتين فى الديوان يجتمع خلالها باأفضلاء والموالى » يرج 
معهم ويلاطنهم » ويرسخ فى قلوبهم بذور المحبة والإخلاص لهء كما كان يعشق 
كثيرا 5 تعميم اللير ات وإقامة البنايات » وقد أقام عهده لكثير من 06 
الخجير يه ب المسيجد التامع والمدرسة والكخانقاه . 3 
بيت © ترجمته ) : 

اعمل اللبير لأنه لايبيئى للإفسان 

ء سوى عمله يذكر به على صفحات الأيام ! 

وف اليوم الذى تم فيه بناء المدرسة والخانقاه اللتين أقامهما فى ضواحى دار 
هراة » شرف حفل الافتتاح ‏ بناء على دعوة ذلك الوزير الحكيم جلالة 
السلطان ميرزا بديع الزمان وميرزا مظفر حسين كوركان أكير مشايخ وسادات 
وعلباء دار السلطنة هراة » وقد قام ذلك الوزير بإعداد الدايا المناسبة للمدعوين 
[49] واستحضرتسعة من كبار المشايخ والعلاء للتدر يس والوعظ والإرشاد. فى 
موسسى الذير هاتين » وألبسهم القفاطين الغالية والثياب النفيسة » فأعجب 
السلطان كثيرا بتلك المرامم والأعمال » و أننم على ذلك الوزير امخلص بل ذلك ٌالأمير 
الهمام بأربعة آردية فاثخرة » وأخذ يرفع هذه المرة من مكانة أفضل الدين محمد 
يوميا ولمدة سبع سنوات درجة بعد درجة بقدرة الله ب تعالى العلى العظيم 
ولما توفرت أسباب الخاه والخلال لذلك الوزير وبلغ مجده وسلطائه حد الكمال؛ 
فكر أن يستضيف السلطان السعيد فى منز له ويبديه ما وسعه منأتمن الأموال وأنفس 
التبحف والمنقولات » وأجود الحياد والبغال » وذلك ليعلو قدره أكير يحصؤل هذا 
الأمر » وبالفعل أفضى .برغبته هذه إلى السلطان » فاستجاب السلطان لدعوته » 
ولكن ذلك الوزير انتقل إلى جنة الله قبل أن توضع رغبتههذه موضع التتفيذ » 
ورحل عن دنيا الفناء إلى عالم البقاء ق منتصف شبر رجب عام 91٠١‏ ه. 

( بيت ع ترحته) : 0 

- متصب الوزارة الذى كان باودا غير منتعش 

-» وحيئا منحته الدظء والانتعاش قال لك تم وارحل ! 


اق 


وقد سار ف جنازة ذلك الوزير بديع الزمان ميرزا و١«ظفر‏ حسين ميرز] 
وجميع الأمراء والسادات والعلاء وحملوا نعشه فى موكب [ ] مهيب إلى 
كازركاه ودفئواأ جسده ف المدرسة البى كان قد شيدها يجوارمزار فائنض الأتوار 
مقرب الحضرة الإلهية خواءجة عبد الله الأنصارى قدس الله سره . 

( ثلاث ث'أببات > ترخنا ) : 

لو تكشف لك الدئيا غن أسرارها 

دء وتطلعك على ها تضمه فوقها وتحهاا ١‏ 

لوجدت جوانبها مليثة بالمشاهير 

وصدرها ممتلء بدماء الفرهان ! 

د روطع برع يا جردةة بالال2 

عع وهر انان القنلدم ١‏ ظ 

وبعد الواقعة المذدكورة » انز الأمير محمد ولى بيك وجمع آثخر من أركان 
الدولة من كانوا ينتظرون ذلك اليوم الفرصة وتقلوا للسلطان صورة عن كيرة ' 
صورة أموال الوزير ومتروكاته » كما قالوا له : إن الوزير ادعى أثناء جياته أنه 
كان يأخذ رجال السلطان إلى منر الروك ا دارا من ارال وكات . فتحركت 
فى نفس[ السلطان رغبة الطمع فى أموال ذلك الوزير وأمر بالقبض عن أولاده 
وأقاربه وإبداعه السجون وهم الأمراء بالانتقام منهم 5 وعذبوم بثبى يشْبى ألوان 
العذاب » ونقلوا أموال ومتروكات المغفور له ذلك الوزير وأولاده إلي الديوان 0 
كنا أخذوا من عماله ونوابه والقرييز إليه أيضا مبالغ كبيرة من الآموال . ا 

00: (بيت ترحته)‎ ] 5451١ 
شططلما دميت القلوب ودمعت العيون‎ 

لء فسبحان الله فى ما أتلفته القلوب وادخخرته العيون 

والعزة وألبقاء لله الملك المعبود وهو العفو الغفور الودود 1 
'لوؤبر أدين الدين محمود : ْ 3 

كان شقيق الوزير أفضل الدين محمد » ركان يعيل كيرا ل تناول شراب 
المسكر » ومجالسة الفائنات الحميللات . وقد امتاز .على أمثاله وأقرانه يحسن اللحاق 


ركف 


وكئرة الكرم ء وكان داعا برغب 2 مصاحية العلماء والفضلاء » 57 فى عام 
ه إلى منصب وزير السلطان السعيد » ولكنه بعد أن قغى حمس سئوا تف ذلك 
المنصب » ثم عزله فى الفيرة الى توجه فيها شقيقه العظيم إلى العراق . وبعد أن عاش 
فئرة بلاعمل فى دار السلطنة هراة » أصبح مرة أخرى - موضع عناية السلطان » 
وتولى منصب االوزارة مرة أخترى» ولكن الوزير وام الدين نظام الملك -. ف فترة 
تسلطه واقتداره قبض عليه وبعنه . وبعد عامين تقريبا بآ تحين الوزير أمين الدين 
محمود الفرصة وهرب من السجن متخنياً فى لياس امرأة واختنى فى مكان ما إلى 
أن وصل شقيقه الوزير أفضل الدين محمد » فلا تقلد ذلك الوزير بعد عودته من . 
العراق - المنادب الرفيعة ترج الوزير أمين الدين مود من عخبئه وعمل 
554١3‏ ] ى خدمة مظفر حسين ميرزا » فنال عنده المكانة العالية والدرجة السامية 
نظير خدماته السابقة وأعماله اللاحقة . ولما وافاه أجله انتمل إلى عالم اللخلود فى 
أوائل عام ١٠91ه.‏ ظ 

( رباعى » ترجمته ) 

ب مهما احتدبى شخص كأساً من شراب اليقاء 

سء ومهما ثال مقصده وحقق أمنيته فى دار الفناء 

تب ونهها تقدمة انرون 

» فإنه سوف ينتبى كالآخرين 
الوزبر علاء الدين عل ميكال : 

كان علاء الدين يتصض بالأصالة واشتبر مسن اللخط »ع وكان هو الموسجه 
لذتوانة لظا معرب سؤر مظان سمرت لقادة عضر اهو فللا بول إل 
منصب الوزارة » وظل يعمل بضع سئوات ق إدارة ذلك الملصب » و لم يبتل 
خلال مدة خدمته مطلقاً بمحنة السجن أو التعذيب » ولما جاءه أجله الموعود لبى 
نداء ربه وانتقل إلى ديا التلود . | 

) رباعى »2 برحمته‎ ١ 

لقد وحل فخر الوزراء الوزير عل ميكال 

» من دار الفناء هذه إلى جنة الخلود 
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1 وهكذا وعشيئة الله الكر م المتعال 

» ثتكون عباية الجميع قَْ كل وقت وآن.. 
الوزيى كمال الدين حسين منصور : 

٠‏ كان الوزير. حسين متواضعاً جدا سليم النفس اميل إلى الك » وقد نل 
يعمل لملة كبيرة فى بلدة مرو بالوزارة للسلطان: أن المحسن ميرزا 2 م توجه 
الأؤامر..الصادرة 'إليه فى عام إلى دار .السلطنة [ 557 ] هراة فعينه الوزير ' 
يحد الدين #حد:. ق.ؤزارة العاطاة عي 4 ولكنه نذأ زا لصوب افع - ٌّ 
يستطع الاستمرار فى إدارة ذلك العمل اللعطير »> ولذلك ثم غزله 2 .فعاد إلى 


مروهره ة أخرى حيث توق قْ تلك البلاد عام .. 0 


الوزير ابو أسعق : 2 7 
كان أبو اسق إماماً للمستوفين فى العالم ) » حا كان الخبيع يشهدؤن بتفوقه ق2 
عام السياق : وقد وصل إلى ملقب سا الوزارة عدة أيام أثناء قترة تساط وسيطرة 
الوزير مد الدين محمد » م عزل . وقد توق فى عام ا 4ه 8 
الوزين نممة الله سر : | 0 ظ 
كان يعمل لمدة طويلة ضمن كبار كاب ديوان السلطان البعيد » .وكان 
يتولى الأعمال 00 الخطيرة » وق الوقت الذى:بلغ فيه كوّكب إقبال 
الوزير جد الدين محمد أوج الحاه وابعلال » وقام بالقيض على عمال الديوان 
وهم »> خثى خواجه نعمة لله على نفسه وفضل الهمر ب على اليقاء . فتدهبه 
أخول رجالك السلطات وقيض عليه وقدمه لاوزير مجد الدين محمد » ' فعاقب مجد الدين 
خواجه نعمة الله سرخ بتغرعه ميلغاً كبيرا من المال © ولكنه :بعد أن دفع تلك 
الأموال + اهم به الوزير مجد الدين محمد ورعاه وقلده منصب. الوزارة » ولا 
قام الوزير نعمه الله بادارة ذلك المنتصب فثرة » غافك تنه وتشكات الوزير 
نيحد الدين محمد » [ 555 ] وأخك يغتابه فى #السه ع قأم رْ الوزير مد الدين محمد 


بالقيض :عليه واتحنله 78 0 الكمال الذى كان واحدا من العمال 


0 هكذا نايك العبارة ىُ ألنص الفارسى 
(69 هكذا وت العبارة .:ق البض الفارسى 0-6 


المؤرخ الإيرانى سء 56؟ 


ا الأشرار با تتحقيق معه ) فاهمه بالإهمال والاختل 0 500007 
ويقولون إنه ق الوقت الذى كانوا يعذبوث فيه نعمة الله » اعترف م بانه يخى عدة ‏ 
صناديق من المال فى مكنان معين ٠»‏ فقال مجمود اللهان : ابعث بأجد الأشخاص 
لبحضر الصناديق إلى هذا ؟ فرد دا حيث قال له : 

:ها حاجتى إلى شخص يحمل الصناديق وأنت الال .! ا ا 

ونخلاصة القول أنه لما ضاق الوزير مجد الدين محمد » بل أكثر وزراء الدولة ' 

بلسان نعمة الله اللاذع ل اإسعية. 

( رباعى ٠‏ رحته ) : 
يجب أن لايتعلق أحد بالدنيا الفانية 
3 » فتنبه و لا تركن إليهيا ؛ ولا تغفل . 
ولا تتعلق يذؤابتها ابلحميلة فتشى ! 
» ولا ترتبط بوجهها المنمق فيقضى عليك 1. 
الوزيى عتيق الله + 0 
كان والده مولانا نصير أبناء محمد من أبناء حاتى الشريعة وصاحب الفضيلة . . 

مولانا حميد الدين عتيق الله » وكان ذلك [442] الرجل يتولى منصب 5 2 
عهد السلطان شاهرخ قْ دار السلطنة هراة » وكانت أمه من حفدة نخحواجه شرف 
الدين حاجى »: وكان خواجه حاجى وزيرا أثناء حكم الملك حسين . وقد توق 
مولانا نصير الدين خواجه عتيق الله وهو لم يزل بعد فى سن الطفولة » ولما بلغ 
عتيق الله سن الرشد اختلط بأقارب أمه وانشغل بتعا م علم السياق ؛ ولما أصبح 
ذا باع طويل 'ق ذلك العلم أستل إليه الوزير جد الدين محمد - وقت علوه 
واقتداره ‏ بعض أعمال الديوان » وبعد أن أنجز تلك الأعمال على خير وجه وأصبح 
مو ضع عنايته.. ولا قبض على الوزير مجد الدين محمد وسهنه ع توجه خواجه 
عتيق الله من دار السلطنة هراة إلى قلعة شادمان » فحظى برعاية السلطان. مسعو د ١‏ 

| ميرزا الذى كان حا ما عاماً على تلك الولاية » ؤتولى منصب الوزارة له وظل 
يدير ذلك المنصب مدة طويلة نحرية واستقلال » ولكنه كان يتعالى ويتكار . 
على اماه لقو وأعيانها تابور كت لاد رع 
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وحينًا نكبت دولة الساطان مسحود فيرزا » وتنكر 1 لأقضال أغيه 
ا وأجلس مبرزا بليستقر على عرش السلطنة » أسند: منصب الوزارة أيضاً 
إلى تجواجه عترق الله . وبعد أن مرت بضعة أيام على تلك الحادثة » قام مير زا 
ا بالأمير البانى لغرب عر | 
الله وأود ى بحياته نظرا لما كان يكنه له من عاءواة سابقه . ١‏ 
7؟44] ( ثلائلة أبيات ء ترحتهما ) : 
هذه هى طبيعة انفلك الدائر: 
ء تكون داتما نقمته قرينة لنعمته 
من قطف ورود العظمة من بستان لدثيا. 
بتء 7 يبه الضرر من أشواك 3 النكبة. 
5 إن يدوم فق الدنيا أحد 


ا فسن كان البقراء قُْ الدنيا خاوداً 1[ ' 


الوزير غياث الدين منصور شبكائكاره : ظ | 
ظ لآوهو شقيق خواجه سيف الدين مظفر »© وكان ' يعمل وزيرا لأى 
احم لحسين ميرزا فيرة من الوقت ف ولاية مرو »ولما س.جنه ذلك السلطان ء توجه 
بعل اي عنه إلى دار السلطنة ١‏ هراة » وصار ضمن وزراء السلطان السعيد -حسين 
را .. وبعد أن مل ما يقرب من عام فوذ لك المنصب انتقل إلى رحمة الله بعدأن 

0 .الأجل الموعود فى عام ..... . . (1) وأقام شقيقه العظيم زبدة. وزراء 
الحافقين خواجه معز الدين حسين الذى كان وقبا وزيرآ للسلطان السعيد » وهو 
الآن يعمل رئيس الديوان لإمام 3 زمان وخليفة الم ن ألى الفتتح محمد الشتبااى 75 
العزاء وطعام المساكين والفقراء » كما قدم التملظاةا السعيك. انز 2 أنه 


م اليس حيبي ,كز ام الأرة . 


( بيت أء رحمته ).: 


مراسم 


إذا كانت رحمة الله قد ##لته 


» فلييق الله مجد معز الله 





60 هكذا حجاءت العيارة'ق النض الفار سى 


1 


: الوؤزير ش سبك وين العابدين : 
ظل. والدزين' العابدين مود يضطلع بانجاز عظا كم الأعمال الديوانية لخدة طويلة » 
وأما والدته فكانت" 71] من أعرق عائلات نخجند » وكان سيد زين العابدين. . 
الحجندى - أحد المشاهير ‏ شقيقاً أتلك الأم » فكانت تغرس ف ابنها صفات 
خاله العظيم حيث كان ذلك الرجل موصوفاً ومشهورا عحامد السير” ومداسن 
اشيم . وكان سيد 2 بداية أمره شولى الوزارة للأمين محمد برزندق برلاس »؛ ويعد 
ذلك بلغت أخار كفاءته وجدارته إلى السلطان السعيد وأسند إليه . منضصب ال وزأرة 
ويدل أن قضى سيد زين العابدين فئرة فى القيام بأعباء الوزارة » تولى الوزير قوام 
الدين نظام املك متصب الإشراف العام ٠‏ فقام بعزل فيه زين العارلدي 6 
وق العام الى استقيد فيه الوزير نظام الماك هو وأيناؤه وأقاربه أسئد السلطان 
السعيد إلى سيد الوزاوة مرة أخرى » وأثناء فبرة ة اقتدار الوزير أفضل الدين محمد 
وارتقائه ‏ اختلف مع «سيد ) وعزاه مرة أخرى .فرك سيد الوزارة وظل بضعة 
أيام يتردد على الديوان دون الارشاط بمنصب من المناصب اليعك “وفاة.الووين. 
أفضل الديين” مبمد عرض السلطان السعيد على سيد زين العابدين منصب الوزارة 
أكثر من مرة » ولكنه يعتذر » وفى الهاية تقرر أن يحضر ذلك الوزير يومياً إلى 
الديوان » وأن لا يفصل الوزراء العظام فى أى أمر من الأمور دون الاخذ يرآيه: >.” 
وأن يوقع سيد على الأوامرالساطائية قبل الوزراء بعيارة ( اطلع عليه ) وقد ظل 
ذللك. الرجل يعمل على المبج.المذ كورحى آخر أيام حياة السلطان السعيد . ويعدوقاة | 
ذلك [448] السلطان العظيم اهم بديع الزمان مير ز! أيضاً بذلك أل جل » وأصدر. 
أمره بأن لا يبت الوزراء مطلقاً فى الأعمال الديوانية أو الأمور السلطازة دون 
استشارة سيد. »وبذلك استمر ق الحضور توفي إلى الديوان » وصار ببذل جهدا 
ملموسا فى تسيير الأعمال السلطانية ..وبعد أن انقضى ما يقربامن عام على سلطنة 
بديع الزمان, ميرز! طوت يد القضاء والقدر بساط . سلطته ؛ وارتفعت رايات 
التصار إمام الزمان وخليفة الرجن فى سماء دار السلطنة هراة » قآثر سيد زين 
العاودين الحرب على البقاء . وبعد أن قطع مسافة قصيرة اعترضه نفر من اللحند 
الرافعين راية الانتصار فاشئيك سيد معهم ماولا إبعادهى . ولكن سبما قاتلا 
أصايه فق القتل ء ٠‏ فرحل كبجده الأكير : ف يوم عاشوراء. 8 أيائه و 2 ١:‏ 


ا 


( يعان ء إترجتهما ) :, 
1 ل .دام ما نكون هدذأ : ذلك ا اليد :الى 
اسء 'يآنى مها "الهم ويتفذا حكي القضام ‏ 
"اال كول يسقطيع أحد. أن يتقذ نفسه مهأ 
ل فقد أصاب سينها قمر آمل الببت ! 


الوذير إظام املك الدين أحمدك : 
“كان نظام الدين معر وفاً بالصفات الحميلة ومشبورا بالأخلاق الكرعة » كا 
كان عداز على جميع وزراء بديع الزمان يرا 5 وقد عمل خمأ؛ 3 العظم هس الدين محمد 
أعدة ستو ات وزيرا للسلطان السعيد مير را سلطان [ 449] أنى سعيد ولحسن بك 
كما سيق أن ذكرنامن قبل ل كا كان والده: مولانا نظام الدين تحمود وزيرا . 
ومستثاراً كام قّة الإسلام بلخ مدة طويلة »وأا توق بى نظام الدين أحمد فى تلك 
الولاية . وبعد أن اعتلى الحكم فى تللك الوؤلاية السلطان بديع الزمان ميرزا ©2. 
أسئد إليه منصب الوزارة وايابة له قاعيمك الوزير نظام الدين أمد ق 
إدارة 5 التقضيت بحرية واستقلال بفضل كفاءته وقدرته . ولا هرم بديع الزمان 
مير زأ ف “يتطق هجهل جراغ ؛ على يد والده العظم » ودخلت مرة ثانية 
قبة الإسلام بلخ فى حوزة السلطان السعيد » سارع نظام الدين أحمد إلى الأعتاب 
السلطانية » فلى تر حيياً كبيراً من , السلطان وألقه بالغمل نى الديوان» وجاء إلى دار 
السلطنة هراة ملازما لركب السلطان المنتصر . وبعد بضعة أيام طلب إعفاءه. من 
ذلك العمل الكبير فأجيب إلى ظلبه ورجع معززا إلى قبة الإسلام . ويعد أن وقعت 
تلك الولاية فى 0 0ه مرة أخرى فى يد بديع الزمان ميرزا + أسند الوزارة 
[ َك نظام الدين .أجد . فحظى ذلك الوزير هذه المرة عزيد من القوة والنفوذ وشمله 
السلطان كثير ١‏ بعنايته . وأخذت مكانته فى الارتفاع ونا يد .يوم عند السلطان » 
خم أن .مكانته كانت قد فاقت مرثبة الوزارء إل أن السلظان ‏ ميك إليه 
أيضا إمارة الديوان » واستقل. بالفصل فى جميع الأعمال والمهام 1 4] 
وأمضى حمس سنوات ف غاية من العظمة والسعادة . ولا سللك الأمير غربياك ق 
عام ٠9‏ وهسييل الحلاف مع السلطان بديع الزمان ميرزا تحصن فى قلعة' شين غان. » 
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هبطت مكانة الوزير .نظام دوق التغلا سيك الفلاقة: لذن عائنت زيند وبين الأمين " 
عمر بيك . أما الوزير كمال الدين محمد الذى كان يتولى منضب الإشراف على 
الديزات ويهرق. تقسة. :ذأنها: العذاء: لاز ين نظام الدين أخزن فقق اتتي ‏ القررضة 
وعرض على السلطان بديع مير ز! جانباً من إهمال وسوءتصريف ذلك الوزيق وبناء 
على ذلك عاقب السلطان الوزير » وكلف الشيخ عبد الله بكاول بالتحقيق معه ) 
فتدخحل الأمير تسجاع الدين والتون أرغون للدفاع عته » وحل موضوع الو 
نظام الدين أحمد على أن يدفع مبلغ ثلاثين تومان كبكى . وقد دبر اأوزير 
اذلك المبلغ. خلال بضعة أيام . وصار مرة أخرى موضع عناية السلطان . واستانف 
إدارة شئون الوزارة نا كان» وبعد أن قضى ما يقرب من عام على هذه الواقعة ) 
كلف الوزير نظام الدين أحد بالتوجه. كم ولاية شبرغان . قذهب إىتلك 
الولاية وعمل على إحياء عراءم العدل. والإنصاف فيها » وجعل الرعية يسعدون 
وينعمود بالعدل والإحسان . ْ 
وخلال تللك الفسرة تقدم جند السلطان العظيم يا الزمان . 'خليفة الأ بو 
الفتح محمد الشيباق. ‏ خخلد الله ملكه ‏ لفتح شبرغان » وكانوا 00 على .تلك 
الولاية كل بضعة أيام . وأما نظام الدين أحمد فلى يسععده الحظ زلا ه؛] وجعل ملجأه 
الحوائط الأربعة لقلعة شبرغان ولم يتقدم للقتال سوى بيضعة أقدام . كا كان 
يحاول أحيانا خديعة جند السلطان الأقوياء بشبى أنواع المككر وكبرة الوعود الكاذبة ؛ 
ومهما كان الزمن يةول له بلسان حاله : ٠‏ 
( بيت ع برحمته ): 
- أى صمود تقفه أنت 0 
لء شخص أعد العدة للقتال أكير منك يكثير 1 ظ 
فإنه لم يكن يصغى لكلامه .. ولا عبر السلطان نهر جيحون بنفسه فى شهر 
ذى الحجة عام هاء ترلزل موقف نظام أحمد وترك قلعة شيرغان وهرب ' 
إلى منطقة كر زوان الخبلية وي ذلك دخلت جميع ولايات خر اسان فى حوزة 
| السلطان . وأثناء عودة قنير ميرز زاحاكم قب الإسلام بلخ من خير اسان متوجهاً إلى 
مقر حكاه تر جه نظام سر أعييك لك 0 ونظرآ الما كات قد لاحظقائر مير ز| ْ 
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كه امور الققرد والبداع فى 20 نظام الدين “قائة 0 بالفيض عليه واعدامة , 


: الا مرد أققضاء الله ولا معقب لمكله ِ( 


الوذير تباث الدين مبكال :. 

0 غياث الدين من أكابر توا ب القيوإن 5 أوا: ثل عصر الملطاض سعيك 4 وكان 

00 2 - للوذير قوام 0 0 حيث كان ب يسيك إليه ملم لالد 
مجد الدين محمد - وإبداعه السجن قرب الوزير مجد الدين محمد - على عكس 
جد الدين محمد إلى الحجاز . وخظى. الوزير نظام الملك مرة أخرى باللحاه 
والساطن 6 اخقص غياث الدين ميكال أيضاً كر بلك 82 ن اأنفوذ 4 ا عر السلظان 
السعرد بأن ليه يفصل الوزراء العذلام ىق أى َه دن الأموز قبل لخن برأيه 0 
يتصرفو! بما بشير به » ويعرضوا عليه الأحكام السلطانية للتوقيع عليها. . 

أمضى غياث الدين مكال غدة سنوات فى السعادة والجاه وكان يوقع على 0 ا 
الأوامر السلطانر 5 أمام توقيع الوزراء بعيارة وأنا المطلع. غليه © . امتقال من 
ذلاك العمل قُ عام ؟ 4 شر واشتعل صدن واب مظفر حسين عر زأ سافن إلى 
استراباد ‏ للاقاة ذلك السلطان - وق تلك الولاية فى العام الذى دارت فيه 
الخر ب - تأحية ارج قأبوس بين مظفر ودين مير زا وحمل حسين ا ع وقك 
هس فيبا حمل حسين ميرزأ وشرله بعطفه وعنايته وأمر وزراءه بالانقياد د 7 
وقد عاش الوزير غياث الدين 6 تلك الولاية معززا مكرماً حبى وفاة 

. محمد حسين ميرزا ء وكان يوقع على الأوامر السلطانية مكان الوزير مجد الدين 
محمد » وكان ينجز أمور الديوان ومهام السلطان بقدرة وكفاءة » م عاد إلى دار 
السلطنة هرراة بعد وفاة محمد حسين ميرز! وتمل مرة أخرى ضمن خاصة مظفر 


حسين ميرزا » ولكنه لم يفص عنصب معين فيرة من الوفث . 


وق 1 ؟ 51 .م حيبأ عل الأخبر 0 عر ص البلطلة بالاشتراك 5< 
من ذى قبل وجعله يوقع فى مصاف الأمراء. العظام . ولما اققضت بضعة أيام: على 


الع 


إمارة غياث. الدين 4 طوى القدر. سناط مناطاة مظفر عاد !ا © وعاش 
غياث الدين يعد ذلك فى عزلة وانزواء إل أن مرضن: فى عام 44م واتتقل إلى 
ش )0 بيت 4 وجمته 6: 
ب كان 500 فيك عرفت اليا ور يقل هكذا 
١‏ 0-0 وسوف تكون 1 مبأية الجميع ١‏ 


الوزير درويش أحمد القايض : 
' وكان ق بداية أمره ب بين أرذل العال » وكان يعمل معظم أوقاته فى وظيفة . 

جمع الأموال واستلامها ثم ترق بعد ذلك وأ صبح أميرا ل فى دار السلطنة ' 
هراة . وأمضى فترة طويلة ذلك المنصب » وأ عام عام ١ه‏ حيما عمل 
' الوزير صاين الدين على ؤديوان السلطان العظيم حسين ميرؤأ » عرض صاين 
الدين على السلطان جانباً من ٠‏ تصرفات ذلك . الحقير الذدى كان سنيبا فق الحقد ٠‏ 

» والحسد والفسادء ومصدرا لاجاج والعناد » فأمر السلطان العادل بالقيص عليه‎ ٠ 
وو ضع الوزير صاين الدين على قيدا ثقيلا فى قدميه . ولماكانت إدارة شئؤن الملا‎ 
وللال فى ذلك الواقت" لت إلى الأمير درل بك :© وئفة الووين ارق الديو::‎ 
هذا الآمر حوق: الل رايد قاضو الأب حغمة للق "ف قله قل الوزور‎ 
صاين' الدين » وتقدم للدفاع عن درويش أحمد القايض وا نهم الوزير صاين الدين‎ 
على بإساءة التصرف وكيرة الأخطاء » وغير نفس [454] اأساطان عليه » وأعلن‎ 
السلطان أن كل ماقاله الؤزير المشار إليه عن درويش أحمد القابض ما هو إلاممضن‎ 
افير اء وتان وبالغ الأمير محمد ولى بيك فى الحديث عن هذا ا موضوع الدرجة‎ 
| أنه قال : إن الشلطان السعيد هو الذى فك بنفسه .قيد 'درويش أحيد قييد صاين‎ 
ظ ظ‎ ١ الاين عل وقين القردو اس ةصيه إلبفزويةن أحدد‎ 
وقد علا نجم درويش أنمد ا من حضيض الوبال إلى أوج الإقبال؛‎ 

وتولى ذلك المنصب الرفيع وأمر السلطان بألا ينادوا الوزير بعد الآن بالقابض 
بل يسموا درويش أحمد , الكاق وبدأ ذلك الشرير - بسبب طبيعته اقريزة 


ه33 


الحالق فى عنق الحاكم » وأثقل كاهل المظلومين" بالأعياء الكثيزة ,: وأقام أنباب. 
القدنة والفساد . وكان يفكر من الصباح حيئ'؛ المساء فى : هل من «سكين :يلق ق-قاد 
اليلاء و يفكر من الممساء حى الفجر فى : هل من برى* رشةت: ف" .الافاق” ذو 
ماذنب جناه ور أنه كان يأخذ مبالغ كبيرة من الناسن “على سبدل الرشوة ؛ 
إلا أنه كان لا ينجز أعمانةه ع فريضط ربو أكثر 0 هو عضاعفة .ما كإن قد 
كتيه عاميم ْ اك 0 حتيا ل خرن 

( رياعى » قرجمةه ) كم كل ا 

ليس الكافر مثل الحارس السىء الظالم . 

-» فليس لدى الحارس شأن لقريب أو أخ . 

عبد كل من لانودي المراسة يكون كافرل 

سه لكن لا يكون حارسا كل من لا يكون كافرا. 

[428] وسبب زعيم الآفاقين هذا صعدت غائلة من العائللات ردنك 
عائلات كثيرة بنير ان الظلم والطغيان » وزالت . ْ 

( بيت > ترحمته ) : 

ححيما اشتعلت. ثيران ظلمه 

؛ احتّرقت عائلات كثيرة ! 

وما انتقل السلطان السعيد إلى جوار ربه “فى الحادئ عشر من شهر ذى الحجة. 
عام 414 ه وجلس يديع الزمان مير زا بالاشئر اك مع مظفر حسين مُيْرزا على 
عرش السلطنة: » أراد ذلك الأفاق الشرير أن يعمل فديوان كل .هن اسلطانين. 
| ولكنه نظرا لآن هذه الرغبة كانت غير معقولة فإنه لم يتدسر له ذلك وأصبيخ فط 
ل 0 لديوان مظفر حسين ميرزا © وجمل كسايق عهده بالظلم والعدوان بل 
أكثر » وعلت صرخات العباد من شدة ظلمه وطغيائه » وبلغت استغاثاتالحلقي 
جميعاً مب إمع. سا كى السموات لكثرة ؤساده ومو امراته: , ظ 

(١‏ بدت »© تر جمته) : ظ 

القّد خدريوت: قلوب اللاعة يسبيب ٠‏ ظلمه 

ومدق وتخطمت ام ببست طخيائه . 


ةو فرفع أهل الصلاح والتقوى أيك ليم إلى النماء صسائلين الله بح الظام ا واقم 
عليهم أن يخلصهم من ذلا ان 1 وفى الهاية استجاب الله لدعاء اسن وتحقق 
رجاء المظلومين ١‏ ش 9 
( دباعى : ترجته ) | ٠‏ 
| 0 ا يستمر .ظلمك هذا وجفاؤك ‏ 
» وإيذاو ك لاناس هذا يلاسيب. ! ٠‏ 
4551 ] فأضحاب الحق ى يدهم شيف قاين - 
» عله يصيبك ويقضى علياك ! 
وا شسبر ذى الحجة عام 417 ه وى أمسية من الأمسيات كان ذلك الشرير 
يتناول فيها كثوس اللهمر فى منزل الأمير يوسف على كوكلتاش - وكان حاكاً :. 
على هراة من قبل مظفر حسين مير زا دارت“'مناقشة: بينه وبين'طر خاي بياث 
شقيق الأمير المذكو رء فاستل ذلك الشاب حسامه الفتاك من تمده وقضى على 
ذلك احبيث بضرية واحدة » وخلص النافن من شره وفساده » وق صباح 
البوم: التالى ذا ع هذا الخبر السعيد » فتجاوزت أفرا ح أهل هرأة عنان السماء » 
وكان كل اثنين يلتقيان ببعضهما بتئان نفسيهما كنا يحدث فىأيام الأعياد » كنا 
كانت كل جماعة يجمعها مجلس واحد تتذ 5 ر ظلم ذلك الشر ١د‏ وطغيانه فتكيل 1 لاف 
اللعنات على روحه اللحبيثة . 


( بيث » ترحته ) : : 

0 اعلم أن الذى يو 0 الثاس 

» بللحدير بلعنة بيع الناس: ظ 

لما كانت هناك خشية من أنه إذا وقعت عيون الشعب على جمانه فسوف 
يتزاحون » ويبجمون عليه ويفنون جسد ذلك ابقادل بره بالأحجار » ققد ظال: 
لان لمدة ثلاثة أيام فى أسطبل الأمير يوسف على . ظ 


وى تلاك الأيام كان سياس الأمير المذكور يمررون 'الناس الذين كانوا 0 


يرغبون قى إلفاء نظرة اعتبار على مان ذلك الشرير واحد! أو اتَنين داحل الال 
ويأخذون مهم مبلغآً من المال كرمم مشاهدة » فتحققت للسياس من وراء هذا 


ك7 


العمل أقوال سر ٠‏ وف ال عباية ا ذلك الظالم المتعفنة لق ملكوق 0006 


بها فى منتصف الليل من المدينة ودفنوها ىق حفرة من الخفر » ول موا مانم دفنه 
ظاهر | خوفاً من الناون:. 5 0 
71م آ[ م أشى الإنسان الذى 58 نفسه العزيزة هدفا للملامة حيامنه ف 
فيل المناة ب + ورغبة منه فى حكم الدنيا الفانية ؛ ويسىء إلى نفسه ويستبين 7 
بسوء خلقه وشؤم حيانة ٠‏ ويلتى ما من اوج الفرم والسعادة إلى حضيضص. المذلة 
والهوان ٠‏ فيقولون : 0 ظ 
( بيت » ترحمته ) : 
ا عش يباعزيزى بحيث إذا زل قدمك 
ء يصوتك بدعائه ملاكلث 
وما أسعد ذلك الذى لا يغير' همته مطلقاً بغبار الحب للعظمة وابحاه وبليس 
دولته وسلطانه الزائل ثوب العفة « يلى بنفسه ى مهالك الظلم والعدوان متعظا 
بقوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى الملكة(1) ). وأن بعد نفسه الغالية قدر 
طاقته عن المضى فى ذروب الظلم واد » وأن يقنع من متاخ الدئيا بالقليل من 


. أموال الفقراء والمساكين ء وأن لا سعى إلى المناصب الرفيعة ييدف الإستمداع : 
اهموق معراء و : يسعى ب الرقيعة يبهدف ده 


( ثلاث أبيات رحبا 

5 رغيفات من الحبز سواع أكانا من لفحي أو. من الشعيز 

سنس 6 ورداعات من القديم انا أو من لديل 

والعيش 8 أمان داحل خجرة صغيرة خير من 

لء ذلك أن يقول لك أحد : ق, من هنا واذهب إلى هناك ! 
[8ه4] وأفضل آلاف المرات عند أهل الِينْ 


)م هن ماك وسلطنة ك5 قياد وكيوخسرو 


(5) سورة البقرة » آية بر مهل». 


ولع 


ونا قنواله بالهروزة 'وعشكة الله نذا سبمخائه وتغالى - أن يرج من غش العزلة 
وخلض غلى:غرش. .السلظة » ويضع 'قدمه فى مركز الخدمة ع ومحواه القضاء والقدر 
إلى #احاسامة ميق 4 قيضته زمام أمور العياد : ..'فعليه. أن لحشى الله 
ىّ قن , .السر والعلن: حى يعنيه . علن.. إبعاد...المصائب و يأخيل ؛ لي قت الآز مات 2 
7 يعطية القوة والطهأنينة ,. وعليه أن يمجعل الحالق شعاره ودثاره » وأن يتتجنب 
٠‏ .و بر س: :من .الاعماد عل مساعدة الفلاك الظام وأن لايركن ِل انعم دار أغرور 
الذىلا يدوم ولا يبع ا ١‏ 





( بيتان » برحمهما ) 

ل لاتغير ببذه الدنيا 'الفانية 

لأكنه لا محلد فيبا 56 

ولو تغتر بالنعمة الفانية 
0 2 فسظل- بعيد! عن العز الدام. 

ل "عليه أن يظهر المساعى الطيية و الأعمال اخردة بإد اق ان العدل و والإحسان 
5 بقول - تعالى ‏ : ( إن الله يأمر 1453 : بالعدل والإحسان!21 ) . 
وعليه. أن از هر أغضان أمال الخاصة والعامة يفيض من ماب م ذا ثه وإتعامه 3 
وبقطر ات من غام عنايته و كر أمره 6 ويعلم 0 العذل وله فل اير عبارة 0 ن شجرة. 
00 ن الاستمتاع كمراها ف الد: 9 يا والآخرة 2 وأن يعرف أن اليل والتعفثف عيارة 
ش عن بداية 24 ن أن تكون تشيج نا فتح أبواب السعادة: قْ الاوك والآخرة 8 

)0 زباعق 0-6 بر حرته 2 

م باق أصبحت روضة ٠‏ الإقبال 00 
0 أغرس أغصان الإنصاف فى روضة الدنيا 
د :ولحلها جهزاء دواهرة يكثرة الححنان 


ب» حبّى تمدك بااسعادة فى كلا الغالمين ‏ 


(1) سورة النحل » آية و ٠و‏ و.. 


2/1 


وعليه أن بصغى يعين الرضنا لأقوال المظلومين وتظار المغيم ومين ,5ه .جميع الأحوال 
وأن يعمل بنية صادقة . وبقبول حسن عضمون ٠‏ اليك القائلة ) اسع ا" 
الممووفين صدقة 00 »؟" ( ظ ظ 

.: ) بيتان » ترجحتهما‎ ١ 
“ل استمع لأقوال المظلومين‎ 
ده وتلطف معهم قَّ الكلام.‎ 0 

- واقض تاجات الفقراء والفاوييت 

--» ولاتحط قلوب أحد مطلقاً - 

51 جب عليه أن يضمك بالرعة والإحمان 3 روحت 0 ويشى 
بالمناسب لك ن الدوا 3 أسقام المتألين 3 ا 

5501 0 بيتان » ها 0 

خدج وقدمر الاداء للمتألين . 

- وضع اريم عقا فلوننة الجر وحين 

6 وجيا ترى خ ونا أسعد ا 
: وعليه أن ببعلك يك الأقوياء عن الضعقاء والعاجز دن 42 زيقهر الظالمين: 1 وه 
يا يدع صورهة كال اموا جين حلف الجب سلب ب المهملين والقصرينٍ 

علا بام دس 

الاوز للك أن تسائد الظاللين '. 

استم © وحدق آمال المظلومين 

وإذا أنعم الله عليك سلطان 





(0) حديث شريف . 00 و ل ا 


1/1“ 


5 عليه أن يجعل انما فحوى 20 0 أنزل التأم نمناز هم ) موضع نظره 

ظ الناقب ع ون يقدم جميع فقات الشعب « عل اختلااف طيقامم وتبانةا درجامم 1 
مرادم اللطف والإحسان وأن يوفر 0 وبعزرز ويحجيرم سادات أهل البيت 

الذين درة سماء النبوة 3 ولولوة ضر ال سالة وكا توضح الاية ا رعة « قل 
٠‏ لا أسالكم ”عليه أجرا إلا المودة فى القرنى (!) » حتى يجعلهم ينقشون عبته وءودته 
5 قلوبهم » تهون له عن جرائمه وآثاءه يوم الحسات عند خاتم الأنبياء عليه 
من الصلوات أكلها ومن التحيات أفضلها . ظ 

1 ](بيتان » ترجمهما ) : 

لو يكن لك عقل''وفهم 'وإدراك 
لء فاعمل دائما على احترام أهل البيت 
25 لآن 00 هؤلاء 0 الكرام 


0 أن يكو واضط وضرما مع العلياء. الكبار الذي هم ل بآر رانم 
المشر 37 ف 5 هداة مشكاة الإبمان 6 ومصابييح العر فان م6 وأن يطرز ودران 


وجو دهم الوضاء بحق إعزاز الأآية الكرعة «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين. 
ل يعبدود 9 ») ويلحظهم بعين العاطفة حتى بملأوا وقاهم بالبحث والتبحر فى يخار . 


) بان 2 تر حمهما ؟ 

لاتكن غافلا عن الغوان أهل 0 
» لأن أقوالهم قما الحل للمعضلات 
3 واجعل مقامهم مقام السعادة 

ع وأقوالم مصابيح الهداية 





69 سور القووى 6 آية 81 0 
)62 سورة الزمر » آية و١‏ ». 


4ه 


وعليه أن يز وبستقى المشايخ أصحاب الكرامات - الذين كانوا يثبتون 
إعائهم بشعار « الفقر فخرى © جاعلين نصب أعينهم وضمائرهى فحوى الاية 
الكرعة « إن أكرمكم عند الله أتقاكم ()م ء» كا كانوا يقضو ن أوقاتهم المباركة 
بأداء . الطاعات. والعبادات على #ادة «لى مع الله  »‏ يزيد من حرية الإرادة 
والإخلاص 5 ق العبادة » والتفرغ للعقيدة ؛ ويلتمس عند ا ت الصالطهات 4 
وبهذة الطريقة الشريفة يرفع راية التوفيق والسداه . 2 ا م 
[457] '( يتان » ترحنهما ) ٠‏ [ ظ ظ 
إن اللياعة الذين يكون شعار هم التشوى 
-ء ويختارون طريق العيادة 
ل لا تتبع سوى ريرق إخلاصهم . 
د وابحث عما تريده ماقي 
وعليه أن يخعل. الشعراء وأصحاب الإنشاء ‏ الذين 57 تكون روائع 
ا « كأنمهن الياقوت والمرجان (5) , وشاحاً لفاتنات يلات و حور 
مقصورات فى الحيام(؟) ).ع وبدائع. منثورانهم الى هى و كأمتال اللوذلو 
المكنون(؟! » تزين بأبهى صورة آذان رقاب ' « ولدان مخلدون(©) » - راضين 
شا قروم وسعداء متطمئين' نلطفه معهم 6 وكرمه شم وإحسانه علههم بالأموال. 
حىئ بنشكوا أشعارهم الرقيقة » ومنشامم الفصيحة من 0 أخلذقه وعاسن 
أغماله ويكتب لاسمة البقاء والخلود له صحائف الزعادارا وراق الليل و ماري 


( بيتان ريما ) : 
كات لحسن كلات الأنورى الفضل فى 


يما ينا ٠ ١‏ ع 6 ٠‏ 1 
»م كر ديل قصيةه إحسان ل الحسن حدى .يومتا هذا ! 


)00 سورة الحجرات »؛ آية « ١‏ ». 
(0) سورة الرحمن » آية و مه ». 
زف سورة الرحمن » أية « ال » 6 
(4) سورة الواقعة » آية م "م؟ »ع . 
(ه) ] سورة الإنسان » آية م ١+‏ » . 


و 


سا وبقيت فى .الدنيا 5 قول الشاعر الطوسى . 
ار الام كاين ا 
وعليه أن يمر السطاء والمزارعين برحته وشفقته 00 انتظام الدنيا 
وإنجاز شئون [ 45 ] اللحلق منوطة بأحواهم . 4 ووشباء اللهماشييحاتة وتعالى ‏ 
ودوام مجد السلظنة فربوط براحة بالهم ل يعطر. يتان آمائم 7 عائب 
رأفته وغام عاطفته وقطرات عتايته ورعايته » حى يشمل حاله.. مضمؤزن 
الحديث الشريف . اموا من فى الأرض ير حمكم من ف السماء(١؟‏ )  »‏ .ويشاهد 2 
بعد إراحة نفوسهم - صورة التحسن واضحة فى مرآة آمالم . | 
( بيتانت » ترحمبهما ) : 0 
أمطر ياعزيزى بخ قطرات من سمائب كرمك 
-ء على نستان آمال المزارعين ا 
عن لأن اخضرار يستامهم 
0 ف فبرة علوك واقتدارك ! 
00 35 .أن 'يعزّز ويكرم نيجار البحار والأمصار »: الذين يتتجو 5 و 
الحا والأقطار من أجل الكسب الحلال ؛ ويأتون بلقا من بطر الجا 
وبالروائع من بجع البلاد والديار إلى مواطنيهم الصغار دنهم والكبار » ويجعلون 
نحت ؛ تصرفهم ب بمقتضى الحديث الصحيح المتفق مع الشريعة الغراء [ ١‏ من أراد 
ش الدنيا فليتيحر ) الأقمشة النادرة الطاهرة الموجودة فى ف ربوع الدنيا الفانية » 
ويزين قأسهم الطبية بالهدايا الخاصة » ويحخفف عتمم يقد الإمكاد جعا من 
الضرائب والرسوم راغا اله علهم 
( بيت ع برحمته ) : 
حهى ينتشر اصيت سمعته الطيبة 
اب ردي اسوقيس هل نم ينه . 


اللي سس سس لاسن - ييه 


)١(‏ . حديث شريف 


' ويحب عليه أن لايوم الحرفيين وأهل الأسواق الذين يتحملون مختلف المشاق 
ويضطلعون بالا يطاق بالأعباء الثقيلة وأن [ 554 ] يتطلف بهم . وبتلك الطريقة 
يبجعل دولته عامرة . 
ثلاث أببات > ترحبا ) : 


تنبه واحزن لالام المغلو بين 

واخش غلبة الأيام عليك ' 

فعندما تقضى على أحزان المغلوبين ٠‏ . 
وتقدم اللطف والإحسان لأهل الفال 
يعمر ملكلك ويقوى جندك 

وتتحقق لك عظمة الأكاسرة 


الدفء بالهار فى قرص الشمس - لشدة جوعهم ويرقبون بذور الأمل ‏ 
بالليل من هالة القمر - لشدة فقره, - فيطىء لميب جوع الغرباء بإحسانه » وينير 


( مثنوى 18 يبنا » رحته ) : 


تذكر الغرياء اللمائعين 

وأسعد الفقراء الاين 
وارحم. ياعزيزى كل بائس 
لأنه اغترب خوفاً من الأذى 
وحقق خاجة كل محتاج لأنه 


يلتمس العدل مل لطفاك 


ولا نجادل ياعزيزى .ىق النصيحة 


وأغاق شفتيك وافتح أذنيك 
وتأكد بأن ذلك الوزير العظ.م 


» باسط العدالة وقابل النصيحة 


اناق #القسر. آلمهين #الشيس 


المؤرخ الابرانى - 58١‏ 


اله المسير ى ركايه الكواكب خاضعة ذليلة 
"اج الل افيد واد رقب المارض"الضادة 
ء وتعلم كوكب الزهرة من أفر احه الغناء . 
دنيا الكرم والسخاء » وشمس عالية فى السماء 
سه برام فى الاثتقام من الأعداء ع 
اله فطنة عظارد وصفات الملائكة 
ء حاتى الخلائق وراعى الآم 
تام اسفن . الرميوك: “قرفي 'الاملن 
عه الل5ة هونا بقاع فى العز والسلطان 
5 ليس فى حاجة إلى هذه النصائح 
-» لآنها فى .نفسه وطبيعته 
- وكل رواية خخطها قل البلاغة 
»ء فى هذا الكتاب عن أخلاقه الحميدة » 
كانت جزءا فقط من أنحلاقه الطاهرة 
-» ولايشك فى هذا الكلام أحد ! 
وكل مستحق فى عصره © 
لء كان له نصيب وافر من ألطافه 
والدعاء له فرض واجب على الجميع 0 
-ء: بأن يستمد منه الملك الحسن والليال 
- فيا إلى ! بحق نخير خلقك عندك 
ء وبحق نجوم فلكك الحادية لعيادك 
إسجوعل داتمآ هذا الوزيرالورع العادل 
قريئاً للعظمة والساطان 
ولتكتب له العمر ف الدنيا 
ء محافظا عليه ياذا الحلال و الإكرام 


يك 





بعد أن وصلنا الى. هذا القدر من الدراسسة عن المؤرخ الاسلامى الكبير 
خوا ندمير » وتناولنا عصره بالدراسة , وتحدثنا عن موطنه وسيرتنه 2 ومؤلفاته 
وقيمتها » وقدمنا دراسة تحليلية عته من كتابه دستور الوزراء بالمقارنة بينه وبين 
الكتب السابقة عليه ,. اتضحت من خلالها قيمة دستور الوزراء وأهميته 2 ونقلنا 
هذا الكتاب الى اللغة العربية وعلقنا عليه ٠‏ بعد هذا كله وجب عليئا أن نقف 
قليلا لنستخلص فى ايجاز نتائج هذه الدراسة. سواء ينات نفسه 
أو بكتابه دستور الوزراء ٠‏ 


لقد شغل شواندمير بالدراسة والبحث والتأليف منذ و أظفاره وحتى 
العام الأخير من حياته وعشق الكتابة التاريخية حيث شغلت الجزء: الأكبر من 
مؤلفاته » فوضع سبعة منها فى هذا الفن ٠‏ واعتبره )١(‏ « ريبكه 0158لا ا 
عاو الك واو ريات ا بلقاي و ورا و ل اكد كروي 
وعده (؟) عبد الحسين نوائى واحدا من فحول المؤرخين فى عصره * 

مؤلفات خا ندمير المؤدخ الاسلامى الكبير لم يلق معظمها حتى الآن الأمتا 
الكافى من الدارسين ٠‏ فرغم كونها نسعة مؤلفات الا أنه لم يطبع متها حتى الآن 
سوى كتابى « حبيب السير » و « دسستور الوزراء »ا » كتب عنهما مقدمات قصيرة. 
لا تفى بحقه ولا بقيمة مؤلفاته . وبقيتها لا زالت مخطوطات موزعة بين المكتبات 
الايرانية والآوربية ٠‏ 

تضمن كتاب دستور الوزراء معلومات دقيقة عن وزراء بعض الدول » التى 
لا يوجد مثلها فى الكتب الأخرى » كما تضمن ذكر! لأسماء بعض المصادر التى 
لا توجد الآن ‏ وكانت موجودة فى عصره ‏ فالفضل يرجع له فى تعريفنا يأسماء 
تلك المصادر التى استفاد متها + 


() قى كتابه 2812 .2 ,عتتااة:61 امآ مسقتطة[ 5ه مامز 
(5) فى كتابه : رسال كتاب حبيب السير . المقدمة م ص (هع 7 طهران ١55‏ صا اش ٠‏ 


ل 


أأحبة 


ولقد لاحظنا أيضا وضوح شبخضية خواندمير طول الوقت فى 'كتابه دستور 


الوزراء ونوفيقه الشديد فى اختيار مصادره ٠‏ وطرريقته العلمية الصحيحة فى 
عرض أخباره ء ونقده لرجاله ٠‏ م خا ب كت 4 جاده 

كذلك اتضحت لنا حيدة خواندمير ونجرده من التعصب ؛ والبعد عن النظرة 
حديات سا ع ا ا 1 من . بنى جنسه أمثال 
وزراء البرامكة والوزير ابن العلقمى وغيرهم * 


لم ,يكن خواندمير مؤرخا فحسب » بل كان كاثبا أدييا شاعرا حكيما ؛ وضع 


كتابيه بأسلوب أدبى أفضل يبكثر مما كان منتثيرا فى عصره ه + ضمنه الكثير من 
الأشعار - بعضها من نظمه والبعض الآخر من نظم غيره ‏ والآيات القرآنية 
والأحاددث النيوية » ووضعها فى مكانها اللناسب من الكتاب . مدركا أنه يتحدث 
عن سير الخلفاء والسلاطن والوزراء وأخلاقهم للخلفاء والسلاطين والوزراء - 
من قبيل العظة والاعتبار ٠‏ ومن هنسا يمكننا اعتبار كتابه هذا كتانا أخلاقيا 
وتنموذجا طيبا لتطور الكنابة التاريخية فى أواخر القرن التأاسع وأواثئل القرن 
العاشر الهجريين ٠‏ 00 

لاحظنا كذلك خلال البحث قلة نادرة للكتب التى ألفت عن الوزراء باللغة 
الفارسية ٠‏ يقايلها كثرة هائلة فى الكتب التى ألفت باللغة العربية » رغم أن 
منصب الوزارة منصب ادرا: نى أصيل ٠‏ ومن هنا تنتضح أعمية نقل كتاب دستور 
الوزراء الى اللغة العربية 0 1 

وختاما أقر بأن الباب- ما زال مفتوحا على مصراعيه أمام الدارسين لتناول 
مؤلفاته العديدة بالدراسة واليحث والترجمة وحبذا لو تطوع المتطوعون من رجال 
العلم والأدب وعملوا عد لى المصول على مؤلفات خواندمير ار وار بتحقيقها 
ونشسرها لتعم الفائدة ويتيسر الاقتراب من اللقيقة ٠‏ َك 

أرجو أن يكون قد حالفنى بعض من التوفيق فى اعطاء' صورة عن المؤّدرخ 
الاسلامى الكبير خواندمير وكتابه دستور الوزراء ٠‏ 


وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


ثبت بامماء المراجع )١(‏ 00000 1 





١‏ المراجع التى كتبت باللغات الشرقية 
( 1 ) المراجع الفارسية : ٠‏ 
استرابادى : ( سلطان حسين واعظ ) : 


١‏ اسلكور الوزراء 0 تصحيح وتحقيق استماعين واعظ جوادى #علوبتيات 
6 شا ء ش ٠‏ 


اشكندو + 3 :اسكتدق بيك اأزكمانى امتفق )2 
١‏ تاريخ عالم آراى عباسى . طهران ١515‏ ها * 
اقبال : ( عياس ) : 


ب وزارت در عهد سلاطين دزرك سلجوقى » ا ى محمد تقى دانثس بزو 
ويحيى ذكاء ‏ طهران » 1978 ها ٠‏ ش ٠‏ 


بداو نى : ( عبد القادر بنملوك شاه ) 2 

5 حت مكب التواري + مجلد أول: عدسي نولرى انق 55 بأهتمام 
الدين اده ارس اا 
.براون : ( ت سحو و ادوارد راشي 

ه ‏ ل تاريخ أآدبى ايران ازنيمة قرن هتفم نا آخر قرن نهم ججرى ١‏ ترجمة على | 


, ساذكر هنا المراجع العى ورد ذكرها فى ثنايا البحث © والتى اعتمدت عليها فى كتابته‎ )١« 
0 ٠ وكذا المراجع التى رجعت اليها عند التعليق على القرجمة‎ 


بهار : ( محمد اتقى ملك التسعراء ) 


3 ع سيف فعا ا وار لون تن لاسن 0 ؛ طهران ١55١‏ - 
51 ها + شي ٠+‏ 0 


بهرامى : ( اكرم ) دكتور : 

0 باعاداة سيل م يبد على الول مسعك من ويعلة ا وحيت .فد 
وكأكأعا جا ءا م2.98 (إدهكااها ٠.‏ 5ك شض -595؟١‏ هاب 5ل/ا5ا ا م 
طهران ٠‏ | ش 
جويسى :لت ١18ه‏ ) علاه الدين عطا ملك بن يهاء الدين محند : 
محمد بن عبد الوهاب القزوينى:: ليدن 1559-- 5066لا ها 2 ١ا5اهب‏ 
1557 م. ٠‏ 
خواندمير : (ات59157ه ) غياث الدين محمد بن همام الدين : 


م 


5 ب حيب السير فى أخينار أفراد البشز . المجلدات الثلاثة . ١11/١‏ 
5-3 ه بمباى ٠‏ حبيب السير فى أخبار وا البشر . ٠‏ المحلد الأول 5 
طبعة طهران ١1/9‏ ها ٠‏ ا 


٠ هاش‎ ١110 ل نفس المؤلف : دستور الوزراء » طهزان‎ ٠ 
: ) رشيد الدين فضل الله: (ت 18الاه‎ 
جامع التواريخ » جلد دوم » در تاريغع ياد شاهان مغول ازا وكتاى قا آن تا‎ ١ 
تيمور قا آن ؛ بسعى واهتمام بهمن ميرزا  كريمى ٠از نشريات كتايخانة‎ 
ا‎ ٠ ٠ طهران‎ ٠ مركزى‎ 
رضا بازوكى.:‎ 2 
2 عاض طيرا:‎ ١٠١١5 , ل تاريح 'يران از مغول تا افشاريه‎ ١١ 


لمي 


شفق : ( رضأ زاده ) : ْ ش 
5 تاريح أذ بيات ايران . ١55١‏ اه ٠‏ ش » طهران . 
١5‏ سن آثاق الوزراء : صضصححه وعلق علية مير جلال الدين حسينى أرموى - قشم 


جامعة طهران . عام /1؟5؟١‏ ها + ش طهران ٠‏ 


على شير نوائى :ات 5065 ه ) أمير نظام الدين : 
| 8 ب مجالس العا بي ( ملف أصلا باللغة التركية اللغتاثية ثم ترجم الى 
: 5 االأوصيم0 ااا ا طايه روه الا ماني 
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عوفى : ( سديد الدين محمد ) : 


1 جوامع الحكايات ولؤامع الرؤايات » بانزده باب ٠‏ طهران , ١1*56‏ ه١٠‏ شش* 


١‏ ب جوامع الحكايات ولوامع الروايات 2 جلد أول از قسم سوم 2. با مقايلة 
ا 0 56 هما+*دش ٠‏ طهران ٠‏ 
توك رمم ااه مستوفى : 

7 0-6 تأونيم ارون . نشر وتحقيق المستشرق دراوت 8 ليدن 4 لأ حص سم 
٠م‏ ظ ظ 0 5 
مبرخوائد : (ات 3ه ) محمد بن خاو ندشاه بن كيو 

لس روضة الصفا , 8137 هاء بمباى ٠‏ 
نوائى ( عبد الحسين ) : 00 3 

يد وجال تاب حبيب النبيد لوا جذلة.تول نا تعر بعناء انساميق أو + 
طهران 178 هاء<شاء 

(9) الاج الرية 
ا 0 


د ا 59 ظ ْ 


ادير 3 : 9 


ابو العينين فهمى محمد : 


ل 7 


أربرى 1س اج): 


ع قديءة! حي ادق قله لى اربية بحيد كقافي وآخروق ٠‏ 
البدليسى : ( شرف خان ).2 
5 ل شرف نام , الترجمة العربية » ص 6 القاهرة 75 


لوانت واي هه اله ويكة خ فوس 6 


2» كتاب الورّرآة والكتاب +>-حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا. وآخرون‎ ١ 
. الطبغة الأولي و وا لامر‎ 


يدك 


نف 


5/1 


55 


51 


<١ 


لذن 


ان 


ه54 ' 


الراوندى #[معش ين وي يناف : 


راحة الصدور وآية السرور , لصي ب امال ٠‏ ليدن اككام 


الصياد : دار 0 : ار اه _ 0 م ٠‏ 


الساداتى : ( أحمد محمود ) دكتور 1 


تاريخ المسلمين فى شبه القارة. الهندو باكستائنة وحضارتهم . : الطبعءة 
الثانية , -85١ا‏ ص .ب ٠/ا5١‏ م ٠‏ القاهرة ٠‏ 


الفبوارين (٠‏ ابراميع افق دون 


كلية الآداب جامعة القاهرة , المجلد السابع سنة 1955 م ٠‏ 


الصابى : ( أبو الحسن هلال بن المحسن بن ابراهيم ) : 


تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ٠‏ تحقيق عبد الستار فراج » دار أحباء 
الكتب العربية. ١980/‏ م. القاهرة ٠‏ 
الصياد : ( فؤاد عبد المعطى ) دكتور : 


المخول فى التاريخ ( من جنكيز خان الى هولاكو خان ) , 52 
القاهرة 193٠‏ م ٠‏ 


' مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمدانى ء دار الكاتب العربى 


للطباعة والنضر بالقاهرة » الطبعة الأولى ١١/87‏ ه /1951 م ٠‏ 
الطبرى : ( 5؟؟ ‏ ١الاه‏ ) أبو جعفر محمد بن جرير : 

تار 0 والاوك « 1 الأول 1 “دار المعارفب لمضصر ٠1م‏ 
0 الوصفى 0 الفارسية المزينة :بالصور والمحفوظة 
بدار الكتب , دار الكتب , القاهرة /195 م ٠»‏ 2007 

براون : ( ات ١1535‏ ) ادوارد جرانفيل : ْ 

تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى , ثقله الى العربيبة 
الدكتور/ ابراهيم أمين الشواربى ؛ القاهرة ١81/9‏ ه 2ل 1985 م٠‏ 


يم سم .عسي مم بسبياصسي سس ل سي حا 


حسن ابراهيم خسن : ( دكتور ) : 
هم الدولة التبوويية لي: !الخ د مسا ملح ناشين ٠.‏ نين كليتنة 
الآداب جامعة القاهرة , المجلد السابع سنة ١955‏ م ٠‏ 
5 ب تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى الجزء الثفالث 
الطبعة السابعة . القاهرة 95360١1ام ٠‏ 
رشيد الدين الله الهمدانى ارت 8الاه): 
الام جامع التواريخ » المجلد الثانى » الجزء الأول 00 ا نشأت ' 


وآخرون + +195 م ٠‏ القاهرة ٠‏ 
طليمات' : “عف الثاةن: احية ) دكفوو ا : 


د أدن الأثير المزرى المؤر » دار الكاتب العربى للطباعة والئقس اسم 
0 
م * 


يي لي 


1 ا م القاهرة ." 5 


محمد فؤاد عبد الباتي: 


الاح االسه الاوويين ا #القيناكك القرآن الكريم » مطبعة دار الكتب المصرية 
:5 جه ٠‏ 


مسكويه غز افد د معد 
!4 تتجارب"الأمم ونعاقب الهمم.ء ج ١‏ تحقيق آمد روز . طبع شركة التمدن . 
الصناعية يمصر ١9١5‏ م ٠‏ ش 
. ولس : (دونالدك ): 


5غ ايران ء نايا ريشيف" نقله الى العربية الأستاذ الدكتور | عبد النميم 
ش حسنئين » القاهرة /ا/151اه ب 1908 م - 


ناقوت ع وات تنس يود مع شهاب:الدين اب عبد اللا اللموى.. 
. الرومى : ش 


المؤرخ الابرانى - 2485 : 


؟ - المراجع التى كتبت باللغات الأوربية . 


: بالانجليزية‎ )١ 
2520351712, 12. ش‎ 
ع د .1928 بعع10طسةن0 ,111 ,01.11 ,رقتممه2 له رامأمتطقة مآ هد‎ 
281037 : ٠ 
ا‎ 01 12018, 1 85, 2. 1116. . ٠١ هع‎ 


: 0-0 لم هته 0100-0 
تلتناء 115158 ط م8 عطةا مد مأ« أمععتتصطولة ممتوعهة2 عاذ 2ه عنتجوالدكةن) 


64س .1879 ,مم1 
.الشل رشعاط 2 

: لآه وام 2791 1٠‏ رنود ف[ لاقتطة1 2ه 1-00 

57 سس | 0 . (طة2011 ,معلوع1 


١ 800555, :لشن‎ 


م5 ب 19388.20 ,2002م.آ ,1 8تالتتعفاعقة1 ,11 خمتاععع “و3 امآ ةا 
( ب ) بالفرنسية 
: ل 1310 
-1]3:510 8151106580116 12 ع0 قمطوسممم و 5-5 ا 
0200-58 | .120 شت ,251 -279 30 4 1 د 


+1066 ع0 500077 ,83158308 جه 81085 صوغ لجع 5 71 : 0-6 
١‏ ب 1 ,1508 ,19118 و11 


24 


الل 00 ل ل 0 5 ب ل لمم 0 دم نه مك ل معيو د لوم لكا حي يي 1 بيب طبرت 


ا 3 58 قْ مايه" فمدوون اوداك 


الياب الأو ل : 


خواتدمر © عصزه أده » مؤلفاكه ١‏ . 


الفصل الأول : 


واه 6 


عصر خواندمير ( لل 4واه) ( اقرب ممدام) .. 


الفضل الثائى : 


خ انمد ياه تامجه © فثرة نشحجه و -حياته السياسية 


الفصل الثالث : 


مؤافات خ وا تدمير ل ور لمر إفمر وله 


الباب الثانى : 


خوانامير ودستود الوزراء » دراسة مقارنة ٠.‏ 


فصل الأول : 


خ وا ندمير المورخ ودستور الوزراء 2١‏ ... 


الفصل الثالى : 


خواندمير ر جل لأعلاق فى امنعور الوزداء 3 


ولاه 


٠5 


لوول ارهن 


6-6 
يلف 
5 ؟ 
ل يننا 


لللننيا ليانلا 


5 


للق 


"1 


يف 


م 


الفصل الثالث : 
خوائدمير. مصادر كتأبه كله و الل وخصائصه ' هته * 646 دراه | 10 


القسم الثاى 
كر مجمة كتاب. دستور الوزراء والتعليق عليه 00 وعف لفعقاا همه امه اهن اهن ه 
1 مقدمة بقلى سعيد تميس تلعفف موه ممه ممه ممه لمي رمم اوم ٠‏ 
+ مقدمة صاحب الكتاب اللؤرخ غوالمير ا... مو عمة اله 
9 الوزراء ق. العضر الأموى ممه ملم جيم أزرعة مرف م 
وم و الي 


الحديث عن وزراء 3-5 














0 .وزراء سلاطين الدول السالمانية 5 
النديث عن وؤراء الدبللة . ظ 
. الحديث عن: جانب من أخبار بعيض وزراء 7 6 
وزراء السلاجقة ... ... فيه عمف عوه مسر لعفم ممم جرف ممه ميم و ” و4 نان 
"وراد و ظلتا تر كا وال الاساميلية م ا 
وزراء الذولة اعطق اورؤعة" حبك خف عن لامو واه تص حي اال 2 1 
وزراء سلاطين السلكر ... ...ا ل ل م.م عمو عفة 
الحديث عن الملك العظيم الأمير.الشيخ أبو اسحق واد 00 اد اق انمه وق وق 
وزداء آل مظفر ... 11 1 ا 00 “ل ات لاد 
'' وزراء سلاطين المغول '... اا ا 0 
وزراء قطب الدين الأمير تيبور كور كان وأولاده المشاهير 
الحامة .: ... لعا الس 5 عدم عرم لمم ععمااء 
ليكدزاداة لواحي ' 2 مدت التي عط د 
مطابع الهيثة المصرية العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب م فك لحن 
١‏ 55 و ويا ص 15812 
لابين ا 


م ل و يك 0 صو متشو ا سر ب ايه ع اس عسيس نيه ميعه وروضر ١‏ د ضري الود كاين ,روي سيد © جين سيج فق عسي بيس لس سي سس بي .سه سوم بيصي 2 سمي سا لي لسع 2 


يني عع صما - 


3 


54 


0 


1 


5١ 





' مطابع الفيئة المصر 


(2 

ا 
5 

7” 


بة العامة للكتاب 


-ه / ل 2 سح 1 
لدت والجماتح 000 “7 1006077 59-00 
0 5-2-5 م و ا 1 
ع «ا ريرك > :7ط اذ لش و0046 اووناقذة ره » ١1‏ 001006 ال واه لاا بيب لض ا سوسم 
- 5 2 8 00 - 01117 


. 0 
ا ا 


كد لك كد ١‏ 





١ 


نو ينيي يلوضف ال 70 إمسسس ا واي يو “شي 


